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إالاست آنات منقوله تعالى 0 - الى آخرئلاثايات وقوله تعالى - وما 
قدروا الله حققدره ‏ الآية وقوله تعالى - ومنأظل ممنافقرى علىالله كنبا الى آكخر الآبتين ويقال امها 
نزلت ججلة واحدة لم ليلا وكتبوها من ليلهم غير الآيإت الست المستئنيات ) 
وهده السورة ست مقأصد 

المقصد الأول ٠‏ فى اثباتالله بإلعلوم الطبيعيه واثبات الرسالة وحاورات شتى معالمعاند ينم نأو لالسورة 
الى قوله وهو الحكيم الخبير 

المقصد الثابى ٠‏ فى نظراتالخليلعليه الصلاةوالسلام في عوالم السموات وف الأنياء من ذر ينه ومأيفبع 
كلك من قوله ‏ واذ قال ابراهيم الى قوله نعالى - وضل” عنم ما كنم تزجمون - 

لصحت الثالت. به 0 الطبيعية العاوية والسفلية من قولهتمالى ‏ ان الله فالق الحب والنوى - 
الى قوله ‏ ان ف ذلك لآيات لقوم يؤمنون - 

اللقسد الرابع ٠‏ بعض صفات الله وتحاجة الجاحدين والرد عليهم من قولهتمالى - وجعاوا لله شركاء 
الحنّ - الى قوله تعالى ‏ لايفلح الظالمون - 

اللقصد الامس ٠‏ الخلال والحرام فى الأنعام من قوله - وجعاوا الله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيبا 

ب الى قوله ‏ وهم برهم يعدلون - 

اللقصد السادس ٠‏ بعض ,لمحرمات والعدل واطدى والنوبة المقبولة ومضاعفة الحسئات وأنواع من 
الفضائل وأضدادها من قوله تعالى - قل تعالوا أل ماحرم ر بم عليكم الى آآخر السورة 

المقصد الأول من هذه السورة قسمان ٠‏ لتم الأول من أوّل السورة الى قوله نعالى ‏ ويعل 
ماتكسبون - ٠‏ القسم الثانى م قوله نعال - ومانأنيهم من أية من أت ر بهم الا كانوا عنهامعرضين - 
إلى قوه - وهو الحكيم الخبير ‏ 
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1 4 دن الذى خان السموات و وض 5 الشلمات الور م “أذ بن روا ٍ 
مون هو أِى خلشي من طين م قطى أجلا أجل سُسَى ا بحركم مترون 


وَهْوَ أن" فى الات وفى الأْض ين[ 00 0 و سلما 00 # 
0 0 طذا القسم 6( 

( الجد لله الدى لق السموات والأرض) تفدّم ممنى ال+د فى سورة الفاتحة و يقول أهل اق ققلة 
خير ومعناه الأص أى اجدوا الله وصيغة المير هذه المتضمئة معنى الأعس أبلغ فالبيان من أ-جدوا 9 بان 
المحمود عليه فد كر خلقه للسموات والأرض وجعاه لاظامات والنور والجعل يعنى الخاق أى وخاق الفلامات 
والنور فالظلمات كظامات الليل والكفر والجهل «النور نور الكواكب والشموس والعر والامان ( ثم 
الذبن كفروا) بعد هذا السان وأن الله مستحق للحمد ط_ذه النم العظمة جده الحامدون و 
(برمهم يعدلون) أى يعدلونالله غيره ويجعاونله عدبلا منخلقه فيعبدون الجارة معاقرارهم بن الله خلق 
السموات والأرض والجملة عطف على جساة الدلته (هو الذى خلقك من طين) أى ابندا خلقأ يم آدم 
منه وهكذا تتم ترجع أ كثر المواد النى تنفذون مها الى عناص رمبثوتة من الطين ولاجزم أن خلق الانسان 
أشرف من خلق الطبر الم ذكور فى السورة السابقة أنه نفيخ فيه عيسى فصار طيرا بإذن الله نفالق الانسان من 
الطين أحق بالعمادة من نفخ فى صورة الطير من الطين فى باذن ربه وهذا فيه تقريع للعقول الانسانية 
الصغيرة المقلدة التى تعبد اسبح جهالة وغفلة وقوله (م فضى أجلا) أى أجل اللوت وقوله (وأجل مسمى 
ا أى- جل القيامة ( ثم 1 ثم تمترون) أى تشسكون أوتحادلون مو المر بة أوالمراء (وهوالله فى السموات 
وى الأرض ) أى وهو المعبود فيهما ( بعل سكم وجهرك ) الملة خيرثان والأول لفظ الجلالة ( ويعلم 
مانكسبون) منخير أوشر انتهى التفسيراللفظى طذا القسم 

اعر أنهذا المقام ستدعى أن تنصل هذه السورة بماقيلها ولما أخنت] كتب حضرصاح-ى الذىكان 
سألى فى آخرالمائدة وقالان هذه السورة لايد أولا من معرفة ر بطها بعماقبلها ب» وثانناقد كنت أنت كنيت 
ظ تفسيرا لأرّل هذه السورة وهو هذا القسم الذى نحن بصدده من أَوّل السورة الى قوله تعالى - ويعلم 

مانكسبون ‏ فى محلة الملاجى' العباسية وذ كرت فيه تحجائب النور 00 

وكيف يكون الدان المزدرى بين الناس منبعا للكهر باء تشتق منه فأرجو اثياته هنا لانه يفيدنا مجائب 
هذه الآية الى جع الله فيها بين الظلمات والنور كا جعهما فى أحمالنا المشاهدة ع ناما لاب من دي 
ترتدب هذه الأر بعة وهى السموات والأرض والظلمات والذور ٠‏ وهل للكشف الحديث أثرى هذا الترئيب 

واذا كنا ثرى الائمة رضىالله عنهم فى سورة المائدة قد أطنيوا فى ترتدب أعضاء الوضوء حتى انالشافى 
أوجب الترتب فيها غسلا لترتيمها فالمرآن د كرا فن الهالةآن لاإفكرعاماء الأعلام فىهذا الزمان فىهده 
الم كورات الأربعة ومعلوم أن العلي مقدم على العمل واذا كانت عناية القدماء بالأممال فلتكن عناية 
عاماء المستقبل بالعلوم أى العاوم الطبيعية و يقولون إ ذ كرت السموات فالأرض فالظامة فالنور كما ذ كر 
الوجه فاليدان فالرأس فالرجلان ٠‏ ما السبب فى ذلك ( ققلت) » أما مناسبة هذه السورة لما قبلها فذلاك 
أمور » الأول أن المائد: قدكثر فهاذ كر ماحل من الطعام ومابحرم فى أُوّل السورة وفى خلاطا وف 

آخرها وسورة ة الأثعام فيا ذلك كاسيا فى حتى أنها سميث يأسم الأنعام وهى داخاة فى باب الحلال والحرام #2 
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ظ 4 
الثانى أن السورة المتقدّمة متومة بقوله آعالى ‏ لله ملاك السموات والأرض ومافهنٌ - والأنعام مسةفتدة 
شوله ‏ الجدلله الذى خلق السموات والأرض - اشالك ان سؤال الله لعيسى ابن صم فى أواحرالسورة 
لمن بو بيخ أهل الكتاب على طلب البراهين الى تكون من قبيل خوارق العادات كالمايدة الى شرل من 
السماء وذ كر أيضا أنعيسى كانيحى الموق وينفخ فى الطبن فيكون طيرا بإذنالله وكأنه قيلله اذا لم يكن 
طلي انزال المائدة من السماء من الأمور المحمودة وقد أنذر الله الحواريين لماطلبوها وذ كرت هذه لما 
سأل أصعاب النى صلى الله عليه وسل خوارق للعادات منه وقيل هم لانسألوا عن أشياء ان تبد 7 تو 
فاذا م يكن ذلك ممدوحا فا العمل لمعرفة الحقائق قال الله بعد ذلك ٠‏ اقرؤا هذه الكائنات وأخذ يذاكر 
الجد على خلق السموات وخاز الأرض وجعل الظامات والنور ٠‏ وكأنه يقول اذا منت أنممت على اسبح 
أن يخا قطيرا منالطين و ينفخ فيه فيكون طيرا بإذتى فأنا خاتتكم أننم منطين والتفسكر فى الطبيعة أهممن 
التفكر فما أنعمت به على عبد من عادى وهو عيهءى كيف تتركون أمها الثناس هذه السموات وهذه 
الأرض وهذه الظلمات وهذا النور ثم :نولون لأنبواكم أرونا آنات و#ائب مثل طلبح مائدة من عبسى 
ومثلأسئلة م لحمد وحوذلك فقول الرجل م نأبى ويلح ف تر فالسؤال ٠‏ وكيف تغمضونعيونم 
وتصمون آذانكم عن ه. ذه المناظر التجيبة وتطليون البرهان من الوق مع أن الخال أرا كم الآيات 
فأعرضتم عنها 
أمها الناس ان العقول القاصرة والنفوس النائمة والأمم الكاساة هى التى 'نذر الآيات الباهرات فى الطبيعة 
ونتامس ماهو قل منها ما لايتناهى من الأننياء والأندياء يشير ون الىالطريعة وهم ص سأون من عند خالقها 
عردو ينعد ويعاموم ؤدره من فعله ودع خلقه وكيف تنكتنون . عايدة تتزلعلى عيسى أوطير من طين 
أي نه أن اينف فمه وماندلى أوسع مساحةه وى نظاما وأجل |-كاما وأرق مأكاد ونا من الطين خلقت 
آلافا م نالطير والخيوان والانسان فائدنى السموات والأرض لا أرغفة وسمكة وخل وزيتون بل فى هذه 
الأرض مانشتهبه كل |انفوس وباعلاً العيون بهجة والقاوب حكمة . ولستأقول لك آمنوا سب بل 
أقول لك قولوا ‏ ادلله الذى خلق السموات والأرض - أى فلت<مدوا الله فسْلاعن الاعتراف بقدرته 
والامان بوجوده فان الا عان فى هذا المقام ليس فى ذ ره بل تطلب منج أن تحمدوا الله على النعم 
النى شملتكم والأنوار التى ‏ رتم والجال الذى هنا م والفشل للد مك 
ولما كان هذأ المقام عظما وميد سورة ة الأنعام فى مام سام لأن هذه المسألة من أهم المسائل وهى مسألة 
العيرات وخوارق العادات والعلوم الطميعيات والا نتقال من دور الأطفال الى دور الرحال وخا قامة :-كون 
أرق من الأعم المائدة ناس أن يِوّى هذا بالجدتله 
واعل أنه إبذ كر القرآن من أُوَّله إلى هنا الحد لله الافى الفاححة وفى هذا المقام أما الفاتحة فامها أوّل 
القرآن وبالجد اشد نت لآن الجد شأنه عظيم وقد وضعت معناه هناك أبضاحا اما و يعد الجد بعده الاهنا 
ابقاظا للنذوس وبح ربكا للهمم وترقية لانفوس وتذبيها لما أن تحرج مندور التقليد الى دورالنظر ومن مقام 
الجهلاء الى مصاف العلماء ومن دركات الذمفاء الى درجاتالأقوياء ومنصف العلماء الى مقام الحكاء فالجد 
هنا طذه الحكمة مذكور ٠‏ الاترى الى ماسياًى فى هذه السورة من ذ كر نظرات اليل فى النجم والقمر 
والشمس ٠.‏ ألا ترىالى مابعد ذلك من ذ كر فلق الب والنوى واخراج الى" من المييت والميت من الى 
وفاق الاسباح والاهتد!:بالنجوم وانزالالماء منالسماء واحراج المراتالمتشابهات وغيرالمنشامهات ٠‏ أفلا 
ترى أمها الذد ى الفطن أن هذا هو بعينه الآيات البينات الطبيعية الاههية التى أشار اليها قوله ‏ !لد لله اأذى 
خلق الدوات والأرض د كرا الفاح على نر بيه العاليين فهو اجالى ولا استأنس 0 





أخن هنا يفصل العام فنك السموات اىى هى مح لالاشراق ومنها اشتقت الأرذون نم كانت نلك الأرشون 
أل فى الجود شيا فشيأ حتىتصير مظامة م يلون الالحان من الطين ويأخدذ فالنور والعم شيأ فشا عق 
الى مبد] الجال والبهاء وعال النور والصفاء 2 تعرج روحه نبرة الى عام النور ولاتزال ترق من نور الى 

عد وأنالى ر بك المئتهى - كإسي فى ابضاحه فى ال+واب على السؤال الثالث ٠‏ فالنه هما يول 
هذه الآيات والنعم هى التى يحب أنتعقلوها ومتى عقلهّوها عرفتم تدا ثم الله لانه خلق السموات والارض 
هذا مأأردت ذ كره فى الحواب الأول 

لإ أما الجواب على السؤال الثاتى وهو أن أذ كرما كتبه فى عاةالملاجى' العباسية فى هذا المقام م 

فأفولةلتهناك بعدابرادالآيا تمن قوله ‏ الجد للهالذى خلق السموات ‏ الى قوله ‏ ويعزما:-كسبون ‏ 
٠‏ يقول الله انالله يستحقالجدعلى نعمه الجسهةوالائه العظهة ومنحهالكييرة جدهالحامدون أم (عمدوا 
كفر به الناس أمعيدوه معدد من صنوف أعمه أربع نعم خلقالسموات والارض «أنشاء الظلمات وانشاء 
النور فااسماء ذات اكوا كب والشمس والقهر والظلمات كثيرة ظامةالصخر والبحر والكهف والليل 
كا أن الضلال متنوّع الصور متسكثر الأشكال حلاف المداية فهى الدمراط المستقيم والنور كله هاد للناس 
لاضلال فيه ولاغرور 

وكانه عر وجل ,بقول الله تحود علىهذه الها البديعة أىمستحق الجدلائه خلقهائعمة علىالعياد ‏ 
مالذين كفروابر بهمبعدلون ٠ه‏ عن الجد بليكفرون نم الله عزوجل أو يسوون بربهم غيرءكالاوثان ‏ 
وكيف سوونءه غيره ممالا ,قد ر على شئ وهوالذى خاق هذه الهجائب 

(س) اذ كرلىمثليناثنين بحيث يكوناللشاملا - لهجائب السمواتوالأارض - و بدائعالظامات 
والنور 

١ج‏ ) ناسو رأعظم قصرمنيف للك عظيم ٠‏ صىقش السقوف 5 والاركان ‏ والحبطان 
والسقف بعالابرى الانى خزائن الملوك وفيه سرر م فوعة وأ كواب موضوعة وتمارق مصفوفةوزرابي 
مبثوئة وترى الطفافس (نحوالس<اجيد) طو يلةالو برخاليةالشعرخلابةالنظر 
وفىوسط ذلك الفصرعدرة مهية ججيلة مض خرفة معلق على بامهائ ان ستاترفاماالسبعة الاولى فانم اذوا تألوان مختلفة 
فنا الاجر ومئها الاص_فر ومنها الازرق ومنها الثيلى ومنها البرتقالى ومئها الاخضر ومئها البننسحى فهذه 
الستابرالسبع الختلفة الالوان فاءها نتضام وتتداخل وتتحدوتصر سّارة وا<_دةذا تاو بدض تسر الناظر بن 

واماالستارة|لثامنة فهىسوداء ٠‏ فيرجع عددالستابرالى اثنتين سضاء وسوداء 

هذ ان السائران ,سعاقبان على تلك اعهرة اانىفىوسط القعصر وفىداخلهارجا ل كشير ونساء 

فاذا أسدلالستارالاسودظهرماف القصرمن اخرات والاركان ونقوش السقف والجواهر المرصعةفى! كنافه 
فاتض الف ممات ماف القصر من الفرش المرفوعة والا كواب الموضوعة والجواهرالمرصعة والدرارى اللامعة 
والبواقيث البه<ة 

فاذاأس_دل الستارالا يض ححب القصمر ومافيه و#ب النناض عَنْ سكان اعخهرة كل ج_ال ومهاء وروا 
الاالتقوش المبدعة وا لاف الالوان ف اشعارالطنافسالمهروشة > الارجلمن حجر فان وأخضرناضر وازرق 
زاهر واصفرفاقم وابيض ناصعفالساترالابيض يحجب القصرعن سكان الشهرة و يضىء داخلها والسائرالاسود 
بظر دا خلهاو يصىء خارحها 

) س )» هذا القثيل غيرمءقول وكيفيكون الظلام معطيا الابصار وكيفيكون الضياء حاجباعن العبون 
بدائعالقصر وغرائب النقش 


ص ساف ايان فلاتاناللاح تاه .1 انان اسنانانة ااا ضر اناد دازي ٠ ٠:17‏ :لاه بست حارو ردنا اه د اناد وه ست بو ا اح مب 0 
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( ج) أما القصرفهوالعالم من السموات والارض وأماالسائرالاسود فهوالليل وأما الابيض المشسكل 
منسبعة الالوان فهوضوءالنهار وأمامنقش السةف ومنو قالحدران والحيطان فهى النجوم وأمااحجرةانى 
فيها السكانفهى الارض عايها نوع الانسان والليل اذا أرسلسدولهونشرمطارفه السود فاه حجب عثامااقلت 
الارض من الاشياء الحجيبة والتقوش البديعة ٠‏ و يرينا النجوم وضياءها من السياراتالصغيرة والثوابت 
الكبيرة والمنازل العالية والبدوج المشيدة ومنذابرى النحمة الفطبية أو بناتنءش أوالفرقدين الساهربن 
أو لثريا أوالسماك الراح الااذاححب الظلام ز ينة الارض عن الانام وطمس نقوشها فابرزجال العالوفسمائه 
وز يننسه و بهائه ولاجرم | نالارض المعبرعنها هذا باتخِرة أصغرم نكل نحمة من حوم السماءوا لنجوملانهابة 
لعددها ولا !حصاء لاجرامها فهذهالكوا كب السماوية هى العا مكله ولسنائراها الانى الظلامفاما الضياء النهارى 
فانه حب عنا العام كله ٠‏ ولابرءنا الاماحترجلنا وهىالارض ونقوشهاوز ينتهامن النباتوالحموانوالانسان 
ظ والبر والبحر والطيرفقد وضحح انا لظامة أْضوأمن النور وا نالنورحجابالابصار ٠‏ عن رؤية كلثابت وسيار 
ظ ( س) لقدفهمتماوصفتولكنىلمافهم كيف صارتالالوانالسبعة لوناواحد| 
. (ج) ان ماتراهمن الصوء المنبسط على الارض الدى يئدم من الشمس انما هو الالوات السبعة 
كاوصنا فااضياء صيكى من سبعة ألوان والظلمة واحد بسيط قال كيف تفسر القرآن وتقول بلابرهان قلت 
ألم ترالىقوس فزح الذى يظهر ف السماء حينالمطر وثراه ذاسبعة ألوان يقابل الشمس ألما كانت فان كانت 
ف الأفق الشسرق قابلهافى الأتى ا لغربى وانتبدّتفالأفق الغر بى بداظاهراف الأفى الشرق فانارتمعتارتفع 
وان احطت فهو يحذامها تابع ل ٠‏ ألدستتللته الألوان لون|اشمس "كلل ألوانا ونظهر للئاس عمانا 
(سن) فاضرب لى مثلا أقرب وات ببرهان أوضح 
(ج) ألم تر ألباور المضلع الذى تراه فى النجفات التقدات ٠‏ ألم تركيف حلل النور فى زواياه وصار 
الضْباء الأيض ألوانا وقد تراه فى قطرات الماء المنتثرات فى الرشاش ذلك سان ماعنه سألت وإيضاح ماله 
طلبت . ألاوان هذه نحة من لنحات قوله تعالى ‏ الجد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل 
الظامات والنور - 
( س) اضرب فى مثلا مثل حالنا على الأَرض وحال الكو كبالجارية 
(ج ) ان مثلنا على الغبراء كثل سمك بجرى فى بح رلى نجرى من فوقه السفن الجار يات فى البحر 
كالجبال فوق سطح الغيراء وما أجهل السمكات بالسفن الجاريات فهكذا حالنا معالكواكب اهن ليجربن 
فالسماء ولاعل لنابها الا كايعلم السمك من حالالمسافر ين ف السفن الجاريات ف البحار 
( س) كيف نعرف أنالألوان السبعة ترجع الى لون واحد ومن أى” عل تقف على ذلك 
(ج ) على ااسامين فى أقطار الأرض أن يتعاموا العلوم الطبيعية عليهم أن يفهموا ماذرأ الله فىالأرض 
والسهاء عليهم أنيفهموا الحيوان و .بدرسوا النيات و يفقهوا ماذراً الله طم فى العالم من السال والببحة والبهاء 
أ مكيف كان معنى الآية الى نحن بصددها ٠‏ عكذا الله مستسق الهد على النعم التى أنعمها على العباد من 
السموات والارض «الظامات والنور ومع أنه مستحق للحمد والشكر ترىالذين كفروا برمهم الذى ر باهم 
بهذه النم: بعدلون عن امد فيكفرون بنعمه ولايشكرونه عليها وكيف يشدكر المسلمون ثم ر بهم اذاجهاوها 
| فالشسكر لاييكون على النجهول ٠‏ ألا فلتعل هذه العلوم فى مدارسالاسلام والاحقتعلينا كلة العذاب 
| (س) اذنترهآن قرا كلعل ممايقرؤه ااغر بيون وكأن ديننا يطلبها كلها 
(ج ) نم اتىأقول بأعلى صو مادام المسمون هاون هذه العلوم فامهمعن شكرالته غافلون واذلك 
ضعرب علبهم الذل خيامه وأوردهم الجهل موارد اطلكة وسلط عليهم جبرامهم فأحاطوا مهم من كل فج عمق 
كن 


01 ا ا 1 سي د 3 
ذن ثفر الناس عن هذه العلوم فا فاله ضال مضل جاهل قود 5 هذا كلام الله 201 فيه وهذا عدة 
الاسلام الغزالى لما شري باب الشسكر فى الجزء الرابع من الاحياء ذ كرا لسماء ونجومها والارض وججاطا والسيحب 
وبرقها والرعد وصوته والبرق وضوءه وقال من عرف الله سهذه المخاوقات وتأمل هذه الكائنات ودر س هذه 
النظامات فهو الثكور ومثله القطب الشيرازى والفخر الرازى ٠‏ فهل هؤلاء الاعلام ضالون وأضدادهم 
من يصدّون عن هذه العلوم مهتدون ٠‏ واذا كان القرآن ونصوص العلماء لانقذم الجاهلين فهل الجاهلون 
هم الحقون اللهم أطم أمة الاسلام وعل طلاب الدبن جمالك وجلالك وارهم محاسن صنعك حتى يقواوار بنا 
ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقناعذاب النار 

( س) لفد قر الامام البيضاوىفى هذه الآيةتفسيرين فهلنوضحهما وتأتى عثل اتترعليهما 

(١ج‏ ) الافسيران اللذان ذ كرهما الامام البيضاوى برجعان الى تقديرالاعراب فان جعلنا التقدبران 
نعطف اهلة الثانية على جإة الهد كان المدنى هكذا الله المتحق الحامد على نعمه الذكورة ثم الذين كلفروا 
الله الذى ربأهم تلك الم مم إعدلون عن ج ده ولاشكرونه وان عطف على جلة خاق صار المعنى هكذا 
الجد لله الذى خلق ا ماين كفروا سوون برمهم الذى خلق ذلك غيره من الأوثان النىلا تلق و بكون 
أَوّلالتفسير بن كقولهتعال أنالله لذو فض لعبىالماس ولكن كثرالناسلايشكرون 3 وعلى التأوبل 
الثانى كقوله ‏ أفن يخلق كن لا بلق أفلاتذ كرون 

١‏ س) فقرب لى مثلنعمة الله النى نجهلها وكيفيكون الجهل مانا من الشكر وكيف تكون العاوم 
الى يدرسها التلاميذ فى أوروما شكر الله عز وجل فبين هذا مثال محسوس مشاهد فالمنازل ودع السماء 
ونحومها والشمس وقرها والليلاذاعسعس والصبح اذاتنفس فقدشتكرر عل ىأسماعنا وتوالىعلى عقو لنا 

١ج‏ ) هل تعرف الفحم القرى والفحم البلدى وهل شاهدت الدنان المتصاعد منهما المدنس للثياب 
المسوّد للفرش الدى يظل المكان رع ل لياه ٠‏ أخيرهو مشر . فقال بل شي قلت ان ذلك 
الدخان المنبعث عن الفحم اخخرى نعمة من اله كبرى على العلماء ومصيبة على الجهلاء فان هذه الظامة 
المغشية للنازل المدئسة للثياب ذات الرانحة الكر مهة والمنظر القبيح تعطى للناس ورا وتصبغ الثناب أجل 
الألوان ونوك الكهرباء وتدير الدولاب وتسوق القطار كايسوقه البخار ٠ه‏ وتسير السفن فى البحار 
وقطرات الترام فى شوارع الاسكندرية والفاهرة فتتب كيف أبدع الله النور والظلمة وسوّاهها وأحكمهما 
بحيث الحذالنور من الظامة والحركة مننالسكون والمجال منالقبح انأننه لذنوفضل على |أناس ولكنّا كثر 
المسلمين نانمون 

( س) هذا خارج عر المعقول وكيف صارالدخان نورا أوضح لى هذا الئل 

(ج ( اعم أنالله عز وحل" أدهش العقول بككائب حكمه و بدائع صنعه صنئعه وحعلهدا الفحم الذى راه 
فى سوتنا على أر بعة أنواع اهرى والعظمى والنباتى والطبيى المسمى فحم الحرافت ٠‏ وهذء- الأنواع 
الفحمية كلها من نوع الظلمات ٠‏ وهناك خم آآثريسمى خم المعوجات وهو الذى يتخذ بمابترا م من 
اللدخان المستطيرمن الفحم الخرى حين احتراقه المتصاعد الىأعلى فيتخذ و عحصر و يذغط هليه ويجم لش كلا 
مستطيلات وهذه هىالمسماة هم المعوجات ع فاذا اخدت قطعه من تلك وألست من أعملاها , بقطعة بحاس 
سميت العمود النحاسى فاذا وضع ذلك العمود النحاسى فى إناء من الفخار الذدى كثرت مسامه ووضع ذلك 
فىإطارية ثم أى بعمود منالزنك الذدىسميه عاماء الكيميا بالخارصين و سمي ه العامة بالنوئيا وهوالذى 

0 (جع دلو) الى يسدق مها المسماة (جرادل) فمحصل عئدنا الآنالعمود التحاسى وحمود 
التوبا الودوين فالبطارية م وق عل النوشادر الذى يبي ضبه البيشون ودات ١‏ رع نك 


مر سجس سمه وس سوه اوسسس ا ااا ا بسع 











الماء اذاي فيه ملح التوشادر فى البطارية سان اراد من التونا ونحلل الماء كذلك الى أوكسحان 
وأودروجين وبحصلتفاعل مابينالفحم وما أحاط به منالمركاتالجديدة فبتولد تيار كهر بات مابين الموجب 
وهوتمود انحاس أو فم المعوجات و بينالسالب وهوالزنك ٠‏ فالخلاصة أن دخان الفحم الخرى المذغوط 
الى سمى -فمالمعوجات اذا وضع فى بطاربة وقرن بقطعة من ازنك وجىء معهما عماء مذاب فيه ملح النوشادر 
فان الله عر وجل نواد دين تلاك الأشياء الآنفة كهرباء ٠‏ فتمحي كيفكان دخان الفحم المظم مشرق الأنوار 
ومولد الأضواء ومجرى العر بات ومسيرالسفن والقطرات وساثق الترام وموقد البيوت وشارح الصدور وضارب 
أجراس المسرّة ( التنفون) 

( س) مامعنى قولك كهر با 

(ج) انها مثل ما صل للفلاح حان يفكرعلى سمك سام ى ( أب الرعاش) فهذا ال.مك تحدث حالة فى 
جسم الذدى يصطاده فهذه كالكهر باء 

( س) كيف يحدثالدخان ضواً و«وظاءة 

(ج) اتالفحم الخرى اذا أحر بالنار فى إناء عظم تطابر دخانا فيستقباونه فى ماء كاعر دخان مدخن 
الحشيثة فى ذلك الدى يسمونه ( الجوزه) فاذا مره من ذلك الماء رسب فيه القطران وصية خالص الدخان 
الى ماء سر م أشترحتى يصير دخانا صافيا ناما وماتخلف فى نلك المياه فانه يععلى أصباءئا من أ-جر وأصذر وغيرها 

حتى: أوصلها بعض الألمانيين ال ىأل لون وأما الدخان الصافى فانه مر ف الأناييب متجهالى|اشوارع والمنازل 
وتحمل له منافد فالا مكنة المراد إيقادها فتى لمست بالنار اشتعلت وذلك المسمى (غاز الاستصما ح( الذى 
نستضى: به فى شوارع القاهرة والاسكندرية وذلاك غيرضوء الكهر باء التى شمرحناها فائها تولدالنار والضوء 
والحرارة والحركة 

06 عرفت هم المعوجات والفحم ارى وكيف ولدت الكهر باء منهما وكيف كانا مصدر بن 
الاأضواء والألوان فافائدة الفحم العظمى والنباتى والجرافت 

(ج ) الفحم العظمى هو المنخذ من العظام امحرقة ومن خواصه سلب ألوان السوائل المارّة به حتى 
ان اسل الأجر اذا لله سلب لونه ٠‏ والفحم النباق المتخذ من الأشجار يذهب بالعفونة وله ماقم 
أخرى ليس كلامنا فيها فان الكلام فى تفسير قوله تعالى - وجعل/ الظلمات والنور وهكذا ليس لنا 
أن نشرج فم الجرافت ت الى خلقه الله عد» وجل فى الحبال كهيثة صفائم وحعله نافعا للكتابة وهوالذى سمى 
بعد وضعه فى خشب الدردار ( أقلام الر صاص) على أن الفحم العظعى والفحم النباق يصلحان لما يصلح له 
النحم الخرى من إحدا الأضواء ولكنه هو المستعمل النافم ٠‏ ومن تجب أن الماس من الفحم <تىان 
العالم (داف) ضغط على |الكر بون الخالص فصار ماسا وحللالماس فرجع الى كربون ٠‏ اليس من الب 
أن كون الفحم منيع نبع الكهر باء والثور والحرحكة وأن يصير ماسا حلى به الغائيات و جعل ذخيرة 
فالخزانات فا أجل الم وما أيجب الحكمة ٠‏ كنذا الذى يعرهدا ولا بأخذه المج كل مأخذ م الخهل 
الفاضخ الذى حل بنا معشيرالمدلمين يقول الله عت وجل اد لله الدى خاق السموات والأرض وجعل 
الظامات والنور ‏ يقولائه أهل للحمد على هذه النعم والذين كفروا بعدلون عر الجد على أحد التفسر بن 
وحن غافلون عن حكمه في تجاف صنعه فاذا جهلنا نعمة الدخان فكيف تش كره تعالى عليه ٠‏ اللهم عل 
ما وأطمنا الحكمة اللهم إتى برىء من يدون عن العاوم اللهم اتى أتجب طذه الأنوار الناجة من تلك 
الظاعت . أأحجب كيف جعلت النور من الدخان ٠.‏ كيف أدرت الدولاب'بالكهرباء الثاجة من الدخان 
ظ وفوبام العوجات : . لحب كيف خلقت الماس من الفحم ٠‏ الهم انك أعززت قوما بالعر وأذللت قوما_ 


أبن ع مم ما مم حم متصيت ع بج اومس مسييب سب جم وبيب جوج موس سب بيس سس بزب باو اعاا اا ج901 واوا طااا ليطيو يسبب 
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بالجهل اللهم أطمنا الع[ والحكمة إنك أنت السميع العليم ٠‏ فهذه جوهرة من جواهر بحور أنوار أسرار 
قوله تعالى - وجعل الظلمات والنور ‏ وهبة من نسمانها ونفحة من نفحاتها وسرّ من أسرارها ٠‏ اللهم 
أطمنا الراك , وأذق متنا ا حلاوة العم كا أذةتها صرارة الجهل وأنلها درجات العز كا نزات 
( الابة الثانية والثالثة )م 
(هو الذى خلقكم منطين ثم قضى أجلا وأجل مسمىعنده ثم أ انتم ثرون وهواننه فى السموات وى 
الأرض لعل 1 وجهرة ويعر ماتكسبون) 
ثدتالله عر وجل فماتقدم وحدانيته ما أبإان دن خلق السموات والأرض وما أوقد 000 
وما أأرى علىاالكون من ستائر الفالممات فى جنهم الظلام فأورد فى هده الآنة دلائلالبعث ماصدع من 
٠‏ وما أراح ٠‏ م نالشك وأبان مئ السلطان والخة والبرهان إ اذ ول هو الذى خلة_كم من طين 2103 
وهوآدذم منه وأنتم بابى آدم من التراب م ٠‏ ألاترون الى أجسامكم كيف كانت م نالعناصر الأرضية 
حي كمة وكيف لاوأ: ثم تفتدون بما أنبتت الأرض .اجات على ظهرها من كل ناشة أنفذت عروقها فى بطنها 
فاخضرت واستوت على ساقها واز.نت ٠‏ النبات إمما رعرع وتمايما سيق اليه مرءاطواء فقاو من 
1 الماء نسح من ا لعناصر الأرضية ولس للحيوان الاالذيات والمتُاوقات العامة مو الماء والطواء الح فليس جسم 
الانسان غر يبا عن هذا العالم فهو من ذلك كله ركب وذظم على أتجب نظام وأبدع اتفان ٠‏ ومن ذا الذى 
رتم الانسانى د وت ركه م لايد عب كيف ضم عنصرا الى عنصر وهواء 3 ماء 
وفسفورا الى حديد ورملا الى جير لفمعهنٌ عز وجل بمقدار وسوّاهنّبحسبان ووزئمنٌ يزان ٠‏ الانسان 
ْ طين عمثى وجاد شحر"ك وموا تيعقل ٠‏ حسملك م يكب مأ بدوسه قدمك وتأكله شمك ولستئشقه 
بأنفك من الأرض والغذاء واطواء ٠‏ أنتتمقل وتفسكر وتصوّر العالم فىعةلاك نزن الدنيا والآخرة بفطتتك 
وذكائك ٠‏ ثم اذا حللت جسمك ألفيته مماتعافه الأنفس ولاتلد به الأعين فنى العظم فسفور وجير وى 
العين رمل مصنوع معمواد أخرى تسكوّن الجسم الزجاجى فبها كايفعل الزجاجيون وولا الحديد ماصلالدم 
الحيوانى ٠‏ لاينطق الرمل كلا ولا الجير ولا اد يد ولا |<م جعت واتنتامت هى وغيرها وما “لفت وتمححدت 
أحدث الله فمها سرته المصون وعله ->المكثون ونفخ الروح وأنزل العم وقال إنى حاعل فى الأرض خليفة 
ومن ذا الذى جعل مقر" الشهوة فالمعدة وماحتها ال ا إذ مهتا سه سا كئه و يغلى 
ص جح له و كمى وطب.ه اذا ما أغض الاسان وكدف حجعل العقل عستقرا فى الدماغ ى تراب وماء وهواء 
وعناصر شتى انتحدت معا فكان أعلاها لإلك ودولته وأعوا أنه من سمع و إعمر وذوق وشم فالعقل هواالك 
الأعلى وله اناا عق (دمى الأس) ف فأما القاب 6 ص 0 0 ٠‏ ولقاد 
لأعلاها والأوسط لأوسطها فأما الأدتى فهو ار بالشهوات 6 الماديات لفذيات من المواد الأرضية 
فستقرتها المعدة والأمعاء ثم كيف نظمت الأعضاء وكوّنت العضلات ٠‏ أليس هذاكله منالمجائب وكيف 
تكون طو لكل انسان كائية أشبار إشبره واذامدٌ بديه إلى أعلى كان طوله عشيرة أشبار وتسكون ميرنه 
: إذ ذاك فى وسطه ححيث انك لوقست م نأسفل القدم الى السرتة ومنها الىأصابع ١‏ يديك الممدودتين, لكان كل 
جؤء جسة أشبار واذا مد بديه الى الجائبين على طول الباع كان طوله كعرضه وكل ثمانية أشبار ٠‏ ذلك 
كله من الطين المركب ٠‏ ذلك الب في صميم الانسان وجسم الانسان صيكب من عناصر الأرض والماء 
ْ واطوا. والمعادن دثى لانعقل ولا >س ولاذهر ولما احقمت نظاءت بأبدع ري وقفسمث ورع و 








(؟ - جواهر - ايع ) 
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لطي 
وجعلت عقياس بحث صار طول الوجه كطول القدم شبر ور بع بشبرالانسان اذا اعتدلت خافته واستئقامت 


#اا ا ا 20 


وانشرح صدرك ورأيت جالا حيط بك ٠‏ قال تصوّرت ذلك ٠‏ قلت وأنت تعلٍ أن النجوم الجيلات اانى 


فى سارماتقدم محر كت ونطفت وعقات وديرت النفس وامزل والمدينة ور بما أدارتادارة السكرة الأرضية 
وهى كاأعل عناص رميثونة وأجؤاء ملقاة فن ذا الذى كوّنها ونظمها وهندسها وأنطقها وسوّاها وعامها وأطمها 
ؤورها وتقواها نم هو الله فهذا كله داخل فى قوله نه الى - هو الذى خاة_كم من طبن - ومءنى قوله - ثم 
قضى أجلا ‏ قدّر لكل اصرئ' وقنا موتفيه و يطلق الأجل على مدَّة الحماة مابين نفخ الروح والموت قوله 
وأجل مسمىعنده هو أجل القيامة أوالدة مابين الموت والبعث وعلى ذلك يصبر المعنى كنا استدلالا على 
البعث هو الذى جع العناصر المفر“قة من الطين ومافى معناه فنظمها ودندسها قصوّرك منها 'وتفخ فبها الروح 
وقضى لك أجلا نتهوناليه وغاية تصاونها وهو الموت وارتضى لي مدّة تعيشون فبها وهى مابين تفخ الروح 
فى الجسم وقبضها بالوت وعنده أجل آآثر قضاه ل وهو القياءة أواللاٌة الى مابين موتكم وقيام الساعة 
فاذاكان الله ع و<ز قادرا على جع من شتات العناصر الفرقة والاجؤاء المبدّدة وعل ىضرب أجل لبقائكم ظ 
فك.ف مثرون وتشكون فى البعث وقد شاهدتم دل الااقين وأدل الأجلين ومن 5-در على مأسمءم من 
المدهشات فى خلفم وترتيب أبدانكم فهو أقدرعلى 'اعادك؟ فالعطف بم هنا اسابعاد لامترائمم وشكهم 
من بعدأن عاموا أنه خالتقهم وخالقأصو طم ومنظمها وتحيبهم الى أحاطم فان مع قدر على خلق|أمناصر وترتدموا 
وتنظهها وتصو برها ونفخ الروح فيها وانقّائها الى مايشاء كان أقدر على جع أتلاك المواد واحيائها ثانيا فظهر 
هذا أزالاية السايهة نوحيد واللاحقة استدلال على البعث ٠‏ ولا كان الناس كثيرا ماخدعون أنفسهم 
فيقولون نعم آمنا بإلئهو !لوم الآخر واعكذا !تفع المعاصى بحيل' ننتغيهاتقلناها عن السابقين كأن نحتال على | 
عدمالزكاة سع المالاواد أوقر يب أو زوج قبل أن حول الحولفيتحدد الزمن ونسقط الركاة و رظن الفقيه أنه , 
بذلك نحا من الاثم وتخلص من العقاب أو أ كل الرجل'و شرب فى رمضان فى كسر ببت حادعون الله والذين ظ 
آمنوا وماخدعون الا أنفسهم أو يسلىساهيا قال الله بعدذلك ‏ وهوالله فى السموات وفالارض ‏ كانه عز 
وجل فيو ما لكالعامهواحاطته بالكليات والجزئيات وقوله بعس 5 وجهرك بيان وتقربر ٠‏ يقول بعد أن 
قرر التوحمد والبعث ان الله أحاط بالسموات والأرض عاما لاتق عليه فيهما خافية فكأنه إفييما فهو بعل ا 
سرت 5 وجهرك مان ومابظهر من أجمال؛ نفسك فائها م نالعالم و يع مكنسبكم م نأممالالجوارح والأعضاء | 
نفافوا عقاءه فهذه الآنا تالثلاث منظمةهكذا أولاهانو حيد واأثانية للبعث والثالثة اثياتعلاللهيما ف الآفاق 
والأنفس إيخاف الناس يوم الحساب و يسةّقيم أعالمعاشاليفوزوا يوم القيامة بإلثواب و ينجوا من العقاب 
هه مه اكلام على السؤال الثانى 

الجواب على السؤال اثثاث ٠‏ وهو ماكشفه الع فى ترتب هذه الآر بمة وهى السموات والأرض 
والظامات والنور 

١‏ عجائب القرآن ف العلوم الحديقة يم 

وانه حرام على هل الع فى أقطار الاسلام أنحْمَوا علىقاوب الشبان فلايافتوه, هذا الجمال لنبتدى' الآن 
فشرح السؤال الثالث ٠‏ اكلام على خلق السموات وماذا قدّم ٠‏ فتلت لصاحى ٠‏ اعلأن رتيب هذه 
الار بعة هوالذى جاء به العم الطببيى والفلكى وعم طبقات الآرض ٠‏ قال حدثنى كيف كان ذلك ٠‏ قلت 
تصوّرا نك فىمكانخال ليلا فى فضاءمتسع وقد را يت-ولك ظلاماحالكا وهناك نوم مبعثرات ىأقطار السموات 
٠‏ قال نصوّرت ذلك ٠‏ قلت والذسمات تهب عليك وحفيف الاشجار وصرير الماء وأصوات الحشرات فى 
الحدائق الغناء والأحراش والزروع وليس ف المكان إلاأنت تسمع هذه الننهات الختلفات وقد صفت نفسك 








احاطت 


أحاطت بك تبلغ مئاتالملايين ٠‏ قالنم ٠‏ قلت وكل واحدة منهاغالبا أ كبرمنشسنابا لا فالآلاف ولكل 
كوكب من هذه السكوا كب سيارات مث لأرضنا ٠‏ قالنم ٠‏ قلت ان ل نكن قرأنه فى المدارس فقدص” فى 
هذا التفسبر فالقرأت هذاوذاك . قلت فهل ندرى أىشئ منهدهخاقأولا قالاعل أن العالم كان أصله مادة 
لطيفة جد الا نؤر فيها المؤئرات فلا المر ولا البردييؤتران فيهاوهذههى المسماةبالاثير ثمهذا الاثير كوّنمنهضوءوحوارة 
وحركة وكهر باء ومغناطيس وهذهالم د كورات ينقلب بعضها الى بعض فالحرارة :سكونحركة و بالعكس , قلت 
له لأفصل لك هذا المقام بعض التفصيل ٠‏ فأقولانالجرم يشاهد عءلىثلانة أحوال إما أنيكونجامدا فتكون 
فيه الصلابة واللدونة والتماورمثلا والأشكال المختلفة وإما أن بكون سائلا كالماء وهو يفقدها كلها فلاصلاية 
ولالدودنة ولاتماور ولاشكلا ثانا بلىهوسائل لالون له بلهو شفاف ولا كثافة بلهو لطيف وإما أن يكون 
(غاز ) أى جسمادخا نما والماء |اذاصارغازا بالبخرمثلا زاد ددا وانيساطا فبزيد مه 1/6٠‏ سمة عن عله وهو 
سائل وتصبيح الأجسام الغازية كلها شفافة متتحدة لاأثرفها للصلابة ولاللدونة ولاللون ولا للشكل ولاافيرها 
وتنبرأمن كل ماتقنوعبه السوائل والجوامد ولا تحتف الفغازات عن بعضها الافى عوارض ثليلة كالوزن و بعض 
أعراض أخرى 
وقدأ ثبت العلامة كر وكس -الارابعة بتحارب خاصة تصيرفيها المادة ألطفمن الغاز ربةفيسرع النهابها وتضى» 
وكونبها شعاع كهر باثى تقومبه أشعة رتنجن وتسمى الخالة المشعة وهى تبعد فى اللطافة عن الغاز بة أكثرمن 
اعاد الغازية عن الخالة المائية ٠‏ وهناك حالخامسة وفىالاثرية أىان سكو نالمادة أثيرا وهىلا تقب ل الوزن 
وتسكون منتشرة مالئة الكون بأسره وباختلاف اهتكزازها ولد الحرارة الكهر بائية والاشهة المرئية والنى 
لاثرى ٠‏ وهناك حالسادسة يقل بها الاعاماء الارواح ان لاروح جسماس بالا لايفعلقيه أقسى الحر ولاأشد 
برد وأى فعل فهذهالأحوال الست هىآخر ماوصلله الع الحديث فىالمادة فألطفها الشفاف الذى هوأقربالى 
الارواح مالاثير ثمالمدع تمالغاز ثم السائل مالصلب ٠‏ فترى الزرع والحيوان والاشكال الكثيرة فى حال 
الملاية فيكون هناك الاختلاف أ كثر ويكون الاختلاف فى الماء أقل فالاختلاف فىحال الغلط وكطا صفا 
الحسمكان أقرب الى الوحدةفالوحدة ف اللطافة والكثرة فىالكثافة ٠‏ وأصلهذهالعوالم منمبتدا أمىهاكانت 
لطيفة بالحالة الاثيرية ومإيقربمنها نمحصل لحاذب وندافع قنكونت شموس كثيرة لماتقدم وتلك الشموس 
هىالتى ثراها ٠‏ وهذه الشموس دارت مئات اللايين حول نفسها وهىفحاطا الذورية الشفافية ثم أخذت 
تتقلص شيمًا فشيمًا وأخد بعضها ينفصلعنها من عند خط الاستواء ؤيهابسيب سرعة الدوران فة-كون السيارات 
كلآر ض والمريخ والمترىا1 فالارضاذنسكونت بعدالشمس ٠‏ وعلىهذا تكو ن السموات وهى الاجرام 
الأثر به والشموس الى تجرى فبها مخاوقة قبل الأرضين لأن الأرضين ماهى الائلك الكرات المتفصلات بعد 
نكوّن الشموس التى خلقت من الأتيرأوفيه فثدت بهذا ثبوتنا علميا لايك فيه أحد من أهل الأرض أن 
السموات خلقت قبل الأرض فهذا هو السبب فى ذ كر الأرض بعد السموات ٠‏ ققال ولماذا أفرد الأرض 
فلت له أذ ىك بإنى قلتلك اجلس فى أرض قفراء والسماء حولك ' فهل رأيت الا أرضا واحدة وهى الى نت 
عليها أما الأرضون الأر: فى فل ترعاقال نعم .قلت هو ذاك .قال حدّنى إذن عن الأرض وعن الظلمات 
وعن |انور اوعدت بالكلام على لق الأرض. فقلت أما الأرضفانها لما انفصلت عن الشمسكانت حارةة 
حرارة شديدة . قال إذن هى كالشمسءقل تكلا إن الشمس ر ما كانت حرارتها تقدر عثات لآلاف من 
الدرجات وحن لاندرمهاولكنّ الأرض أ مكننا معرفتها ٠‏ قال وكيف ذلك ه قلت بعل طبقات الأرض قال 
حدّثوعنه وأوجز ه قلت له ان وجه الأرض كانت عوارته إذ ذاك نحو. .سم ثلانة لاف وثلهائة درجة من 
الحرارةه قال أنا أعرف معنى درجة الحرارة ولكن أرجو إبضاحها لمن لم يقرأ عل الطبيعة, فلت أنت نعل أن 


قلت سوسوي ل لسوع هيات سيم ووس سو وب ممم يد وود و لوي ل م 2 شير 
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ل 
الما يكون ملجا قال نم ,قلت فاذا كان متطرا فانه فى حال سيلانه تسمىدرجته صفرا فاذا سلطناعليه النار | 
وغلا وفار فهده نسمى.ماثة فالأحوال الى طرأت على الماء حتى أوصلته للغلمان قسموها مائة درجة وجعاوا 
هذه الدرحات مقياساء قالفهمت ولكررقل لى م أبن حاء لنا أنالأر ضكانت حرارتها . .سم درجة عند 
انفصاطا منالشمس ومن أبن جاء لما أنالشمس كانت أكثر منها حرارة , قلت لأنةشسرة الأرض 30 ماثة 
كياومتر عند عاماء طبقات الأرض وكل ثلاثين مثرا تنزطا فى باطن الأرض ترتفع ا حرارة درجة ففى مق 
.لا مثر عثشر درحات وفى حمق ثلاثة آلاف مترمائة درجة وفيها يغلىالماء فاذا ضعفنا هذا المقدار سعم مية 
وثلث بأن تعمقنا لى مائة كياومتر صارعندنا حو بيهم درجة أىتنكوندرجة الحرارة بعدقشرة الأرض 
مقدار مايغلى الماء حو سمب صية وثلث أى حوارتها أعلى مم مية وثلث من حوارة غليان الماء وهذه 
الحرارة أقل- من حرارة الشمس لأن الأرض ل تنفصل الالأنها كانت بالنسبة للشمس قشرة ظاهرة فانفصات 
فهى برد منها والشموس الى نراها يذوب فيها كل شئ فتكون العناصرفيها إمامعدومة واماقليلة فا نالنجوم 
البيضاء التىهى أشدّ حزارة منالشمس لانحوى'من العناصرالا الاودروجين والفصفور وم نظهر عناصر ا خرى 
فيها أما الشمس فلما كانت أقدم عهدا كانت عناصرها كثيرة لتوادها وطولجمرها والحديد فيها تحسب 
ماظهر من أنوارالطيف عنص ركب من عناصر مجهولة عندنا لكونه هناك أ ك.ثرحرارة فاتضمح أعمسه فمها 
أما فىالأرض فهو معتبر بسيطا ٠‏ قال ثم ماذا حصل لما انفسات الأرض ٠‏ قلت إن الأرض كانت كروية 
ندور حو لالشمس وأخنت حزارتها تتناقصبالنسبة لصغر عدمها «قال حسن م ماذا. «قلت أخدت الأرض تبرد 
وتر فى طاقشرة فى ملايين السنان ففَكوّنت 1" طبقة كل طبقة مهيزة عن الأخرى وهذه الطبقات فى سنة 
عصور تقدّم ذ كرها وهى ٠‏ العصر الأصل والاتتقالى والثانوى والثالئى والطوفاتى واللاحق للطوفااق 
وهوالحلى . فالقشرة الأولى عفر صوّانى شديدالصلاية ٠‏ والقشرة الثانية فى العصرالثاق كان فيهاطبقات 
راسبة وبعض الحيواءات والحشائئش ٠‏ وف الثالثة ظهرت الأشحار ٠‏ وفالرابعسة ارتفمت الجبال الشواعخ 
وارتفع مافى جوف فالأرض من الاصداف وظهرتالطيور والحبوانا تالبرية ٠‏ وفىالخامسة حصل طوفانعام' 
وبرد القطبان خأ وكانا حار بن “كط الاستواء ٠‏ والسادسة هىالتى تحن فيها الآن 
فلما كان العصر الأول أيامالطبقة الصوّائية كانت جيع المعادن من الذهب والفضة والانحاس والقصدير 
نَكُوّن جوًا حول الأرض وتمطر سحيا كا عطر السحاب الآن. فقال ولماذا قلتله لان البلانين ,بصهر على 
«لال1؟ من الحرارة والذهب بحتاج الى هلإ١؛‏ والتحاس الى ٠١64‏ والفضة الى 4ه ولالمتم الى | 
هج والخارصين الى 4١6‏ والرصاصالى +7 والقصدير الى 78٠6‏ والكير بتالى ور ؛١١‏ والفسفور 
الى #رع4 وهكذا والماء إلى صفر 
) السحب الى كانت تمطر ذهبا وفضة و بقىية المعادن 42 
فأنت ترى أن حوارة الأرض فالأزمان الغارة لما كانت ص تفعة حيث تبلغ عر سد كرناه أن 
كانت الفاوسجسمائة 8 أوألفى درجة فى العصور السابمة أوأ كثرمن ذلك كانت المعادن فى تلك الأيام وقملها زج سححابا 
نم تؤلف بينه لم جعله ركاما ثم ثم تنزل فى خلجان فى باطن الأرض وهى نجحرى على اليابسة فكان هناك أنهار 
من ذهب ومن فضة ونحاس وقصدير وخارصين وأمئاطا ٠‏ وأوّل ماد من المعادن التى ذ كرناها البلانين 
فالدذهب فالنحاس فالفضة فلالمنيم فالارصين فالرصاص فالقصدير فالكبر بت فالفسفور . وبِيما كنت ترى 
الخارصي نأ صبح جامدا اذاب! لكبريت لابزال جخارا ف الو والفسفو ركذ لك فاناحارصين يعوزه حرارة أشد 
منالكبريت والكبر بيت بعوزه حرارة أسْدٌ من الفسفور وهكذا على هذا الترئيب 
له الأمطاراتى ل أنمرا منالعادن لابزال بق بافبة 1 دن لأنهاجدت بالإرودة دمي" 3-7 0 أجبال 4 


عفد ته 


ل 





:لك الطبقات الصخرية ثم حصلت زلازل سراق ا ارتفع ما كان . باطنا 00 فأعلى ملك العوامل 
ودع ما كانفيه من العادنا ن وذلك هوالجبال الى ثراها اليوم فانالأرض قدرفتها ك: رهم أسئان الطفل ى 
فه ٠‏ فقال صاحى مامعنى كم ترنفع أسنان الطفل ٠‏ فقلت لأن الال لا كانت صلية وفمها منافع اققَضْت 
الحمكمة أن ترنفع الى أعلى لا أن نبق فى أسفل الطبقات وأسنان الطفل كانت مواد فى الجسم فاجتمعت 
عمدت وظهرت فى الفم تبيف ى عهم الطعام هكذا حمال الأرض فها ذهب لنافم ولاز يفة وحديد 
بحاس وقصدير الى آمخره وهذه الآن تفعل اك فهى زينة وطاحنة للا عهار كالحديد ومهلكة 
للحيوان وللانسان فالمبوان ذم بالحديد وكذا الانسان عو ت بالمدافع و هكذا ٠‏ فالحمال أسنان الأرض 
والعظام النى فى أذواهنا خلقت لمنافعنا ٠‏ الست مهذا تفهم قوله تعالى ‏ وأنزلنا الحديد فيه أس شديد وممافع 
للناس ‏ وهذا كقوله ‏ أنزل من السماء ماء ‏ فكلاهما إنزال وكلاهما مننالسماء. وهذامطر وهذا مطر 
وهذا مهر وهذا نهر وهذا ثلج وهذا معدن ظهرف جبالنا ٠‏ فاذا استخرج الناسالمعادن اليوممن الأرض 
قتلاك أمطار أنزها الله فىقديم الأزمان لتبق لنا مخزونة الى وقتنا الحاضر . ان المساسين لغافلونإن المسامين 
لنائمون إنالمسامين لايقرؤن ولكنهم سيقرؤن بعد انتثار هذا الكتاب وأمثاله وقد ظهرتبوادرهبانتشاره 
ف الأقطار كم أطمت من البدع الحكيم بل كا بشرت بعمومارتقاء المسلمين ف المستقبل القر يب 
( قشرة الكرة الأرضية والكرة النارية فيها ) 

قد قلنا انقشرة الأرضطبقات م وطا عصور ستة واتها ماثة كياومتر وتقول ان قطر الأرض 'ححو 
م١‏ آلف كياومئر فيكون نصف القطر فوق سبعة آلاف كياو وهذا المقداراً كبرمن القشرة المذ كورة نحو 
سبعين صية والقطر كله أكير من القشرة ١4٠‏ صية فليس ذلك ك.قشيرة التفاحة والبيضة والبطيخة 
فقشرة الأرض قشرة تفاحة وقشرة بيضة والأرض المقيقية هىالنار 

( الأرام ضى التى خلقها الله كلها كأرضنا‎ ١ 

ولقد عامت أن هناك شموسا تعد عا تالملابين وكل شمس حوطا أرضون و بعمارة أخرى حوطا 
سيارات كسمارات شمدنا ومن السيارات ما أصبح له قشرة كافشرة أرضنا ومنها مالايزال دخانا ونارا 0 
حذا . ولد قالعلماء العصر الحاضر ان أقل ما ربكون حو لكل شمس من الشموسالعروقة من الأرضين 
لايقل" عنثلاث فاذا تصوّرنا ذلك وقلنا ان بقية السيارات حوطْنّ لابزال متقدا فانتاعق الأقل نتصوّر أن 
هناك ثلماثة مليون رض باعتبار أنالموسمائة مليون والنحقيق انهامئات ملابين كتقدم فى هذا التفسير 
فلنقف ف العد للإرضين عند ثلائمائة مليون ولتقل ان فها سكانا لانه ليس يعقل أن نكون حالية ويكون 
ماقشرة كقشرة أرضنا وهذه القشرة قدنكون رقيقة وقدتنسكون سميكة فاذا كانت رقبقة كأرضنا أيام 
ان كانت حوارتها مي تفعة فان اضطرامها وغلما'ها مع سعادة سكانها و يقلل راحتهم واذا كانت سمبكة كانوا 
أفربالى الراحة والطماً : نينة والسعادة 

هل كشف العإعالم جهم وكونذلك مجهزة لنب صلى الله عليه وس وللقران ٠‏ أفلا تقول ا نالأرض 
التى نعدٌ بالما تكلها نار وان سكائها اذا كانوا على حال فيه نيران تلظى يكوئون أشقماء واذا كانوا فى حال 
أصلح يكوئون سعداء وان الشقاوة والسعادة نسبية وان العوام الى تكون نورية جياة غير هذه الأرضين 
مشرقة حقيقة تسكون هى الجنة وك النى امتلات نارا هى جهام ٠‏ أوليس هذا عينه ماتقدم فىسورة آل 
ممران أن النارفى الأرض كاتقل عن سيدنا على وغسيره وقد ذ كرنا هناك أننالا تقول ان هذه نفس النار 
ولسكن تشيهها وعلىالمسلمين الحد فى البحتث ت فالعم يعوزه الحد 

فرت ١‏ اقم أن حرارة النمس لإبعرف منتوى درجانها وعرفت درجات حرارة الأرض وان 


١ 
2 752266707272200 يبب يبي ب ب يبي يي‎ 
١ البرودة هى الى بها الشلج والمعادن كلهاء وأؤول الآن ان أفصى درجات البرودة سيوم > تالصفر فالبرودة‎ 
هذه درجانها والحرارة لامنتهى لدرجانها فالحرارة والبرودة الم والجزر فيم-ما نرى شموسا وأرضين‎ 
وقدتبين لك أن العوالم كلا‎ ٠ ومعادن وأمهارا وجنات وأعتابا وانسانا وحيوانا هذا أوْل العالم وهذا آكره‎ 
كانت أقرب الى الجود كانت ممتازة متفرقة متناقضة وا كانت أقرب الى الساطة كاءت أقرب الى الوحدة‎ 
وان قشرة الأرض هى المظامة فطبقائها مظامات وأصل هذه الطبقات أيضا نور فأص لكل ثوئ النورأوالنار‎ 
وكا كان الجسم ألطف وأقل تركيبا كان أدوم بقاء‎ ٠ هل أص لكل شع هوهذه الوحدة الصرفة التىلاتنعدم‎ 
وكا كان؛ كترتركيبا كان أق” بقاء . ولقد قالالعلامة بلغورستيوار إن جسم الانسان والميوان والسبات‎ 
أشبه بالبارود السر بع الاننجار الذى ينبب لأقلاحتكاك فالعوامل'الحيوية تحلل التركيب التكماوى دائما‎ 
فبه 7 للدم يصاح ماتلف من الأجسام بععله المستمر أما |اتركيب المعدتى فان حيانه تطول الى أمد طو يل دا‎ 
ألف ومائتىدرجة منالحرارة أى مقدار مايغللالماء‎ ٠7٠٠ أردت أن نفرق هذين العنصرين احتحنا الى‎ 
| صية فأما العناصر السيطة فليس هناك حزارة فىأرضنا تفرقها والمادّة الأصلية التىمها العناصر‎ ٠١١ مضاعفا‎ 
' ولعلك بهذا فهمت قوله  وجعلالظامات - فهو أرّلاحلق السموات أى لق هذا العالم‎ ٠. لمكن تحليلها‎ 
المضىء اشرق نم جعل | لظامات والجعل فيه معنى الءّحويل فكأنه يبقول حوّلالنور الى ظامات والظامات ؤ‎ 
هى الطبقات المنقدّمة وهى حقيقة ظامات بعضها فوقبعض فأما النور فهو فىأصله واحد -فمعالظلمات جاء‎ 
من هذا القبيل فهذا سر وله جعل الظلمات والنور - ظ‎ 
| ١ ارثقاء الأرواح فى عام النور وس قوله تعالى  الله نور السموات والأرض - وكيف كان‎ ( 
[ الانسان يسعى أيخرج من الظلمات الىالنور وكيف أظهر الكشف الحديث هذا كله )م‎ 

أفلاترى أن هذا سر قوله تعالى - الله نور السموات والأرض - فانه ظهر لك أن العام كله نور فى نور , 




















ويقال فى الكشف الحديث الروحى ان الأرض مغموسة مغمورة فى ذلك الأير العام الماليع لسار الفضاء وان 
الآأرو اح طاغلاف كاتقدم لطيف ألطف مو الأر وانهذا الغلاف بما اعتراه من أدرانالمادة الى فى الأرضين 
كار ضنا هذه يجبعل الروح أ ننس لتنق من “لك الادران لترةتى ف العوالم الجيلة و"تخرج م ظلماءها وكأن | 
المادة بحستها فهمى تتتخلص منها لترجع لصفائها الروحى وحااتها ال+.لة ٠‏ ولقد تفدّملك فماذ كرنه فى جواب 
سؤالك الثاتى أنالادحان تنج منه نور وكهر باء وذلك بالتفاعلمابين هم المعوجات والنحاس والزنك والسوائل | 
امحيطات بها خاء نورعظيم منظلام دامس هذا ماذ كرته هناك وأقولهنا إنقوله تعالى ‏ هواادى خلقكم | 
منطين ‏ فتم هذا الياب وكأنه تقول كاجعات من الظلمات ارا فى العكهر باء المضيئة المشسرقة هكذا جعلت أ 
فى أجسامكم المظلمة ملية وتحليلا وتركيبا خرج منه نور لائرونه أوترونه كا أن السكهر باء فيها نور ترونه ونور ' 
ظ لاترونه فاذا قالالنه هوالذى خلفك منطين ثم قضى أجلا فى الدنيا هذا الجسم وأجل مسمىعنده بعداللوت 
فعناه أنه يصفيه من هذا الظلامليجعله نالصا كا قال فى آنه أخرى ‏ وأنالى ر بك النتهمى - فالله نور وهو | 
اللنور للشموس والعوالم ثم جعل الظلام وخلقنا فيه لننجدّ حتى ترجع الى النوركرّة أخرى حال أجل وأبهى ' 
وما أنالسمك لايقدر أنيميش فالبر والميوان البرى لايعيش ف البحر وعم الطير لايميش فالثراب ظ 

[ 


سس سم 


وعالم التراب لايعيش فىاطواء ولافالماء وذلك لطبعه وغ ريزته ٠‏ هكذا نحن فى الدنيا يألفكل منا ماكان 

على شا كته صلاحا وفسادا وهكذا بعد موتنا نكون فى عوالم على مقتضى جبلتنا فاذا كان الانسان متعلقا 

| بالعوالم للظامة لمبجدله فو بدخل مها عام النور واذا دخل علم نور قليل لميقدرآن يدخل ماه واضواأ ونور 
بل 
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بل لا در 59 هراك ولاستطيع ذلك اك كالاإستطيع فالدنيا ؟ أنيطير يطيرف اق وكا لاد لايستطيعا لسمك أنيعيش أ 
ف البر إأعاهنا عوت السمك فى البر 5 فأما هناك فلن موت الروح بل جد حاذة جد مها لركزها كم 
عوذب اغخر الى أسفل فاذن عالالآخرة .. بنى على الاستعداد لاغير وهذا سير قوله صلىالله عايه وس » انك 
مع من أحبات واذن يكون الانسان٠‏ الآن عالما كوضعه فىالعوام اأقملة » فقال صاحى هل لك أن نذ كر 
شياً منالعل الحديث فى هذا ثم تنبعه بمافاله القدماء حتى نعتفد ماتمول 
وق لتأماى الحديث فاسمع 
( الانسان مضىء وهو ف هنا الجسد ) 
لقدحاء فى يفة المانانالفرنسية سنة غ90١‏ ونقلتها م فى شهرمارس مى السنة امل كورة 
أن معهد الوم الرو-ءة فى بار بإس منذ ذهر بواصل |أعمل مع ل ك ْم كم الشديد فى تحارب مع الوسيط الا يطالى 
المشهور (ابرو) وقد شرب هذه التحارب الدكتور (جءلى) وقد قالالدكتور (سقيفان ل وفيه) وهو من 
المعاونين الخاصين للدكتور جيلى ٠‏ إن هنا #ائب خارقة لاعادة فان من الوسطاء, المنومين بفتح الواو من 
[ | بشع النور منهم شعاءا ظاهرا ولكن الوسيط الايطالى (ابرو) ظهرت منه أثوار أحلى فققد حوكد السنيور 
(لرلو) . ن ملابسه حر ندا ناما وقخصت جيع نجاو يفه الطبيعية لصا دقيتقا وبعد ذلك اليس غلالة من 
ظ | اليج ستعث 0 وهى ضيقة جدًا بحيث تلتصق بحلده فلما نوم تنو يما مغناطيسيا ظهرت منه أنوارما كان 
ظ | ليصدقها العقل فكانت تنبعث منه كرات نورية فى كلمكان من اخخرة غيرمةصاة لشئ سانا فى سماء تلاك اعخخرة 
ظ ثر كن يشاك قوسن سوق ماين يوا وبين الوسيه ونارة نبعث شرر كل شرارة أر بعة أمتار وطورا بوى 
رق مختاف الابعاد وأحيانا ضوء عظيم ينتشر نان الوسيط والحدار والصوء غالبا مكون أجر أوأخضر أوفمه 
بعض غلس ةليل وهذه الأضواء لا يكن افتعاطا بالكهرباء ولابمواد ممنيئة وهذه بشهادة أشهرعاماءالطبيعة 
[ فقد ححث السنيور (ابرو) لكصادقيقا بأشعة (اكس) فىنهابة جاسة عقدت بوم ١‏ فبراير سنة ١4‏ 
ظ ف يمثر على أ > أثرغير عادى فى حسمه و نهدا تأبد مهائيا ودود ظاهرات منيرة كفياة أن تثير أ نقلايا نامأ 
فى جيع معاوما:نا المزيولوجية (وظائف الأعضاء) والبيولوجية (عل الحياة) وفى نظريائنا فى الملدة والقوّة 
ْ (وقدحدثا نقلاب م ن هاتين الماد نين الأخيرتين منذ بضع سنوات) ومن الممكن أن نؤدىدراسةهذه الفلاهرات 
فىأيام قليلة الى كشف!لضوء البارد اه 
فانظ ركي ف كشف الناس نورا فى الروح الانسانية بالتنويم لمغناطيسى ك] أن الأجسام نضىء بالكهر باء 
ولغيرها ولكن ٠‏ هذا سر" جديد أهس مماعرف قديمأ الاعلى سديل| أسماع من الأ نساء والقدساين وقدامتلاات 
| به كتب الديانات م أن الصالحين طم إثراق ونور جسامى وضياء مششرق إظهرعلى وجوههم أحيانا -كأعهم 
ظ بجهادهم أختوٍ رجون من الظامات الى النور كتقوله تعالى ‏ ثاب أنزلناه اليك فحن الاين مو الطلمات 
| الى النور ‏ فأنفسنا مضيئة ووضعت فى الأجسام المظلمات لتجاهد وترجع الى النور مرةة أخرى فهى 
| باستمرارهاف لتر قف الأنوارتصلالى الله فالالنه تعالى ‏ وأن الى ر بك المنتبى ‏ وقال ب نورهم يسى بين 
أبديهم و بأعامهم شرا ك البوم ‏ فاذن مال الانسان النور والجال ٠‏ ولانظن أن ىأعتبر النورالظاهرى 
اللذكور الامقدّمة فلي سالنور الى شهده أهل بار يس فالسفيور ( ابرنو) هوامقصود منالنور فىالقرآن 
وائما هو مقدّمة له ومعنى هذا ان النفس الانسانية كافرة أومؤمنة أومشركة مستعدّة للاشراق بالنور متى 
جاء تأسبابه بشرط الايممان فأماالنور الظاهرى فمكن بالتنو م المغناطيسى وأما| لباطنى فلا بمكن الاباجتهادالا نسان 
وهذاهوالذى أذ 5 من الفران ومن كلام المتقدمين 
( ارتقاء الانسان بعدالموت فيدرجات الكال ال ىأن يكون مع لللائكة النوريين من نف سالفرآن )ح 
الل 1137217 تللق #تصوابج 7 ناسو الس 
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قال الفخ رالرازى فيتفسير قوله تعالى 5 والئازعات غرقا ٠‏ عاد لحت 

الوجه الثاك فى تفسير هذه الكلمات ال+س (والناز عات غرقا والناشطات نشطا والسانحات سبحا 
فالساات سيقا فالمدبرات عمس | ( 

يقول الله تعالى أقسم بالأرواح التى مزع من الجسم نزعا شديدا ذمنى غرقا نزعا شديدا ومعاوم أن نزِع 
< الوح من الجسم يحتاج الىشدة -تى تحلص الروح ومى زعت نشطت لالحروج من الجسم فهدى الناشطات نشطا 
| بسهولة ومتى رجت الروح وكانت قوية لانتعلق بالعالمالماد» وقل" انصاطابه واشتاقت الى عالم أعلىمنهذا 


وهى تر يد أن تنخاص معام الأحساد فانها يذهب الىعام, الملائكة ومنازل القدس أسرع مايكون فعبر عن 
ذهامها على هذه الخال بالسباحة فقال والساحات سبحا ٠‏ نم قال بالحرف الوأاحد إن صانب الأرواح فى 
التفرة عن الدنيا وحبة الاتصال بالعام العاوى عتلفة فتكي كانت أم فى هذه الأحوال كان يرها الى هناك 
أسبق وكا كانت أضمف كان سيرها الى هناك أثقل ولاشك ان الأرواح السابقة إلى هذه الأحوال أشرف 
فلا جرم وقع القسم بها م ان هذه الأروا ح الشريفة العالية لايبعد أن يظهرمتها 7 ثار فى أحوال هذا العام 
فهى المدبرات أمسا ٠‏ قال 

ألبس ان الانسان قديرى أستاذه فى المنام و يسأله عن مث-كلهفيرشده اليها ٠‏ أليسانالابن قدبرى أياء 
ف المذام فهديه الى كنز مدفون ٠‏ أليس جالينوس قال كنت مريضا فزت عن علاج نفسى فرأيت فى 
المنام واحدا أرشدى اى كيفية الء_لاج ٠‏ أليس ان الغزالى قال إن الأرواح الشر يفة اذا فارقت أبدائها - نم | 
افق انسان مشابه للانسان الأول فى الروح واليدن فانه لامعد أن بحصل للنمس, المفارقة تعلق مهدا 0 ؤ 
حتى تصي ركا معاونة للنفسالأملقة بذلك البدن علىأعم.الالخر فقسم ى تلك المعاوئة إطاما ونظره فى حانب 
النفوس الشريرة وسوسة وهدذه العا وان ل :كن مثقولة عن الفسرين الاان اللفظ محتمل جِذا انتبى ظ 
كلام الرازى ظ 

فصار معنىالآبة ٠‏ ان الله يقول أقسم بالنفوس الشريفة التى تمزع م نأجسامها ناشطة الى مقرها سابقة | 
لفرحهاباعام الجديد الجيل مدبرة للعوالم كاندبر الملانكة لقر بها من جلالنا وعظمتنا وهنا الذى قركره ظ 
الرازى هو بعينه مانقل فى الع الحديث عندحادية الأرواح فى الجعمات النؤسية ا 

١‏ مانب الأرواح فى العم الحمدرث غ ظ 

قالوا سيم الأرواح ذات الأميال الييممة الا::هال الى سك أعلى الا اذا سعث ف تغمير أخلاقها 
تجردها من الأميال البهيمية وأصلاح مابها من الرذائل والشوائب وتطهرها منالأوزار فبهذه تدرج 00 
فشماآً ا الىالمرا و العارة #عدرم رودا رويدا . انظر منعاش كثثيرا فى الظلام الدامس ال م ضوء البهار | : 
ثمالى نور الشمس ٠‏ الوا أمنا وكا اكتسب الروح رقيا فعا انتقلت الى ماهو على منه وليست الأجسام أ 
بغليظة الافى العوالم السذلية ثم بعد ذلك تسكون ألطف وأقل مادّة شيا فشياً حتى أشابه به الجسم الروحاتى فى ' ْ 
لطافتها وهمى فى كلعالم منالعوالم التى حل" فبها تعطىقوّة أغرئق مها الى ماهوأءلى ولايزال كذلك -تىيصبح | 
من عداد الملانكة الذين بديررن حركات العوالم اء 

هد| ماحاء ء فىعل الأرواح وهو فى #وعة أشبه : ماجاء فى الرازى وهى ان آخردرجاتالأرواح أن نكون ظ 
من المدرات أمي| ولا كلون هذا لرق الا كال الفضائل والعلوم والبصر والعز يمة ويؤ يد هذا قوله تعالى | 
- يوم بقوم الروح والملائكة صفا لإمل الروح واللاك فى صف واحد وهدذا ظاهر من أن الأرواح تنكون [ 
مديرات أصى| 

وأما ماقلله الفخر الرازى من العلاج بالرؤى فهذا كثير ومعلوم ان الرؤى فيها الفث والسمين وأ كثرها 


كاذب 





وسوس م 
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كاذب وللكن قديك مم بعضها 
( رؤيا مؤلف هذا الكتاب ورؤياه لانى صلىالله عليه وس »4 
أقولأنا نفسى وأنا جاور بالجامع الأزهر لما توحهت الى لاد الريف رضت بعبنى أباما كثيرة رأيت 
كأ واقف بعد الفحر فى هواء طلق وقائل يقول لى إتى فاعدت عينى فى اطواء الذى مثل هذا فشفيت 
فأصبحت وفعلت كذلك يومين أوثلاثا فشفيت وكان الوقوف فى ذلك الوقت بحيث لا يكون هناك غبار 
ورا أبت رؤى كثرة مثل ذلك لاحل" لذ كرها الآن ٠‏ وأصل تايف هذا التفسير من رؤبا الى صلى لله عليه 
وس مرارا فلقفد رامه وأنالا أزال سنا بالأزهر وقد كنت اما سارلا مشر عوض الله عار 
والمرحوم والدى نانم حانى وكاتى فى المكتتب د أأذى كنت تع فيه ببلدة تسمى الغار مجوارنا' وكأن” :النى 
صلى الله عليه وس جا وأنا واقف أمامه و وكائه اخ د يعهنى تفسير القران فأسمع ىكلاما ثم قلت زدق 
ذزاد فى وأنا اقول فنفسى إن هذا هو النى في لمزم الأدب أمامه هذا هواانى " حم حرجت من عنده 
وقادلت والدى فىالمنا م أيضا وأناخارج من المكتب ات قات كنت عند الى صلى الله عليه وسل 
فقال وماذافعلت قات عله ىالتفسير وسا أكو ن كالصحاية أقو| على القليلمن ٠الآنات‏ معانى كثيرة فاسكيقظات 
حالا وأيقفات والدى وأخيرته فسر” وقال خيرا ان شاء الله ٠‏ وآنا للخم زؤارا يها لأحل القرآن 
والعلوم ٠‏ ولقد تركت ماهو أجل منها وأشرف وأوضح وأنور وأجلى -تى تسكون فرصة أخْرى أذ كرها 
ناك إذ ذاك ما أخيرق به رب العرش جل جلاله فى المخام وكيف أخبرق بان العالم الاسلاى سرق وكانه 
يشير الى أن الرق يموّ هذهالعاوم التى تقرؤها فى هذا التفسيروئ حوهاه ولولا «ذهالمنيهات ماسطرت حرفا وا-دا 
ولكن ذ كوت هذه الرؤى الآن لمناسبة كلامالرازى ولائه قدتحقق أن تفسير القرآن على الغْط الذى فسربه 
المثام فى :فس المنام” وألى أقول ولا احقئ لومة لانم 
(١‏ بشرى المامين » 
أقول ولا أخشى لومة لاثم إنى يامعاشر المسامين بشرت من الم قسبحانه وتعالى بارتقاء الاسلام وأن 
مااكنة لك الآن سيكون مر المبادى" البرئق مها المءون ٠‏ أقول هذا بعد ماشاهدت بنفسىمصداق 
“لاك الرؤيا الاطية التى رعا أذ كرها و أقل ددا الابعد مااد دقنت أن المسامين فىأقطار الأرض قدأقيلوا على 
هذا التفسير فعامت أن الله بريد ذلك وأن للك الرؤبا التى كنت أراها وأنا تلميذ تنارة و بعد ذلك أخرى لم 
سكن أضغاث أحلام بلحققت فعلا بإلاقبال على هذا التفسير الذى أمسى به الى صلى الله عليه وس ممرارأ 
وأنا السث يمن يصدّقون الأحلام أو خدعون بالأوهام ولكنى ذكرتها لعلاقتها بإرتقاء الأمة وارتقاء الأرواح 
فلبيشر المسامون ققد آن طمالنجاح ولابد هم من الفلاح والعلوم قد فتسحت هم أبواءها وسيردون على زمن 
السعادة واطناء ولتعدنٌ نيأه قر يبا و بعد حين 
( تجائب الفرآن التى ظهرت فى هذا المقام ملخص ماتقدم »4 
)١(‏ ججعالظلمات ٠.‏ لأجل أنطبقاتالأرض +؟ وعصورها ست 
(؟) إفراد النور ٠‏ لأن أصل العام مادّة واحدة نورية كا تضم حديثا 
)١‏ تقديم السموات ٠‏ لأزعام السموات أقدم من الأرضين التى أرضنا واحدة منها لأمها مشتقات 
من الشموس الاقدمة علمها 
(؛ ) كون جهام فالأرض 5 لأن جيع الأرضين التىنعدٌ بالملايين أومئات اللملإيين كرات ناربة أنها 
حديثة العهد فهىمضطر به ومتها قدعةالعهد فهى ثابتة 
09 ورد مادل” علىان نار الد نما أقل من ارجهم نحو و صحملاة 


( ؟* - جواهر - رابع ) 
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وهذا هوالذى حاء ه فى الع الحديث لأنالنار فى جو فالأرض وقد بردت صيارا فاذا 0 
الأرضة ابوب درحة فهذه الدرحات تعادل ماإغلى الماء سب صرة تقر نا وكل واحدة منها اذا أنقسمت 
ظ الى قسمان صارت .7 تقر سا تسبح نار جهنم أقوى من نارنا حو ٠‏ صى ة:ومعاوم أن الحرارة الحوية اذا 
كانت مساوية لجسم الانسان لم نؤذه فان ارتفءت الى ٠ه‏ أحس بارا ارة فمقولهذه نار وهده شكرارها 
وتضاعفها تبلغ حول السبعين تفر يبا وليس المقامالتحديد وانماهو للتقريب ! 

(1) يقولالله - نورهم يسى بين أيديهم و بأمائهم ‏ فقد ظهر أن جسم الانسان فى الدنيا فيه نور 
وريسى للارثفاء فىالنور كاف الرازى وما فعل الأرواح 

60 تقد الظاما تع ىالنور ٠‏ لأن الانسان خا قفى ظلمات الأرض م يرق 

) م نزول الخديد وتعيم العادن من العا 1 مأ ن كانت الأرض نكو نالطيقة الصلية 

(8) الجبال التى على الأرض التى برزت فى العصر لرابع المسمى بالثالئى لولاها لمالت الأرض بالزلازل 
لأن هذه الجبال نابتة من الطبقة الصوّانية التى حول النار وهذه ااطبقة الصوّانية حافظة للكرة النارية التى 
سحن عليها ومن هذه الطبقة الصوّانية برزت الحبال الىالطبقة السادسة وسماها رواسى لأنها ترسو على الطبقة 
ااصوانية وثثبت علبها ومنها ننت وم بظهر من الطبقة الصوّانية الاهذه الجبال والطبقة الصوّانية هى التى 
حفظت الأرض من طفغيان النار على ظاهرها فتضطرب ٠‏ فافهم وتهجب واع ا أنه كإخلقت الجبال من 
الطقة الصوّانية خلق الفحم'من الطبقة الثانية المسماة اتتقالية ثم ارتفع بعد ذلك بالعوامل الطبيعية وفيها 
المعادن إلى كات عطرها سحب الذهب والحديد والقصدير ا وهذا قوله نعالى - أن كيد بم - 

(١ 9‏ حم نم استوى الى السماء وه بى دخان وقد علمت أن الخالة الدعاننة هى الخالة العامة للادة 
كا تققم 

(11) - قالنا أتينا طائعين ‏ فالسموات والأرض جربا فى الدوائر طائعة أى باا:.حاذب العام لامكرهة 
كا بجرى اخخر ال ىأعلى بالحركة القسرية اتترى الكلام على الكجائب 

( اعتراض على الؤلف وجوابه »4 

فقال صاحبى لقد أجينى ماقلت ولكن هناك موه من أ ساسه ويقوضه ٠‏ فقلت فقلت وماهوذاك ٠‏ قال 
قوله نعاى . قل اننم تتكفرون بالذى خلق الأرض فى بومين وتحعلون له أندادا ذلك رب العالمين 
وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فها وقذر فيها أقواتها فى أر بعة أيام سواء للسائلين م استوى لى السماء 
وهى دخان - وقوله تعالى ‏ هوالذى خلق ليم ماق الأرض ججيعا م استوى الى السماء فسوّادنَ سبع 
سدوات  ٠‏ قلت هذا برهان لى ومؤ يد لفولى ٠‏ قال وكيف ذلك . قلت لانه يقول ‏ ثم استوى الى 
السماء ‏ فاذن السماء موجودة قبل خلق الأرض وغابة الأص أنه عمد المها واستوى وهو داتما عامد ها 
ومستو ليقول طا وللارض أطيعا إطاعة نامة أى بجر مهما جزيا بالحاذبية ٠‏ وف الثانية يقول - ثم 
استوى الى السماء لمرادن. فاذن السماء كانت موجودة الم مد لها كاهو عامد طاداما وذلك لبسو مها 
فهوداتما سوّى أى ينظم السماء ء وهو دابا بديرها ٠‏ فأما خلقها فقد تقدّم والافكيف يقصداليا فافهم 

( تفسيل الكلام على قوله تعالى - وجعل الظلمات والنور ‏ بذدكر سلسلة امخاوقات الأرضية من 

ابتداء كون كرة الأرض نارية الى أن يسل الخلق الى أعلى علاه » 

)١(‏ عصر الطبقة الصوّانية التى تكاملت فوق الشكرة النارية الأرضية بعد انفصاها من الشمس 
وؤيها خلقت المعادن وقدرون ١٠دتها‏ شحو ٠..لا‏ مليون سنة كقال الغلامة ليل 

الل حو سح ا اورم لقاش بي امس د والغابات 





16 
العظمة المتلاسقة المتكائرة فكان منها الفحم اخخرى 

6 العصر الثانوى وفيه كؤّنت الطبقة الثالثة ٠‏ كانت حيواناته أرق وكانت ماسيحه تتحاوز 
عشربن وثلاثين ذراعا 

(؛ ) العصرالثالئى فيه نكوّنت الطبقة الرابعة ٠‏ ارنحت الأرض بعنف وزازلت زازاها وأرجت 
أثفاها فظهرت الجبال الشواعخ والطبقات الصدفية و بعض أما كن من الطبقات الصوّانية الأول ٠‏ ظهرت 
كانبرز أسنان المى ولذلك محمد المعادن فى جبالنا وهى إما نكوّنت هناك مرنأمطار الذهب والحديد ا 
وفى هذا العصرظهرت الوحوش البرية اطائلة كالفيل والكركدن والماموث ال1 

(ه ( العصر الطوفابى ٠‏ ى هذا العصر حملت نكبة فالأرض قلبت كل ثئ -تى ان القطيين 
كانا بلادا حارة فاتقلبا خأ أرضا مكسوّة بالثلج وترى الفيلة الآن لاتزال مطمورة لمافاجأها الزلزال فدفنت 
وهى الى الآن باقية قدعثر عليها الكاشفون وكأنها كانت خط استواء فانقلبت حالا قطبين ظ 

)3 العصر الحالى وفبه زاد الطواء نقاوة وقدعثر الناس ىهنأ العصرعل عظام عديدة من الوحوش 
والكواسر عاشت قبل حصول تلك الماجعه فوجدوها مطمورة فالمغاور فى أعالى الجبال فهلنكت هناك جوعا 
أوافترس بعضهابعضا أوخنقا فى وسظ الماه المتدفقة عليها ونسسوا ذلك كله الى زمانالعصر الطوفاق ٠.‏ ولس 
هذا هو الطوفان الدى'جاء فى الكت السماويةلأنه قبل ممّات الملايين من السنين ولكن طوفان الكتب 
السماوبة فى هذا العصر كان ند من البحر الأسود الى الاوقيانوس الثهالى وان بحر الخزر والاوندون 
والبحيرات العديدة المالحة. فى القتر وروسيا إما هى من 'بقايا ! تحر عظم كان هناك فلما ارتفعت جمال 
التوقاس ابد فع قسم عظيم المي الى الارقيانوس الشهالى وقسم آخر الى الاوقيانوس اطندى فغرقت بلاد 
مابين الهربن وججميع ا لبلادالتى سكتها أسلافالعبرانيين لإجدولالحياة على الأرض) 

)7١(‏ أوَها مادّة هلامية نسمى (برونو بلامما) فى قعر البحار وهى ماذة وخوة لزجة نكل بسار 
الأشكال وباجماع مقادير منها تكوّن مايسمونه فالاصطلاح ( الخلية ) وبابماع الحلايا نكو نالأعضاء 
وتفرع هذه الخلايا يكون بال-كائر وهذا التدكائريكون منظما بطري قالانقسام ١‏ ع لم ١5‏ #س وهكنا 
الى مالاعهاية له وهذا به يكون الْهْوٌ معالنظام فى الأعضاء طولا وعرضا 

(4) باجماع هذه الخلايا ظهر النبات فى البحر والبر فأوّلا كان النبات 

(8) نباتا حيوانيا كأنواع الذوفيت فهى حيوانات على شكل النبات وكأنواع الاخطبوط وهى 
هلامية الجسم ولاتمتاز عن النبات الابإحكام التنقل وفيها معدة و بعض ظواهر الأعصاب وليس طا نظر 
ولام ولاسمع 

)٠١(‏ الدود هو أ كل أعضاء وأشت نشاطا وأ كل من الاخطبوط 

)1١(‏ الخلزون وذوات الأصداف النى ليس طا فقرات 

(19) سرطان البحر 

)1٠(‏ عقرب البر له سمع وبصر وحركة غذاء ودورة الدم 

)5( ذوات الفقرات كالسمك له بحاع شوق 

)6( الديايات الأرخ ضيه 

(11) الطيور وهى نبيض 

(/19) حووان باستراليا الآن له كي سكمل فيه صغاره ودماغه بسيط جِدًا 

(14) تم ذوات الأر بعالباقية وأعلاها القرد فالا نسان 


١6 
جنين الالسان فى بطنأمه يكون أوّلا خلية بسيطة كالتى فى البحر‎ )19( 
)م م دودة )0( خلزونه ف فسمكه اينغ فذبابة ):؟) فقردا‎ 
(8؟) ويتوارى ذنبه بعد ذلك فى بطنأمه‎ 
ومنه متوحسون 090 وعقلاء 0 وعاماء )5 وأنساء‎ 5) 
- ثم يتتقلون فى العوالم النور به طيقا عن طبق - وأن الى ر بك المنتهى‎ 00 
هذه السلسإة ذ كرتها لتسكون مطلعافى كلات قل-إة على النظام واشتفاق الحياة م نالماد وائها سلسإة‎ 
واحدة أى انها منظمة حيث لانترك درجدة الاخلق فبها نوع . وليس معنى ذلك أن كل نوع خلق مماقبل‎ 
كلا بل هو النظام السائد . ذانظ ركيفكانت طبقات الأرض فىعصورها الست وكيف تود النيات والحيوان‎ 
أفلست ترىآن‎ ٠ - ألاترى سرت قوله آعالى - وجعلنا منالماء كل ثئ عى‎ ٠ وكانت هذه السلاسلمتتظمة‎ 
أولست “رى‎ ٠ حياة الخلية ارتدئت ف البحر وعاماء العصر الحاضر بقولون انكل حموان أصله م نالبحر‎ 
هذا سر" قوله تعالى - أأتم أشدّخلقا أءالسماء بناها رفوسمكها فوّاها وأغطش ليلها وأخ نت اهار الأرض‎ 
بعدذلك دحاأها أخرج منها ماءها وصيعاها والحمال أرساها فقوله والأرض بعد ذلك دحاها هو عين ماحاء‎ 
فى العم الحديث إن طبقات الأرض بعد السموات وانفصال الأرض من الشمس وقوله أخْرج منها ماءها‎ 
وصعاها إشارة للعصر الثاتى وقوله والحبال أرساها إشارة للعصور التى تلته فان بروز الجبال الى أعلى لم‎ 
واذا‎ ٠ أليس القرآن اليوم أصمح يفسرفعلا بالع الحديث تفسيرا لفظيا‎ ٠ يكن الابعد العصرالثاتى كاتقدم‎ 
كان قوله تعالى هنا ال+دلله الذى خلق السموات بد على أن خلق السموات قبل الأرض بطر يق الاشارة كي‎ 
قدمنافق هذالابة صارتالاشارة ذيها عيارة والكنابة صر حا والقَوّةَ فعلا ذل" العم‎ 
وأيضًا هذه السلسلة التى ظهرت فى الحيوانات وفى الجنين فى بطن الأم هى التى يشير طا قوله تعالى‎ 
ماترى فى خلقالر-ون من تفاوت - وقوله نعالى - وكل دئ عنده عقدار  فهو لاحلق الأعلى الا بعد‎ - 
خلق الأداق فل بحلق الحيوان الابعد النيات ولم ححلق الانسان الابعد الحيوان وم تحلق الجذين الانسابى فى‎ 
بطن أمه الابعد ماعر” على الطبقات الدنيئة لان الطفرة محال فلا بدَأن ع على حال الأحياء فى أوّل أمي ها‎ 
 نيهم وهى فى البحر ثم يتتقل الى أعلى وأعلى كاقال تعالى  خلق الانسان من نطفة  وقال  من ماء‎ 
ولقد أطلت فى هذا المقام ف أوّل سورة آل عمران وات هده الطيتات واعلم أن مانكتيه هنا وهئاك‎ 
فأما الكإة التىهنا فليست كإها‎ ٠ ليس عر” علىسائر الطبقات بل فيه الا كتفاء بالبعض تقر ببا للأذهان‎ 
ألائرى أن أل ثيات محرى وحيوان نحرى لم .كن ع بعد العدور السمّة الأرضية دل أاشدنت‎ ٠ واحدة‎ 
الحماة فى العصرالاتتقالى الذ ىكانفيه الفحم اخرى ولكنذ كرناها مس ل لة لنسهمل النظا رعلى القارى” فتأمل‎ 
تجائب العر والحسكمة‎ 
والعل والعقل والدين‎ ٠ فأنت ترى أن الأرض ظاءات والحيوان خلق فى ظاماتها والانسان كذلك‎ 
أقول الجدلله على‎ ٠ أنارتالأبصار فيرجعون للنوركر”ة أخرى فهذا قوله  وجعسل الظامات والنورس‎ 
اتهبى تفسير الآبات من.قوله  الجد للّه الأذى خلق السموات والأرض - الىقوله‎ ٠ التوفيق هذا المقال‎ 


واهل مانكسبون تي 


8 











( القيئم ان ( 
من آيات زهو إلا كانوا ع سُرِصِينَ * فَنَدْ كَذَبُوا بالق كا 
اوها كانا زه ره # 1 ا اعماين اير 
مم ف لض ما كن تك 2 هاه عَلَم' مذرارا وبا الاكر 
تْرى من تحتو أمتكناه ديم وَأنْسَأنا ميخ بعدهم 7 اخرين * ولو رز 
عَليك كنبا فى قيطأ س فَلسَمُوة بأ لمم ؛ لقال الذي كفنوا إنَهذدًا الات سخ مبين * 


ل مده 


وا ولا أل علد مك 50 لنا ملكا لقذ اله رون وا يحملناة 
5 يسنا ع مإلايتود ِ ولقد مز سل من فبك اف 
ل سبوا نهم ماكو وأ بع 25 5 سوا فى الَْرْضِ 9 أ نظروا كف كن 
عاقب : الْكَدبينَ * 0 َنْ م فى السموات اررض ٠‏ لهك عَلَّ تفسه ارمة 
د إلى يم القيامَة لآَرَيْبَ فبه ادن حَسِروا فس 2 لابومنون « وَلَدما 
كي ل ار يق الشية ملم ه قل أَغَلَ الله أنخذ وَلِيا فاطر السّوات 
لض َع يلم ولا يملسم ل إفى أراث أذ "لوف أو من سن أل ولا تكو من 


المشر كين 4 قل 0 أخاف إن عفدت 5 عدانة 0 رعظمر # من رت ع 57 


َقَد رَحمَُ وَذْلكَ الفوز البين » : وَإن يسك أله بغ قلا كاشنٌ له إلا عر داك 
عه كير 2 سه ؛ئْء قد بر” # وَهبوَ القاهر قوق عباده وَهْوَ ال الحبيث 8 
ل" ِ 2 ع سس لمساو مع-_ 5 2 وه 07 0 آ | 
قل | 0 م َه قل أله هيد يد يان و نكم وأرح إل هذا اران ادر 
000 ساي سر م00 احد كا 0 الو ال و1 ٍ لم 
ووس بل أي لتشبثر ان أله المة أخرَى قل لا أشهد قل | غا هو إلة" واحد 
8 2 3 حسم ىر عر 5 اسه لز “2 02 رى بعر سس 2مس زر 1 - 
وَإتنى برىء يما نشركون * الذين انَنْنَام الكتاب يعرفونه كا يَْرِفونَ ابناءهم الذين 


' 20 ا رم ملل صت. . 2 
د مورك ميدي 1 5 


ذا 0 
أكيف كذيواعل أنشري 'وَصْل عَم ما كَانُوا رون ه سن 00 نيم | إليْكَ 
وَجَمَلنَا عل قلويه أكنة أن قو فى آذانيم قرا إن روا كل أب ل لوم نوا منوا مب 

عق ذا ل وق “كول أَلذِينَ كفيُوا إن ذا إل أسأطي لكين و نبوانعتة ) 
ونون عن كر إلأأنشسن وما لشعرون * وَأ ترَى إذ فوا عَلَ التَّارِ َالو 
ْنَا ترد ولا نُكذَب بيات ره ناو تكو يق اومن 4ه بدا لم ما كأنوا يحفُونَ 
فر ود دوا لعآذوا اليا راك ف رن وَقالوا إن هىّ إلا حاننا ألدنيا وما | 
نحن ونين * وَل ترَى إذ وقفوا مإ ل دهم قال ألِنس هذا بان الوا 5 قال 
فُدوووا لساب عا كنم نَكفرون + قد خسر ألذينَ كَذَبُوا بلق لله حَتّى إذا جاءم” 
السسّاعة ب لوا باستنا َل مافرطنا يا و نيأو وضعل :ألا 


رَرون د قالذاة نيا إل لمسب ولوك وَللدًا” الآخر 0 “لذن 537 
را 30 ا 00 اطابية 1 ابت 4< ظ 








عه : 
عراضم | 


ا ١‏ 
ار 2 
الله ئ 


00 باو سلب 0 وذ قي حي ا 

إن أتطنت أن تبي فى الأرض ا نين با ولا شاء 
الموعر اش ارو ليد عا يجيب الزن ينمئون وللاتى | 
”أنه نإب جئرنَ « ونوا ل ل حل 70 ة مِنْ ربد قل إن أ 0 0 
و ايه هلم" لايعامون* و من داب فى الْرْضٍ وَلاطَائر تطبر مناحيه 
إلا أء” امالك مارطنا فى الكتاب مين شه ثم إل ريهم' محشمرون ‏ وان 5 ظ 
امنا شر و59 يإ أنه ملهو د سه عل راط سنكي ره | 
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5 ع 
26 

5 ١ 
3 

5 و6 
2 مسن 
ىن 

6 

أ الوا سه 

0 ١ 


, 71 كر بالساعة غَ مَل لَدَعُونَ إن كع 2 | 
ل 00120 ماند عون اله عه رن اس 2 وَلقَدُ أؤسلنا إلى | 


مو سس 
0-0 ع 


9 نمك تأحذانام بايا سأ ارا ملم شرن جانيم ١‏ بأنا تقر مر 


لد له 





-2 1 





)3 قسَتْ فلو يوذب يلما كرا تون هق ثواماذ وا به 


ْ نعلي أوب 1 ل ه حَتَى إذا فرِحُوا وا حَذنام؛ د (فإذام س ون إن 


ْ لع اي القّوم لذي لوا وَالمد لله رَبْ الْمالمينَ * »ل راي إذأغة اق تي 


ظ و نصار؟” وح عل قلوبكها من إلش عر اب + بد انظ كف 0 


ل 2 م 


ظ يفو » قل بتكم إذ ناك داب ألله بمة 3 جهرة هل هل م 7 إك إلا لقم 
ئ الظالمونَ * وما تسل الرْسلين إلا مبشرِبن وَمنْذرن هن آمَنَ وأسلح 6 0 


معا وسار بل 


ظ ام كرون » وألذين كبوا باياتا باساب ما كانوا يفسقون * قل لا أفول 


_- 


الك عندى خَرَاء م اليب ولا كول لك إى ملك نام 6 الما ري 
| كَل هل يَسْتَوى الم والببصير أفلا تَمَكرُونَ » وأئذ ربو الذي يحاون أن بحشَرُوا 
لله نس للك ' من ذونه وَلوَلا شقي لمَلهُ' يفون + ولا ترد اين اعون ريم 
ظ بالعّداة وَالْعدّى بريد ون وجهه اااي من شىء وما من حسابك عَم من 
ظ 3 مدهب َمَكُونَ مِنَ الاين * وَكَذَإِك فنا تضم" يض ليقو لوا ألا به 
ظ أنه عنم م من يننا ألس أن أغه بإننا بيت * وَِذَا جاءكَ الذي يومئون باينا قل 


[ - بكاوك يه انم 3 ا سُوم| م 3 


0 00 م 


2 مي 
عل بدنة 6 بو ماعندىمالسْتَحأونَ 
0 ين » أ نيع تت ٠‏ 
بهذا لمعن 2 ب لا سه إل هو 


درق 2 ولا 0 2 كرات رض ولا 


ظ لم 5 رلته أن د 5-7 


تت 
ل - 


| صَلتُْ إِذا وما أنا من ليت ٠‏ ف! 
ْ بود والحكم إلا لله يفص الآ حن وهو 
: فى الاين وتنك و ١‏ 
وَيمْلٌ ماف لبر لبر وَالبَمْرِ وما لة ط من و 
ع ا بين © وَهُوَ 500 البل وي مجرتم بهار 


- 2 
0 ا 


١ 
٠ث,‎ 


و 


مم ع 


1 4 
0 7 م إليد 7 2 2 9 0 5 5 تمملون» 
“كي 528 
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لاوس موص 















هلالا قوق عبأده و اسل علب ا حت إِذَا جاه أحد 16 ؤت توق 0 سانا ْ 


و لابشَرَطونَ * ثم رُدُوا إلى ألله. و لالش وهو | 00 رع لاسن ٠‏ / 
ويم 3 


7 ا عن - 9 ١‏ 
كل من يتجيكم' مرخ عات ال ير وَالبكْرِ نا عد هرما وخفه ل نحانا سر | هده ١‏ 


كوي من الا سكين * ثل أ أله جيك ونم و نكل كاب 16م ترون ء 


ا 
هو الَاور عل أنْ يبعت ع 20 تيك" ا ذ من تحت حر 50 
بسكم شيم و برق بتكم 57 أ ىق رو ف الآبات لملم' فقون ه ١‏ 
وَكَذَبَ ب 5 قو'مك ارا 3 يات 3 بوكيل # 7 ِ نب مستفر وَسواف | 
تاتون ه وَإِذا نت أن يوْسُونَ فى انا كرض عَنْهُ؛ حَق 5 لي 
ظ 


ل 08 وه س0 


0 واج اد لخ الرراطاين وا ال ان 


سور لس ا 3 
تَقُون من حسابهم' من #ى5 و وأسسك د رى م 0 د ودر دين مح دنهم 
نَ 


يأو وا وض لا ل ؟” 4 00 ا ا ت لئس لا من ذو اه 
لبر ه 7 | 

أله له وى ولا شفع َإذ ندل كلعل لآو ء م أوائيك أن نأا ا مرا : 
ره | 


ظ شرب مين خميم وعدَاب أي عا كانوا يكف رون 5 لمر م مون هابتنا ولا 
2 2 ارق ردس 


ل ويد عل أعقا با بَنْدَ إذ هد آل * كَالذى لحر الت ارين حَيرَانَ له ١‏ 








صاب تاوت إلى الثدى آنا ل إن حتى أله و الثتى وأ. 6 بشن ربافالية. ' 


ايع رام وهو و ألى إل موده وهر ألذى خَلقَ السسورات و لاض ١‏ 


بالمق وَيَوْم تقول كن فكو َل لآ قُ وله اللاث وم سس فى الصور 0 اليب ١‏ 
الشبائة مَك السك اللرية * ظ 
/ ( اتير االفظى ذا القسم ) 

(ومانانيهم من آيةم نآنات ر مهمالا كانواعنها معرطين) من الأولى زائدة وه الثانية للبيان والاعراض 
رك الذفا لر (فقد كدبوا بالق لا حا هم ) وهو القرآن (فسوف يأتيهم أنباء ما كانوأ به يستهزؤن ) أى 
يظهر هم ما كانوا به ستهزؤن عند نزول العذاب مهم فى الدنيا كاعور امهم فى الخرب وكظهور الاسلام رق 
الأخرة بعذاب جهم ( 0 روا كم أهلكناء من قبلهم منقرن) الفرن الآمة م الناس وأه ل كل زمان قرن 
وليسله عددمعاوم ه فاذا جعل مائثة أو كثر أوأقل” فذلك ليس حاصرا له ولا المعنى قاصرا عليه ( مكناهم / 
ف الأرض مالم مسكن لكم) جعلنا طمفيها مكانا وأعطيناهم من القوى وسعة الرزق والتصرف ف الأرض مالم / 


ا و نت 
جا و ا لب 


انس “سوق 
سبو روج وو تممه 





عطحسكم 





3 موس ممم مج طصد ستو وعم اسه ممستحويو بجوو »: بجح سه موسرو حزي ياتنه توت سيور 1 


3 ) أرسنا السماء) ال 1 7 وا ف زادا (وجعلنا لأخمارضجر 7 3 اأحتوم) دايا لت | 
ف ورف رفوه أبدههم) سوه 0 لقال لين كفروا) منوم(إن هه ذا اعرد ) نعنتا 58 


ف الكفار أنهم متىاقترحوا آنة ثم ليؤمنوا استوجبوا العذاب واستؤصاوابه (ثم لاينظرون) لايمهلون (ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولاجسنا عليهم مايلبسون) أى ولوجعلنا قر ينا لك مط-كا يعاينونه لمثلناه رجلا فان 
القوّة البشرية لم تتأهل لرؤية الملانكة ف الصور الأصلية وبراهم الأنبيا ا بقوَة أخرى قدسية ولوجعلناه رجلا 
لخلطنا علبيم ماعخلطون على :فسهم فيقولون ماهذا الابشرمئلك ٠‏ وسيأتى إيضلح هذا من الل الحديث 
بعد كام التفسير اللفتلى طذا المقصد . فهو يقول انالمانعء من إرسال املك أمس ان 95 الأوّل ان املك اما 
مزل بالعذاب لمن يقتر حو نالآيات © والثالى ان الاك أنيراه الناس لصورته الأصلية فاذن بكون رجلا واذن 
مختاط الأمعليكم فتقولون هذا رجل ونحننر يدملكا ٠‏ ثم أخذ يسلىالنى يلثم بذ كر الأنبياء السابقين 
وأعهم فقال (ولقد استهزى برسل من قملك خاق) أحاط (إلذين سحدروا اعت ره أى 
و بالاستهزائهم ٠‏ ثم أخدذ بد كره م بالأحم السالفة و يأصي هم بالسيرفى الأرض امروأ الأم اطالكة بالتكذيب 
[ فقال (قل سبروا فى الأرض م انظروا كيف كان عاقة المكذبين) سير وأ فالأرض علىسدلالسفرتارة وعلى 
[ 


ل ا مم20 





سبيل الفدكر والاعتبار نارة أخرى بحيث يكون الظر العقلى تمابعا للسيرالجسمى ٠‏ فانظروا كيف أهللك الله 
[ الأمم بعذاب الاستئصال لما كذبت (قل لمن مافىالسموات والأرض) خلقا وملكا وهوسؤالتبكيت (قللله) 
ظ | وهوالمتعين للجواب ( كتب على نفسه الرجة) النزمها تفضلا واحسانا منه والرجة ف الداررين ( لي <معنج 
إلى بومالقيامة) اللام للقسم واجإلة بدل من الهإة قبلها بدلبعض لان جعااناس يوم القيامة بعدموتهم من 

| الرجة (لاريبني) لاشك فيه ( الذين خسروا أنفسهم) يتضبيع الفطرة الانسانية وهى رأس ماهم والذين 
ْ 0 <_بره (فهم لا..ؤمئون) وقوله (وله ماسكن) 0 أىلله مافى الى_موات والأرض وماسكن 
إلليل والتهار منالكنى أومن السكون آٌ ل ماسكن فيها أ كرك فا كة فى بأحد ااضدين ء الآخر ٠‏ وعلى 
| الأول كون ' ععنى ما اشتملاعليه (وهوا سميع) دكل مسموع (املم) بكل معاوم وههنا فصول 
ْ الفصل الأَدّل فىالرد على دعوىالكفار النى عله أن تخد وليا أى ربا ومعمودا وناصرا ومعينا من 
[ معبوداتالعرب قال واذا حكان اللهله مافى السموات ومافالأرض المتحرك والساكن فتكيف أنحخذ وليا 
[ غيره وهذا قوله نعالى (قل أغيرالله 'حد وليا) انكار لخاد غيرالته (فاطرالسموات والآأرض) ميدعهما 
| © قالابن عباس رضى الله عنهما ماعرفت معنى الفاطر حتىنق أعرابيان ُتدمان فى ثر فقال أحدهما 
| أنا فطرتمها أى ابتدها ٠‏ ولماكان أميالطعام به بقاء الأجسام خدصه بعدالتعمي فقال (وهو يطعم) يرزق 
ظ الوا نوالا نسان (ولايطعم) لانه ايبن ,من جلس! اولا تا تمارثق الى مأهو أخس وأبددع وهوالاختصاص 
ؤ ارو والندج العام فقال (قل إى أحرت أن 1 كون أوّل منأسلم) ول من انقاد لله وأخلص له 
[ من أمُتى فكيف إذن أذ وليا غيره أأمحذ غير البدع المطعر وهو لا.يطعم الذى خصى بالحكمة والعال 
ظ وهداية الناس وفىهذه معنى أقرب الى الأخلاق الاطية كاف الحديث 'ححلقوا بأخلاق أيه ولذلك قال 3 
| :-كونن من المشركين) لما لك من ذلك الاختصاص الرفيم والعلل العظم ولو أ نك بعد هذه المعرفة أشركت 
| اعظم عذابك لأن من بعل ليس كن لايعل والعالم عذابه أأكثرمن الجاهل والغى القادر والقوى” الجسم 
ظ | يعدباإن على إهمال النفع مما للناس وهذا مابشي اليه قوله (قل اق أخاف انعصيت ر بى عذاب لوم عظم) 
ظ فكيف تطمعون بعد هذا كاه ان أعبد غيره اطاعة لدع وتك .ثم وصف العذاب وله (من يصرف عنه 


( غ - (جواهر) ‏ رابع ( 


| 


(وقالوا لولا أنزلعليه ملك) هلا أنزل عامه هلك »كلمنا انه نى (ولو أنزلنا ملكا لقضى ال ص) وهذه سئة ألله ا 


“سا :م ل ا ااا ا لي لس سس سوسس سوسس سوسس اهم 





اك 





بومثذ ) أى لوم اله .امة (قند رج) أن أنحاه من العذاب (وذلك) ا صرف العذاث حجرل اله 
(الفوز اابين) ولما كان فى العادة أن المرء حاف من قوى ى” قادر وهذا القوى” قد بكون له نظراء فهوان 
عصاه فر يما صرف |العذاب عنه غيره من القادرين عاههم أوشفاعتوم وان أطاعه وأنم عليه فر بما مئعهذا 
الانعام غيره مر القادر بن فقال كلا (وان : عسسك الله نضر فلا كاشف له الاهو وان عس.ك حبرفهوءلى كل 
ثئ قدبر) فهو الجالب الحير الدافعللضى فاحذه ولما لك ونصيراء م ختم تلك الصفات الاطية بأعمها وأشملها 
فقال (وهو القاهر فوق عماده) القاهر طم وهم المقهورون وهذه صفة عامة دخل فيها النفع والضرٌ وإيصال 
اير والشرت ولما كان القاهر قد بكون ظالما بإاطشاجيارا عنيدا يفملمالاتفتضيه الحكمةقال (وهوالحكم) 
ف يك دبره (الخبير) بشؤون عباده ٠‏ واذا كان الله هو القاهر فوق عياده فهو الحكم بنى و بينم (قل 
شئ أكبرشهادة) شال ان أهل»كة قالوا سألنا عل لك المهود والنصارى فزعموا أن لس لك عندهم 
8 (قلالله) أكبرشهادة وهذا جواب الاستفهام فلاعاماء اليهود ولاالنصارى ثم ابتداً فقال هو (شهيد 
بنى و بيشكم) وهوالذى يخص من يشاء بماشاء ويكون هذا التخصيص أبْة بينة وشهادة ناطقة أبلغ من 
شهادة اللسان الانسالى الذىقد يعداد الحكم الكاذب والقولا نحطي فاذا أعطى الله الأم فَوّة الارضاع والعام 
قو الافضاح والجاهل المتواضع حبت الاسماع فلك الفطر الظاهرة فى هؤلاء شهادات منالمبدع الحكيم نهم 
يقومون بماخلقوا له واذا خلقتاعين للنظر والأذن للسمع والعقل للفسكر فهى أيضا شهادات ناطقة أنها 
أهل لماخلقت له من سمع و بصر وفكر فهكذا شهد الله لى بالرسالة بان أنزل على- هنا القرآن لأنذر م به 
با أهلمكة ومن بلغه من الأسود والأجر وهذا قوله تعالى (وأوىالى> هذا القرآن لأنذرك به ومن بلغ) واذا 
تلج أن هذه شهادة مناله لى أن أنذرم أبها الموجودون ومن بلغهم بعدم فلا بلغ رسالتى بعدأن رفضت 
دع ونع لىبالشعر ك وتحخاصتهن انها وأقت اذه على عدمقيوطا فأقول ل دل 1 نتم تشهدون أن مع الله 
آله أخرى فهناقوله ( اندم لنشهدون أن مع الله آله أخرى”) وهو اهام تقر برى مع الانكار 
والاستيعاد (قللا أشهد) عاتثهدون (فل إماهو | إله واحد) أى دل أ شهد أنه إله واحد (وانى وىء نما 
تشركون) يعنىالأصنام ومهذا نمه الكلامعلى شهادةالله له. ثمأخذ يذكرشهادة الخلقله أيضابس شهادة الله 
سبحانه وتعالى إذ ادّعت قر يش أن عاماء اليهود والنصارى زعموا أنه يدو كتاهم #تدم هال 
(الذين ١‏ تيناه الكتاب) من عاماء البهود والنصارى (يعرفونه مإ ,لعرؤون | أبناءهم) كاقال عبدالله بن 
سلام لعمر بن الخطاب مر باجمر لقدعرفته حين رأيته كي أعرفابى ولأنا أذ معرفة ع<مد عل مق 
بانى قال وكيف ذلك قال أشيد أنه رسولالله -تا ولا أدرى مأيصنع النساء ٠‏ فاذا شيدالله برسالتى وشهد 
عاماء التصارى واليهود كذلك فم ببق الا احسران على من لم يؤمن وأيس خسران ذهب ولافضة بل 
خسران النفس بحرمانها من اها الخاص مها وهو قوله ( الذين خسروا أنفسهم فهم لا.بؤمنون) تم وصفهم 
بعد الوصف بالخسران بأنهم ظااو ن بل هم أظل منغيرهم فقال (ومن أظل بمنافترى على الله كذبا أوكذب 
١‏ باته) كهؤلاء الذين قالوا ان الملاكه دنات الله افتراء عليه وكذبوا بالقرآن والمتجزات وسموها سحرا ( انه) 
ضمير الشأن (لايفاح الظالمون) ولمافرغ من إثبات ظامهم أخذن يذكر نتاجه يوم القيامة فقال (ويوم 
أتشرهم سجيعا) بوم منصوب بمحذوف ( م تقولئنين أشركوا أبن شركاؤٌ 8 ) أى لتك التىجعاتموها 
شركاء ( الذين كت زتمون) أى تزجمونهم 2 مركاء قفيتكون جواء ويا ال 0 
فيحلفون أنهمما كانوا مث مركان هذا قو (ل تكن قتهمل أن قا وافونانا #اشركن) والفتئة 
هنا المعذرة التى يشخلصون مها تقول فتنث الذهب اذا خلصته ( اأظركيف كذبوا على أنفسهم) ' بننى الشرك 
(وضلة عنهم) غاب وذهبعنهم 0 0 يفترون) أى ما كانوا كذبون وهوقوظم | ان السام شفع لمم 
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وننصرهم قبطل ذلك فذلكاليوم. تم أحذ بصففر يقامئهم فقال (ومنهم موس ) حين تناوالفران 
كأَنى سفمان ردن عه ل فقال ار حعاها بيه ما أدرى مابقول الاآنه حرك اسانه 
ويقولأساطر الأوّلين فقال أبوسفيان إتىلأرى حقا فقال أبوجهللا قال تعالى (وجعلناعلى فقاوم كنة) 
أغطية جع كان وهوماستر الشيع كراهة (أنيفقهوه وقأ آذانهم وقرا ) صمما وثقلايمنع من استعماله (وان 
بروا كل آية لايؤمنوا مها) لفرط عنادهم واستحكامالتقليدفيهم (حتى اذاجاك يجادلونك)اى الى وحتى هذه 
هى الى تق بعد الجل ولاعملطا والمعنى بلغ تكذييهم الىأنهماذا جاؤك حال كونهم جادلونك (يقول الذين 
كفروا إن هذا الا أساطير الأَوّلِين) والأساطير الأباطيل جع أسطورة أواسطارة أواسطار جع سطر والسطر 
الخط (وهم نبون) الناس (عنه) أى عن النى تم وبالمرآن (وينأون) أ نفسهم رعنة) فلا 
يؤمنون به كأنى طالب (وان هاكون الاأقسوم) أى مامهاتكون الا أنفسهم 0 أن مرره 
لابتعذاهم وحاء في تفسيرها وجه آخر أن أبا طالب كان ينهسىقريشا عن اضرا ار النى َلَرٍ وهوكانبنأى عن 
الدن <تى ان قريشا قالواله خد شابا من أصبحنا وجها وادفع الينا مدا اققال ما أنضفتموق أربى اسك 
وأدفع أبنى لتقتاوه ٠‏ ولادعاه يلكي الامان قال لولا أن نعدرىقر يش لأقررت عينك ولك نأذي" عنك 
ماحييت ومن أبباتمنسو يله 

والله لن يصاوا اليك جمعهم ه حتى أوسد فى الثراب دفينا 

فاصدع بأص لك ماعلمكغضاضة * ابشر بذاك وقرد منك عمونا 

ودعوتى وعرفت أنك ناحبى * ولقدصدقت وكنت ثم أمينا 

وعرضت دينا قدعامكت أنه * من مخسير أديان البرية دينا 

ولا الملامة أوحذار مسبة © لوجدتى سمحا بذاك مبينا 
م قال تعالى (ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا باليئنا نرد ولا نكذب با بات ر بنا ونكون من اللؤمنين) أى 
ولوترأهم حين بوقدون على النار حتى يعايدوها فمقولون بالمتنا نرد الى الدنيا ا وجواب لوحدذوف أَىّ 
رأبتأمي! مجيبا وموقفا شذيعاء مأضرب عن نهم الرد وعدم التكذيب والايمان فقال (بليدا طم ما كانوا 
ببحفون من قبل) آى ظهر طم ما كانوا عفون من قبائم الأجمال فتمنوا ذلك للضحر لاللعز عة (واورد وا 
لمادوا لمانهوا عنه) من الكفر والمعاصى لأمها صارت سجية فيهم (وأنهم لكاذبون ) فماوعدوا م نأ نفسهم 
(وقالوا) عطف على عادوا (إن ىاع 21 ) وضمير هىللحياة (وماحن عبعوثين ولوترى إذ وقفوا 
على رهم) عرضوا على ر بهم (قال أ ليس هذا إلحق) أى يول لوم القيامة الشن هذا البعث و|أفشر بعد 
الوت الذ ى كنم تنكرونه فى الدنيا (قالوا بلى ور بنا قال فدوقوا العذاب بماكتم :كفرون) أى يسبب 
كرك (قد غسر انين كذبوا بلقاء 0 إذ فائهم أذ 5 يم وكال أقسهم (حتىاذا جاءتنهم | لساعة بغت غابة 
لكذبوا و بغتةؤأة (قالوا ياحسرتنا) أىنعالى فهنا أوانك (على مافرطنا) قصرنا (فيها) فى المياة الدنيا 
(وهم يحماون أوزارهم على ظهورهم) هذا كثيل لاستحقافهم الآثام ( ألاساء مابزرون ) أى بأس شيا 
بزرونه وزرهم (وما الحماة الدنيا الالعب وطو) أى وما أعاطها لالعب وطو تلسى الناس ونشغلهم اعقب 
منفعة دائمة وهذاجواب لفوهم إن حى الاحيائنا الدنيا (وللدار الآخر ة خير للذين يتتقون) دوامها ولانه لالغو 
فيها ولا نيم ولاتكليف ولاغم ( أفلا تعقاون) أى” الأميين خير ( قدا نعر) قد هنا لز بادة الفعل وكثرته 
كا قال الشاعر ب قد مهلاثك 18 ناثله » (انه) أى الحال والشآن ) ع الذى يشولون انهم 
لا يكذبونك) قفد قال الاخنس لأنى جهل باأبا الحم أخبرق عن مد أصادق هو أم ااابدلاه لين احداهه 
سمع كلامك غيرى قفالا بوجهل والله ان دا المادق م ت#د قط ولكن اذاذهب بدوقصى اللواء 














والسقاية واغخاءة والندوة والنيدة ذاذا كوناسار قريشس وهذا تعزية انى يِل فانقومه لا يكذيونه واعما 
هم يريدون أنلا يعاوعلهم أ<د أى فائهم لا يكذبونك فى السر> (ولتكنالظالين) أى الكافر بن (! بإت 
الله ححدون) فى العلانية وقال فى حق غيرهم وحخدوا مها واسقبقنتها أنفسهم ظاما وعاودا ٠‏ ثم أخذ يسليه 
تسلية أحرى فقال ( ولقد كذبت رسل من قبلاك فصصبروا على ما كذبوا وأوذوا ) على :كذ بهم وايذامهم 
(حتى أناهم نصرنا) وهكذ! جميع الصابرين على لمق وأنت منهم (ولا مبدل لكامات الله) لمواعيده ومنها 
وعده للصابر بن فلاييدل وعده معك .ه ومعاوم أن هذه السورة نزلت بكة ول يكن هناك نصر ب لكانوا فى 
حال ضعف قنصر بعدذلك وها فى الحقيقة متجزة نبوية (ولقد جاءك من نيا المرسلين) أى من قصصهم 
وما كابدوا منقومهم ومن هنا صلة كاقال الأخفش كقوهم أصابنا منمطر أى مطر وهذ! تسلية للنى 
يلثم وأن الأنياء بسدتكذ يهم قدنصروا علىأ.ك باتمد على كل حال مأمور بالصبر لى اعراضهم والوقوف 
عند حدٌ ما أمرناك به واقتضت حَكمتنا أن نفعله معك ولم يكن فى حكمتنا أن ننزل الآيات التى يطلبها قومك 
لان تللك الآيات ما يما ترساها الاو يفا فائزال الملاك بقضى عليهم بالعذاب فم ببق الاأن حنتها ر الفرج 
انتهى الفصل الأّل 
ا الفصل الثاتى فى طلب الكفار الآنإت عنادا ) 

(وان كان كبرعليك اعراضهم) أن اعراض قر يشلما طلبوا آبة خارقة للعادة كا كان للا نبياء السابقين 
آإت فطمعت فى ذلك وأحببه وحن لم نرذلك حكمة ( فان استطعت أن تبتثى) تطلب (فقا فى الأرض) 
سربا والنفق سرب ىق الأرض تخلص ممه الى مكان ١‏ احر (أوساما ف أأسماء ( يعنى أوتتيخذ مصعدا الى السماء 
والجل فحت من السلامة (فتأئهم ب به أى ان كان كبر وعظم عليك اعراض قومك عن الامان بك 
فان قدرت أن يذهب ف الأرض أوتضعد الى السماء قتأنيهم با به ندل على صدقك فافعل فأنا الذى حكمت 
بأن قوما بؤمنون وقومالابوّمنون (ولوشاء الله جعهم عل الطدى) فان الناس ختانون استعدادا كا 
اختل ف كل ىى وجاد فسكيف اشاء تادهم وان الذى رندت الدرحات كدرحات السلم ولابرى اتحاد الآاس 
فى كل شع ممرضاوضدة . وغنى وفتمقرا ٠‏ وعاءا وجهلا ٠‏ وطولا وقصمرا ٠‏ الا الذبن نبرتؤامن الحكمة 
واتعدوا عن أأعل وحانا أن تسكون منهم (فلانكوننٌ من الجاهلين) واذا كان الثاس و فر شين فهل يؤمن 
الا المستهدون للايمان كا لايعقل الا من استعد للعقل فسن معاوم (أنها يستجيبالنين سمعون) سماع 
تعقل وتدبر وآما هؤلاء فكالموق فكيف يسمعون (والموق) أى الكفار الذين هم كالموتى فى أنهم 
حي (ببعوم ان وم القيامة فيسمعهم فيؤمنون حيث لاينفءهم الايمان (ثم اليه يرجعون) للجزاء 
ونا أعل اانى يلثم أله لن ينزل عليه مايطلبون من الآ تكلم السابقة أخند يعامه كرف برد : عليهم - حاز 
طلييم فقال (وقالوا لولا أنزل عليه آيْةَ من ر به) 1 ى مما اقترحودآ و آبة أخرى سوى ما رأوه من الآيات 
الكثرة (قل) بإخمد (إن الله قادر على أن مزل آنة ) ما اقترحوه (ولكن اكثرهم م لايعامون) عاقة 
انزاطافائه سبي اابلاء واطلاك والاستئصال ٠‏ وكدب غزل آي من خوارق اعادات الي ترق الخواميس 
الطبيعية المءعروفة وأنا ريت العوام ونظمت الدكائنات وأقآت الأم وااطوائف كلا نظامه ولو الى رقت 
النواميس لاختل” نظام #لوقاتى وبدالت كلاق ولامبدل لكلمات الله . ذأنا الذى أقت الطبر فى اطواء 
والدواب على الياسة واطوام ف التراتب وااسمكق الماء وأعطي تكل حموان خلقه وهدتهلمعاشه ونظامت 
طوائفها وأحكمت ألفتها وجعلت ببنها نفاهما بلغاتها الخاصة بها وعامت ذ كرائها وانائها أن تعيش -جاعات 
منظمات وم أذر مخاوقاتى يتخبطون ف دياجبر الحياة ٠‏ وأنا لوم أحافظ على تلك القوانين لاسود وجه اللياة 
00 الجباعات وينكن طاحياة بل كل ذلك ه-طور ٠‏ انس بامعشر ب فى آدم أمَة تسكنون مع 






































لا ال دا مه تحن حت ور يمسم .سمدم 3 ا اسع ا اا اك الا رسيس اسساسووي سس سوسوم 
تم ساس ووم رده وسربوسبوو بسن «سسدورو سس سرون رو 


أمم أخرى من هذه الطوائف الحيوانه-ة ونا الذى رزةتها وعرفت مستقرتها ومستودعها وكل قوانينها 
وأنظمتها وأحواطها فى كتاب مبين أى اللوح الحفوظ ٠‏ فهل ترون فارقا بين الانسان والحيوان إلا فى قَوّة 
الادراك فأما ماعدا ذلك فهم والحروان سواء فلها جماعات منظمات وذ كران واناث وقوانين وآداب على 
ندر طاقتها وها سياسات كماعات الطيور فى الو والجر الوحشية والفيلةوالبقر الو<شى والسمك وكلمادب 
| ودرج دما أنتم أمها الناس إلا من اللهيوانات ذات الفقرات فلن ارتئعتم عن الطير ذىالبيض وكانت صغارك 
رضع اللإن من أمهاتها ؤميع الدواب من ذوات الأر ب عتشاركك هذه المزية ولأن كنتم نسوسون مدت 
فان النتحل سوس خليتحه والغل عفظ مده وان كنم تحفظون أولادة فأ كثر الحيوان لأولاده حفمظ 
ولأن كنتم ذ حون الحيوان ونأ كلون +ه وكذلاك تنحرونه وتشسر بون أمنه ها ذلك فض.إة 5 فك من 
| كل للم أضره الطعام وشارب ابن أورئه السقام ٠‏ على أن الأساد شاركتكم فى أ كل اللحوم وباهاة 
فهذه الحيوانات أم أمثالكم ولست غاهلا عن مخاوقاتى أيما كانوا ‏ وان من ثئ إلا عندنا خزائنه ومانارّله 
إلا بتقدر معلوم ‏ فأنا أعطى كل طائفة من هذه الطوائف ماهى أهل له ولاأتعدىال-كمة كااتى يتمد 
| أردت أن قوما ثمن ندعوهم لالاسلام لا.ؤمنون وذلك على حسب نظاى العام وهذا قوله تعالى ( ومامن 
دابة فى الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أعم أمثالكم مافرتطنا فى الكتاب) فى اللوح الحفوظ (من شيئ) 
وكا انكم تحشرون الى ر بكم فهم5 ذلك بحشرون فهذا العالم نظام واحد وله مقصد واحد مجه الى حال 
بجهلها الناس والعاماء وأفاضل القوم من أعم الأرض بسبحثون وعم دون فهذه الأمم سائرة على نظام تام 
جيل فى الحياة (ثم الى رمهم بحشرون) لافرق بين الاذسان والحيوان » روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
بوخذد للجماء من القرناء » وف رواية مسل عن ألى هريرة أن رسول الله يِل قال لتؤدين المقوق الى 
أهلها بوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القراء واعل أنالعلوم الحديثة ى أبدت ذلاك وان سكن 
بلغت مبلغ التحقيق أى ان الحيوان باق بعد الموت كلانسان سائرلغرض جهله وحن هنا على الأرض التى 
حيسنا قبها لمعرفة مأفى هذا العام ثم تكون فى عا آخر فاملنا نطلع على ماهو أدق والطف وجل ٠‏ ََ ايك 
ثم الكلام على موضوع هؤلاء الذين لا سمعون وهم قد حعاؤا فى متزأهم لي بعقملوا كلام ر بهم وكذا ندمه 
على مقتضى نقص نفوسهم فقال (والقرين كنذبوا ب! باتنااصم و بكم فى الظامات,) فه-م لابزالون فى ا'ظامة 
الأرضية الى تقدم ذ كرها فى أوّل السورة ول .مذ نور اطداية الاطية الى قاومهم إذ لم ستعدوا ها لعنادهم 
ونقصهم بحسب درجتهم ولوأنه مكان طم استعدادا لأدركوا ما أحاط بهم من تجائب الحيوان وغرائب الطير 
وبدائع الحووان البرّى والبحرى وما أودع فيه من فطر وفهم وذ كاء وتقدير وند بير فيعرفون خالقها ولكنهوم 
م :صاوا الى درجة الفهم ‏ انها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب اأتى فى الصدور فهم صم لابس.مون 
وم لاينطقو نلق ثم بينه فقال (من شأ الله) اضلاله (يضلله) لأنه وضعه فى موضعه اللائق به ماوضع 
كل طائفة من الأعم فى صسكزها حفظا لانظام (ومن يشأ) هدايته (بجعله على صراط مستقم) ومسةحيل أن ١‏ 
ون ذلك الا عند الاستعداد ‏ وان من شم الا عندنا خزائنه و اننزله إلا بقدر معلوم ‏ مافرتطنافىالكتاب ١‏ 
من شئٌ - فنحن لانصنع الا عكمة . ولما كان الكلام فى خوارق العادات وف انزل آنه كالأعم السابقة ١‏ 
قد انتووى القول في هكان الأجدر أن ينظر فى أعى نافع للايمان ولاشئ أفضل من البحث فى أمى النفس [ 
والبحث ف الأحوال العارضة طا فأما الأدوال العارضة لاءوام فى الآفاق بالخوارقفلافائدة منها ٠‏ وأن النفس ١‏ 
اذا نزل مها مل أوحدث طا حادث عظي مكأن يغزل أمس عظيم من ااسماء كصاعقة أومن الأرض كزازلة أوتضوم | 
الساعة فبالله ماذا بحس” الانسان فى نفسه لاجرم انه بحس" باضطرار واننجاء الى قوّة فوقه يلنحئ ليبا | 
فيدعوها وماهى هذه الْمَوٌةّ هى الخضرة العلية فان | اناس عند عظام البلايا يلتجؤن الى ر هدم بفطرهم ْ 
| الا زعام 


8 
ولاحسون ن بأصنام ولاشيو م ولاعظظاء 7 ٠‏ تم بإأهل مكة ليس يذ رطمئى 
أن تعرفوا الله بطر يق الامورالمزتجة فى العوالم الء_او بة والسفلية أو بأن جبال مكة تصبح قاعا صفصفا و يحل" 
محلها الجنات أوتنكون أنهارا أويأتى لم بكتاب من . السماء فهذا كلهلا يدك اليقين واما اليقين يأفلم 
من طريق أنفسكم فأنفسك اذاحل” بها كرب تلجأ الى الته فهذا هوالبرهان على وجوده من هذا القبيل 
فا تم نظرتم الى العرض وتركاتم الجوهر وهذا هو قوله (قل أرأيتكم) استفهام تتجيب ومعناه أخبروق 
تقول أرأيتك زيدا ماشأن أى أرأيت ز يدا ماشأنه كاف حرف خطاب لاحل امن , الاعراب وهى للجرد 
0 وتفول العرب أرأيتك معنى أخبرنا حالك (إن أنا م عناب الله) بالصواعق 
أوالخسف فى الدنيا كم حصل فى الأعم السابقة (أو أ تك الساعة) القيامة (أغبر الله تذعون) فى كشف 
ظ العذان (ان كنتم صادقين) أن الأصنام 233 (بل بل أبأه 0 ' أى ماتدعوته الى 
كشفه (انشاء) أن يتفضل عليم (ونفون ماتركون) وتتركون آمك فى ذلك الوقت لما ركزف الفطر 
من نوجه النفوس الى من قطرها ه كن هذا فلتؤخذ البراهين والدلائل على وجود الله ٠‏ واتمد جعل لماالله 
الفقر وشدته ه والمرض ووقعه ٠‏ والبلايا وكثرتها . بايا من أبواب هدابانا ونءمة من ذعمه علينا فهى فى 
الظاهر عذاب وف المتيقة نعمة عظيمة فهبى باب باطنه فيه الرعجة وظاهره من قمله العذاب ‏ تساطهعلى 
من نشاء من عبادنا كى يتفطنوا لما نزل بهم وريذكروا فى أمور نفوسمم فاما أن يعرفوا فيتضرّعوا واما 
ألا تلين قاو ممم سزكل نهط-كهم فالعذاب بكون أشبه بامتحان فن آمن أ بقيناه ومن ل اومن ٠‏ أهلكناه 
لأن النفوس الجامدة التى لاتعرف زمانها ولانسير فى طريق الصلاح هالكة -تنا وه_ذا قوله (ولقد أرسلنا 
الى أعم من قبلك) من زادة فسكفروا (فأخذناهم البأساء) 9 والفقر (واله راء) الضر والآفات 
(أعلهم تصرّعون) سذللون و بتو بون و ,رجعون عن ذن و بهم (فاولا آذ جا ٠هم‏ بسنا نضرّعوا) لولا هنا 
لتتنديم لدخوطا على الماضى وهى للحض اذا دخلت على المنارع ويدخل فى معناه اهم لم تضرعو 
(ولكن قست قلوبهم وزين طم الشيطان ما كانوا يعملون) فلامانع طم إلا قساء رة قأو مهم واتجاءهم بأعساهم 
الى زبنها الشبطان لطم 

والأم اذالم توقظها الحوادث ول تنيهها النوائب ويقيت محجبة بأنفسها مبتبجة بما زينه طم شياطين 
ظ الانس وان من الأعمال يلحقها البطر و يملؤها الأشر وت -لى' اتجابا فتهادى فى غيها ولانسمع نصح 
| الناحمين رداون و ن أشبهبالذين يمتلؤن من الىا” كل الدسمة من النعحم واللكن والبيض 
ا 
ظ 
أ 











ولا اصلامىم صصض فى أجسامهم بل تزداد رجوههم أصيرة و<جسومهم فوة وغيرهم مهزولون مي صى العار.هم 
امتعرو رن أجسامهم كثيرا من المواد فهؤلاء ما قال أطباء العصر الخاضر بأوروبا لاسما فى العسا وألمانيا 
اب براه واعرة ارين وعلوا اك بأن أجسامهم القوبة اننا نشأتمن تلكالما” كل 
ظ الى قثرة التغذية فاذا دخلت فى خ لايا | الأجسام دخلت ‏ دذكرة ذلامها بلاثوان علاف الأطعمة الخفيفة 
0 مدخل بالتدريج فى الخلايا حتى اذاجاء أجلها خرآت صر بع-ة للمدين وللفم فى يوم أو بعض نوم ٠‏ فأما 
أوثئكالمرضى فان أجسامهم قووبت أن تطرد عن أجسامها لاك الأصراض أى |الخارحة بالبثور والفروح 
ملا والأصاض ال نوّعة ون يظنه أ كثر الناس بحا هو المر يض ومن يظنونه ص يضا هو الصحيح لأن 
الجسم الد_عيف ظاهرا أصبح قادرا على طرد البقايا المنخللة فيه ٠‏ فأما ذلك الذى ملا جوفه من المطاعم 
الدسمة دقد قتسل نفسه وملا الجسم بإرودا وشاه نارا فتفت_ك به بعد حين وقالوا ان الامتلاه من الأطعمة 
الدسمة هذا فعزه واصيوا أن دقلل الاأسان منه وأن بكثر من الفوا كه والأطءمة الكقيفة 20 والخضر ٠‏ 
هذا ماجاء فى الطب الحديث وهو عينه ما حصل فى الأم التى أنذرهاالنذرون وحن رحذرها تحذرون اوه لاتسيع . 


م 


سس سوم عسي “ 
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مابقولون ولانعىمابذ كرون وسارت على طريقها المرسوم ولترجع عن غيها المعلوم وهذا قوله تعالى (فامط 
نسوا ماذ كروا به قتحنا عليهم أبوا بكل ثئ) من النعم عمل الخة فبكونون قد ذاقوا العسر وال مر 
والنفع والضر” والخير والشرٌ (حتى اذا فرحوا) أتجبوا (بما أوتوا) من الام كالصحة فى الأأبدان والسعا. فى 
الحدشة والأمن فى الأوطان (أخنناهم بغتة) كا حصسل فى أجسام الناس الدين لايتقون الما" كل اادسمة || 
(فاذاهم مبلسون) آ:سون متحسرون (فقطع دابر) آخريقال ديره دبرا ودبوبا اذا اتبءسه (القووم الذبن 
ظلاموا والجد لله رب العالمين) على قيام الخة وظهور الحقيقة وذهاب دولة الجاهلين وانتصار لالحق على الباطل 
فالجد جدان جد فى أوّل السورة على نع النور والارض والسموات والارتقاء . وحهد هنا على أبإدة 
الجهل واحلال العم حله وغلية التق على الباطل فهو رب العالمين 
ولما كان العذاب امامن خارج واما من داخل وقد قدّم العذاب الخارج حسف أوزازلة أخذ يذ كرهنا 
مافى داخل الأجسام فيقول اوأن الله سلبسك موهبة السمع والبصر فلائسمعون ولاتبصروان وموهية العقل 
فلا تعقاون فهل غير ابنه بأتيك بأمثال مافقدتم 
ولما كان العذاب ر يما يتوهم أنه ينصرف لغير الظالمين قال ان العذاب مهما جاء سواء أ كان بغنة أوجاء 
بس متدّمات فهل بولك الاااقوم لظاللون وهذا قوله تعالى (قل 1 تم انأخذ الله سممم وأبصارم وختم 
على قلوكم) فلا معو ولابصرون ولاتعقاون (هن إله غيرالله نيم به) مما أخل ) انظر كيف نصرف 
الآإت) كيف بين له-مالعلامات الدالة على توحيد الله بأنواع مختلفة خر”ة بأحوالالأم وصية باللخويف 
ومرةة بالنظر فىٌنفسهم فانهم لوفسكروا فيها لعاموا أنالسمع والبصر والقلب ومأبشعر به كل واحد من نفسه 
لاتخلقه سوىالله تعالى وكذلك اذا وقع فيغرق أومرض عظم فانه لابرى ففنفسه مدعوًا سوىالنه تعالى 
نحن نصرف طم ذلك ( ثم هميصدفون) يعرضون عنها و يطلبونغيرها كالآياتالتى كانت تنزلعلى ال نباء 
السايقين وفيها هلاك أمهم هلا كامعنو يا لامها لاثورث اليتقين فأما الأءور العقلية فامها أنفعالقضية (قل 
ؤ أرأسم إنأنا م عذاب الله بغتة) منغيرمةدمة ( أوجهر 5) يتقدمه امارة تؤذن يحاوله وقيل ليلا أونهارا 
(هل سبلك الاالقوم الظالمون) و بعد أن استوفى الكلامع؛ المرسل أليهم أخد يصف حالالمرسلين ففال (ومأ 
| نرسل المرسلين الامبشرين) لمؤمنين بالجئة (ومنذربن) الكافر بن بالنار ول نرسلهم ليقترح عليهم مالبس 
الم أن بصنعوه فيتلهى مهمناس (ذن آمن وأدلم) ماب اصلاحه على حسب الشر بعة (فلاخوف عليهم) 
| من العذاب (ولاهم يحزنون) بفوات الثواب (والذين كفروا وكذبوا ب! باننا يمسهم العذاب بما كانوا 
يفسقون) أى بسبب ماكنوا بكفرون وتخرجون عن الطاعة ٠‏ ثم أخذ يصف حاله ا 
١‏ الفصل الثالث فى أقواله لد مع المتواضعين 
يقول ل لبس عندى خزائن رزقالله ولاعلم لى بالغيب ولا أنا من جنس املائكة فأفدرعلى مإيقدرون 
عليه ولست أتبع إلا مابوى ال , وهذا الوسى اما يعرفه المستعدّون له المبصرون فآما جمى القلوب فهسم 
لافهموئه وهذا قوله تعالى (قل لا أقول لكم عندى خزائن لله ) فأوسع علي وأمنع قرم والسانها 
حول مكة جنات بدل هذه الجبال الجرداء (ولا أعلٍ الغيب) وهو من جأة المقول فأخبرة بما مضى وماسيقع 
فى الستقبلكا تفترحون على" أن أطلب لم من لله سعة الرزق فى الأول واخبارم صالتم ومضارم فى 
الستقبل (ولا أقول لك انى «لاك) حتى لا كل الطعام ولا أمشى فى الأسواق ولا أتزوج النساء كم قانم 
ماطذا الرسول با كل الطعام وعشى ف الأسواق - وحينئد أقدر على ما لابقدر عليه غيرى من الاخبار 
بالمستقيل فأنا لس تكذلك (إن أنبع إلا مابوحى الىت) وانما الأص يرج لاستعداد النفوس هن سكير وأحب 
نفسه قله الاتجاب و باء بالنكال ول يحب الدعوة وهم الأغنياء والتتكبرون (قل هل ستوىالأجمىوالبصير 


نه 
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ووه لسسع مم 


تحقيقا مستفيطاهناك ٠.‏ ليست هذه الشؤاعة يم الاباذن الله ايه الشفعاء شافعين 0 فهسى اذ ا 
ليست من دون الله فلااشكال ٠‏ واعم أن الشفاعة الى ذ كرناها فى البقرة لاندع شكامرتاب . امهاغير || 
ميفهمه ككثير من الناس دلاتحقيق فهبى ص ؛كوزة على التعليم وعلى الاقتاس والقدوة ذل بجعل الله الدين الا ) 
للهدابة ولا الأندياء والشهداء والعاماء الا دعام لخدتن الدر و بالق دوة لا أن كل الناس ء عليهم فاقراً هذا ظ 
3 0 فان المعنى هناك جم جيع الأقوال و صمت ااشقاعة متناسية للثر نيه ة العااءة الاسلامية فى ْ 


١‏ الفصل الرابع فى معاءلة رسولالته يلم لافقراء من المؤمنين وأعسالنه له با كرامهم 


كانوا من ذوء 06 والثر 37 ا ل دوق الأجساء اللقوه الممتلئة م : 
الدسمة ”م تقدم هم 6 الظاهراً افو باء وف الباطن ضعفاء فأما الفقراء فانم اديه الأجسام الضعيفة التىموصفها 1 


الأطباء فى العص رالحاضر انها كثيرا مانكون أتوى كا حصل اضعفاء الآتى ذ كرهم فانم أصفاء نفوسهم 


وسلامتها من الاعباء الدنيوية والغرور بالمال والولد وااصيت والقوة والحاه قبلت نفوسهيم الدبن فهم عندااناس ْ 
ضعفاء وعند الله أقوباء ٠‏ فياليت شعرى أى فرق بين هؤلاء و بين أمثاطم ف المرضى والأصحاء فالمشامهة || 


ينهما حمييحة نامة 


والنموّة لاتيم با أظاهر واذا كان الطب الذى لاعومه الا الأجسام م برعه قَوٌة الأجسام دل قال القوى عندى ش 


قد يكون ضعيفا والضعيف قد يكون قويا ٠‏ هكذا هنا 


)0( قال ابن مسعود صي” ملا «ن قر اش إلى عل وعنده صهيب وممار وبلال وباب ونحوهم 
من ضعفاء المسامين فقالوا باخخد رضيت مهؤلاء بدلا من قومك أهؤلاء ٠‏ الذبن منّ الله عليهم من بيئنا أن || 


نكون نيعا طؤّلاء الأردك قبت فعلك ان طردهم ان تنيعك ونزلت هده الآبة 
0( قال عكرمة حاء ٠‏ عق نار يع رتنه ار ويه ونطم إن عداق واطرت بننوفل فىأشراف 
نى عبدمناف من أهل الكفر الى أنى طالب عم النى يا ملقم فقالوا إأبإطالب لوأن ابن أخيك مدا يطرد عنه ١‏ 


موالمنا وحلفا نا فانهم عميدنا وعسفاؤنا كان 0 وأطوع له عندنا وأدتى لاتباعنا له وتصديققة" ئ 


له فأنى أبوطالب النى 0 هت بإلدى كلوه به فقال عمربن امطاب لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذى ' 
ولدون والى ماذا يصيرولن وأنزل الله النبسى بالآية فاعتدذر سيدا رمن مقالته 
0 وروى نحوه عن سلمان وخباب 'ن الارث فقد قالا ان الأقرع ان حابس العيمى وعبينه إن حصن | 


حقرا أن يجلا مع صهيب و بلال وجمار وخباب فى ثفرمن ضعفاء المؤمنين وطليا أن بجلس النى 00 | 
فى صدر المجلس و يبعد هؤلاء لرائتهم فقال ما أنا بطارد الذين آمنوا - فطلبوا أن يكون لى ا تن انع" 
| معهم فيه هؤلاء الفقراء فلنادها علي ليحكتب نزت الآبة فألق يلثم الصحيفة من يده ثم دعا هؤلاء '! 


أفلا تتفسكرون) فنهتدوا (وأنذر به) أى القرآن (لذين يخافون أن حشررا الى ر بهم) وهم المؤمنون || 
الغرطون فى العمل ٠‏ وعكذا كل من يوّز المشر من المؤمنين والكافر بن فالانذار نافع لكل كافر محوز 
للحشر ولكل متردد ولدكل ٠ؤمن‏ مذانب فأما أولئك الجاحدون ال-كذبون فكيف ينحع فيهيم الانذار ١‏ 

0 ولاانذار إدخت 2و انوي يا شرت وا و 9 0 ظ 
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الفقراء 


النقراء فأنوه وهو يقول - سلام علي كتب ر بكم على نفسه الرجة ‏ فكنا نقعد معه فاذا أراد أنيقوم 
قام رما فأئزل الله - واصير :فسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعنى" الآية - فسكان رسول الله 
لخر يقعد معنا بعذ ذلك وندنومنه حتى كانت ركبنا يمس ركبته فاذا بلغ الساعة التى يريد أن يوم فيها 
ذنا وتركناه حتى يقوم 
١‏ 4 هكذا روى عن سعد بن أى وقاص قال كنا مع رسول الله علا سنة نفر فطلب المشركون طرد 
هؤلاء ام وهذ| أخرجه 

)0( وقال الكلى قال أشراف قر يش اجعسل لنا بوما وطم بوما فأَنى قلوا فول" ظهرك اليهيسم وأقبل 
علينا فابى 

00 وقال مجاهد قالت قر يش لولا بلال وابن أم عبد يعنى ابن مسعود لبايعفاك 

هذه الروايات التى ذ كرتمها مختصرة لاحضرلك أمها الذ ى ماورد فى هذا المقام ففىكل رواية يقالفتزلت 
هذه الآية وكل هذا حمل ولكن النزول لا يكون إلا فى واحدة فاذاكان سامان الفارسى وهو بالمدينة تقول 
فينا ززلت وسورة الأنعام مكية فان التزول انما يكون بكة كا فى رواية عكرمة وابن مسعود والكلى فعلى هذا 
لاننافى بين الروايات إلا فى اثبات الائزال وذلك من نصرّف الرواة الذين فسروا الآبة برواباهم والخطب 
سهل فى ذلك 

والمفصود من الآية مكارم الأخلاق فاياك أبها الذ ى أن تضيع وقنك فى جع الروايات والترجيح.بينها 
فالمقصود من هذا كله الأخلاق والفضيلة لتقتدى بلأنبياء فى أخلاقهم ونعمل لاصلاح الجتمع الذى خلقنا فيه 
ولنكون أنمةتقتدى متبوعنا العظيم فلتقرأ الآبة ولتفسرها واباك وض-ياع الوقت بل سرف الآبة وهى 
(ولانطرد الذين بدعون رمم بالفداة والعشى) الصبح والعصر والمراد الدوام حال كونهم (بريدون وجهه) 
أى مختصين فى الدعاء (ماعليك من حسابهم من شيع ومامن حسابك علبهسم من شئ) أى ماعليك حساب 
رزقهم واعانهم الله رذتهم وأيمانهم ريماكان أعظام من امعان من أطردهم سؤاطيطمعا ف إعمانهم لوآمنوا 
وليس علي ك اعتبار البواطن فاذا كان باطنهسم ليس فيه اخلاص -قسابهم لا يتعذاهم اليك ما ان حسانك 
لابتعداك الييم (فتطردهم) فتبعدهم وهذا جواب النفى (فتسكون من الظالمين) 

' 4) الكلام على الفريقين الكاف رين والمؤمنين‎ ١ 

هنا يذكرالله عادته فى خلقه وأنه يبتليهم و يختبرهم ٠‏ فاعل أنالله عز وجل" جعل التر بية عامة فى خلقه 
فكل ماعسنا فى حياتنا الدنيا اتما بيكون ننيجة لتر ببتنا سنا أمأيينا وليس فى الأرض من الككال الاالنادر 
والناس اذا قل" عامهم ونق صاختبارهم وساءت نفوسهم كانت النعم العامة مصدبة علهم فيصبحون وهمومهم 
حصورة ف الموازنات والمشابهات والمناظرات وكل يفول فى نفسه لم فضلفلان بالعلم أوبالمال أوبالصحة أو 
بقبول الئاس أو بالجال وما أشبه ذلك ٠.‏ ومامن امىرىئ' ف الأرض الاواجد منهو أحسن منه فى صفة أو 
صفات فاما أن يصبر و برجع ويدرس الحياة درسا نافعا حتى بعقل واما أن تحر نفسه وتذل و يصمح حاسدا 
نعم يحب أن يتصف بها الئاس ليساعدوه فى حياته ولكن لغباوة أ كثر النا سلايبالون مهذه القضابا وبحزنون 
وأذلك فال الله (وكذناك) أى مثل ذلك الفقن وهواختلاف الناس فى أحواطوف الدنيا سعة وضيقا -فعلنا 
أمثال عبينة بن حصن الفزار ىأغنى من مث لسامان الفارسى ملا( فننابعضهم ببعض) فى أحواهم العقلية وأمورهم 
ااخفسية -فعلنا أمثال سامان الفارسى أر ف عقلا وأحل نفسا لايانه بإلله تعالى ( ليةولوا) أىالذبن ارتقوافى 
المال وأحطوا فى العقائد (أهؤلاء ) الفقراء والضعفاء (منّ الله عليهم من بيننا) بالعل والايمان والاهتداء 
وكيف يكون ذلك ولوكان خيرا ماسبقونا اليه فنحن أولى بالعل وأهدى سبلا فالقوّة سائدة عندنا علما 


1 سس سرس هسه وده و سس ور سي سسسسسر سس ا 
- 





سعد موصي ب يحوي سبد سس رجات اسع بلاسو سه ارسي سس سوس سوس و يس ويس سو سي وو رسكم 


( ه - جرامر - رابع ) 





أو 





ومالا ومالا فأجابوم الله قائلا (ألإس ألله أعر اننا رين) أى الذءن ه م مستعدون للعل والامان وليس فى هذا 
العالمعطاء الاعلىمقدار الاستعداد, وهؤلاء لماهذ بت نفه تفوسهم وارتاضت بالفقر'ارة وا أضعف وقلة الصي تأخرى 

خم" جل الحياة عل هم وم يؤر فنفوسهم اللشره ه والطمع والرياسة والحرض والمسد والكير باء وأمثاها مما 
يغطى على العقول قتصدأً. فيكون الران عليها فلائى مإيقال طدا كبرياء وحسدا ٠‏ فهؤلاء لماسلموا منذلك 
استعدّت تفوسهم لسماع الوحى وأخذت تقترب مر الفضائل والسعادة النفسية فكايا خف" الدين سهل الوفاء 
والمال والجاه والكبر ياء والبطنة كل ذلك ميعدعن الع والحكمة وانله هوالذدى جعل الدرحات متفاوبة كأ 
تنفاوت العادن كم فى الحديث الناس معادن كعادن الذهب والفضة نفيارة فى الجاهلية خيارم فى الاسلام 
ف نكا نأصدق قولا وأصح ريا وأقبل للحق فى ااهلية بما أودع فى فطرته فانه فى الاسلام كذلك يقمل !مق 


| فالأمى يرجع إلى الفطرة الانسانية والقابلية النف.ية ٠‏ والشمس نشرق على البر والبحر فيمو بها النبات 





ظ 
ظ 


ؤ 
ظ 


ولاو مها الخر ولاالتراب ولاالطين ولالمعادن وليست الشمس عححوبة لأجل أن الأجهار لامو مها بل 
هى طالعة لتعطى الا يلين اححماة اذناللهه ٠‏ هكذا ال نفياء بعامسون الناس ولاهمهم أن در الاالنا كرون 
أن ااؤلفين يضعونكتبهم والمدرسين ,لقون دروسهم ويقصدون ,ذلك المستعدّين فأماغيرهم اذالم يعباً 
تكتيهم ول سمع لدروسهم فليس ذلك بضارهم كا لايضرٌ امس أن ضوءها ليور فى الجارة واتماححيا ا 
بضوئها النبات كأ نحى القرآن والعلر والتأليف الشا كرين الم.تعدّين لقبول النعمة فالمغرم بالشيع الحر.يص 
عله هو القايل له والقابل باستعداده هوالشا رو لأن الشكر هرف العند نع أنه عليسه فماخلقت له وهذا 
صرف نعمة الله وهو الاستعداد فما خلقت له وهوالفهم وهكذا متى نعل أفاد الناس فيصرف العل فى المنفعة 
العامة كفت الشمس ف ارسال ضوئها . هذا هو الشكر وهؤلاءهمالشا كرون واذلكوصى الله عليهم ' 
فقال (واذاجاءك ) باحمد ( الذين.ؤمنون ب باننا فقل سلام عليم كاري عل سدارة) ولانسكتف 
بدم طردهم من مجلسك و بقائهم مع الأغنياء بل حيهم بإلسلام و بشرهم بأق كتبث على نفسى الرجة ٠‏ فأنا 
أغفر ذنب م نأذنب منهم اذا ناب فأنا لستأعما الابإلقلوب ولا أنظر الا الى النفوس فآما مظاه ر الأجسام 
والنم الظاهرة من المال والولد فل أجعلها مقياسا الكال ولادليلا على الارتقاء والعزة القعساء وائما هى 
آلات نصلح للخير والشر والنفع والضت فهى أما أن ترفعهم ا ىالعلياء واما أن:نزل بهم الى الدركات ويؤخد | 
بعض هذا منقوله ( أنه من عمل منكم سوا بجهالة) بمتح أنعلى البدل من الرجة أو يكسرهاعلى الاستئناف 
وقوله جهالة فى موضعالخال وذلك يي كان منجمر رضىالله عذه لا اعتذر من مقالنه النى قالطا فما نقدّم فى 
هذا اللقام فاما تزلت الآبة اعتذنر ٠‏ فعمر وغيره اذا حمل سوا جهالة (نم تاب من بعده وأصلح) بالتدارك 
والعزم على أن لا بعود (فأنه غفور رحيم) أن ناب ب من ذنو به يتح أن وهو اماخبر يدا مصضدر أى خاصيه 
غفرانه واما مبتدا خبره محذوف أ ذل لعتران 
١‏ لفصل اخامس فى ذ كرننيجة ماتقّم ف الفصول السابقة على سبي لالاف والنشرالمرتب ) 
ولماا أ كل الكلام على الحاحدين والموٌمئين أخلد يلق درسا عاما برجع لأصل المقال ٠‏ ن دعوتهم له الى 
الشرك وعمادة غير ألله ومن اقغراحهم عليه أيه من السماء فلما تل هذا الموذضوع درسا وحقيقا وقاللا أنبع 
دنم وأما الآبات المقترحة فانالله لا يأذن لى فيها ولست ملكا وليس عندى حزان الله الج وأرجع الأعمس 
كله الىالاسةعداد وأن النفوس المستعدّة للايمان تؤمن فأما القلوب الماكيرة فهبى لا'وّمن تبجع الى 
أصل الموضوع ليجعلله نتيحة فهوهناك كةضية يراد البرهنة عليها فلما أنى بالبراهين على هذه الأمور أخذ 
بذاك انتيجةفقال(وكذلك)مل 00 (نفصل الآبات) آناتالقرا؟ أن فىصفةالمطيعين والجرمين 
وار الالآيات وكد ف كانالمةترحح منهم س إنفع فى الحياة ولا الا مان ليظهر الحق (ولنستبين سب سدم| بل اجر رمين) 








م 
؟ وز 70-فه4ه4>“ “2 0000 
أى ولتبين سبيلهم على قراءة رفع سبيل أواتستبين أ نستوضح باتحد سبيلهم حلىقراءة النصب فتعام لكلا 
بمابلاكه ٠‏ واعل أن مثال هذه الجإة تقال فى المواضع العامة من القرآن وهذا الموضع فيه أسرار تقدم بعضها 
وسيأتى كثير منها فها سيق بعد آكثرهذا المقصد والحق أن هذه السورة متبع حكمة وستراها قريما ٠‏ شم 
شرع فى نفس المتيحة بعد الدهيد ها بإلاجال فقال (قل الى نهبيت) صرفت مأ نصب لى مر الأدلة وأنزل 
على» منالايات فىأعى التوحيد عن ( أن أعبد) أى عن عبادة ( الذين مدعو من دون الله قل لا أنبع 
أهواء؟ ) وهذه الجاة نأ كيد لفطع أطماعهم (قدذلات اذا ) أى ان انبعتأهواءم فقد ضللت (وماأنا 

من المهندبن) وما أنا فى شيع من الطدى وفى هذا تعر يض انهم هم غير مهتدين واذا 0 
فاتى أنع مابوى الى (قل الى على ببنة من ربى) على ببان وبصبرة فى عبادة ربى (وكذتم به) الضمير 
ارفى فانم أشركتم به غيره وهذا ننيجة لدحض انباعهم فى الشرك بإلله كاطليوا فما تقم ٠‏ ثم أعقبه 
بالنتيحة الثانية وه ىأنلاحق طم فىاقتراحح الآيات فال (ماعندى مانستكهاون به/ منالايات 0 
تقدّم تقريره (إن الحك الالله) كاتقدم فهو الذى جعل العام درجات وك رتب اليوان ورتب الانسان 
فى الدئيا والأترى وفتن بعض الناس ببعض ليقول الغنى كيف أصبح الفقير عالما يفول العقير كيف صار 
هذا الكافر غنيا وهنا يتم ماأر يد منهم كاسبق توضييحه (إيتقص الحق) أى يتبع الحق والحكمة فها 
بك به على مقتضى تريب الدرجات التى ربها إذ نظم العالم م نأعلاه الى أسغزه م من أسفل إلى ألا أى 
من عام العقل الى عوال الضياء والنور وهى الأجسام الأشربة فالشموس ذلأرضون فاحيط مهامن الطبقات 
فالمخاوقات التى فوقها ميتبة درجات بعضها فوق بعض فلله يقبع الحق الواضح فى هذه الدرجات التى ربها 
ونظمها يقال قص * أثره اذا نبعه هكذا يتبع الله المحلية واعمل وليس نض" الله شيا أن الناس ححهاونها 
وائما ,رطا فى القرآن لتنل عى اذاجاء جيل رشد أحد يقص” المق الدى قصه ابنه فبعات عل شئ مةى 
الدنما ع إذانك أ التون الى 1 اشرق على النفس فى الدنيا وهو العم والحكمة سعكى إن أبد يهم يدهم 
الى ماهو أنور وأشرق هذا هو المقصود من قوله بقص” الحق أى فليس الله بتبعأهواء كم فى ابز “ال الآنات 
فيخرم النظام المتبع فى الطبيعة وح عل العالم مضطر با لأنعالالطبيعة اذا اختل” نظامه ميب قله وجود واقتراحم 
إضاد هذا وأنا لا أأتبع الاالمكمة فى على فعلى الئاس أن نبحوا نهحى و يقرؤا نظاى ويدرسوا حكمتى 
فى دوابة الأرض ونظامها وانها أم أمثالكم فادرسوها لتكونوا حقيقة أرق من فى الارض فأما اذا عشتم 
كا تعيش العامة والبهائم فلم متزلة فىالآخرة علىقدر عقولم ونقوسم وأتم محرومون من العام الأعلى 
الى هو فى جوار الملائكة والآر واحم العلية واذا انبعالله الحكمة فى مله فيوقاض يفصل العدل على مقتضى 
القوانين الى سنها ( وهو خير الفاصلين ) القاضين (قل لوأن عندى مانستمجاون به) من ائزال العذاب 
( لقغى الأ يينى و يبتكم ) أى اوثبت أن فى قدرتى وامكاق ماتستصجلون به من العناب لأهلكتم عاجلا 
اعضب ر لى ع ا (والله أعل بالظامين) أى انه أعل بما يستحقون من العذاب والوقت 
الذى يستحقونه فيه 

1 الفصل السادس فى شرح عام لما تقدم كله‎ ١ 

)0( وهو برجع الى أنه يعم الغيب كا تقدم مونأنه جعل الحيوانات أبما أمثالنا فهنا يول هو محخمط علما 
بالعوام كاها فى الب والبحر والورق والحبة فى ظلماتالأرض والرطب واليابس كل هذافى كتاب مبين 

0( والى أنه يشوف الفاس ليلا وبعثهم هارأ 

انا والى أنه قاهر فوق العباد بد أيل انامتهم نارة وأيقاظهم تار ةأنرى فهكنا بعدموتهم الذىهوكالنوم 
يهم بعدالموت "كا أيقظهم بعد النوم 


ا" 
(4) والى أنهكا قهر أجساءهم فألأها للنوم ولليقظة ,سلط عليهم شدائد البر والبحر فيستغيثون وهو 
الذى الشجيوم 
6( والى أنهكاقهر الأجسام وأرواحها بالنوم واليقظة و بالظامات ف البر والبحر سلط عليهم صواعقمن | 
السماء أو زلازل من الأرض وقذف فى قالوب بعضهم كراهة بعض إماأحسدا! وامائدينا 
00( فكل هذه الأمور المسة الملخصة للفصول السابقة تلخيصااً كل ندعو العقل الانساتق أن يفمكر 
هل هذه الحياة نسّحق أن تكون نهابة كلا بل هى مقدّمة والا فاماذا هذا الاضطراب و«القهر والزلازل 
والحروب والنوم والبقظة كلا ان هذا أعي له مابعده فلذل كأنى آنخرا ما ميد أن قومك ياتجمدكذبوا به وهو 
الحق فأعرض عنهم اذا خاضوا فى القرآن والوى مكذيين ولاتجالسهم وكيف نجالس من اذوا دينهم لعبا 
وطوا وتركوأ العر والحكمة والمد ول ينظروا الى مإسحمط مهم من العوالم وانمحن هؤلاء قوملايعقاون فنفوسهم || 
صرق الك لسسع فا ولاتقبل منها فدية وليس طم الاشراب منماء مغلى فى بطونهم وصذاب أليم فى 
أجسامهم وقلهم ندعو مندون التممالا.ينفعنا ولايضر'نا ونكون كلد ىأ ضلته الشياطين في الأرض مّحبرا | 
ومعه رفقة ,بقولون اثتنا قل طم لانفمل ذلك فلاهدى الاهدى الله وحن مأمورون أن 'خلص له وأن نقيم : 
الصلاة لأنا سنحشر اليه وهو الذى خلق السموات والأرض ا1 ه هذا اجال هذا الفصل السادس وهو أ 
(وعناده مفاتم) جع مفتح بكسسرامم للح جع 0 وهومافمّح به المغاليق وان جعل مفائ جع مفئح ْ 
ممح الم فهو امْمْزن وسو كان الأوّل أوالثاتى فالمعنى أن الله عنده الغيب كله هر عنده المغاتيح للشئ فعنده 
ذلك الشية ٠‏ ألاثرىأنمنعنده مفائيح المزائنفائه يتوصل بها الىمافى :للك الخزائن وان جعلبالعنى الثاتى || 
كان المعنى وعنده حزائن الغيب ( لايعامها الاهو) قال ابن مسعود أوتى نبيحم كل شيئ الامفاتع الغيب ومفاتم 
الغيب الدكورة أعم ماجاء فى الحهديث المروى عن عيد الله بن عمر أن رسول لله َيِه قال مفاح الغيب | 
نجس لايعامها الاانله تعالى اخ أخدها كون قاع لاله ولابعم أحد مأ يكون فى الأرحام الاابله ولا نعل ظ 
نمس ماذا تكسب فغد| ولا مدرى نفس بأىه أرض تموت ولاددرى متى بحىء المطر أحد الاالله © وق 
رواية أخرى لايل أحد مانفيض الأرحام الاالله ولاابعل ماق غد الاأنه ولايعم مت بأقى المطر أحدالاالله ولا 
تدرى نفس بأى ؟ أرض تموت الاالله ولايعم متىالساعة الاايله رجه البخارى ٠.‏ وأعم أيضا مماروى عن 
مقائل والضحاك أنها خزائن الأرض وعلٍ نزول العذاب ٠‏ وبما قاله عطاء وهوماغاب من الثواب والعقاب 
وئما قله غيرهم كانقضاء الاحال وعل أحوال العباد من سعادة وشقاء وخواتي الأجمال وعم مالم نكن بعد وعل 
خزائن غيب السموات والأرض من الأقدار والأرزاق وغيرهما بل فوق ذلك عل كل يمكن وجد وكل تمكن لم 
يوجد ٠.‏ ففاتج الغيب شاملة أذلك كله وكل هذه الأقوال داخة فيها وا لبي سي اي 
قبول الاطيين ٠ ٠‏ م أخذ شرح جمومعامه بالمشاهدات ليعرف الناس كيف عل الغائبات فيقول انالمغببات 
فى عامه منظمة على مقتضى مائرون فى هذا العالم المشاهد ولذلك قال (ويع ماق البر والبحر) فليدرسها | 
الناس ليظهر لم كيف كانت خزائن عامه مقفلة على الناس قبل أن : ترز هده الكجاف فىالر والبحر . أن 
الذى برز فى البر والبحر من تجائبٍ اخلفةو بداقعالصنعة م نأنواع الداد والنبات والحييوان والانسان بدلا على 
كيفية ترتبها فى عامى القدم وهو بعض ما كان معاوما لله ولابزال معلوما فسائر التجائب الى لاتخصى وهى 
عنده مخبوءة من العوالم النى قذرها وستسكون فالمستقبل ها نظام يشبه مانشاهدون ومتى درستموه دليم 
على حسن الاتفان وأدركتم طرفا من الال سوقم الى استسكناه الحقائق وفهم الدقائق وعلى مقسدارها || 
نقثر بون منخالقها مععامم أن لاتصاون الى نهاية علمه ومهما درستم وصفت فوسك فانم لائدركون | 
منتهاه وهذا مايديم لك الشوق والجد لنسيروا ف أنوار امعارف حدّين ٠‏ ان ججيع الأرض امابحر أوب | 





ظ 
ظ 
[ 


السامون هانحن أولاء ببنا ل مايجب عليكم فاقنفوا أثرالفرآن وادرسوا هذه الدنيا ونظامها فلا اتباع 


ايا 





. أدق من ذلك (ولاحبة فى ظامات الأرض ولارطب ولابابس) معطوفات على ورقة ( الافىكتاب مبين) 
مقدارها ووقتها والكتاب المبين اماعل الله أواللوح الحفوظ ٠‏ ومعاوم أن جع الأشياء امارطبة أويابسة فعمم 


| والببحر والرطب واليابس والأعم منه هى مفائج الفيب والجزئيات الدقيقة كالورق والحبة فى باطن الأرض 


ري الحبة قبل أن تنبت فاذا نينت لم سكن حبة وقوله الا فى كتاب مبين بدل من قوله لابعامها الاهو بدل 
الكل على أن الكتاب عل الله و بدل اشمال على أنه الاوح امحفوظ . الى هنا انتهبى مافى المقام الأول 
من هذا الفصل 
لمقام الثائى 
(وهو الذى يتوفا م بلليل) ينيمكم فيه ولاريب أن النوم أخو الموت فسكل منهما ازالةالاحساس 
ولكنّ الموت شد استئصالا له فاستعير له (و بع( ماجرجتم إلبار) كسم فبه "كاهو العادة أن الليل للنوم 
والكسب للنهار (ثم يبعشك فيه) بوقظكم وهذا ترشيح للاستعارة المنقدّمة فان البععث منملامماتالمئسه 


| به وهواللوت ( ليقضى أجل مسمى) ليبلغ المتيقظ آكثرأجله الذى قدّرله ف الدنيا (ثم اليه مرجعسم) اموت 


( م يطبم ما كلتم تعملون) يوم القيامة بالجازاة ٠‏ وهذا القول خطاب لا-كفار ولكلعاقل فهويقول 
أيها الناس انكم فالليل كالجيف الملقاة وف النهار تتكسبون الآئام واللبل والتهار بدوران علبكم لايفتران 
فأماأتم فانم لم تستيقظوا من غفلانكم بل المؤمن منكم والكافر جيعا لايفنكرون ف أكثر الأحوال 
كي فكان نظامالليل والنهار واليقظة والنوم وهمادائبان فأما أئتم فساهون لاهون أوماعامتم أيها الناسأن 
هذه الحواد ثالمسكررة الىلامفر” منها تشعر بطر يق البرهانالاقناعى والقياس الظاهرى أنهذا النوم وهذه 
اليقظة قدض رامثلا للذوم الأصكبر واليقظة الكبرى وان ذلك الاتمرين على الموت والحياة فان مثم فلا 
تجزعوا من نقطاع الحياة لامها لامقطوعة ولامنوعة واسكن اجؤعوا منغفلاتك فأتم لابدٌ مبعوئون بدليل 
استيقاضك من نومكم وهذا من احدىالأدلة النوذ كرها سقراط لتلاميذه وأفهمهم أنه برهان اقناى يورث 
الظنْ لااليقين قفال . أُلمنروا أن الفقر يتبعه الغنى والغنى يتبعه الفقر والمرض بعده ححة والصحة بعدها 
ميض وهذه قاعدة أن الضّد يتبعه ضدّه فالاضداد متتاليات والليليتيعه النهار ٠‏ هكذا فلتسكن الحياة يقبعها 
الموت والموت يتبعه الحياة ٠‏ هذا كلام سقراط وقد تدم فى سورة اللقرة ٠‏ فانظركيف ذ عكرالله النوم 
والبقظة «الليل والتهار ثمأتبعهما بقوله ‏ ماليه مرجعكم - بإليت شعرى أبن جزيرة العرب وأبنسقراط 
وأنا موف أن المسامين ليس فبهم الاقليل قد اطلعوا على هذا البرهان م ن كلام سقراط وفيها هذا البرهان ٠‏ 
وحكيف بذ كر النوم واليقظة و بنو اذم جميعا لايفكرون فبهما الا الأطباء لأجسل الصحة والمرض والا 
العشاق للاجماع يمن بحبون ولا المرطى للتألم بما أصاهم وعكذا وأهل الأرض جيعا الاحكاءهملا يفكرون 
فى البقظة والنوم من حيث ان الياة الأخرى تعرف بالقياس لما ٠‏ فاذا كان الناس اليوم يقرؤن اللغات 
هذه القصة فى كلام.سقراط مع تلاميذه ولايطاععليها بلفةالاتليز والفرنسيين وغيرهم الاقليل من اليد 
وفا بإلكبالعربفى جزيرتهم أيام النبوّة فلعمرك لم يسمعوا يحديئه هذا ولا كانوا بحسئون الكتابة العر ببة 
الافليلامنهم فكيف باللغات الأخرى وكيف بفلسفتهم أن إبراد مثل هذا البرهان فى هذه السورة من تجائب 
المكمة التىتأتى فى الديانات والناسعتها لاهون ساهون ٠‏ بمثل هذا تكو نالتجزات ويمثلهذا تكون 
الببنات على صدق النبوّة و مثل هذا يحب على المامين أن ككونوا أل حكاء الأرض وفلاسنتهم ٠‏ أيها 


اش ا د نا 
عمسم مسي لي م ل 


بسسحا 2 777749595931 شي ضيئ يي وي ياك 
فنكأئه قال جيع ماف الأرض (ومانسقط من ورقة الابعلمها) أى فهوعال بالجزئيات ماعظم منها ومادق وماهو 


0 
الم اواك 


ظ 





( اللقام الثااث من هذا الفصل م 
(وهو الفاهر فوق عباده ويرسل علي حفظة ) ملائكة تحفظ أعمالكم (حتى اذا جاء أحدم الوت 

توفته رسلنا) ملك الموت وأعوانه وهم لاايفرتطون بالتواتى أوالناخير (ثلم رذوا الى الله) إلى حكمه وجزانه 
| (مولاهم) الى يتولى أميهم (المق) العدل واذا كان كذلك فهو يح بالعدل (ألا له الحكم) وحده 
| (رهو أسرع الحاسبين) بحاسب الخلائق فى مقدار حلب شاة لايشغله حساب عن حساب 
| إن قهر الله لعباده غلبته طم والقهر نبحده فو قكل ثئ و بهذا القهر ثبنت هذه الكائنات فقهر الليل 
| بالنهار والبار بالليل والخحر بالبرد والبرد بالحنه ووضم الخار” والبارد والرطب واليابس فى النيات والشجر 
' وكس هذا مهذا فصل التفاعل يا هو ظاهر ق عل الكيمياء فلا يكب من المركات إلا والقهر هو الذى 
حفظ تركيبه وأبق هيئته وشكله وثرى الأجزاء الداخإة فى تركيب النبات من الاكسوجين والاودروجين 
ف والاوزوت وااحكر بون والأملاح الختلفة وكذلك المبوان كل هذه العناصر تتفاعل فى الأجسام العضوية 
فكل لكل قاهر فيئزن الجسم ولولا قهرها ونذليلها ما عاش -يوان ولا نما نبات ولبقيت العناصر ملفاة 
كهيئها بوم خلقها الله بل الماء نفسه لولا القهر الطارئ' على زئيه الا كسوجين والاودروجين ما كان سائلا 
جاريا ولاثلجا ثابنا بلكان جسماغازيا منتشيرا فى الكون هوائيا لايصللم للاحياء . فالقهر طذينالعنصرين 
| أبرزهذا الماء من العدم حول الكرة الأرضية ٠‏ ومستحيل أن يكون ماء أونبات أوحيوان إلا بحساب 
| متتقن على مقتضاه بكون دخول هذه الأجزاء فى التركيب وعلٍ الحكيمياء الآ نأشهر من نار على عل يفهم منه 
| هذا الحساب بسهولة ٠‏ اذا فهمت هذا فدتجب كيف يذكر بعدها قوله - وبرسل عليكم حفظة ‏ فهو يول 
, قهرت العناصرفتفاعلت بالحساب ٠‏ فاذا كان الفهر ع مكل ثيئ فالناس مقهورون والعناصر الداخلة فىأجسامهم 
8 حساب لأنها مقهورة أيضًا ومن قهرها أن المواد الزجاجية الشفافة لانكون إلا فى الأعين بحيث تقابل 
| الضوء الداخل الها وإولا هذا القهر مارأيتم شبحا . هكذا فتنكن الم فأنا أحفظها فى سجل مكنون 
| عندى فهناك ملائسكة يحفظون أعمالجم بل أننم ترسم فى :فوسك كل ماجماتموه من خير أوشر” فاذا عرفه 
الحفظة دأ نم كذلك كك فى قوله تعالى ‏ بل الانسان على نفسه صبرة ب فسكل أعماله م سومة فى نفسه وتبرز 
| يوم القيامة واضحة له فيندم ويحزن على القبح الذدى يشاهده من نفسه ‏ ووجدوا ماجماوا حاضرا ‏ فاذا كان 
| المره يشهد على نفسه وريقالله كك بنفسك اليوم عايك حسيبا فبالأولى تشهد عليه اللائكة فهذا قوله 
| - ويرسل عليكم حفظة ال وأما قوله ‏ وه وأسرع الحاسبين - فنك ظاهر فى عل اللكيمياء وثرا كيه 
[ وعل الفلك فان النبات والحيوان وكذلك حركات الفل ككلها تعرفك كيف كانسر يع الحساب ٠‏ وقدذ كرنا 
| هذا مفصلا فى سورة البقرة وغيرها بأمثلة علمية مفيدة فى السموات والأرض 
ظ ل( المقام الرابع فى هذا الفبل م 
ش ان الناس من عاداتهم ججيعا أنهسم اذا نزل بهم مكرروه من ذم أوهم نوا زواله واستغانوا برهم وفزعوا 
| ونذروا انهم ان خرجوا من ذلك المكروه أقلعوا عن الدنوب وأخلصوا فى أعماهم ونفعوا الناس . وهذقاعدة 
5ْ مطردة فى الناس حتى اذا ذهبيمهم وزال بأسهم رجعوا الىعادامهم ونسوأ عهودهم وساروا على طرفهم 
| الأولى اعتبرذلك ف الذبن بديمون انحر والميسر وشرب الدخان وسائر الذبن يعتادون شهوة من الشهوات 
| فانهم حيما يضيقون ذرعا من الشهوات يقلعون عنبها ثم لايلبئون أ نينغمسوا فها انتهاسا وعكذا الفقراء فانهم 
| يمولون ان أغنانا اه كا أرحم بالفقراء فاذا صاروا أغنياء كانوا أشدٌ حرصا على المال منهم فى أيام فقرهم ٠‏ 
| وهكذا المرضى يقولون اوكنا أصماء لفعلنا كيت وكبت ثم اذا موا رجعوا لعاداتهم ونقضواعهودهم مع ر بهم 
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واي حا 
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فمر 
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ع 
ذمبر الله عنهذا كله قائلا (قل من ,نجيك من ظامات الب والبحر) أى من الأهوال والشدائد المسبرعنها أ 
بالنللمات على سبيل الاستعارة يقال لليوم الشديد بوم مظل فظلمات البر والبحر ججيع المصائب الواقعة على 
الانسان ( ندعونهتضرعاوخفية) معلنين ومسرين ( أبنأ يتنا من هذه لنكوننٌ من الشا كر ين) الفبين 
بعطونالحقوق لأهلها و تجعلون النعم فى مواضعها ااتى خلقت طا ولايضنون يحاه ولامال ولاعم ولاقوّة أى 
يقولون لأن أتجيتنا ال (قلالله سنجيكمنها وم نكل كرب) غم سواها ( ثمأتتم تشركون) تعودون الشرك 
ولانوفون بالعهد وكان مقتضى النظم أن يقال ثم أتتم لانشكرون فعبر بالشرك عن رأس الخطيئة لأن 


اتخراف القلب عن الحقائق هوالذى حرف الجسم عن العمل النافم 


والاستوراء وأألطعن فيها (فأعرض عنهم) فلا تجالسهم (<تى حوضوا فى حديثغيره) غيرالقران نادت 1 


١‏ اللقام الحامس )م 

انالله عرت وجل كثيرا مايأ السماء أن تتنزل صواعق و يأمي الأرض بالزلزلة و يضع فى قلوب الناس 
الطمع والشره والحسد والحرص فيكون الحرب ذال وللدين ولاحتّلال الأرض كاهو الحاصل فىكل زمان 
فالرلازل فالأرض كثيرة وأهمها زلزلة بلاد اليابإن فىهذه السئة وهكذا قدتنزل الصواعق وترىهذه الحرب 
الكبرى فبا قتل الناس فى الشرق والغرب بعضهم بسنا وزالت عروش وقامت أمم واتقسمت دول ووضع 
العزيز ورفعالذليل وهذا قوله (قل هوالقادر عل ىأن يبعث عليك عذابا من فوقم أومن نحت أرجلم أو 
بلسكى) لطم (شيعا) فرقا متحز بين على أهواء شتى فينشب الفتال بينم (و يذيق بعضكم بأس 
بعض) بان يقتل بعضكم بعضا » روى البخارى عنجابر رضى الله عنه قال لمانزت هذه الآية ‏ قل هو 
القادر على أن يبع علي عذابا من فوقتم - قال رسولالله يلِلهٍ أعوذ بوجهك - أومن نحتارجام - 
قال أعوذ يوجهك - أو لوسك شيما ويذيق بعضكم بأس بعض - قال هذا أهون أوهذا أبسر » وق 
حديث ملم مايفيد أنه َلثم سأل الله ثلاثة أشياء فأجيب الى اثنين وهما ألامبلاك أمته بالغرق و بالحدب 
ومنع الثالئة وهى ألا جعل بأس أمته بنهم شديدا « وفى رواية القرمذى بدلااغرق ألا بسلط عليهمعدوًا من 
غيرهم ٠‏ واعل أن الآية عامة لاثر الناس وهى بيانلما عليه هذه الدنيا والحياة فيها وائها مضطر بة فعلى 
الناس أن يفكروا فىأعس ها قبل الخروج منها ٠‏ ومأه ذه المذكراتالاليتيقظ الناس كوا على أن كل 
اصرى' متى ضع فأ وكبر أودنا أجله فمات فهذا قدقامت قيامته والدنيا فى حقه قدذهبت فلامماء ولا أرض 
ديه #ماعندنا فهذه امن للتذ كير يمحن عليه منتقاب الأحوال فحن عل ىكل حال راحلون من الأرض 
فان ل بكن بصواعق السماء ولابزلازل الأرض ولابالحرب فما بيننا فا نأ جسامنا فيها من التبدل والتغير والتفاعل 
ماجعل أعلاها أسفلها فنذهب من الوجود فعليئا أن نتفكر فى هذه العوالم عسى أن نهتدىلاحقائق فان 
م يكن موتنا باضطراب الجسم العام وهوالعالم كله فلسكن ذلك باضطراب أجسامنا لافرق بين الاضطرابين 
(انظ ركيف نصرفالآيات) بالوعد والوعيد ( لعلهم يفقهون ) 

) المقام السادس 1 

(وكذب به قومكوهوالحق) الواقع لامحالة (قل لست عليكم بوكيل) بحفيظ وكل الىة أمركم فكيف 
أمنعكم من التسكذيب أوأجاز يكم ( الكل نباً مستفر) أى لكل خبر يخبر به الله فى الفرآن وقت ومكان يقع 
فيه (وسوف تعامون) عند وقوعه فى الدنيا والآخرة وهذه السورة نزلت بمكة وقد تم" وعدالله وفتحت 
مكة وانتش رالاسلام وظه رصدق القرآن فانه لماقرً هذا بمكة لم يكن هناك غزوات ولافتوح ولا أم دخلت فى 
دين الله أفواجا ولم كن هناك هلاك لقر بش كالتى فى وقعة بدر وأحد ولاغيرهما وانماحصل هذا كله بعد 
هذه السورةوأمثاطها بزمان طويل وهذا هوالاتجاز الحقيق (واذا رأيت الذين خوذون فىآياننا) بالتكذريب 








مئه (وإماينسبنك الشيطان) بان بشفلك بوسوسته تحن لت النهبى (فلاتقعد سداد كرى) سد أن 716 
(مع الفوم الفوم الظلين) أى معهم وضع الظاهر موضع المضمر لائهم ظلموا حيث استهزؤا بما جب أن 
يؤمنوا به (وما على الدين تفون من حسابهم من عئ) أى ليس على امنقين الجالسين طم شئ ممابحاسبون 
عليه (ولكن ذ كرى) ولكن عليهم أنيف كروهم ذ كرى ممتنعوا عن الحوض و يظهروا كراهة فعلتهم 
( لعلهم شتون) يحتشون ذلك حياء أ وكراهة لمساءتهم 

واعل أنالكفارف زمنالنى عله كان دب رارز عن لعب وطو كانحاذ الأصنام والاستهزاءبالقران 
لانم الستهزؤن به معتقدين أنهم تحافظون على ديهم الفايد بل يلعبون و,دلهون عند سماعالقرآن ولكل 
أمة عيد فى ديتها شرقا وغر با فتك الأعماد اتخحذتها الم طوا وم حلاف عيد المسامين فهوصلاة ونكبير 
واحسان فلذلك قال ( وذر الذبن ا تحدوا ديهم أعر لعبا وطوا ) شمل هؤلاء كلهم (وغرتهم الحماة الدنيا) 

حتى أنسكروا البعث (وذ كر به) بالقرآن مخافة ( أن تبسل نفس) تسل الى الطلاك وترهن وتحدس وتحرم 

من الثواب ب (بما كسبت) من الاثم وأصل السل فى الاغة التحرم تقول هذا عليك سل أىحرام م “نوع 
فالقران ذ كبر للنفو س حتىلاتمنع منالثواب ونحبس فى جهم (ليس طامندون الله ولى” ) أىقررب إلى 
“ (ولاشفيع) بشفع فى الآخرة (وان نعدل كل عدل) وان تفد كل فداء والعدل الفدية لأها 5 

افاي ( لاود منها) أى ذلك العدل والفدية (أولئك الدين أسلوا بما كسبوا) أسلموا الى العذاب 

بسب مو جام وأعراف هنولم ( طم شراب من جيم وعذاب أليم يما كانوا يكفرون) فيشسر يون ماء 
مغليا فى بطونهم وتحرق أجسامهم فى جهم بإأنار (قل أبدعو) أنعيد (من دون الله مالاينفعنا ولايضرناوترد 
على أعقابنا) ونرجع الىالشمرك (بعد إذ هدانا الله) إلى الاسلام ( كالذى استهوته الشباطين) كالذى ذهيت 
به صردةالحنّ الى المهامه والاستهواء استفعال من هوى مهوى هوبا اذا ذهب (ف الأرض حيران) متحيرا 
ضالا عن الطرربق (له أصماب) طذا المستهوى رفقة (بدعونه الى المدى) أى مهدونه الى الطر يق المستقم 
يقولون له (اثننا قل إن هدىالله) ادعو الاسام (هواطدى) وحده وماعداه ضلال (وأمنا) ذلك 
( لفل لرب العالمين وأنأقموا الصلاة) أى للاسلام ولاقامة الصلاة (وعو الذى اليه حشرون ) لوم القيامة 
٠‏ م أفاد أن خلقالسموات والأرض إك ايكون لحكمة وهكذا وو [الله الحق حان بقول للشو كن فيسكون 
ذلك الشيع تذلقه الخلق لحكمة وقوله حق بوم «قول للغئ كن فسكون ذلك الئْ ونكون نتيحة ذلك 
أنه يلق بالحكمة ومتى قال قولا يقتضى الاتحاد تم” وتحقق وهذا قوله (وهو الدى خل قالسموات والأرض 
بالحق) والحكمة فكيف بترك هؤلاء الضالين وشأنهم فالحكمة تقتضى أن مهذبوا وريؤدّبوا ٠‏ وكل من 
فعل بالحكمة من اخاوقين كالمهندسين والنجار يبن والمصوّر بن إصعب عليهم العمل ولا؛طاوعهم الممنوع من 
حديد أوذه بأو جارة فيعدتالون وبحدون فأماهو فان قوله الحق كائن حال بقول للثئْ كن فنيكون ذلك 
الى بلااضي ولائعب ولا آلات هندسية ولاحفر ولا تنقيب ولامدارس ولامعامين وهذا قوله (ونوم بشول 
كن فبكون قوله المق) فيوم وافع خبرا لفوله قوله الحق أى وقوله الح قكائن بوم بقول للنئ كن فيَكون 
ذلك الثغئُّ فهو نافذ فى الكائنات ع_لاف الناس (وله الملك يوم ينفخ فى الصور ) جع صورة والنفخ فمها 
إحياؤها تح ارد فيها ولقدقلوا يارسولالله كيف نفعل قال قولوا -دسبنا الله ونع الوكيل على الله توكلنا 
وأجم أهل السنة أن المراد باصور الفرن الذى ينفخ فيه اسرافيل نفختين نفخة الصءق وتقفخة البعك 
الحساب والقول الأول لأنى عبمدة (عام الغيب والشهادة) ع ماغاب عن عباده وماشاهدونه فلا شيب 
عن عامه ثئ ( وهو الحكيم الخببر) هذه الجلة ملخخص الآية . فذلكة طا . اتتهى المقصد الأوّل من 
السورة تفسيرا لفظيا 
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4 وفى هذا المقصداطائف‎ ١ 
فى قوله  الجدلله الذى خلق السموات والأرض - وكي ف كان أل فسكر اماف فيهما‎ ٠ اللطيفة الأو‎ 
إذ قرأ أؤل كتاب فى علٍ الفلك‎ 
اللعطيفة الثانية .. سؤال أحدالفلاحين له فى نهاية العالم من حيث المكان‎ 
قوله تعالى  وإلوجعلناه ملكا لمعلاه رجلا وكيف كان الع لالحديث قدبين هذه‎ ٠ اللطيفة الثالثة‎ 
- بيبانا شافيا ويه فهمنا معنى - وللبسنا عليهم مالبسون‎ 
قوله تعالى  كتب ربكم على نفسه الرججة ايجمعنك الى يوم القيامة - وكيف‎ ٠ اللطيفة الرابعة‎ 
4 كانت القمامة رحجة لا نقمة لها أحماء ٠ه وسان الممجزة فىقوله  وله ماسكن‎ 
قوله تعالى  وهو القاهر فوق عباده وهوالحكيم الخبير ب وكي ف كان القهرى‎ ٠ اللطيفة الخامسة‎ 
عل الكيمياء وغيره مصحو با بالحسكمة‎ 
الاطيفة السادسة . -قوله تعالى  ومامنندابة فىالآر ض ولاطائر الخ - و بيانما كان من اختلاء المؤاف‎ 
فى المزارع ليلا وتفكره فىأعي الميوان وذ كر الغرائر الحيوانية التجيية اأتى ندل على نوع ادراك الحيوان‎ 
ومحادنة الؤلسمع فلاح فصي الضفادع واحابة اهس 1 مع جز الرجل وسمان أنهذه المسألة من أمهاتالمسائل‎ 
الى تجزت عنها أه ل الأديان وان المسامين قدقصربا لتركهم هذه المماحث العالية المرقية للا سم‎ 
قوله تعالى  وعنئده يغام لقي وسان أقوال عاماء الهند فى عل الله لاغيب‎ ٠ اللطيفة السابعة‎ 
وقول عاماء الأمم فىذلك وعاماء العص را حاضر - نم اظهار أن ذلك كله تقر رب‎ 
) الأولى‎ 0 ١ 
) أقص” عليك أبها الذ ى نبأ ماكنت أزاوله فى أوّل حياتى وأنا جاور بالجامع الأزهر‎ ( 
كنت فالجامع الأزهر حوا ىأ وَلالقرن الرائع عش رالطجرى ولأ كن إذذاك أعرف شياً عن المدارس‎ 
المصرية النى كانت حاذلة بالطلاب واثلاميذ فيها يقرؤن علٍ الفلاك والعاوم الرياضية ولكن هو التقليد يعمى‎ 
ريصم فلم أأكن لأعر أ أن فالأرض من يقرا عم الفلك الاالقدماء وهذا بدلك أن الانسان ححب عا حوله‎ 
وخلفه مادام الأستاذ لا لا.عامه وكان الناس فى هده الأرض ٠ه مسحوئون لافى سحن جسمى بل سحن‎ ٠ وأمأمه‎ 
عفلى و بينهم عتب قدأسدلت فك من عل يعرفه صاحبك وأنت ننكره بما أسدل مناخخب العقلية على‎ 
أقول فكرت للة فى هذه السماء وتححومها وصار فكرى هاما واشتعل القلن‎ ٠ الأنفس فتوارت بالهاب‎ 
فقالعندى كتاب فأخذته وكان ذلك وقت العطلة‎ ٠ نارا وصرت أسأل فلا جاب حتى اذا قابلنى أحد العلماء‎ 
فأخذته وسافرت مع امجاو رين فالمرا كب الشراعية والكتاب هو (التمين) فقرأته فى ومين وأنا لا أتركه‎ 
ساعة -تى أطلعت على البروج والمنازل والأفلاك وسير الشمس مع أى اذ ذاك لم أقراً عل اطندسة والحساب‎ 
فعرفت ذلك معرقة عامة وهو نحيل فى البرادين على اقليدس 1 الكتاب على طر بقة القدماء وهو اصور‎ 
الأفلاك النسعة وكواكها وامها طبقات بعضها فوق بعض الح 11 نت نعل أن هذه الطر بقة جاء بعد هاغيرها‎ 
والمقطرد أتى بعد ما اطلعت على ملخص الكتاب فرحت فرحا كأنى أعطيت‎ ٠ كاتدمناه فى هذا التفسير‎ 
ملاك سلمان وصرت أشْدٌ الناس اغتماطا ولمانوجحه المجاورون الى أهاء بهم دقيت خارج القرية قببل الغروب‎ 
فى أوض قرية 6 بين ا00 والأشحار النضرة والئسمات تهبة والأوراق ترف‎ 50056 
والأرض قدا كنت جلاس صفراء وهى نس الناظرين وبجانى نهر فيه لان قد وشاه ذهب الأصيل‎ 
اب 5 وة-جرى ه ذهب الأصيل على لين الماء‎ 
فأخذت أصلى العصر وأنظر لاشمس وقد تاحاس اغروت وأرفع طر فى الى البباء وأحجد الله أن أراق‎ 
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ماكنت اليه مشتاقا و بقيت كذلك فرحا مستبشرا حامدا شااكرا -تى اذا أقبل الظلام توجهت الى البلدة 
قر برالعين ٠‏ وكانتالعطاة لائزيد على أسبوعين فصرفتها فى تقل هذا الكتاب ولكن بعد مذة دخلت 
مدرسة دار العلوم فتعامته بعدعل الحساب والجبر واطندسة ‏ :و يأفى الله الا أنيت" نوره ب 

ولعمرى ما أوردت هذه النسة الا لأبشر المشتاقين للعل المغرمين بالحكمة أنالله حأضر عندهم سبهدمهم 
| رشدهم ويعطبهم طلبئهم ٠‏ ولقد نعامت بعد يأسى من العم ولك كنت فى ظامات الليالى أرقب النجوم 
ويتحبى ججاها وأسرٌ لمرآها وأقول ماذا وراءها ٠‏ وماكنت أعلم أن فى الأم من يرقبون و يذظرون ظ 
فاما دخلت المدارس وقرأت عن أهلالغرب ألغيت الغرام بإلعلم عاما ولا يعشق العلم الاالا كابر 

ففز بعلم تعش حيا به أبدا » الناس موتى وأهل العل أحياء 
( الطينة الثانية ) ْ 

كنت ممي: فى قر يِنّنا ببلاد الشسرقية فقال أحد أقاربى يا ابن أحى أاظر هذه الأرض أليس طا آآخر 
عندكم فى العر ٠‏ قلت بلى ٠‏ قال ووراء الأرض السماء ٠‏ قلت نعم ٠‏ قال وعكذا سماء وراء سماء وماذا 
بعد السموات ٠‏ هل بعل أحدثياً وه لحد ف الأزهر عندك يعرف ذلك ٠‏ وكان هذا السؤال م نأسباب 
البحث فى هذه العلوم 

واقدكنت أيام يجاورتى بالجامعالأزه ركثير الشغف بجمال النجوم وك ليلة بنها ساهرا أحس فالقاب 
حزن عميق'لهلى بهذه العوالم وكنتآأقول فى نفسى ليت شعرى ماذا يقولالناس فى هذه العوالم ٠‏ ولقد 
بت ليلة ونساء قريتنا يندبن على ميت من سراة القرية وهنّ برتلن أصوانا منتظمات نادبات هذا السسرى 
والقوم جالسون فى خيمة ف الخلاء والنجوم بإهرة فى السماء تنلا" لا فكان لأصواتهنٌ رنة حزن ٠‏ ودام 
ذلك الحزن ليالى ذواتعدد فكانت رنة الأصوات تحدث فالنفس رقة محزنة وكأن الباككات يندبتىلاتى 
جاهل بمافى العالم منالجمال 









































)) اللطيفة اثثالثة‎ ١ 

بقول الله - ولوجعاناه ملكا ل+علناه رجلا ومعنى هذا أن الملائكة لا.يظهرون للناس الاصورة 
بشرية ٠‏ ولفدظهر ف العم الحديث وذلك أمهم قدبحثوا فى عل الأرواح ٠‏ كيف نظهر الروح فوجدوا أن 
أرواح الأموات ااتىتتجلى للا 'حياء نستعير من جسم الوسيط ( أىالشخص المنوم بالفتتح) المواد النىتنشسكل 
بها وجسم الوسيط إذ ذاك ينقص وزئه على مقدار ما أخذمنه ٠‏ وهذا الأمرحققه العلامة ١١‏ كا كوف) 
والمسيو ( أرمستر ويم) والمعلر (أولكوت) الانكليزى وخلافهم من لجر بين الذين أجعوا على أن جسم 
الوسيط ينقص وزنه عد انتقال مادّنه الى جسم الرورح و يقولون ان للا رواح جسما اطيفا يدوم ها أمدا 
طو بلا كأنه غلاف للروح وهذا الجسم اللطيف كأنه قالب للحسم المشاهد لنا وفناء الجسد المشاهد لايغسير 
هيثة ااروح مع غلافها واذا كان ذلك فى الأرواح فهوفى |الائكة أولى لأن الملائكة ألطف من الأرواح ظ 
يقول الله لوجعلت اللك صرسلا اليم لجعلته رجلا فترونه ويرجع اللبس و إذن لابدَ من مادّة حقيقية 
لاجد وهم أوخيال فبهذا وافق الكشف الحديث القرآن وهو أن عام الأرواح لاشاهد الابشكل ماذى 
فا دمنا فى الحياة فلا نرى ذلك العالم الاعلى أشكال حسية عنصرية ٠‏ قالت مدام ماريات الاعجليزية فى 
تأليف لما فى الحاده الروحاتى أوقفنى العلامة و يليام كروكسى وقت الماسة لمراقبة وزن الآنسة فلورنس 
كوك بعد أن وضعها على آلة للوزناخترعها بنفمسه فوجدت ثفل الوسيطة قبلنج ل كاتى 1١8‏ لييره ولا 








( االطيغة الرابعة ظ 

قوله تعالى - كتب ربكم على نفسه الرجة ليجمعنك الى يومالقيامة ‏ هذه الآية تعرف الناس رءجة 
الله » وغول خلقنكم فى الأرض مفترقين منحاسدين متعادين واتى وان كنت شملتجم رحتى فييا 
. فهناك رجة أوسع ومجال أسهج وكال أبدع وهو اجّاعكفعال السموات وأ كاف العوالم اللطيفة المزدانةاجال 
تلات ا وأنتم هناك مجتمعون بعد التغرق وأى 0 من اطالة | الحياة واننا لنت 
دلائلالنبوّة وتجائب الحكمة فكيف جع الله بالتعبير بسكن بين ع الى نشاهدها ٠‏ ري 
اله كيف ترى أن الأرض والكو اكب والشموس والأ هارجيعها متحركات لاسكون طافلا أرض ولاشمس 
ولافر بل لادرّة فى هذا الوجود سا كنة فالتعبير بالسكون مناقض لخال هذا العام المشاهد ولكن اذا 
وقفت ليلا تنظ رالنجوم وتلاحظ الأرض حولك لا نجدحركةفالكوا كب والأرضوالعوالمحولك تراها سا كنة 
ناسة وأنت مطمكن قرير العين بسكو ن هذه العوام هذه هى الحكمة بل المكدزة ٠‏ كون متحرك ولكنه 
ساكن مطمان للنفوس ٠‏ هذا هوس قوله ‏ وله ماسكن - كأنه يقول ان الابداع ف العالم جعله سا كنا 

42 اللطمفة الخامسة‎ ١ 

قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهوالحكم الخبير 5 القهر فوق العياد مصحدوب بالمكمة 
والعل واعتبر ذلك فى كل ماهو ضرورى للبقاء ونعمة الحياة ٠‏ وتأم ل كيف نرى أن كل حو من إنسان 
وحيوان مقهور على الغذاء مفطور على طلبه فهناك فى داخل مهد م حثيث يقهره على طلب الغذاء وأ 
باطنى السمى بالجوع وداع آآخر سسمى الشبع وهو كراهة الأكل ولولا ساق ال جوع وقائد اللذة فى الطعام 
وسائق العاش وقائد اللذة فى الشراب وسالق الشبق وقائد ند اللذة فى الوفاع ماأكل الناس ولاش ربوا ولا 
ولدوا فالأولان مهمأ قاء الأشخاص والا خير به بقاء الأنواع ف كل حيوان 3 ومعاوم أن حمأة الأشخاص 
وحماة الأنواع هى المقصود الأعظم من هذه الد ينا يا ومرن علبها فكي ف كان قهر الحيوان على الحياة © ومن 
اله رار ناض لكان ل بل قهرنا عليهما قهرا سر 0 ب 


يضر بون الئل فى الظل مجامع الرفامى بمصر قدييا وهوقريب مزقلعة الجبل بمصر ويقولون انالوالى كاناذا 


حماتنا ققد وحدنا أن نفوسنا فيها لكل شي سائق لسوطه ليقهرما و يلحثنا أن لي راقم وقائد 
مشوق لذلك كا يكون للحيوان ف الأ مكنة الخيفة رجل يقود وأنخررسوق حتى س-لم من ع العطب مبالغة فى 
الحافظة عليه وكا حجعل لدابة سائق بالعصا وخر معه حشائش تنظرها لتتبعه ا 
سبرها ٠‏ فهذا| هو القهر والغلمة ولكن لامع الظلم ووضع الشئ فىغير موضعه بل هو القاهر وهو الحكيم 
الذى فخ الوق موكه وهو الخسر بما لصنع 

واعتبر ذلك ف المرأة ترضع ولدها والئاقة ترضع فصيلها والدحاجة والجامة والتعامة تحضن بيضها فاعهمنٌ 
جيعا مقهورات على ذلك العطف ثهرا لامفر” مئه دل اعتبر ذلك أأيضا فى المترعين والمؤلفين الذبن بحدون فى 
أعماظم وهم لابعامون شما أ فى مستقبل أميهم و بنحدون ليلا ومهارأ ور بماضاعت أمواهم فى سيلأ عماهم 
وصحنهم وحياتهم وليس يجنى المْرة الا أبمهم كالم بحن ثمرة امياة الافصيل الناقة وولد الظبية وكل لكل 
مسحرون وهم لابعامون بل لالم هو الحكيم الذى سخر الأباء والأمّهات بالعاف والحئان 

ومن تجب أن الناس مسخرون ولابعادون أنهسم مسخرون ومقهورون وهم لاشعرون . والناس 





25 
أعس رجلا أن عمل فيه وأبىأن يطاوعهيقول له الوالى لابإنته وريقهره على العمل فيه حتى سمى المسحد إِذ ذاك 
( بمسحد لابإلله) وقبل فبه 
بىمسجدا لله منغيرحله »ه فكان بحمد الله غيرموفق 

فهذا القهرضرب به المثلولكن نحن مقهورون فدائمالأوقات قهرا ححكمة وعل فل بحس بأننامقهورون ٠‏ 
وترى القهرفى السموات فوقنا فالكوا كب تسير بالقهر والشمس والقمر وهذا القهر منظم لانها أطوع منا 
فلذلك قال فأبين أن حمللها وأشفقن منها وجلها الانسان إنهكان ظاوما جهولا - قل سم هذه العوام 
ظالمة لامها لامخالفة منهافترى مواعيد الكوا كب لاتغيير فبها وكذا الحيوان لاإيقرب أنثاء أيام جلها ولاياً كل 
الامابصلح جسدءأما الانسان فسكثيرا ماخطيع فى تقدير الأ كل والشرب والوقاع فيقع فى الضر ففل” مرض 
الحيوان وكثرصصض الانسان وخطؤه وذنو به لاسما ف المدن والقرى مجهله وخطئه فههنا حمل الانسان الأمانة 
والتكليف ووجب عليه أنرتحاق عر أ شياء ضارة به كالادخار وكلف بيذ لالمال والعبادات وما أشيه ذلك 
وحتم عليهتر بيةالفضاة لفصل قضاياه والاطباء لمداواةصيضاه ف المدنوقل” ذلك ف الاعراب بالبوادى .فأما الحيوان 
فهو غسير محتاج الى الأطباء مادام بعيدا عن الناس أصفاء عوشه وحسن تقديره لطعامه فتكون الحموانات 
الوحشيه فى الأحراش والغابات والفلوات وطيور السموات سليمة لأنها سائرة فالقهر مع حكمة ال+-كيم كي 
سارت اللكواكب والشمس والقمر فل تكلف بمايصلح للها ما كلف الانسان 

ولماجرت السكوا كب والشمش والقمر بحساب أرسلت الحرارة على الأرض فقهرت الثلج قاب فصار 
ماء والماء أقرب الى البساطة لأنه مركب تركييا قليسل العناصر فأصبح وهو جامد ثلحجى منظا نظاما يديعا 
فانقطرات الماء اذا ضر مها البرد فى درجة أقل” من الصفر وقمت ثلحا ف البيوت بالبلاد الشديدة البرد فاذا 
اجتمع خلق كثير فىقاعة صغيرة هناك وفتحت نافذة من نوافذ القاعة والبرد شديد جد البخار فى هوامها 
ووقع ثلجا والثلج مركب من باورات منالجليد ابرية الكل يصل بعضها ببعض على أشكالئد هش الذاظر 
وتببر النواظر وقد رسم بعضها بالأشكال الستة المسدّسة فى سورة آل حمران ٠‏ فانظر كي فكانت 
مسدّسة الشسكل وليسفالأشكال مسدّس متها يشابه المسدّ سالآخر. ٠.‏ فتحدوحدة ف التسديس واختلافا 
فى الأشكال كأ ترى نظام بوت النحل فهو مسدّس الشكل ولكن شكله واحد ٠‏ أماهنا فالقسديس 
واحد والنظم مختاف لان مسدسات النحل فى بيومها من صنعحيوانضعيف أماهنا انه صنع الحكيم الخبير 
فهنا العمل واسع وهناك ضيق وهذا هوقوله تعالى ‏ وهو القاهر فوقعياده وهوالحكيم الخبير ‏ 

اعم أن الا كسوجين ل يوجد حرا ف الطبيعة خالصا من الشوائب وهو داخل ف التراب ومعالكر بون 
أى الفحم فى حامض الكر بونيك وهو داخل فى تركيب المواد التى حولت لمثل الصخور والرمل والتراب 
وكذا المعادن اذاحصلطا الصدا وكل ماصدى' وزاد وزنه فز يادة الوزن ناجة م نالا كسوجين الذدىهوداخل 
فى الطواء وف الماء وهو المصلح لدمنا بالتنفس ٠‏ فانظر لقهر الله وحكمته أنظر كيف تنرى أن المعدنين 
المتشامهين كالرصاص والقصدير اذا ترَكا كان المركب قر يبا مهما . أما العنصران اللذان لاأشابه هما 
كاكسوجين والاودروجينفانهما غازان والاّل ضرورى للاشتعال والثائى قاب ل للاشتعال ويكون مهما سائل 
ليس من طبع حدهما وهوالماء فهو يطئ' النار ويمنعالاشتعال ٠‏ فتتجب منقهرالله فوق عياده حيثقهر 
الفازبن فصارا سائلا وهذاالسائل أطفاً مأنشملاهومنعماقبلاه اتهبى 

) اللطيفة السادسة 1 

قوله نعالى ‏ ومامن دابة فى الأرض ولاطائر بطير بحناحيه الا أمم أمثالكم ‏ لقد كنت أيام جاورق 
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لح ل ل 0 
بالجامع الازهر ارجع الى بلاد اثر يف أيامالعطلة فاذا غابتالشمس وأخذ الليل برعى سدوله وأقبل الظلام من 


لمشرق حرجت من الببوت طالبا الحقول والحاوات فأجلس حتىلامهوّش على عقلى المهوّشون وكنت أنشد 
قول محنون ليى 
وأخرج من بين البيوت لعلى »ه أحدث عنك النفس بالليل خاايا 

وكانت النظرات فىتلك الخلوات للنجوم وججاطا والخقول وسماع الننهات بإجماع الحشسرات فيها بتلاك الظامات 
والنجم مشرق والقلب مستيقظ والنفس توّاقة ٠‏ وتارة أحضر الفرونالخالية والأيامالماضية ورت الحيوش 
نلوالجيوش والماوك تاوالملوك على الأرض الى أناعليهامن الفراعنةالعظاموا ماوك الفخام وكان بخيل الىأنها 
دول تننبعها دول قدصتت فى مكاتى الذىأ'نا جالس فيه والزمان مقبلوالموا كب حاف|:والجنود مصطفة وكل 
مطيعون ولسادائهم خاضعون ٠‏ وتارة أنظر فى ذلك الموّ البعيد المدى الكثير المدا الواسع الأ كناف 
البعيدالأطراف وأرى كيف خيم على القول والأحراش والغياض والغابات وأتأمل كيف جلس قبلى أناس 
فسمعوا ماسمعت منننهات الحشرات ف دياجى الظامات وهم لابعون ماتقول ولارسمعون الاأصواتا ٠‏ وم 
جلس جالس قبل وهودهش من حيث يرى ولايرى ويتجب قائلا كيف تحلى' الليل بالأنوار والنهات وقد 
هبت النسمات وتمايلت الأغصان وأخنذ الفسكر يحرى جراه وهو لايع الاقليلا والنظام الليلى فى أصواته 
وهوائه وحقوله واحد لايتغير فاطواء هب" والر يم تلعب بالغصون والخحشرات المغنيات الفرحات باالحصب 
والريف لمتنقص نغمتها ولمتتغير بهحتها فن سمعها منذ ألف سنة وسمعها الآن يظنّ أنها هى بعينها وذلك 
لشدّة النظام وحسن الاتفان كا تقوم الدولة اثر الدولة والولد اثرأبيه بعداموته والآخر تيع الأؤل والمتأخر 


نع التقتم 
( حكاية الانسان والحيوان » 

يها أنا جالس ذات ليلة إذ مرت ذنْب أوثعلب سريعا فقلت فى نفسى باللتجب أهذا عقل وكيف رأينا 
الذئاب والثعالى وسائر الحيوانات البرية لدمها ذ كاء كأنه عقل وكي ف كازعاماؤنا لايقولون نا الااأن هذه 
غريزة فأخذت أشك فما قرأت وقلت فى نفسى يةولون الانسان حيوان ناطق فالنطق الفسكرى خاص 
إلانسان ومع ذلك نرى هذه الحيوانات عندها من الذكاء مالاينتكر ومنذلك الوقت أخذت أفسكرقنواع 
الحيوان وواليت الدرس والتنقيب ورأيت بعض رجال الدين يقولون انالحيوان لاحشر لأنه لي سكالانسان 
وان حشر لايدوم وعكذا فكانت هذه الأقوال عندى صيبكة للفهم منتجة للنفس فهل كان تهذهالحيوانات 
كلها عفاوقة لا لغاية شم نظرت فوجدتالام الخالية قدميق كثير منالمتعلمين منها من الديانات بشكوك ومنها 
هذه المسألة قالوا كيف يكو ن الانسان والحيوان مخاوقين معا فى درجات الرق مننظمة من أدتى حيوان الى 
أعلى انسان ثم لابحنلى بإرتقاء بعدالموت الاالانسان ول هذا الاختصاص وكيف كان أدتى الافسان يحبا بعد 
الموت وهوقر يب من الميوان والميوانلايحيا وعكذا ٠‏ والقرآن يقول - ومامن دابة فى الارض ولاطائر 
بطير جناحيه الا أمم أمئالم مافرطنا فى الكتتاب من شن ثمالى ر بهم حششرون - فالآبة صربحة وانحهة 
والناس لايبالون بالدين ولابالعقل وانماهم المتعامين فى ديار الاسلام حسور فىأمرين العاوم الفقهية للسائل 
القضائية والكهات الفدفية فى الكتب الورائية فأماغير ذلك فالعقول ىغطاء والناس نيام وهفا القرآق جاء 
ليفك العتقول من عقلها و ينشط الناس الى العمل والفنكر فمكس الناس الامس وأرخوا على العقول حبها 
وحبسوا النفوس فى أقفاصها ومات قوم شهداء الجهالة قتلى التقليد صرعى الارهام فلم يتبغ نابغون الافيا 
سطره الموؤافون من المعقدات وأورثه المتقدّمون من الجادلات معأن|لعقول مصنوعة صنعا إبداعيا منطورة 





فطرةقوية فكان حقهاأن يطلقسراحها وأنلا ,كبح جاحها وأن يطلقطا العنان فتنظر فى كل شئ نظرا 
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ظ برضبها وتسرح الطرق فبايرقيها فيا أسفاعلىأم درست وعقول غفلت ونفوس هلكت وهم مستجونون 
الهم الاقليلا من شرفهم أئله وأنم عليهم برضاه فكتموا العم خوفا من السيف والسئان وجور السلطان 
وتفول الجهاة الطغام فأولئك هم السادة الأخيار ٠‏ وكان حق المسامين أن يكونوا أُوّلالعالمين مفكرين 
ناظربن لامقلدين جامدين 

القرآن هنا صرح أن الحموان له حياة تمائل حيائنا فله مستقر ومسةتودع وله عل ححياته وهكذا 
أ سيحث ركانحشر ٠‏ هذاهواحق الصراح فأمامستقبله فجهول كستقبلنا لأننا لانعرف ماذا كون الا 
ؤ مماسمعنا أوفكرنا 
( الحدأة تخاطبى قائلة قدسخرلى مافىالسموات وماف الأرض 
ورأى المرحومأستاذى الشيخ حسن الطويل ) 
ينها أنا يوما واقف بقر تنا أماممئزلنا إذ لحت حدأة ترفرف بجنا-يها فى تبحث حدّة نظرهاعنحيوان 

ى" صغي رختطفه أوميت نلتقطه نفيل إلى وهى فا موّ 'رفرف أنها تفول لى لقد سخرت ف الممالك والماوك 
والزارع والزروع والحيوان والنبات وعام الأفلاك ٠‏ ألم كنعيشى على فراخ دجاجم هر بيتفى أ حضاتم 
وتحت إشرافك واقتانت من حبك الذى زرعتموه ومن حقلكم الذى رويتموه ومن أنهارم الجارية 
ونيلك المظبم . وهل بم هذا النظام أويقوم هذا العمل الاعهندسين ومنظمين ومدارس ومدرسين 
وحا كين وتحكومين وقضاة ومتقاضين وجيوش وعليها مهيمنون . أنتم المر بون للدجاج وأنا الحاطفة ها 
ولايتمة لك شئ من هذا الابنظام نام وحكومة صادقة ولايتمت شئ على أرضك الابحرارة جوّية واشراقات 
شمسية ودوران الكواكب الدر"بة ٠‏ فلعالم مسخ رلى فأبن دعواك إذ تقول سخرت لى الأفلاك وأا 
شركتك فى دعواك ٠‏ فأتم الزارعون المر بون للحيوان وأنا قاطفة الهْرات فاذا ادّعيت أنك سخزت 
لك الأرضون والسموات فهذه دعوى الكاذيين فلأن سخرلك الحيوان فقدسخرت أنت وهولى كل" 
لكل مسخر فا هذا اضلال والافك والبتان ٠‏ ومن جب أن الحدأة ظلت ترفرف حناحها حتى اتهى 
الفكر الى هذا كأنهاكانتتعطينى هذا الدرس ثم طارت الى حيث ثر بد ورجعت حائرا فىأمرى حتى اذا 
رجعنا الى المدرسة حدّنت أستاذى الشبيخ حسن الطو يل وكان طو يل الباع رجه ادنه فى هذه الآراء ٠‏ ققال 
نعم هذا <ق ولكنّ الانسان أوسع محالا وأكثر نوالا وأبعد ارقالا وأغزر أملا وأعز نفرا لأنه لامهاية 
لكالاته ولاغاية لسعاداته ٠‏ وهذه أقوال إقناعية علىالطر بيقة المعروفة والآراء الموروثة تفع السامع إقناعا 
وقتيا وترضيه مليا . ثم برجعله الفكر كرنين ويؤنيه طالب اليقين ولايقين الاقوله تعالى ‏ ومامودابة 
فالأرض ولاطائر يطير يجناحيه الا أعم أمثالكم ‏ باحسرة على الأمة التى داسها الف رحة وهمنائمون وسخر 
منها الغرب وهم ساهون لاهون مانوا وهم أحياء وكانوا أعزاء شقوا وكانوا سعداء ٠‏ ذلك للبلاء النازل 
على العقول والكسل اليم على النفوس والنوم الذى أحاط بالناس . فلا الحوادث بصرتهم ولا الكتاب 
أبقظهم ولاالعقل بصرهم . فلتكن الأجيال المقبلة والعقول الجدبدة بمدنا أصئى وأنق وأرق وليرجعوا 
حدا ضاع وعزا ذهب وليوقدوا نارا خبت وليكونوا خيرامة أخرجت للناس 

ْ) نظرى فى الحقول وحادئة مع فلاح واجابة امرأًة عنه 1 
كنت يوماماثا فى حقول قريئنا وما كنت ف الحقول الادارسا ولا أصي ذمها الاقارئا فالقراءة انما 
نكون ف الحقول وف نظر النجوم فأماالقراءة اللفظية فا أبعدها عن الأمور العقلية وكان الخاطر فى أوَل 
أعرى هكذا - وأوى ر بك الىالنحلأن اذى من الجبال بيوتا ومنالشجر وتمابعرشون ثم كلى م نكل 
القرات فاسلكى سبل ر بك ذللابخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ان فى ذلك لآية لقوم 


رتفءكررن 
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| تفكرون - وئارة ككون هذا الخاطر - 0 ترأن الله أنزل من السهاء ماء قتصبيح الأرض مخضرة إناننه 
ليليف خيير - وتارة - ان فىخلق السموات والأرض واختلاف اليل والهار والفلكالتىتجرى ف البحر - ال 
الآية فى سورة البقرة وكنت أجد ذلك ملازما لفنكرى لايفارق عقلى 

ولفد حدث أحدالفلاحين مي"ة عو العسلالذدى يشتاره الناس من الجيال وأله مكون هناك كثرة وقد 
بحمد ف الجبل وف حلاوته ميل الى طع الملح لانها شرب منالماء المعين ٠‏ وكان الحديث ليلا والطواء صافيا 
كنت أشعر ميل شديد وشوقالى معرفة تحاف الشحل وكان الحدث والسامعون سد كرون القطع العسلية 
البى تحملها المساؤرون من ذلك العسل ٠‏ فأماأنا فقدكنت مشغو [الفؤاد مهتم القلب بتكا النحل وفوايده 

١‏ محادية 

وص”ة صررت حجانب مهرفيه ماء قليل مر نقابا ماء النيل وفيه حيواناتٍ صغيرة تسمى (أباذنيية) ترى 
ذاهة حاشة فالمستاقعات وكنت فى تل كالسئة فدقرأت فى مدرسة ة دار العلوم أنهذه الحيوانات أصل الشفادع 
و أكزلاعر ذلاكالامن المدرسة فقلت لرجل من الفلاحين با ابراهيم أندرى ماهذا ٠‏ فقال ومنابن أعرف 
وكانت اصياًة حمل جر”ة على رأسها قدملاتها ماء قد سمعت هذا الفول فقالت أمها الرجل كيف نجهلهذا 
وأنت شائب ٠‏ أل تعر بأنهذا هوأ صل!اضفادع فد ولدتمهينٌ الضْفدعه فتجبت من قوطاغاية الضخكب وقلت 
ان فى القرى والفلاحين منهم أهلللحكمة والعلم رجالا ونساء ولكن قلة التعليم منعتالناس من السعادة 
والارتقاء وهاك تجائب ماحاء ف العلوم فى الحيوان 

( جائب الحيوان ) 

الجيبة الأولى ٠‏ قدشاهد العلماء قرودا فىالممالك المتحدة ننىقنطرة من أغرب ماسمعه البشمر وذلك 
أنها اذا أرادتعبور هر اتنخبت أفرادا منها وأمسك واحد بغصن شجرة على شاطيع النبر وأمسك'ببديه 
ورجليه 3 ثم أمسك انر فا” حرحبى تنتظم سك لةمن القرود َّ ثم يصنعأسفلهنٌ اهازازا فى السلس|لة فلا وال فى 
ارنفاع وانحفاض حتى عسك القرد الذى فى طرف السلسلة شحرة ة على الشاطئْ الآأخر وتتكوّن قنطرة محدية 

من القرود 7 تمرت علهامثات منهنعبورا اعتياديا بالاخوف حتى |نالصغار لمتغامزن فوق تل كالننطرة فاذا 
اتنظم عقد جمعها فى الشاطئ ونحوا جيعا سالمان أنزل الذى أمسك بالشحرة ف الشاطيع الأوّليديه ومعاوم أن 
الآخرمثيت يدبه فى الشاطئ الثانى ل للشاط ء الأخر و لصبيح أو لالفردة امسا كا بالشاطئٌ الأول 
أدناها في الشاطيع الثاتى وقد ل بالسلامة فيه م النيعه دقية ية السلسلة مع باق القرود ٠‏ وهذاقوله نعالى 
- ومامن دابة ف الأرض الاعلى الله رزقها وبعا مساتقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين - وقوله هنا 
- ومأمن داية فى الأرض ولاطار بطير جناحيه الاأم أمئالم 3 انتهبى من كتانى جال العالم نقلاعن 
الكتب الافرتجية 
١‏ الكلب وفضائل وذ كاؤه م 

التجمية الثانية ٠‏ حك أناصيأة كانت فى سفينة حار بةَ معها ظبر مل ولدها فوقفت الظار فى نافذة 
مشرفة ة على ا لببحر وأطلتعلى اماه والصى فى يدها فد رأسه فسقط فىالبحر فصرخت الظئر واهتاجأه ل السفيئة 
وأما أمّه فأغشى علمها وكان فى أخريات ااذاس شاب فى بده ككتاب ونجانبه كلب من بلاد الأرض الجديدة 
فأسرع ال ىالاار وقال طا هل معك مش منأثر الصى فقالتلا الاحرقا معشابه قبت فيدى حان سقط فى 
الببحر فأخذها مثها وأشار الىالكلب بها متجها الىالموضمالدى سقط فيه الصى ها كان الا كلح البصرحتى 
وب الكل الىتلك التقطة وئابحتالماء وكان هئاك سفن شراعبة محاول أن تقف لأصسى علىاثر ظٍ يمكنها 
فيدما «اتمد والناس مدرون | 9 دلت قدأقبل يضارب الأمواج وفى فه : نئ قدقل عليه فأسرعوا ظ 
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اليه من حككل صوب حتىانتشاوه والسى فى فه حياسلما فامارأت أنه ذلك رت مغشيا عليها مدنت من 
الكلب واختت مه و غيل وعتظ رانه نم قالت لمالتكه اثى غنية ذات ' روة واسعة فهل تعطيه لى بكل 
ماتطلب من تروق ولوكان تكلها فتيسم ضاحكا وقال الهد لله إذ أدى لك الكل هذه الخدمة ولسكن 
لا أبيعه ولو يملء الأرض ذهها فرؤّى الكاب إذ ذاك م وجلل سسيده كأنه فهم مايقولان اتهى من 
كتابى جمال العام 
( التجيبة الثالتة كلب البحر )م 
من كمانى ال العال أ يضًا هذا الحيوان فى جهات كندا وفى أمي يا الثمالية وهو يكون جاعات تشحد 
على الأممال وتفه_ل فل الأعم الراقية فىااهسناعات وفنوناكيارات وها مغارات وسراديب تحت الأرض 
لتسكن فيها زم ن الحر ولائزال فيها حتىاذا أقبل الشتاء وهجم يله ور+له عرفت:لك الحيواناتبوادره فاجمعن 
زرافات وجاعا - مابين المائتين وتلاثالمائة فأخذن يردن الأماكن و ينظرن أصلحها وأحستهاعلى شريطة 
أن يكون على شاطيء هر جار لبدنل' ليبنين »سا كنهنّ فيه ليكون الماء حصنا حصينا من هجمات الأعدا كاسترى 
ومخزنا نفيسا .يها من الثااج انقارص الةادض وعلى ذلك : نى هذه الكلاب ليلا الى الأشحار المقطعة على 
ضفتى النهر وتقطعغصونها وكاللها السكبيرة حتى سقط على سطح الماء الجارى فيأخذها فىتياره ويسير مهاحتى 
اذا حاذت المكان المتتخب للبناء أوقف أولئك الكلاب سيرالأخشاب ثم أخذن يكسرنها قطعا قطعا حسما 
يقتضيه بناء السد ثم أخذن يغرسنها فىأسفل النهر مهيئة تنكون سدًا منتظما بينالشاطئين معارضا جرى الماء 
كسد العرم لبلقيس وحزان اصوان وملان مابينتك الأخشاب بالأعتار والطين ولو ريت ثم بأيتهنْ غاديات 
رانحات والطين والأخار بين أفواهينّ ونون و بعد الفراع من ذلك همعن كل عشرة أواثثى ع شمر منهنٌ 
وريدنين يننا ذا غرفنين عليا للسكى وسفلى لزن الأقوات من لشو عدي الا تجار لبود و بتسكوّن من 
تلك البيوت هيئة قرية ٠‏ ومن التجيب أن الأبواب لاتفتح الاتحت الماء شحو ثلانة أقدام أوأرامة حتى | 
لايصل الها أحدبسوء وليس طاأبواب سواها فاذا اشته تالا كل وهى فى الغرف العليا ند لتالى السفلى المماوهة 
بالماء الداخل من الباب فتناوات :لك القشور الآمنة من الثاج المترا كم على سطيم الوسيطة والماء إذعادة الماء 
من أسفل أن يوق منالثلج لماعل أهل تلاك الجهاتذلك وأن هذا الحيوانحريص على سدّه أخذوا 
يعتلون على صيده بفتح سده فتخرج نلكالحيوانات سراعا سراعا الى سدّه فىأسرع من لمح اليصر فيصطاد 
منها الصيادون أئناء حاولة اصلاح السدّ فتأم لكيف اتحد هذا الحيوان على المصلحة وكيف عرف مادرسه ١‏ 
الانسان ففقضابا ارشميدس التى مها ترى السفن ف البحار وكيف اتحد على الأممال وفعل فعل أعظم الأعم 
المتمديئة وكيف يوز أه لالشرق عن تقليده فىالحاده وكيف وضع له أسئان حادة 5 بقطع لك الأشحار 
أغنته عن الآلات والأدوات وكف عرف ذاث كله بل نعل ولاتعلم (فسبحان الخلاق العظيم) 
١‏ التجيبة الرابعة الكلى الذدى هونوع يسمى الدرءاس ا( 
روى المعربال فى الج-لة العلمية حاد دنا شهده عمانا قال سا ركاب مننوع الدرواس على ماء شحد واذا ظ 
بالحليد انقض محده وسكسر وكاد يغرق -فاول اانشيث بطرف غصن مدلى لينجو به منالغرق ق فل ينو صل اليه ظ 
واذا يكلب أخرمن نوع (الترنوف) كان صياقما للحادية فأسرع الى نحجانه وسار على الجليديما أ مكن من التحفظ ' ظ 
لى أن 0 الذى سقط ارات وعضاً ' على 0 0 وأدناء من زليه فتشيث هذابه 





عر تن الاوجدانه الداخلى دل على وجو عق يه ربب من الل اشر 3 تمى ل ظ 





4:6 
) الكحسة الخامسة القرد وتعةله 1 

ان أغرب رواية دات على عةل الحيوان ذ كرها المعلم ر(جاتوة) فى تألرفه قالحدثتى ( توت ببياذكا) 
انهمكان جالسا مع اسربه فى غر فه ة والحخادم مدُثفل 5 كية من را سهنا) أى (أبفروة) وكان هناك 
فرد داجن بنظر اليها بنهم ون ء حاحة نظر القرد الى ماحوله واذ ميحد شياً إستعين به على 
انتشال الكستنا من وسط الرماد وثب عل وراد هلال وأمسك يده بعنف وجعل يرث بها النار و يخرج 
الكستنا واذ سمع أ هل البيت ولولة اطر” أ-مرعوا الىالمطيخ فوجدوا القط يعمج الما والقرد بأ كل ماغنم اه 

4 التحمبة السادسة‎ ١ 

ان القردة المروفة (بالاررجونان) و (الشانبائزاه) تكتشف من نفسها بسهولة كيفية فتسم الأقفال 
وقد ذ كروا عن القرد المدعو (مافوكا) فى حدةة الحيوانات فى مدبتة (درسد) انه سمرق صية مفتاحح 
قفصه ليتيسر له الحروج منه متى شاء ٠‏ وكثير .ن الكلاب والقطط والمواعز تتعلم من نفها فاح الأبواب 
وقد روى ذلك أيضا عن البقر والخيل والجير والبغال ٠‏ أخبر لمعلل (هرمان فول) انه فى احدى زرائب 
مديئة (لانسى) اضطر صاحب الزْرسة بعد مثاء الحوض , عدة الى أن سشدل لولب الماء السبيط يأولل آخر 
ذى مفشاح لأن البقركانتتعامت من نفسها فلحه ومثل ذاك حدث فى مدينة أخرى بناها (اثرى بوريت) 
فى مدشة (تورينو) ولقدترى القرود دب: نم ظهور الكالاب السسير مها ممولة أسوة با خيالة ٠‏ اه من 
الكتاب المذ كور 

( التجيبة السابعة ٠‏ القرد والفيل والكلب حفن من الاستهزاء ) 

قال فى الحكتاب المذ كور ان القرد والفيل واادكاب كتين از ويحرن على ٠ن‏ كر ين ٠‏ روى 
الى#لم (ردمانس) عن كاب له طفق بوما بشتاص ذيايا :».٠‏ ن فوق زجاج شماك ولارآاه المسبو (رومانس) 
عخطيء الغرض أخذ مهزاً به واضحدك شقهقهة لكل احفاق نصضييه لق الكلب غمظا وسوّلت له نفسه أن 
يتظاهر نقاص ذبالة وسحقها على الأرض فلحظ صاحيه الىإة وأبائها له فتضاعف عندها تل الكا تس وهرول 
مستثرا تحت الآئاث 

١ !‏ التجبة الثامنة ٠‏ اعرد والمردء وشفقتوما 4 

روى العلامة (لوره) عن فرد مانت أنثاه فأخد يعتنى بجروها الرضيع أشد من اعتناء الأم بواحدها 
فكان ححمله كل ليلة على ذراعيه وعدى به لينيمه وفى النبار لاهفل عنه لحظة واحدة ٠‏ وذ كرايضا عن 
قردة نادرة الاشفا قكانت لاتقتصر على ثر بية صغار القردة النى من غسير نوعها بل كانت نسرق أَيِضااجواء 
السكلاب جروا جزوا وهكذ! صغار القطط لترضعها وثر بيها فاتفق صية أن قطيطا صغيرا #شها فاعتراهام نيد 
الاندهاش وشرعت تبث فى يديه الى أن أحست بأظافره فقرضتها بأسنامها بكل لاف اه 

4 حكاية عن الذئب من كانى (جال العالم) نقلا عن الكتب الاف رنجية‎ ٠ التجيبة الناسعة‎ ١ 

حي أن رحلارأى ذئبين كأنهما شباوران ف أعس ثم أسرع أحدهما الىىحفرة فى عرض الوادى وأسرع 
الآخرالى الناحية الأخرى منه فيا :1 من الظماء برعين فأزَجَينّ -تى ججربن الى نلك الخفرة التى فيا 
صاحيه فا تقض" ذلاك اذى على واحدة فأخذها وأتى الثانى معه فقتلاها وأ كالاها فتأمل ووله تعالى الذى 
أعط ىكل شئْ خلقه ثم هدى ‏ أه 

4» الثعلب وتعقله والدتب وتحيله‎ ٠ التجيبة العاشرة‎ ١ 

روى المعل (دومانوس) فى أحد أعداد للجاة العامية سنة ولإلم١‏ أن ملام بيه واعل حدل ول تعذر 

عليه بعد أن حاولثلاثا أن يقفز من فوق الائط وفر يسته فى فه مكث قليلا يتأ فى الحاجزالقائم أمامه ثموثب 


( لا - جواهر - راع ) 









ل أ 


ظ اعد قلمل وأخذ اأبطة برأسها وارتفع ديه ما امك نه على اخانط وأنشب منقار اابطة فى شق هناك ثم ونب على 
| راس الخافط وندلى الى أن بلغ فر إسته فأخذها ور بها الى اأناحية الأسرى وبعدها ا هن مكانه وأخذها 
ظ بغمه ومضى وا حفر العر (فلوران) انه لما تكائرت الدببة فى -ديةة النبائات عزم أولياء الأمى على قتل 
اثنين منها فألقوا اليما 0 مشر بة حاءض اابر وس.لك وهو ٠نم‏ زعاف ها كادا شمان الآة راص حتى 
أجفلا وهر يا ولك الشيره تغلب علمهما فأخذاها بأيدءهما وجعلا ينفضانمتما الم فى حوض الماء وأ كلاها 
بعد تطاير السم منها ذفككموا لذ كامهما وفطانتهما وكذوا عن قتلهما 
( التجيبة الحادية عثسرة منه أيضا شفقة الغربان والخيل ) 

أخبر المسيو بليت عن غر بان رآها تطع ثلانا من رفقائها فاقدى البصر ٠‏ وهكذا المديو بورتون شهد 
| ببغاء له كانت تعتنى بطائر تلفت رجلاه من غير جنسها فتنظف ريده وأطعمه وتدفع عنه صدمات الجوارح 
وأغرب روابة من هذا القميل ذ كردا اأسبو (بوسانيل) قايد فرقة الوا قال ف سنه باى باو طعن 

فى السنّ واد اضيل من حصن فرقتنا وتلفت أسذانه الى ف أنه لم بعد فى وسحه مضخ علفه لثمل ااصائان 
اللذان كانا برافقانه فى الخرى »:ة وإس.رة ة بأخذان كل أ لة علذه وبعد أن يمْعغاه حمد| يلقمانه فى المعاف 
لأ كله واعتقانت الخال هكذا الى أن فطس الإواد بعدشهر بن ويد هذا الحادث كثيرمن القَوّاد والجنود 
١‏ التجيية الثانية عشرة طائر هندى بنى بزخرف قصورا نس الناظربن 1 

ان الطائر الندى المعروف ) بطير الفردوس) لايكانى ديناء عش" سيط دل شيك أضًا أوكارا للنزهة فى | 
غابة الاتقان والجال والابداع وتكون هذه المساكن أحيانا فس.<ة الأرجاء وداخاهاأروقة مسقو فةوأً كثرها 
موشاة بالصدف والخارة اللامعة ور رش الببغاء وقطع الن .يج وكل مأبد لج ازخزف والتزويق ٠‏ وأما النوع 
المعروف (بالامبليورنيس) فيحوط مسكنه بحديقة صناعية يصوغها من تراب مكسو بالحضر ويزينها ثمار 
وزهور يجدّدها كل يوم ٠‏ وم للطيور من بنايات هندسية ضر بنا عنها صفحا اجتزاء بالقليل وعسى أن ترى 
فى ؟نااا لتفسير تجائب من هذا النوع فى غير هذا المقام 

( التجيبة الثالثة عشيرة هل للحيوان لغات ي» 

قال فى الكتاب المذ كور ه ان النطق الافظظى خص” به الانسان وحده ولسكن الحيوانات التى من وع 
نستطيع أن تظهر مقاصدها كل منها لأخيه ٠‏ فالكاب الداجن تلك من النطق مالم يئله أسلافهفى وحشيتها 
فله عواء مخسوص دالء على ااغضب واآخرعلى الجزع وات رعلى اليأس واترعلى الفرح واتنرعلى الالقاس 
هكذا الدلالة بالاشارة نباغ أمده فى الحيوانات ااتى تعيش بالألةفة كالخيل الوحشية والفيإة وكلاب الماء والغل 
والنحل ال وأسراب الطاطيف تنفاوض وتتشاور قبل الرحيل الى أقطار بعيدة ٠‏ وبالاجال ان أفكار 
البواتم بسيطة محدودة ومقصورة على حاجاتها الطبيعية دلانحتاج للتعبير -نها إلا الى حركات"وأصوات سيطة اه 

0 الككيبة الرابعة عششرة الزنبور وذ كاؤه 1( 

روى العلامة (داروين) 1 زنمورا جل ذبابة وطار مها ولما ارتب لك من مصادمات الرباح فى طيرانه 

لتلاعمها جناحى الدبابة هط بها الى الأرض وز جناحيها وعاد فطار مها 
( اليبة الخاسة عشيرة التنويم المغناطيسى واثبات وجود الأرواح الحيوانية بس موتها 4 

قال فى الكتاب المد كور ٠‏ روى داسيه مالعر به ٠‏ كنت مقما عدينة (نوددد) فى أواخرسبة وويرة 
اذا صرق لى فى احدى الامالى دعاتى الى حضور جاسة مغناطسية لت الدعوة ول أشهد فى هذا عام 
كا جديد| عتلف مما عرى فى ا<ماعات كهذه اها -صل فى هذه الحلبة أحس ذو بال أذهانى وهو أن أحد 
الحضور رأى فى الأرض رتيلا. (عنكبوت) قداسها بر لو واذا بالنامة هتفت قائلة أرى روح رئه- أدء برتفع 





6١ 


من الأرض فسالتها ماشكل هذا الروح قالت شكل الرئ.لاء لعينها ٠‏ وذ كرداسيهى ه_ذ| الصدد شواهد 
أخرى عديدة نؤيد وجود الشسكل السيال فى الحيوان حتى انه يمكن انطلاقه من الحسد فىمدة الحياة وأخيرت 
الجلة الروحانية الافرنسية فى أحد أعدادها سنة 1444 عن وسيطة ناظرة رأت حول الكونت دى ليتوف 
شم كلب له مات منذ بضع سنين وكان الشبح على قول الوسيطة يقفز فرحا ويهز ذنب هكالجى عند تذ كر 
صاحمه له أه . 
| يشول ولك هذا الكماتب اهدده المكايات كاها وأمثاطا هى تفسير قوله تعالى ‏ وما من دابة فى 
الارض ولا طابر يطير مجناحيه إلا أمم أمثالم ال ومهذا وأمثاله .يظهر سير القرآن وتجائبه وحكمه 
ثم انه أثناء طبع هذا الكتاب جاء فى احدى جرائدنا المصربة فى نارع 4؟ سبتمير سنة ه487١‏ مابأى 
فأحبدت أن أثيته هنا تفسيا للية تحت هذا العنوان 
ل بحث نار حخى طبيى فى تجائب ذ كاء الحرذان ونظامها م 
اطلعنا فى احدى الصحف الالجليزية على نبذة غريبة فى بامها مما أسفرت عنه أححاث نار حية طبيعية قام 
سهأ نعص عأماء التاريم الطبيى وما عتص سوون الحرذان ٠‏ وهاك ملحص هذه النيذة 
يرى الكثير ون من الأورو بين والاصييكيين فى هذه الأيام أن الجرذان السمر الألوان هى أشدالحيواءات 
غير الأليفة خطرا وأ كثرهاضررا فال وصعت الحرب الاورو دية أوزارها أبان لوص البحاث أن هذا النوع 
من الحرذان يتفوّق فى ذ كانه وفى قدرته على تنظيم شؤون معيشسته حتى على الغْل والنحل وما كشفه فيهما 
السيرجون لبوك من حجمائب الصفات 
وقد قفنت الضرورة لعد الحرب على أهل مدانة نيو بورك الامبركية أن يدققوا األببحث فى حماة الحرذان 
لكى بكشفوا نظمها الكومية الأتلفة (كذا ) ويعرفوا وهل هذه النظاما تكاملة ه ففى آثناء الحرب 
تكدست مقادير عظيمة من المؤن هناك حتى يأتى الوقتالذى تقضى فيه الضرورة بنقلها الى أورو با فضجمعت 
الجرذان فى المكان النى وجدت فيه تلك الأ كداس تجمعا عظها ح_تى يقدر ماتجمع منها الآن فى جزيرة 
مانهانان بثلاثين مليون فار 
ومعلوم أن قسما من مدينة نيو يورك فائم على تلك الجزيرة بحيث لم تنحح مجهودات كثيرة بذ لت للقضاء 
على هذا الحيش من الجرذان أولطرده من "للك الناحية فبدلا من أن تعنى تلك الحرذان بالانصراف الى ناحية 
أخرى تسكون فبها المعيشة أسهل ه تبينت انهاحصورة فى بقعة حيط بهاالمياه من كل جهة . فلم تتلكالحرذان 
شعتها ونظمت شؤنها وصفوقها وأزدادت مكرا ودهاء وأظهرت دن المهارة والمنكة مققاومه لاك الجهودات 
ما اضطر أولياء الشأن الى استنباط وسائل جديدة تحار بتها 
وقدكشفوا الآن أنها لانوجه. هناك بصفة فرادى أووحدات أوأزواج أوعائلات بل بصفة هيئاتاجماعية 
منظمة كاطيئات الاجمّاعية الانساني.ة التى توجد فى ااستءمرات وكل عضو فى هيئة جرذان اجماعية خاضع 
لنظام أدى معين ٠‏ وهاك مثالا للنفام الذى تعمل به تلاك اطيئات 0 
لوجد ناحمة واقعه حت مزاقبة اولياء الشان و بوحد مها جسه وسيعون مخزنا اوا كثر حزن فيهالمؤن 
والجرذان متفشية فى جيع تلك الأبنية ماعدا بناء واحدا عزن فيه القمح والدقيق وم يدخ له جترذ واحمد 
من هذا النوع الأسمر الكبير , واماا كتظ شفيران صغرة منالنوع المسمى (بالسسى) الذى يفترسه هذا 
النوع من الحرذان السمر ف .كان من الكديب أن لايدخل هذا الأخير فى ذلك الزن 
| ولقدعنى الرحال عراقبة ذلك الزن المنعزل شدبد المراقبة ووجد الحراس أن الجرذان الكييرة يدلا من 
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اه 
أن تتدخل فى شؤون ذلك امخزن و بعبارة أخر. ى ذلك المكان الذىاحذنه الفيران الصغيرة ك:عمرة طاعنيت 
باستتحضار أغذية أضافية لمعل تلاك الفيران الصغيرة ذات عين وصفة وعافية إذ كانت الهرذان حلب الى تلك 
الفيران خضراواتولحوما وقشور الفا كهة مع جواهرها وألبامها أى كانت تلاك الجرذان تصل غذاء الفيران 
بما كانت تضيف المه من أنواع الادم ٠‏ فلا تجب اذا سمئت هذه الأخيرة وضدت أجسامها 
ثم أتى على الذبن كانوا «لاحظون تلك التداسر وقت لاحظوا فيه عددا من الجرذان الكبيرة يتقدم الى 
بلدة و مستعمرة الفيران الصغيرة وسرعان ماعمدت تلاك الحرذان الىفتحات موجودة فى جدران ذلك اليئاء أ 
وكانت الفيران الصغيرة تتخذها كداخل ومخارج طا فوسعت الحرذان تلك النتحات لي تسكن أجسامها 
الكبيرة من الدخول واخروج منما م دخل فيها أ كبرالجرذان وأ كثرها وحشية وماهى إلالحظات <تى حرج 
الغزاة حم لكل منها فأرا سمينا ثم عه و يعود الى داخل المناء ٠‏ و يحرج يفأ ر آخر وهكذا استمر”ت هذه 
العملية حتى معت فى خارج البناء أكداس من الفيران وعادت الحرذان -أماتها الى مستعمراتها ليتفكه | 
مها صغارها فظهر من هذا أن الحرذان ما كانت تمد الفيران بالطر يف من الأغذية لتسميئها إلا لأن مثل مخزن | 
الفيران لديها لم يكن إلا كثل الاحراش التى برنى فبها الأثرياء من بنى الانسان مختاف الحيواءات ليصيدوها | 
متى كت وبرعرعت 
فاما أ نمت هذا الثقال قال صاحب لى أمصدّق أنت ماتقوله الأرواح ٠‏ قلت له أمصدّق مابقوله القرآن 
نص القرآن على بقاء الحيوانات وجعلها أتما أمثالنا فاذنقلنا ان العدل يقتضى بنقاءهالحك لا نعامها والا 
كان خلقها أشبه بالعبث والله يتقول ‏ وماخلقنا السهاء والأرض وما بينهما بإطلا ‏ وأى” بإطل أضل" من 
خلق حيوانات لاتتناهى ثم 'بذروها الرياح فلإيكون طا وجود وما المانع أن تكون أثال رسا محل زر 
لاوائل الحيوانية ثم ترنق فى عوالم أخرى على مقدار درجانها فى العو الروحانى ٠‏ واذا كما فى شك من كلام 
الروحانيين وجب علينا أن نبحث فى علومهم فالجهل هو العائق عن السعادة ومن جهل شيا لم ينله ما أن'من 
جهل النجارة والزراعة والصناعة مثلالم يذل الغنى هكذا الجهال بالعوام لاحظو نارق فيها والدنيا دار الجر به 
والعل والعمل ظ 
( اللطيفة السابعة ‏ وعنده مفائحالغيب لايعامها إلا هو و بعل ماف الب والبحر ال » 
لقد يلم الناس الحوادث المستقبلة بعض القواعد فانك لانشك أن الليل والنها_ والشهور والسنين 
واالحسوف والكسوف لماأوقات محدودة وساعات معينة ودقائق ناتة فترى الئاس يعرفون المسوف 
والكسوف والأيام والشهور بء_د آلاف السنين فيحكمون على المستقبل القريب والبعيد من حيث ظهور 
الكوا كب والحسوف والكسوف وغيرهما حتى ان الشبيخحمودا الشهرزورى ذ كر فى كتنابه الشجرة ة الاطة 
كديرا من آراء الم فى الأدوار وال كوار فقال ماملخصه ٠‏ أن العقول الى هى أرق من عقل الانسان 
تقدر أن تعرف الم قبل الذى لانهاية له وذلك ععرفة الأدوار الفلكية فسكل دور من أدوار الفلك يكون 
مابعده تماثلا له سنة فسنة وقرنا فقرنا فاذا كان ذلك العقل مطلعا لسعته على حوادث ذلك القرن 'فان كل 
قرن بعده الى مالانهاية له مثله وتكون الحوادث واحدة فيها و ريال حينئدذ اندعرف مالانهاية له ٠‏ أقول وقد 
تنم فى هذا التفسير من المسائل الفلكية الحسابية المطردة التى تقرب أمثال هذا القول ظ 
واذا كانت حوادث العوام الأرضية تتبع السماوية فاذن يتم الع بالمستقبل ٠‏ وترى علماء العصراحاضر 
برصدون حوادث الطر بوما فيوما عسى أن يدوا سبيلا لعل ميكون فى السنين المقبلة من . أدوارها الخاضرة 
وفى هذا اليوم ونا [ كتب فى هذا التفسير نقات بعض جرائدنا المصربة بوم الجعة م٠‏ مأرس سئة 1854 سير 
العلٍ فى شه رمارس من هذه السئة وقد كثرت السيول والعواصف فى ايطاليا وان الما إيطاليا يسمى الأب 
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| غبريال فد راك كادعية الوم رسن تزه هار الخال عق العو اشن ولسوا وامكاك الل 
ال بأشور وسنوات فقد أعلن أن تحار به البى قام مها فى حيانه أثينت أن العواصف والسمول طا 
ظ أدوا ركأدوار الفلك وقال ان الأر بعين سنة الى تستدى'من سنة يرما نبج سنة 1900 تضمنتولانة أدوار 
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بالنظ لالهو ل والعواصف وشرحهاشمرحا وافيا ولتكل دورعواصفه , ثم قال وحن الآن فى الدورالأولا1 

وقد الى عليه رحجال الأكادعية ثناء عاطر| | لآنه سينفع الناس مهذا الكثف وسيحل أضا كدف احر 
قدمه الاستاد رونلا كادعية العلوم وهومانوصلاليه العالمان (لومان وكوماندون) اللذان صورا حوكات 
القلب والرئنين والمعدة وسائر أعضاء الجسم الداخلية بالسيهانوغرافيا بمساعدة أشعة رننجن ٠‏ وقد أصبح 
من الممكن رؤية كل ماحدث فى داخل الجسم من الحركات الغر يبة على ألواح الصورالمتحركة فى دور السينا 
قالوا وهذا الكشف سبحدث انقلاه! كبيرا فى أساليب التعليم و يسهل على الأطباء معرفة كثيرمن الأمراض 
الداخلية ٠‏ وكذلك اخترع الدكتور بإزسكى من مدينة (كييف) من أعمال روسيا آلة حجنها جم ) آله | 
التصوير الشمسى وقال انه عرف بها الأصاض الانسانية من د نية وأدة وعقلية وقال انه امتتحنها فى مئات 

من انجرمين المسجونين بسحون مديقتى ( كييف ووارسو) فكان فى بضع وان يقرو أن جرم ثمرة (1) 
قاتل حمدا وأن السسجين تمرة (؟) متهم بالقتل ظاما وأن فلانا نمرة (م) لص شكس وكرة (4) مهيجسيامى 
عنيف وءرة (ه) برىء ٠‏ ونا وقف على ذلك رجال الشرطة الروسيون اعترفوا بصحة جيع النتائج 

ويقول ان للخ م خلية رئيسية هى مداركل أعمال الاسان فاذا أريد معرفة مايستعدٌ ل الطالبمن 
العلوم فليرسم رأس صناعى من الس ولترسم هذه الدوائر عليه وليصنع بواسطة الكهرباء أجمال تبينمقدار 
استعداد الطالبف ب فى عل الطب أوالأدب ومأ اشة ذلك مهيثات مخصوصة تحيث ان الكهر باء المساطة على خلية 
من خليات المخ الصناعى الال للخ | الانسائق صورة تؤارفى نفس ذلك الممتحن (بفتح الحاء) متىاتصات 
تلاك الكهرباء نه اذا أمسكها بده تأغمرا عتلف إختلاف, تلك الخلايا المسلطة عليها الكهر باء فى ارس 
الصناعى وعلى مقدار التأثير بك باستعداده وعدمه ٠‏ 507 اللطلوب لنا أن نعرف الطريقة انها وائما 
المراد معرفة ماوصل اليه الناس فى أبامنا ه ولقد أوقفتك على جل" ماجول فى عقول الناس قدا وحديثا من 
ع ادن وان القدماء بلحوّن الى الفلك وأدواره"” حتى أن بعضهمكان جعل حساب حروف الجل ذا تأثير 
2 عل المغيبات وهكذا الهدنون ,سبحثون فى باطن الأعضاء و يعرفون |الخواطر وكذلك الأمطار والعواصف 
المستقملة ٠.‏ هذا ماوصل اليه البشر ما يعرفون الانسان مخطوط بهامه اذا ختم مها على الورق وجملت 
به الحكومات 

هل هذا عل فيب 

أقول ان هذا كله | اشيه بما شعله الأطماء من الاستدلال الول وباخرارة ة علىنوع المرض فاذا فح من 
انار شما رومن استعال على أ سيا رتنس ااال 11 ب حمرة املد أحيانا على 
صض ف الرئة ٠‏ فهذا وأمثاله لايد علما بالغيب أذ 1 بع ولكن عدر التي وها سيحة ذوق انه الشر 
ولوأن البشرعاموا ااغيب لكان تحياتهى وبالا عليهم لأنهم لابرتقون فالارتقاء يكون باد والتشمير والعمل 
والاقدام فاذا عرف المسدّقبل ساءت الخال ونام الناس ٠‏ فأما بعض الرؤى التى براها الناس وقد تصيب 'ادرا 
فذلك لمساعدة المرء مساعدة قلياة فى النادر و هنا مااوقت ذ كره وفيه الكفابة 

0 مفائح العلوم فى هذه السورة 1 
اعد بود ا د بي بور ب 0 
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الكوكب قمر والشمس حتى اتهى الى الله مر 2 الأول من ع ا" 
ولاجزم أن الث لايكون الابعدالزهر ولاه قاسار فاصنا اي كي ل 
8 نها مع لساطة مها كانت مفتاحا لعلوم النبات وعبرت بنظامها واختلاف أعدادها عن مات الالوف من 
ظ النيات ٠‏ هذان مفتاحان ستراهما فى هذه السورة مفتاح للسموات فى قصة ابراهم وسترى الصورالسماوية 
ؤ التى هى مفتاح العلؤم عنالك وكيف اجتهد العاماء اليوم فى هذا ومفتاح للعلوم النبانية الأرضية فى الزهرة 
ظ المرموز ها بالغر ه فهذان المفتاحان المذكوران بعد قوله وعيده مات الغيب - يفتح مهما الله على 
| الناس عم السموات وعم الأرض ايضاحا لقوله تعالى فى أوّل السورة الجد لله الذى خلق السموات 
ظ والأرض الخ - ولما كانتالسموات والأرض لايعامان الا بتعيم جعل طما مفتاحين على سبيل اللفوالنشر 
ْ المرتب المنظم فتتجب من القرآن ونظامه وسيسرك ماترى من الصورالسماوية والتجائب النبائية وليست كفتاح 
ظ العاوم للعلامة السكاك وفرق بان متام الله ومفتاح الكا كى فنتاح السكا كل يفنح علوم اللسان العربى 
ظ أى +عض القواعد الى تعرف مها البلاغة والبلاغة مقدمة لاعتقاد أن القرآن ممجز ٠‏ فأما ماع 0 
ئ | فليست تنعلي اللغة التى هى مقدمة للعلوم لاانها هى العاوم المقصودة لل هى لتعليم القائق التى لأجلها مزل 
ظ الفرآن ولأجلها أرسل الله اسل وما الرسل إلا ميلغون ولاسلغون 4 الا بلسان فهذه عأوم اللسان ولست 
5 
| مقصودة إلا للعااق فهذه هىالمعاق وهذه هى العلوم الثى ارتفت بها أورو با والمساموننامون ساهو لاهون | 
أ 7 تتبوصييوييم أنفسهم وقد آن أوان رق الأم الاسلاءية - والله بهدى من يشاء الى 
عا 9 
| 
ٍ 7 ذ كره هفى عل الغيب ومفا العلوم واله علام الغيوب ٠‏ أتهسى انفسير المقصد الأول من 
ؤ سورة الأنمام 
| ( التقصدالتّانى ) 

وفيه المفتاح السهاوى من المفتاحين المذ كور بن قال الله تعالى 

َإذْةلإزامم” لذبيه ار أَتتَِدْ أصتاما آم إنى أَرَاكَ وَمَوْمكَ فى صلا مين » 
5 نرى هي م ملكت السوَات وَالرض ليكو من الموقنين” » فنا 2 

ا هنذا رَىَ فلمًا أَفلَ قل لا اجن فلن فا دك 2 
ا ا ا صلا ا 0 : 
بازِغَا قال هذًا رََى فاما أهَلَ قال لكن 1 يندفى رَي لَاْ كر من الام الم 
5 3 م ال د عوراو ددسي آرت هه 0-7 و سك شر ب 
رأ الشسمس بازعَة قال ههذًا رَبَى هذا أ ذبن فلا أَقلت قال ياقوم إى برى» يمانشر تون 
إفى تبت وبنعي للذى فَطَرَ السسوات وَاْأْضَ حَيقا وماأنا من لكين » واه َم 8 

2 20 اس د 
قال | نحاحوق فى ألله وقد هدآن ولا أعاف مركي 5 إل أن ١‏ نشأء رَتى شيا وس رَفْ 

9 1 - 

كل ىه عاما أقلا د 3 َكيف أحاف ماأء أفركم و ١‏ محافُونَ ٍ انك مركم 
الله مأ ما 2 به بوعلبك' لط 50 كَأَىْ الثر, ا بالامئن ) إن كنم مون 8 


ا 

















رودو و وو وزو اد و7 و32 تن 
لذن امنوا و سوا إعامي' م بور أوليك م الأ ” و 00000 لك حمنا أ 
آبَينَاهَا إرَاهيم” عل زمه افع درجت من ناه إن رَبك 0 علي" * 3 
سق وَيَنُو بكلا دنا ونوحا هديا من قبل قرا ريه داود وَسَلَيَانَ وو . 
وَبُوسفٌ وموسى ى وَهارون وَكَذ لِك زَى الحسنين # كينا وَيحَى دسي ش 1 3 
00 ضلنا عل الما لمين + ومن ابام 
درن اتيم وإخواني' وَأَجتبيتافي' وَهَدينَاض' إلى صراط ,” ١‏ اتيم ر» ذلك 6 5 
بد م شه مين عباده ون أشر كوا بط عن كانوا يَمْمَلونَ * أوائك الذي 1 
لكاب ب وَالحسكم الي وَالميةٌ قإن يَكْده. هولآء قد وَكلنايب) قوم نشوا بكافرين * 
اويا قد : لاني 007 زا إن هُوَ إلا دَرَى 
ِلمَالمين * وما قَدَروا أله حل هذه ٠‏ رام لم ب ود ل 
الك ب ألذى جاء بد مو ى وى إلذأس تمر قر قراطيس نيد ثيرأ 
لدم مال تلو م قلا للدم قل أل أن م دهم في خزضوم يلْميُونَ » وَعْذًا | 
كات اوناك قن الى 7" يان يديه ولتنذر 3 ام الى 2 3 وَالذِنَ 
ومن بالآخرة مون بد بع وم عَلَّ صلاتي محافظونَ * ومن نأ يمن أفتر عَلَ أن 
كذ أ قل أوحي إل وه يه وتئك ومن فل سأرل 0 إذ 
اظا مون فى تمرات الموات اكه لسلا أي ' أغرجوا سك اليه ا 
دان لاون كم" تقوو تُولون عل ألله عبر اق وَكنم* عر آيانه و كرون ا 
كا عق 1 مر ور م موقا واه هو رك" مأ كسك 


ماك لين وعدم بم" فيك' شرك لذ 2 م يتنك" وَسَل ل عنك” ما 


و2 يي 6 


بز عمون » 


١‏ التفسير اللفغلى هذا المقصد (ث 
(وإذ قال ابراهيم لأببه آزر) هو اسم ألى ابراهيم يم (أتتخذ اص ناماكطة) نصدها من دون اله (إى 
راك وقومك فى ضلال مبين) لزاهر ادك (وكذلك ثرى ابراهيم ملسكوت السموات والأرض) أو أ ومثل 





25200101000 
(وليكون من الموقنين) الذين تزول شبهائهم بسبب التأمّل والتفسكر والايقان أعظم منالايمان لأن الايمان . 
بالنسليم والابقان بالاستدلال والتعقل والنأمل وهو الغاية العظمى للانسان فىهذه المياة (فاما جّعليه الليل) 
ستره إظلامه (رأى كوكا) هوالزهرة أوالمشترى (قال) محاراة اتقومه ليبين طم فساد عقائدهم (هذا ربى ١‏ 
ظ فلما أفل) غاب (قال لا أحب”" الأفلين) فضلا عن عبادتهم وكيف ينتقل وحتحب و غير وصف من هو إله ' 
| العالمين (فاما رأى القمر بازغا) مبتدثا فى الطاوع (إقال هذا ر فى فلما أفل قال لأن لم هدنى رفى لأكونّ | 
من القوم الضالين) أظهر التجز ووكل الأعى الى الله لتعاقب الظواهر المحيرة لعنقول فالالوهية (فمارأى ١‏ 
انشمس بازغة قال هذا ر فى هذا أ كبر) كا بشعر به قومه ليقيم احجة عليم (فلا أفلت قال ياقوم ف برىء ' 
مما تشركون) من الاجوام الحدية ااتى تاج الى موحد (آف وجهت وجهى للذى فطرالسموات والارض ' 
حنيفا وما أنا من المشركين) وقوله (وحاجه قومه) جادلوه وخاصموه فى النوحيد (قال أنحاجوىفالله) فى | 
وحدانيته (وقد هدان) الى وحيده وما خوّفه قومه آطتوم أن نضرته قال (ولا أخاف ماتشركون به) أى | 
لا أخاف معبو دا:> لأعها لاتضر ولاتنفع (إلا أن يشاء رفى شيا) أى تكن أن بشاء ربى شي كان مايشاره ' 
لأنه قادر على النفع والضرر هذا استثناء منقطع وانما استثنيت مايشاء الله فأقررت بأنه بقع لأنه (وسع ربى 
كل شئ علما) أى أحاط به عاما فلامانع أن يكون فى عامه اصابتى يمكروه (أفلاتتذكرون) أى أفلالسبرون | 
أن هذه الأصنام ججادات لانضر* ولاننفع ثم قلبالموضوع عليهم فقال وكيف أخاف أصنامكم وهى لاقوة لما | 
وأتم لاتخافون من الله وقد أشركتم به فأينا أحق> بإلامن من بعهى القادر آم من يطيعه و يتبذ الأبإطيل التى | 
ثم عليها أنا قت بالامن وأتم أحق بالحوف وهذا قوله (وكيف أخافما أشركتم) أى معبودانك وهى ١‏ 
ظ مأمونة الحو ف (ولاتحافو نأنك أشركه لله مال يتزل به)باشرا كه (عليك سلطانا)حة إذ الاشراك ليسكون 
عليه عمة أى ومالك تنكرون على" الامن فى موذع الأمن ولانشكرون على نفس الامن فىموضع الحوف 
(فأى الفريقين) أى فريق الموحدين والمشركين (أحق بالأمن) منالعقاب (إنكتتتعدون) ماحق 
أن حاف منه ان الذبن يستحقون الامن يوم القيامة هم (ادبن آمنوا ول بلسو ١‏ ماهم بطر ) معصية 
(أولئك هم الأمن وهم مهتدون) أى الى سبيل الرشاد فهؤلاء يأمنون العذاب فى أودية جهم لآن نفوسهم 
خلصت من هذه الأرض ومن المادّة وظلامها ٠‏ فأما الذين ارنكبوا الآثام أومالت نفوسهم الى احياة الدنيا 
وظنوا أنها حم ىكل مقصود من الوجود فأولئك يعذبون ويتبى أمسهم بالنجاة ٠‏ وعلى هذا مأروى فى 
البخارى ومسل عن ابن مسعود قال لما تزلت - الدين آمنوا ولم بليسوا ايمانهم بظل - شق ذلك على 
| المسلمين وقالوا أ.بنا لابظل نفسه فقال رسولالله يلثم ليس ذلك انما هو الشرك ألم تسمعوا قول لقمانعليه 
ظ السلام لابنه ‏ يابنى” لانشرك بإلله إن الشرك لظ عظيم - © وف روابة ليس كنظنون اماهوكاقال لقمان 
لابنه وذ كره ٠‏ فانظر قوله مَل ألم نسمعوا قول لقمان لابنه وذ كر ان الششرك لظم عظيم - وهذا 
من أدق الأجو بة كأنه يللم يقول طم الظل المؤثر آثرا باقيا انما هوالتسرك فأما الظل الذى بزول أثره بعذاب 
مؤقت فهواذنوب وأ كثر الدس انما افون من العذاب الدائم ولونظر الى الخلص الذين لابع_ذبون فانهم 
قليل ٠‏ فالأمن العظيم لمن لم يذنب أوناب نوبة نصوحا ورد الحقوق الى أهلها فأما المذنبون انهم أقل” 
درجة من أولئك فامنهم أقل ٠‏ هذا هو المفهوم من جوابه عَِلِكُمٍ فالمقصد من ذ كر الظل العظيم أنه لايؤيد 
| العذاب إلا به والمؤمنون لايؤيد لطم العذاب هذا هو المقصد قوله (وتلك عتتنا) أى ماجرى بين ابراهيم 
| وقومه ( تيناهاا براهيم) أر شدناه اليها وعامناه حة (على قومه) عبتئا بدل من نلك و نيذاها ابراه حجة 
على قومه خبر (نرفع درجات من نشاء) فالعل والحكمة (إن ربك حكيم) فى رفعه وشفضه لأنه يعطى على 
ا 0 
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وس سر سوام 








سي م مم لو م 


0 52000 


حس الاستعداد (علم) الكل , واستعداده (وهبناله اسحق و عقو بكا) منهما (هدينا و اسن 
كن تبل) من قبل ابراهيم )0 عرد (*ن ذريته) ذرابة 600 (داود وسلمان وأبوب) وهو من ذراية 
اسدق بن أبراهيم (وبوسف ومومى وهرون وكذلك) اازاء (تجزى الحسنين) أى 'يحمزى ل مين حزاء 
عزاء ابراهم إذ رفعنا درحاته وباركنا فى ذرت.نه كثرة ونبوة (وذكريا و>ى وتيسى والماس) وعومن 
نسل هرون النى بن حمران ( كل" من الصالحين) الكاء. “لين فى اله لاح وهو الانيان بما يشب والتحر 
ممالا اذى (واسماعيل واليسع) هر امم بن أخطوب ابن الههوز (وبونس) بن مى (واوطًا) هواان 
الى ابراهيم وأبوه سمىهاران وهواً خو ابراهيم (وكلا فضلنا علىالعالمين » ومن نانم وذرتياتهمواخوانهم) 
أى أضلنا كلا من هؤلاء بالنبوّة والاسلام على عالمى زمائهم ٠‏ يقول فضلنا كلا من هؤلاء على العالمين 
وربعض آبائهم أى أباء الذين سام وذر”باتهم واخوانهم م عبان عل علدا زوه و1 هم) أصطفينا» 
(وهديناهم إلى صراط مستقيم) أى تبتناهم على طر بق مستقيم فأما أباؤهم فثل شيث را 
يعقوب آنا انحر قل 1 بوسف ذلك) الصراط المسئة. م (هدى الله) دين الله (مهدى كعرت 
من عباده) لأزالله هو التفضل على الناس لأنه هو 0 والخلق منه واليه (واوأشركوا) أى ولو 
أشرك هو لاء إل بياء عليهم اأملاة والسلام مع عظء م قدره م (الخبط عنهم ما كانوأ يعملون) فهم كغيرهم ف 
سقوط الثواب بالشرك (أولثئك الذين اناعم الكاب) 0 (والحكم) أى الحكمة لقصل ف 
الامور على مايقتضيه الحق (والنبوّة) الرسالة (فان يكفر بها) مهذه الثلائة (هؤلاء) أىقريش" (فقد وكلنا 
سها) مراعاتها (قوما دوا بجا كار 0 ) من الأعم الأخْر ىكالفرس والتتار والئترك وأهل جزائر اطند 
الشرقية وأهل الصين وقوم من السودان وأعم أخرى لايعلمها إلا الله سيلدها الزمان المقبل لأتى لا أتزل علما 
ولا أخلق نبانا ولاشحرا إلا فيه مصلحة مستقباة وهذا الفرآن أنزلنه الى أهل الأرض لا الى قر إِش وحدهم 
فاذا كفروا مها -0 س. تأ ى كقوم من الاتجليز فى هذه الأيام وآآنر بن من أمىيكا وسيظهر من 
التجائب مالاعطر بالعقول قر با ٠‏ 0 هم لامعل اكد الى تسر القرآن مها 
فى هذا الكتاب عاجلا أوحلا ٠‏ مهنا آنا .وقن و عكون أم أرق من الأم الماضية واس_لام الم الى 
ذ كرتها متجزة لآن النى َل كان بعكة وليس معه إلا قليل وهؤلاء جاوًا من بعد حتى الأنصارم كونوا | 
أساموا )1 ولئك) الأننياء عا - مهم الصلاة والسلام (الذينهدى الله فبهداهم اقتده) فىأعس الدبن الذىاجمّءوا 
00 بوحيد الله ودر مهه ووصفه بالصفات الى تليق به وف جوع الأخلاق الجيدة والصفات الرفيعة كاأصير 
على أذى السفهاء والعفو عنوم فلتسك نكر يما وع#اهدا| كابراهيم وصابراكاسحق و يعقوب وابوب وشا كرا 
كداود وسلمان وجامعا بين الصبر والشكر كيوسف وصاحب مكهزةباهرة وشر بعة ظاهرة كوسى وزاهدا 
كدكريا ويحى وعسى والياس وصاحب صدقكامهاعيل وصاحب تضرع كيونس فعليك امد أنتجتمع 
فيك هذه الصفات وعلى أمتك أن تقلدك فى ذلك حتى يكونوا - خيرامة أخورجت للناس واطاء فىقوله 
ف تهات للوفف وقد أثشها فى الوصل فأجراه حرى الوتف ان كثير ونافم وأبوجمرو وعاصم وحعاوؤها 
ساكنة و ذف اطاء فى الوصل مجزة والكساى وهناك روايات أخرى لانطيل بها وقوله (فل) باتحد 
(لا أسألكم عليه) أى على التبليغ (أجرا) جعلا من جهتتك كالم يسألمن قبلى من النببين وأنا أصصتأن 
أقتدى م (إن هعو) أى التبليغ أوالقرآن (إلا ذ كرى للعالمين) إلا ل كبر وموعظة طم (وما تدروأ الله 
حق” قدره) ماعرفوه -ق” معرفته فى الرجة والانعام على العباد (إذ قالوا ما أئزل الله على بشر منثئ) هذه 
السورة وان نزلت ككة فان فبهاآيات نزلت بالمددينة كرا قال ابن عباس انها تزلت ح-إة واحدة ليلا وكتبوهاءن 
لذب عت لخادو نوارك الدنه وخ - قل تعالوا أئل ماحم ر بكم علييم- إل ادر الادفاات 


(م - جواهر - بابع ) 
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تت 25ر22 2222222 
وقوله تعالى 0 الله حق" قدرهالآبة - وقوله ومن أظل من افترى على الله كذبا أوقال أوسى ارء 


ْ ول بوح اليه شئ م موب فالذءن قالوا - ما أنزل الله على بش رمن شئ - هم البهود ىُ ذلك أن 


مالك بن الصيف خاصم النى يلم فقال له النى يلكي أنشدك الله الذى أنزل النوراة على مومى أما تجحدفى 
التوراة أن الله بعش المعالسمين وكان حيرا سميدا فغضب وقال ما نزل الله على شر من شي - فغض 
عليه قومه بعد ذلك وقالوا أليس الله أنزل النوراة على موسى فل قلت - ما أئزلالله على بشرمن شوخ - فقال 
مالك بن الصيف أغط _بى محمد قات ذلك ققالوا له وأنت اذا غضبت تفول على الله غير الو ق فتزعوه عن 
الميرية وجعلوا مكانه كص بن الأشرف وق ذلك ونحوه نزل قوله تعالى (قسل من أنزل الكتاب الذى جاء نه 
موسى) حال كونه (هدى للناس حعاونه) :سكتموثه (قراطيس) أى فى قراطيس أى فى صف مقطعة 
(نبدونها) أى تظهرون كثيرا منها مما لاالف أهواءم (وتخفون كثيرا) ما يخالف أهواءم كصفات النى 
يلق (وعادتم) با أهل اتاب ويامسامين على لسان ممد يتم (مالم تعاموا أتم ولا آباؤ م ) من قبل 
زيادة على مافى التورأة عند أمها البيود و بيانا لما التبس عليكم وعلى الإنسيم كافى آبة أخرى إن هذا 
الفرآن «قص أعل فى اتادلا كرادى هم فيه تور 5 م أجاب ب على قوله - من أنزل الكناب الح 
فقال (قلالله) أى انزله الله أعي الله رسوله أن يب عنهم اشعارا بأن الجواب متيقن (م ذرهم فىيخوضهم 
يلعبون) أىف أباطيلهم فانا عاء لك الملا: غ (وهذا كتاب أنزلناء مبارك) ب الفانة: رايع (ممدقالذى 
دين بديه) الكتب التى قبله فهذا الكناب اناه ل (ولننذر آم القرى) أى أهل أمالقرى وهىمكة لأنها 
يحقع الذرى وأعظم القرى شأنا (ومنحوطا)_ من أه لالمشرق والمغرب (والنبنيؤمنون بالآخرة,يؤمنون 
به وه م على صلاتهم حافظون ) فان من خاف الآخرة ندبر ومن ندبرآمن وأهم الاعمان الصلاة فامها عماد 
ا فمها حاطب العيد ر به بطان اطدابة وستحضر الصا حين جمعا واعدا طم بالسلامة والأمان بر-جة الله 
بعد وصف الله بأنه هو المسّحق للحامد وله كل الطيبات والصلاوات ٠‏ فهؤلاء شكررذلك على السذنهم دهم 
مستحصرون بقلو بهم 5-5 رن تفوسهم على ذلك العام لأعلى فبقر بون من دى الجلال والا كرام وكا قال 
الهود - مزل الله على بشرمن شئْ ب سيا تى قوم بعد ذلك بدعون أنه يبو الهم كذيا وزورا فالأولون 
بانسكارهم النبوّات كالآخربن بلاعانهم نبوا تكاذبة وكلاهما فى ضلال والذين يدّعون النبوّات الكاذبة مثل 
مسيامة صاحب العامة وتبعه قومه من نى حنيفة وكان صاحب نيرجات فاعتز قومه بذلك وقنله وحشى فى زمن 
0 ومثل الاسود العنسى بن عهإةن كعب وكان يقال لهذوالجار اذى النموّة بالعن فى 
أسر عهد النى 2 مل وقتله فيروز الديامى قبل مونه لد بيومين وأخبر أصاره شتله كم تقدم فىغير هذا 
اللقام ٠‏ وفى البخارى رى ومسل أن رسول الله علق قال بينا أنا نام إذ أوتيت خزائن الأرض فوضع فى يدى 
سواران منذهب فكيرا عل > وأحماتى فأوى ال ء أن انفخمها فنفختهما فطارا فأدّلئهما الكذايين اللذين 
نا هما صاحب صتعاء وصاحب العامة وهذا قوله تعالى نامر ن افترى على الله كذبا) كأولئك 
الذبن اسدعوا بدعا فى الديانات وكالهود اللحرتفين للتوراة وغيرهم (أوقال أو الت وم بوح اليه شين) 
كيؤلاء الدين ادّعوا النبوّة (ومن قال سأئزل مثل م أنزل النه) كلدين قالوا - لونشاء لقلنا مثل هذا - (دلو 
رى) الظالمين (إذالظالمون فىتمراتالموت) شدائدهوسكرائه من حمره الماء اذا فشيه (والملانكة باسطو 
أبديهم) أى بسطون يديهم يقولون هانوا أروا-؟ مشدّدين فى الازهاق من غير تنفيس واهمال وهوقوله 
(أخرجوا أتقسك اليوم) أى وقت الانأنة (حزون عذاب الهون) أى الطوان (بما كنم م تقولون على الله 
غير الحق) كاعاء الواد والشر يك لله ودعوى النبوّة والو كديا (وكنتم عن نه نستكبدرن) فلاتاملون 


فها ولاتؤمنون م اأوتفد جبو 00 ٠‏ (فرادى) منفردين عن الأموال را/ رالأولاد وسائرما اترئموه 
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من الدثيا وعن الشفعاء بور ومع 00 خلقنا.ك أل م ة) © 7 موت بو 
عداس رذى الله عتهمأ قال قام فينا رسول الله ل بموعظة فقال أبها الناس انكم حشرون الى الله حفاة 
عراة غرلا ”ما دأنا أول خلق تعدده وعدا علينا إنا كا فاعلين ‏ وفهما أضا عن عالشة قالت سمعت 
رسول الله يلم .يقول تحشر الناس حفاة عراة غرلا قالت عائشة فقلت الرجال واانساء -جيعا ينظر نعضهم 
الى دعص قال الأمس أشْدٌ من أن بومهم ذلك # وى روابه الطيرى لكل أ ى* مهم يومثد شأن ؛ لغشمه ‏ 
لاينظر الرجال الى اافساه ولا النساء الى الرحال قال آهالى (ركة تم ماخوّلنا 5) أعطيئا كم (وراء ظهورم) 
من الأموال والأولاد والخدم والخول وقوله - وراء ظهورة 0 ل الذبن 
زجمام أنهم فيج شركاء) ب الذتزك أنه عبار عار دوا لسع رلوم البلا ارك ٠‏ الله فيو م 
الله المشركين بوم القيامة م قال (إلقد 0 اينكم) أى قد تقطع مأيشكم عند .ن قرأها بفتئح بين آو 
تقطع الأمس سم وم انيه ود , نقلم وصطحم والبين مر الأضداد يكون وصلا وهحرأ (وضل”) 
ذهب و بطل (عنكم ماكتم تزمون) حا 0 ف ابس 
التفسير اللفظى طذا المقصد 
وق ذا المقمد لطاكت ٠.‏ (اللطيفة الأوى) قوله تعالى - و إذ قال ابراهيم لأمه آزر الخ- ( اللطيفة 
الثانية) قوله تعالى ‏ فهسداهم اقتده ‏ ( اللطيفة الثالثة ) قوله تعاى ‏ تجعاونه قراطيس تبدونها وتحفون 


كثيرا (الاطيفة الرابعة) قوله تعالى ‏ ولوترى إذ الظالمون فى تمرات الوت والملائكة باسطو يدهم ال - 


) اللطيفة الأولى 1 

اعل أن هذه المماحت فى هذه السورة من أدق المماحث العامية والآات الحكمية وكي ف كان ابراهيم قد 
ابتلى بالصابثين الذين هم كانوا مغرمين بالعوام العاوية الروحانية من الملائكة وانهم كانوا جعاونها وسائط طم 
ينهم و بينالنه تعالى فهم آطتهم بهم يتقرتبون اليه وهؤلاء الآلمة طمهياكل كهياكلنا الجسمية وهى الكوا كب 
السيبعة ولما طال الأمد علبهم اتخذوا فى' الأرض أصناما لغثل اطياكل الكوكبية التى هى أشباح قاض 
النفوس القدسية واللائئكة العلوية فبالأصنام يتقرتبون الى الكواكب وبالكواكب يتقرتبون الى من 
يسيروتها و يحروتها فى الدماء فى أوقاتمعينة فاكءطت عرزا انهم ونامتفطرهم -فاء الخليل الىأصنامهم فكسرها 
والى عقائدهم فس فهها والىعقوهم فأر شدها والىتقاليده مفقرها » وكانأبوه 1 زر أعل القوم بعمل الأشخاص 
والأصنام ورعانة الأصناف النحومية حق الرعابة فأخذ 0 وبمان نساد ما حكاوا 
بفرون ٠‏ واعل أنى لا أريد من شرح ه_ذا المقام ذكر القصص النار حخحية ولا أحوال الأمم الماضمة سردا 
للتار بع ولاغراما بالسبر ولكى أر يد أن بكون العام مقام عمل لنا تحن الذين نعيشفوق الكرة الأرضة 
اليوم ٠‏ فاذا كان ابراهيم كسر أصفام قومه وقرا السول 2 ذلك على قومه ع قل ا قعل فكبير 
0 كا فعل أبوه ابراهيم فن المهالة العمياء والثالة لقا أن بشراً المسامون 
اله ران عنما لاتعلما وتعيدا لانذ كيرا بل عليهم أن 0 كن أرساوااايهم اقتداء دكل مافعل فلا شرحلك 
ألا مذاهي الصابثة ٠‏ وبانما فعل اليل معهم 5 وثالنا اله-كابة الى يذ كرها بعض المفسربن عن الخليل أيام 
صغره ٠‏ ورابعا اقتداء الأمم وا نكانوا لايءامون كأفلاطون فى جهوريته ٠‏ وخامسا خاوة النى عَم فى 
غار حرأ ء كا ورد فى قصة الخليل نوعا وكذا الاعتكاف فى المساجد وخاوات الصوفبة وتوجه اطدم حص رالفنكر 
وأن قصة الخليل يقصد مها نشأة عالية اسلامية 

١‏ الفصل الأول من الاطيفة الأولى ‏ الصابئة )م 


اعل أن النوع البشرى كان ب سحت ب من العسور القفدعة فى > ل هام اعم وم طرق فى ١‏ دك ك مختافة كثيرة 
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وأهمها فى تلاك العصور جال لأنو ار والببحة والأضواء والكوا كب واشراقها حتى انك لتنحد الأمم الجرمانية 
والعائلة الآربة قد حاء فى لغنبا آن معدم عو النوز والنسى وححد اللفظة, الأصلية به للنور )ع وات 
النور اللامع ويشتق منها عند الشعوب المذ كورة ألفاظ للدلالة على الله فئى هه ة السذسكر ٠‏ دت (ديفاس) أو 
(دبواس) أو(ديوا) ويعبرون عن السماء دلفظة (دبوس) وعند 9 (ذبوس) وعنداللاتينيين (دووس) 
و(دوفس) وتصرّفوا فبها الى أن قالوا (جو يتر) وفالألمانية القديمة (ذيو) وف السلاف (ديواس) ولفظة 
زمر المشتقة منها معناها إله الحرب عند أمم الشهال والفرساو بون يعيرون عن الخالق دبو) مي حجه 
والا.بطالمون (دبو) والأسبان والبرتغاليون (دبوس) وكاها مشسّقة من أأصل واحدكا نقدم 

فهؤلاء الأم الذبن أغرموا مهذه الأجرام السماوية وأنوارها وصاروا لابذكرون الله إلا بام اأنو رأوبما 
هو مشدق من |انو ركانوا عاث_قمين لهذا اجال فى الدنما دا فأردعوه لموجده وسموه باس_مه وترى فى القرآن 
أنه بور السموات والأرض ومن أسماثه النور فالقرآن يسمى الله بالنور كا سمته تلك الأعم القدعة 
الاوروسمة والجماعات الآرية والحرمانية وأ اطند القدئة فائفاق الأم قديما وحديثا على الاتحاه الى النور 
ف الاسلام وغير الاسلام كان دليلا على أن الأعمس عظم فلنوحه العناية طهدا المقام ولننبحث فى الصايئة فانهم 
من هذا الممام وجهنهم ٠‏ الصابئون قوم يمنسمون للروحانيات ويظهران مذ هيوم فىالتمرون الخالمة والأجيال 
النايدة كان القدس والطهارة وهال التفوس والعروج الى لكام الأعلى والتّشمه بالملائكة والصءود الى اللا 
الأعلى م فى القاعدة أن كل دان شعه الناس فانه فى أل مص ه هدآية للناس مناسب لفطرهم نافع لمتبعيه 
هاد للمعتتقيه م م سقط سقطة عظيمة لابصلر بعدها للانسانية ٠‏ كانوا يعتقدون أن للعالم صانعا له 
صفات اخاوقين وأن له ملائكة وهؤلاء الملا'كة مم المديرون للعالم العلوى والسفلى 

فالكواكب السبعة طا ملائسكة تدبرها كل كوكب يدبره .لاك و يصل التأثير من الأعلى الى الأدتى 
فتكون اطيا كل أى الكوا كب آباء والعناصرامّبات ومن هذا كون كل موتع ومن حيوان ونيات 
وانسان وهؤلاء الملاكة بشمل نظره كل شئ فهم وا نكانوا متصرفين فى المادة طاهرون لايعصون وليس 
طم طعام الا السديح والتقديس لر هم وهم نفسهم فى لذة وحبور وسعادة ليس ا نظير فى الأرض ومن 
علها ٠‏ وهذه الطائمة تقول نحن مهذب أ نفسمنا وز بل | لغضب والشهوة والأحقاد وترق قينا النفسالانسانية 
العقلية فتقرب من هؤلاء الملائكة الدن مهم تتقر”ب الى الله تعالى وقالوا حن انما أخذ'نا هذا المذهب من 
(عاز يمون وهرمس) العظيمين وعلى ذلك أخذوا يتقرتبون الى الهياكل التى هى السيارات السبع فعرفوا 
منازطا ومطالعها ومغار مها واتصالاتها على شكال المواققة والخالعة صينبة على طبائعها وقسموا الأياموالساءات 
١‏ والصور والأشخاص والأقاليم وتعاسو أ العزام والدعوات وع.نوا لكل بوم من الم الامصورع 0 فعاوا 
لحل بوم السدت وحعلوا ساعته الأولى وكتموا اه المعمول على صوريه وهدلته وصفته ولسوا اللماس 





|الخاص به و دروا سحوره الخاص به ودعوا بدعواته الخاصة وسألوا حاجتهم منه ولاشترىيوم :والريح وعكذا ظ 


كا فى زحل وقالوا الله رب الأرباب وهؤلاء هم الأرباب # ومنهم من جهلى الشمس هى إله الاطة فيتقر"بون 
الى ايا كل تقر”يا الى الروحانيات والى الروحانيات تقر با الى الله 

«ولماطال الأمد وقست القلوب قالت طائفة منهم أن الطياكل أى الكو اكب السبعة قد ثفيبعنا ف"حذوا 

هياكل فى الأرض وهى الأصنام وهؤلاء يسمون أصاب الأشخاص على مثال اطياكل السبعة وهى النجوم 

| فك ل شخص فمقابلة هدكل فتقر بوا وتبخروا واهسوا وتطهروا وراعوا الوقت والساعة والشكل والدعوات 
والعزائم مثل ماكاتوا يصنعون للهيا كل وقالوا هذه الأصنام شفعاء عندالله أى بواسطة الكو اكب والكواكب 

. إللائكة والملائئكة لله ه فيابا طذا الانسان شأنه فى كل أي أن ييتعزل فيه الى أدتى حتى يذهب من الوجود 


الفصل 
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) الفصل الانى قداث الكل راف عل العاتم معهم 1 

3 رأبراهيم الأصنام وهى الأشخاص النائبة مئاب أطيا كل وقال ‏ أتعبدون ماتنحتون واللّه خلفكم 
ومانعملون ‏ وكان أبوه آزر هو أعل القوم بعسمل الأشخاص والأصنام ورعابة النحوم وكانو| شترون منه 
الأصنام لعلمه بمواقع النجوم حتى يسمل الأصنام على طر يقتها ولذلك كان الحدال معه ٠‏ ويما قالهله ‏ تخد 
أصناما آطة إتى أراك وقومك فى ذ-_لال ميان - وقال - با أبت لم تعبد مالاابسمع ولا بييصر ولايفنى عنك 
شيأ به ب أبت لاتعبد الشيطان إن الشيطانكان للرون عصيا - وقوله -بإأبت الى قد جاءتى من العم 
الى قوله ‏ أهدك صيراطا سوبا 

فهؤلاء م الصائون وهذا هو الدين الحنيف أى المائل عن الأديات ٠‏ فاذن الصايئون لايقر”ون بأ نشاء 
ويشولون تتقرتب الى الله نأ نفسنا ثم تتزلوا إلى عمادة الأحار والأصنام ٠‏ وأما الحنفاء كأ تباع أبراهعيم وموسى 
وعيسى و#د عليهم الصلاةيوالسلام فانهم يشولون تنبع هؤلاء الأنساء ه هذا ملخص ماد كره ال .برستاتى فى 
غاية الاختصار لمناسبة المقام لتحيط علما ما كان فى الزمان الغابر 

١‏ حكمة هذه الديانات )م 

واعل أن الله عز وجل جعل ه-ذه الأم مغرمة بالكو اكب السبعة ندر سما طم وتعليا فى زمن كان الفلك 
غير معروف منه إلا هده الكوا كل السيعة وقد عم الله أن الفلك سيتغير فى الأزمان الحاضرة فهياً أ نهباء 
وأعسهم أن يكسروا الأصنام التى على منوال تلك اطيا كل لأمى بن ٠‏ الأوّل ان هذا ادبن أصبح أرضيا لاسماو ا 
معكوسا منكوسا فوجب زواله من الوجود ونسخه , الثاتى ان هذه الكوا كب السبعة والشمس ع الله أن 
ستصبح فى الع الحديد لاقيمة ها فا هى شمسنا وأرضنا وكوا كينا السبعة بل كوا كينا صارت أ كثر من 
سعة والشمس ال ىكانت إطا أصبحت فى أخريات الكو اكب الكبيرة بل أصبحت زا صغيرا جدا وقد 
مود اله النوم البدبرى ذلك من أيام أبراهيم ليج الناسبالله وقالوا لاشمس ولادّر واتما الله قاهرفوق عياده 

حتى تأهل العقل الشرى للنظر فى الغاء تلك الألوهية وانساع العقل الانسانى قلا حخحبه شمس ولاكر ولاسيار 
ولاهيكل ولاصنم ولادورة ه عكذا فمل ابراهيم وقلذ! قذل موسي وعيسى وحمد عليهم الصلاة والسلام ولولا 
هذا ماتحراً العقل الشرى على تلك الآألطة فى نظره, ' أن يبحث فبها ٠‏ وهذا من السرفى تشكسير الأصنام 
أنا م إبراهم وحمد عليهما السلام 

ولا حاء الاسلام كانت الأعم لازال فى رأعها العام على رأى الصائة وهدوأن اهيا كل السبعة هى ذات 
السلطان على الدنيا فتكون الكواكب سبعا والسموات سيعا والأيام سبعا وعكذا فلعدد ال بع ةكان السلطان 
اذذاك فنزل القرآنباللهحة المعروفة بين الأعم فقيل فيه سبعا شدادا وقيل ‏ سبع سمو ات - ومن الأرضمثلهنّ - 
ومعاوم أن الأقاليم عند الفدماء سبع فالقرآن جاء ٠‏ فى أواشرأيام العم القديم خاء على مقتضاه ولكنه أشار 
بطرف خ الى أن اسموات واكواك ليست سيعا فقال فى آلة أخرى و كلق مالانعامون ‏ فبذه 
الآية يتقول لنا أناوان كنت أخبرت؟م بق خلقت سبع سموات فانى أثرك ذ كرغيرها حتى تعاموه ه لأنى أخلق 
مالائعامون وماد كرت لح الا ما يمن أن تعاموه 

) الفصل الثالك ٠‏ الروايات التى وضعها الناس فى هذا المقام )م 

اع أنكل أمنة من الأمم ها سلوب فى التعليم خاص وأعم الأساليب يت نقغا الزوالات يت بحضل الغر علق 
هيئة روابة ولقد كان بنواسرائيل أبرع الناس فى الروايات المنسو بة للانبياء وقضة الخليل هذه كان طاشأن 
يذكر فى الأعم السالفة يلفظها نارة ومعناها ثارة أخرى 

واعلم أن كل عام وحكيم ونى وفياسوف ة قل عثر اباس على أحوال له تخالف النامس فى الا نفراد والمزلة أد 
جححمم تت د 
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التفرتغ والعمادة والحاوة و خلقله الاي من كد لك بن اعثار تير ذلك فى 


رسول الله ل لما تعيد فى غار حراء وهكذا جيع الأنبياء يعبدون ويتبتلون لي . 4 
وضعوا قصة ينفاد منها أنه كان فى ارم عرف بأهل الأرض سنين نم لما خرج نظر الكوكب والقمر الح 
شهره ماراه ودهثه مافاحاً ه فقال لقومه ماراً سه فى الآيات وال رآن ليس عرض الا الحقالق فأما الروابات 
فهى يدل على روح المقصود وخلاسته عند أولى العقول وملخصها 

ان الْروذرأى فى منامه أوقراً اق كنن الأنساء مإيفيد أن مولودا بولد فى نلك الى_نة فى 'ناحيته بون 
هلا كه على يديه قأصي بعزل الفساء عن الرجال ولكنه امن آزر أنه لا.نقرب اصي أنه دين أرسإه الى القرربة 
كملت بما قذره الله نم انها لما وضعته أخيرت أباء ع ووه قار وقارت غتلت اله ورععة رادل أن 
مكث سبع عشرة سنة وصار ,سأل أنه من ر بك ومن رب" ألى ومن رب" عروذ : فضر لله وخافت وعرفت أنه 
فين اللاى 3 ل مق الذروة :قلا احزها اسن لين عورء غان الندوم فقال ماتادّم . اتتهت الرواية 

( اقسل رابع ) 

جثنا الى المقصود من هذه الفصة ٠‏ اعل أن أفلاطون ماء بعد الخليل عليه السلام بقرون لأن أفلاطون 
كان قبل المسييح «نحوأر ع قرون وقد ألفكااسمى (جهو رية أفلاطو ن( وهذه الجهور به عشيرة أقسام 
سمى كل منها كايا وقد اطلعت علها بالاغة لجيه ول اررحم ال العر يه والنائقق جنار والمانيا وفرنسا 
بدرسون و لطلية العلوم لتردمة الأخلاق فى التلاميذ لاسمالطلبة مدا رس المعامين ٠‏ وقد حاء فىأواش 
هذا الكتاب مقال أشبه هصة الخليل بوضح المقصود منها فقال مأاملخصه ٠‏ لوأن ون عاشو| نحت الثرى 
فى سراديب وهم لم بروا وجه الأرض ولاشمسا ولاقرا ولاجوما ولكنهم فى ظلام حالك ثم انهناك فما يقرب | 
من هذا السرداب كانت أن يتاه والناس غادون رائخون فى الطرييق يجانب النار والشمس تشرق عليهم 
ومعهم صور حيوانات ونبات وماللاس وهده الصور قد ارقسمت فى جوانبالسرداب نوع ما فأحن أولئك 
الحالسون فى السرداب يسمون الصور الشائية والحيوانية اعناء بحسب مايرون و تحسمون مسافاتها وسيرها 
وسرعتها و بقولون هذا هو الوجود كأه فهذا هو النور وهذه هى الّْاوقات ألم طبه جاعةه دنهم فقالوأ اقفوم 
لقد أخطأتم ان هذا النور صناعى وهذه الأشياء ليست حقيقية ان هى الا صور وأسماء فاختلفوا على ثلانة 
أقسام فقسم صدق هؤلاء المفكرين وقسم كذبهم وقسم متردد فقام من هؤلاء المفكر بن جاعة فقالوا 
لابد أن حرج من هذا السرداب لننظر فلما نرجوا منه لم يقدروا أن ينظروا الا صور النجوم فى الماء فى 
ليالىالظامات ثم ارتقوا الىمنظرالقمر ثم ضوء الشمس فقالوا ان النارالتى أشرقت يحانب السردابوااصور 
التى رسمت فى أضوائها ان هى إلا من آثار الشمس فاانار أوقدت فى الحطب والحطب نما شجره بالشمس 
فالاشراق من الشمس لامن الحطب اصالة وهذه الصور المبوانية والنبائية ليست حيوانا ولانيانا على الحقيقة 
واتما هى صورها فلاذوء النار المتقدة فى الحطب أصل النور ولا الحيوانات والنباتات هى الطبيعية بل ثور 
النمس هو أصل نور الحطب والنبات والحيوان الناميان هما الطبيعيان . ثم ان أولئك الذدين خرجوا من 
السمرداب وخالفوا جماعتهم نفاروا فوجدوا بح كن ع أر بعة شمّاء وصيف تدنيع وخريف 
ومن هذا الاختلا ف كانت الزروع الختلفات والزهر والمّر وتجائب الخلقة فأخذ منهم الحجب كل مأخد ورأوا 
حسابا منظها وتجبا اما فقالوا ان هذه النظم التجيبة واطندسة والاحكام فى الصنعةطاعوال وراء هذه ومامثل 
هذه الشمس الى المبدع ها وهذه الحيوانات والنباتات الى العوام النىكانتٍ سببا ها من العالم النفسى إلا 
كضْوء النارعند السرداب وصور الحيوانات والنياناتالمصنوعة المتعكة على جوانب السرداب المظل ا ىالشمس 
وال الخبوانات والنباءات الحقيقية ٠‏ هذا ملخص مثل أفلاطون 
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ومن .هذا العام وأمثاله : قبل (الشل لأفلاطونية) 5 ان هنا العام النظور على مثوال ا 0 
وطذا المقام فروع عند الصوفية وجدال عند الفلاسفة فاعرف هذا فهو الأصل واعل انك الآنتقراً لب"العلوم 
م الاهدل دين عرفوا هذا رجموا الى السرداب وثوا الفكرة ة فهم واشك ب' نهم الجدل والصراع 
فهذه حال لمكا ء مع أمهم فائهم يرون مالايراه الناس و برجعون الى عام المعتقولات ٠‏ فأما المحسوسات فائما 
هى مظاهر والحقائق هى العو الم الروحية واعل أن مذهب أفلاطون الذى كثر جدال القدماء فيه هوشبه عل 


| الأرواح الحددرث فاذا نت ظهجور الأرواح أووجودها كا هو الأقر كان هو شيه مذهب أفلاطون لأنهنا ش 
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العالم هوالياق وهو تماثل لعالمنا هذا فالحيوان والانسان كلاهما ايان عندهؤٌلاء العاماء 
( الفصل الخامس فى سيدنا مد َلثم ) . 

اعر أن سيدنا مدا يله 0 شأندعظم واوأنك قرأت ماقاله هنرىالفرنسى ىكابه (خواطر 
وسواتم فى الاسلام) وكيف ذر أنه لاه ملِثر فى غار حراء وهو ينظر لى النجوم كان قد شغفه ايؤ.ال وَالتهاة 
والحسن فى تلاك القبة الزرقاء والنجوم فى ذلك القفراً كثروضوحا وأعهر ضوا أ وأيجي شكلا لصفاء الحو 
ومبحته اذذاك كحل له الماك فقال له اقراً فقال ما أنا شارى' ام 

واتماذ كرت لك كلام (هنرى الفرنسى) لأن الرجل عبر عحركية على مقتضى مانجرى به العادة فى 
الع بين الأمم 

والقصد أنه يلج كان فى الخاوة وكان له نظر فى النحوم ٠‏ أفلاتتتجب من أن فسكرة النور عند 
الصائين وكانت حقيةه باهرة وهى عند أبراهيم الخليل فهو وان كسر الأصنام م ترك النحوم الى عيبدوها 
بل جعلها وسياة للإستدلال على مبدعها وفاطرها وائها ندل على أنه صدرها ومدبرها يا م ترى النى 
2 فى غارحراء ينظر فى النجوم وكان فى آنثر الليل وقت النبجد حين بقوم يقرأ إن فىخلق السموات 
والأرض - الآيات وفالقرآن - فسسح عحمد ر بك قبل طاوع الشمس وقبل غرومها - وججيع العبادات 
مسنبة على الأوقات النى هى صيتبة على سير النجوم ٠‏ تهت اللطيفة الأولى 

١‏ اللطيفة الثانية قوله تعالى ‏ فبهداهم اقتده أر 

يقول الله لنديه د فبهدى الأندياء اقتد ٠‏ ولت تدر ل تفرؤها الآن ول تنأوها صداحا ومساء 
أنلوها لأن نينا لد الذى هوؤعالم الأرواح اليوم وعند ربه والملائكة مكلف باتباع الأنساء ٠‏ كلا بل 
تناوها لأجلنا تحن وحن المكلفون بانباعهم ه فماذا مكلفون باتباعهم ٠‏ ف اأصبر والنسكروجيع أ نواع الككالات 

باتجبا كيف يقول الله فى داود عليه السلام - م اماو 
صالخا ب ويقول انه سخر اسامان ن الريم ٠‏ ٠ه‏ فه لكان ذلك محرد قول لسمعه لنتفكه به ٠‏ كلا والله ثم كلا 
لقد كدب الماهاون ٠‏ سخر الريح لساجان والحديد لداود ونظر اراه يم فالنجوم وعرف ُدرجها م نكوكب 
الى ةر الى شمس وا تتفل من الأدنى الى الأعلى كم فىأمثال أفلاطون كان الانتقال من النار الى الشمس 
وعكذا حتى وصل الى العوالم الجردة ٠‏ وكان لود خليئةفى الأرض يك ين اناس باحق ولايتبع الموى ٠‏ 
ان ذلك ليقتدى النى عل بهم أى لتفتدى نحن بهم ولامعن لاقنداء أحد من قبلنا ولامن بعدثا لأنهم لبسو 

معنا الأن ولسنا نقرأ الفرآنلأجلهم انما نه نقراً القرآن لنا والاحتزاء بأنقراءته لارجة لمث مطميح نظرالدءن 
والنبوّة ائيما هو الع والحسكمة ٠ ٠‏ فهاذا أعدّ اللسامون لار م حتى يسخروها ٠‏ لقدسبقهم الفرئجة فسخروا 
اريم لاتقليدا لسلمان ولسكن اتباعا لمقوطم ٠‏ الله يفول لنا اقتدوا سهؤلاء ومنهم داود وسلمان هما الادان 
كاناشاكربن ذم الله ومن م لله سخ الريح ونان ذلك ممخهزة ولكن عن نظ هام بجعي الكل 
اله , عام لام عه يجبا حتى انهم قد ججعاوا فى أام الحرب 








عو أن شعادل كل معدل فيه و ويك تليغونا للخاطية كلها متشرع نيا ترات الفضة من نفس اطوا, 
وكانت نافعة فى أحمالالحرب ثم الآن استعمات فى -ماد الزرع ٠‏ كل هذا من نفس اطواء ء مع أجمال أترى 
أفلاس من الصحب أن اطواء بسمد الأرض ووساعد الجند بمادئه ٠.‏ اذا فعل المسامون لشكر نعمة 
الطواء ولاشكر الا حصول التعمة وأن مده عن هذا انه هناك مكوزةولين الحديد لداود مثدزة ٠‏ قلنا ليس 
الشكر على المديد واطواء قاصرا على المتجزة فالعمل الانسانى له فيهما ما رب ظهر كثير منها حديثا وكان 
على المسامين أن يتنبهوا قبل الأم ولكنهم إذ تأخروا عنهم فى التشبه فاماذا لايسعون ف الاتنفاع بالهواء 
واله-ديد بل بكل ثئ مما عل ومالم يعم ٠‏ المسلمون با الله اليوم عالة على النوع الانسائق والله لابرضى ذلك 


وكيف يكونون عالة وهم - خير أمة أرجت للناس ‏ والعالة لركونون د_يرآمة وقد آن أن ترجع الأمه يم ظ 


كانت فى أوّل عهدها ٠.‏ أه 
ف( اللطيفة الثالثة قوله تعالى - تجعلوته قراطيس تبدوئها وفون كثيرا - ) 
لقد وعن الله الييود على أنهم قد أخذوا كثيرا من قراطيس التوراة وأظهروا كثيرا ٠‏ ولقد خطر بنفسى 
لماذا ذكرت فى هذا المقام لعمرى أن هناك سرتا نيا وعلما يحب نشره وحكمة حب أظهارها . كي فيقول 
الله هنا هذا وم خصمه بهذا المقام ٠‏ ومعلوم أن هذه الآيات لم يقصد بها أحد سوانا تحن الذين نعيش الآن 
من المساسين لأن المسلمين الدين مانوا والدذين سيأون بعدنا ليس الخطاب موجها طم الآن فعلى المسامين الذين 
يقرؤن ااقرآن فى أى زمن أى فى زماننا هذا أو بعد ذهابنا من هذا العام أن ,قولوا ان هذا القول يقصد به 
تنيهنا الى خطر فلنتلاف ذلك الخطر ٠‏ أما انا اليوم فىهذا الحيل ف الفرنالعشر بن ف السنة الرابعة والعشربن 
لميلادية وهى السنة الثانية والأر بعون الهجرية أرفع صوق للعالم الاسلاى وأةول طم بكل صراحة ووضوح 
وجلاء لاشك فيه ولاتموض ان هذه الآبة منطبقة علينا فى مصروف الشام و بلاد العرب و بلادااغرب و بلاد 
الترك و بلاد جاوه و بلاد اطند و بلاد الصين و بلاد الروسيا و بلاد السودان وبلادالحيشة و بلاد البربره أقول 
أمها المسامون جيعا خذوا حذر؟ ٠‏ أحذرك اننا فعلذا فىالقرآن مافعله الييودف التوراة ولوأرسل لنا نى الآن 
لفال لنا أمها المسامون أن القرآن قد جعلتموه قراطيس تبدونها وتحفون كثيرا وتحن قد اتبعنا مم الى 
قبلنا حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعلكا فى الحديث لتتبعنن سان من قبل شبرا بشير وذراعا بذراع 
حتى لودخلوا جخر ضبء لدخلاموه ٠‏ وحن قد دخلنا جر الذبة الذى دخاوه ٠‏ قد دخلناه ونا أرى ار 
عينى ولسكنٌ أكثر الئاس لابعامون انهم فى جخر ضبٍ 
( فسل فى محاورات بينى و دين أحد الفضلاه »4 
ولا وصلت الى هذا المقام حضر أحد الاخوان من أهل الفضل فاطلع على هذا ونا سائرفى الكتابة فقال 
بإفلان أر بع على على نفسك ماذا تكتب هذا والله الكفر بعينه وى" عاقل يول هذا القول فضلا عنمؤمن 
وماكان شتى لك أن نكمي هذا بل أقول لا تسكتبه فى التفسيرلئلا بأخذ الناس بظاهر قولاك و حكموزعليك 
كم لاترضاه فتضيع ممع الغرة من السكتاية 
م" ٠‏ قال لأنك تزعم أن الفرآن مغبر و لعضه #فى وكأنك نزء م أن النى عار َم يبلغ بعضه 
أو بلغ الكل والفرآن بعضه محذوف أوان المصحف ناقص 200 ٠‏ قلتهوّن عليك ياصاح 
ولوانى خطارلى هذا القول لم أجد دايلا فى العقل ولافى النقل عليه ٠‏ قال إذن مامعنى كون المسامين فوا 
بعض الدبن ٠‏ قلت ألست : نعل أن الفحم اخ ر: ى والحديد والنحا سكانت تستخرج من باطن الأرض من 
قدي الزمان ٠‏ البلى ٠‏ ا برآه الناس فى غدوه م ودفاحهم دفىمنازظم ٠‏ قاللى ٠‏ قلت 


تكأن الفحم الى عل الناءن والذدحب وبقية كارن منتفعا مك امار وه بأعينيم فى م اجلهم وعلي شرام _ | 








وطبخ طعامهم وهم لم يعلموا عامه وم يعرفوا يرنه فد حرموا منه ٠ ٠‏ قال نم ٠‏ قلت عكذا القرآن فانك 
'رى آنة الوضوء وآنات انج والصلاة قد قتلها الأئمة رضوان للاعاي ذا ردب حتى ل بدعوازيادة لمستز يد 
فنجد فى غسل الوجه من الأقوال مالا يدع قولا لفائل وترى ابن عباس يقول تغسل العين من الداخل 
وترى غيره وجب فس لالم, والأتف أى المضمضةوالاستنشاق وغيرهم بوجبغسل مقدمالأذ نين بإلاء وذلكلاختلاف 
الاعتبارات والنظر ف العبارات واطمة فى المعساومات واستيفاء العلل والحكمةف الآبات وهكذا الفرافئض 
والدعاوى والبينات والركاة والصلاة والحج ومسح الف وماأشبه ذلك وقامت متو ن هذه العلوم س١‏ قرنا 
حتى لف الناس ذلك وصرفت أذهانهم وعقوطم ورغباتهم جما سواها حتى أ صبح القرآن ائما قرا لتبرك 
وضاعت الْْرةَ المقصودة منه وى من جه أنزى آي إراهم لاف هذه السورة وله رأى القمر والشمس 
والسكوا كب طالعات ففسكرفيها وذكر الأنبياء بعدهثم ذكر الأمى الحتم يقوا لالله - فبهداهم اقتده أى يقول 
ليا نحن الآن اقندوا مبؤلاء وحن نسمع هدا القول فنقول بجمعا دلا أسذثئاء فى مشارق الأرض ومغار مها 
الشمس والقمر والنجوءوالنبياء واقتداء النى يلأ > كرجا سيرم عند كت افق فا تيع الاستكام 
ول ببق زيادة لمسازيد وأما النجوم فاتها لالزوم للنظر فيها قفد عرفنا الله وأما الأنبياء فقد اختلف العلماء قيهم 
هل شرع من قبلنا شرع لنا وعكذا ويف الذ ق عند أمثالهذا المفام وقد أسدل على جيع العقو ل الاسلامية 
الاب إلا الراشدين وهم الذين ميزهم الله بنور العم وانزووا فى زواب! الأرض لايعامون لاير عدون 

قباليت شعرى !م" فرق بين قوله اغسلوا وجوهم ‏ وقوله فبهداى اقنده - وأى “ فرق بين قوله 
5 لأبوبهلكل واحد مئيما الندس بما ترك إن كان له ولد وبين قوله فى هذه السورة ‏ فلما رأى 
القمر بإزنا قالهذا ربى ال ولم .يفص لالكلام ف المبراث ولابفصلف الاقتداء بالأنهياء وف النظرف الكوا كب 
والشمس والقمر والمعدن والنبات والحيوان والتشريع ٠‏ ألبس هذا كله الفرآن وكيف يقول وألنا له 
الحديد ويقول ‏ نسخرثاله اريمج - ويقول - وسخركم ماف السموات وما الأر ضجبيعامنه ‏ وهذا 
يشمل الريم والحديد والنحاس وغيرها ٠‏ فاذاكان الأنبياء قد أعطوا بعضا فقد سخر الكل لعباده ٠‏ يول 
الله لنقبه عار اقتد بالأنبياء وال نساء كان متهم من شكر يله على فعمة اطواء ومنهم من شكره على أهمة 
المعادن ومنهم من عث فى النجم والشموس وهكذا أفلاتتقبل ذعمة الله ونبحث فى كل ماعلى الأرض وماف 
السماء اقتداء بالأننياء واجلالا لقوله تعالى ‏ وسخر لك مافى السموات وماق الأرض جيعا منه ‏ وقبولا 
لعطيته ٠‏ ومن أعرض عن عطية الكري المكيم عاقب بالحرمان ولامعنى لشكر النعمة إلا صرفها فماخلقت 

ه وقد أصينا أن نشكر نعمه فقد قال اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم - وقال تعالى ‏ واشكروا لى 

ولاتكفرون ‏ وقد عرفنا معن ىالشكر ٠‏ أفليس من شكران النعمة ومن العصيان أنندع ما يمكن الاتتفاع 
به من المحاوقات فلانستعمله و بذّلِك نصبحغير شاكرين وهل يليق بالمسامين أن ,كونوا غير شا كرين ٠‏ فآين 
العقول وأبن الحكمة وا نالاستنناط وأين العقول الكميرة النى خلقها الله 

ان تلك العقول قد وضعت ف أغلال وحكم عليها بالإرهاق فان العقول الكبيرة التى خلقت فى البسلاد 
الاسلامية قدحم عليها أن تضيع الذكاء افرط فى عل الكلام من الردُ على المشاغبين الذبن مانوا فكتب 
التوحيد أوّل مصيية حلت بالأم الاسلامية وقد استعيض مها عن النظرفى السموات والأرض كنظرات 
ابراهيم الخليل فهذه الكتب لاهى بعطية اليقين ولاهى بمرقبة للعاوم ٠‏ فأما نظرات الخليل عليه السلام فى 
الفلك و بقية آى الفرآن فى الطبيعة والعلوم الأخرى فانها ترق العقول الانسانية وتعطى المعاومات اليقيئية 
وترق الجامعة الانسانية ٠.‏ فياليت شعرى أى” فرق إذن بين قوله تعالى ‏ فاما رأ ىالشمس بازغة قالهذا 
رفى هذا أ كبر 2 و إن ظهوراابخارقبل معرفة + منافعه ٠‏ لمر أنه لافرق بن سما النئ د بينظهوره 





0 





نحو مان معامل كل معمل قمه 207 1 + تليغونا للخاطية كلها بستخرج فيها ترات الفضة من نفس اطواء 
وكانت نافعة فى أحمالالخرب ثم الآن استعمات فى ماد الزرع ٠‏ كل هذا من نفس اطواء ء مع أمال أحترى 
أفلاس من المجب أن اطواء إسمد الأرض و ساعد الحند عادنه ٠‏ اذا فعل المسامون لشكر نعمة 
الطواء ولاشكر الا عصول النعمة وان مد عنهذا اله هناك متجزةولين الحديد لداود مثدزة ٠‏ قلنا ليس 
الشكر على المديد واطواء قاصرا على المتجزة فالعمل الانساتى له فيهما ما رب ظهر كثير منها حديثا وكان 
على المسامين أن يتذهوا قبل الأعم ولكنهم إذ تأخروا عنهسم فى التشبه فاماذا لايسعون ف الاتتفاع بإلطواء 
وال1_د يد بل بكل شئ مما عل ومالم لعل ه المسلءون با الله اليوم عالة على النوع الانسااق وألله لاإبرضى ذلك 
وكيف يكونون عالة وهم - خير أمة أخوجت للناس ‏ والعالة لا..كونون خيرامة وقد أن أن ترجع الأمة يا 
كانت فى أوّل عهدها ٠.‏ أه 
ل( اللطيفة الثالثة قوله تعالى ‏ تجعاونه قراطيس تبدونها وحخفون كثيرا - )» 
نفد وي الله البهود على أنهم قد أخذوا كثيرا من قراطيس التوراة وأظهرواكثيرا ٠.‏ ولقد خطر بنفسى 
لماذا ذكرت فى هذا المقام لعمرى ان هناك سانيا وعلما حب نشره وحكمة حب اظهارها ٠‏ كيفيقول 
الله هنا هذا ولم خصصه بهذا المقام ٠‏ ومعاوم أن هذه الآيات لم يقصد بها أحد سوانا تحن الذبن نعيش الآن 
من الم_امين لأن المسلمين الذين مانوا والدذين سيآتون بعدنا ليس الطاب موجها طم الآن فعلى المسامين الذين 
بقرؤن ااقرآن فى أى زمن أى فى زماننا هذا أو بعد ذهابنا من هذا العالم أن هواوا ان هذا القول يقصد به 
تنيهنا الى خطر فلنتلاف ذلك الخطر ه أماانا اليوم فىهذا الجيل ف الفر نالعش بن فى السنة الرابعة والعشربن 
الميلادية وهى السنة الثانية والأر بعون المجر ية أرفع صو للعالم الاسلاى وأةول طم بكل صراحة ووضوح 
وجلاء لاشك فيه ولاتموض ان هذه الآية منطبقة علينا فى مصروف الشام و بلاد العرب و بلادالغرب و بلاد 
الترك و بلاد جاوه و بلاد اطند و بلاد الصين و بلاد الروسيا و بلاد السودان و بلادالحدشة وبلاد البريره أقول 
أسها المسلمون جيعا خذوا حذر؟ ٠‏ أحذرم اننا فعلنا ىالقرآن مافعله الببودفى التوراة واوأرسل لنا نى الآن 
ثفال لنا أمها المسلمون ان القرآن قد جعلتموه قراطيس تبدوتها وتخفو نكثيرا ونحن قد اتبعنا الأم الى 
قبلنا حذو القذة بالقذة وحذوالنعل بالنعلكم فى الحديث لتنبعنَ سان من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع 


0 ا 5 ااذى دخاوه ٠‏ قد دخلئاه ونا أرى اجر ا 


) فصل فى ك#اورات يشى ودال أحد الفصّلاء 4 
ولما وصلت الى هذا المقام حضر أحد الاخوان من أهل الفضل فاطلع على هذا وأنا سائرفى الكتابة فقال 


إفلان أر بع عل فبك هادا تكتب هذا والله الكفر بعينه وأى” عاقل يول هذا القول فضلا عنمؤمن | 


اس ا بأخذ الناس بظاهر قولاك و حكموزعليك 
٠ 0‏ ل لأنك تل أن القرآن مغير و لعضه #2 فى وكأنك نزعم أن النى لد َم يبلغ بعضه 

أو بلغ الكل والغرآن لعضه محذوف أوان المصحف ناقص وهذا هوا لكفر بعينه 0 قلتهوّن عليك باصاح 
ولواتى خطرلى هذا القول لم أجد دايلا فى العقل ولانى النقل عليه ٠‏ قال إذن مامعنى كون المسامين أ<فوا 
بعض'الدبن ٠.‏ قلت ألست تعلٍ أن الفحم اجرى والحديد والنحا سكانت تستخرج من باطن الأرض من 
قدب الزمان ٠‏ قالبلى ٠‏ قلت والبحار كان براه الناس فى غدوهم وددا »م وفىمنازظم ٠‏ قاللى ٠.‏ قلت 


فكأن امي اذى عامه الناس والذحب و بقيه درم منتفعا ا أما ما مار وه بأعينهم فى م اجلهم وعلى شرا .م 











وطبخ طعامهم وهم لم إعلموا عسه وم بعرفوا تمرئه ققد حزموا منه « ٠ ٠‏ قال نعم , ٠‏ قلت عكذا القرآن فانك 
'رى آبة الوضوءه وآيات احج والصلاة قد قتلها الأممة رضوان الاعليم ذا ردي حتى لم بدعوازيادة لمسكز بد 
فنجد فى غسل الوجه من الأقوال مالا دع قولا لقائل ونرى ابن عباس بقول نغسل العين من الداخل 
وبرى غيره بو. جب غسل الفم والا: نف أى المضمضةوالاستثشاق وغيره, بو. جب غسل مقدمالأذ نينبالماء وذَلكلاختلاف 
الاعتبارات والنظر فى العمارات واطمة فى المعاومات واستيفاء الع والحكمة فى الآبات وهكذا الفرافض 
والدعاوى والبينات والركاة والصلاة والحج ومسح الهف وماأشبه ذلك وقامت متونهةه العلوم ١‏ قرنا 
حتى لف الئاس ذلك وصرفت أذهانهم وعقوطم ورغباتهم جما سواها حتى أ صبح القرآن انما يقرا للتبرك 


ظ وضاعت الكُرةٌ المقصودة منه وى من بجهة أن كن واه مثلافى هده المورة ول رأى القمر والشمس 


والتكو اكب طالعات ففتكرفيها وذكر الأثبياء بعدءشم ذكر الأمى الحم يقولالله ‏ فيداه اقتده- أى يقول 
لنا تحن الآن اقندوا بهؤلاء ونتحن نسمع هذا القول فنقول بجمعا بلا استنئاء فى مشارق الأرض ومغار مها 
الشمس والقمر والنجوءوالاً نبياء ٠‏ واقتداء الئى عل مهم كل هذا مفهوم ام الأحكا م 
ول بق زيادة لمستز بد وأما النجوم فانها لالزوم لانظر فيها ققد عر فنا الله وأما الأنساء فة فقد اختلف لماه في" 
هل شرع من قبلنا شرع لنا وعكذا وف الذى عند أمثالهذا المقام وقد أسدل على جيع العقو ل الاسلامية 
الخجاب إلا الراشدين و الذين ميزهم الله بشور الع وانزووا فى زوايا الأرض لايعامون ولابرشدون 
فيالبت شعرىأى فرق بين قوله - اغساوا وجوه - وقوله ‏ فهداهماقنده - وأى” فرق بين قوله 
- ولأبويهلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وبين قوله فى هذه السورة ‏ فلما رأى 
القمر بازغا قالهذا ربى الل - ول ,يفص الكلام فى الميراث ولايفصلف الاقتداء بالأنهياء وف النظرف الكوا كب 
والشمس والقمر والمعدن والنبات والحيوان والتشريم ٠‏ أليس هذا كله الفرآن وكيف يقول وألنا له 
الحديد ب ويقول ب نسخرناله الرمم ‏ وقول - وسخرلم ما السموات ومافى الأرض جيعامنه ‏ وهذا 
يشمل الريم والحديد والنحاس وغيرها . فاذا كان الأنبياء قد أعطوا بعضًا فقد سخر الكل لعباده ٠‏ يول 
الله لنبيه عِلثْمٍ اقتد بالأنبياء والأنبياءكان منهم من شكر الله على نعمة اطواء ومنهم من شكره على نغمة 
المعادن ومنهم من عث فى النجم والشموس وهكذا أفلاتتقبل نعمة الله ونسحث ف كل ماعلى الأرض وماق 
السماء اقتداء بالأننياء واجلالا لقوله تعالى ‏ وسخر ل مانى السموات وما الأرض جيعا منه ‏ وقبولا 
لعطيته ٠.‏ ومن أعرض عن عطية الكريم الحكيم عاقبه بالحرمان ولامعنى لشكر النممة إلا صرفها فماخلقت 
له وقد أمينا أن نشكر نعمه فقد قال - اذكروا نعمتى النى ألعمت عليم - وقال تعالى ‏ واشكروا لى 
ولا تكفرون وقد عرفئا مع ىالشكر ٠‏ أفليس من نكران النعمة ومن العصيان أنندع ما يمكن الاتتفاع 
به من الخاوقات فلا نستعمله و بذلك تصبحغير شاا كين وهل يليق بالمسامين أن يكونوا غير شا كربن . فين 
العقول وأبن الحكمة واأ:نالاستناط وأين العقول الكبيرة الى خلقها الله 
ان تلك العقول قد وضعت فى أغلال وحكم علا بالارهاق فان العقول الكبيرة التى خلقت فى البلاد 
الاسلامية قد حك عليها أن 0 الذ كاء اللفرط فى عل الكلام من الردُ على المشاغمين الدذين مانوا فكتب 
التوحيد أل مصيبة حلت بلأم الاسلامية وقد استعيض بها عن النظر فى السموات والأرض كنظرات 
ابراهم الخليل فهذه الكتب لاهى صطية اليقين ولاهى بمرقبة للعاوم ٠‏ فأما نظرات الخليل عليه السلام فى 
الفلك و بقية آى الفرآن فى الطبيعة والعلوم الأخرى فانها ترق العقول الانسانية وتعطى المعلومات اليقيئية 
وثرق الجامعة الانسانية ٠‏ فياليت شعرى أى” فرق إذن بين قوله تعالى ‏ فلما رأ ىالشمس بازغة قالهذا 
ربى هذا أ كبر - و بن ظهور ا بخارقبل معرفة + مثاقعه ٠‏ سرك اه دتري 6 الثئ و بينظهوره 








نحو ئمان معام لكل معسمل فيه حو 6+ تليفونا إلخاطبة كلها بتتخرج فيها ثترات الفضة من نفس المواء 
وكانت نافعة فى أعمالالخرب م الآن استعمات ى «ماد الزرع ٠‏ كل هذا من نفس اطواء ه مع أجمال أحترى 
أفلاس من الحجب أن اطواء سمد الأرض و ساعد الحند عادته ٠‏ فهاذا فعل المسامون لشكر نعمة 
اطواء ولاشكر الا حصول النعمة وان مدي عنهذا انه هناك مكوزةولين الحديد لداود مثتدزة ٠‏ قلنا ليس 
الشكر على الحديد واطواء قاصرا على المتجزة فالعسمل الانساتى له فيهما ما رب ظهر كثير منها حديثا وكان 
على المسسامين أن يتذبهوا قبل الأعم ولكنهم إذ تأخروا عنهم فى التشبه فاماذا لايسعون فى الاتتفاع بلطواء 
وال1_ديد بل بكل شئ يما عل ومالم بعلم ٠‏ المساءون با الله اليوم عالة على النوع الاسااق والله لابرضى ذلك 
وكيف يكونون عالة وهم - خير أمة أرجت للناس ‏ والعالة لاكونون خبرآمة وقد ان أن ترجع الأمّة يم 
كانت فى أوّل عهدها . أه 
( االطيفة الثالثة قوله تعالى - تجعاونه قراطيس تبدونها وخفون كثيرا - ) 
نفد وعن الله الييود على أنهم قد أخفوا كثيرا من قراطيس التوراة وأظهرواكثيرا . ولقد خطر بنفسى 
لماذا ذكرت فى هذا المقام لعمرى أن هناك سا نيا وعلما حب نشره وحكمة يحب اظهارها . كيفيقول 
الله هنا هذا ولم خصصه بهذا المقام ٠‏ ومعاوم أن هذه الآيات لم يقصد بها أحد سوانا تحن الذبن نعيش الآن 
من المسامين لأن المسلمين الدين مانوا والذين سيأنون بعدنا لبس الخطاب موجها طم الآن فعلى المسامين الذين 
يقرؤن ااقرآن فى أى زمن أى فى زماننا هذا أو بعد ذهابنا من هذا العام أن يقولوا ان هذا القول يقصد به 
تنههنا الى خطر فلنتلاف ذلك الخطر ه أما انا اليوم فىهذا اليل فى الفرن العشر بن فى ااسنة الرابعة والعشرن 
المملادية وهى السئة ا|لثانة بة والأر بعون الطحرية أرفم صوق العام الاسلاىي وأقول طم بكل صراحة ووضوح 
وجلاء لاشك فيه ولاتموض ان هذه الآية منطبقة علينا فى مصمر وق الشام و بلاد العرب و بلادااغرب و بلاد 
الترك وبلاد حاوه و لاد اطند وبلاد الصين و نلاد الروسيا و بلاد السودان و بلادالحدشة و بلاد البررره أقول 
أمها المسلمون جيعا خذوا حذرك . أحذرم اننا فملنا فى القرآن مافعله اليبودفى التوراة ولوأرسل لنا ني الآن 
لفال لنا أعها المسامون ان القرآن قد جعلتموه قراطيس تمدوتها وحفون كثيرا وحن قد اتبعنا الأعم الى 
قبلنا <ذو القذة بالقذة وحذوالنعل بالنعلكا فى الحديث لتقبعنٌ سأن من قبلكم شبرا بشير وذراعا بذراع 
حتى لودخلوا جر ضبة لدخلتموه ٠‏ وتحن قد دخلنا جر ا الذى دخاوه . قد دخلئاه وأنا أرى اغير ا 
بعينى ول-كنّ أكثر الناس لايعامون انهم فى جمر ضب 
) فصل فى محاورات بنى و دين أحد الفضلاء 4 
ونا وصلت الى هذا المقام حضر أحد الاخوان من أهل الفضل فاطلع على هذا وأنا سائرق الكتاية فقال 
بافلان أر بع على نفسك ماذا تكتب هذا والله الكفر بعينه وأى” عاقل يقول هذا القول فضلا عنمؤمن 
وماكان شنى لك أن تسكتى هذا بل أقول لاتسكتبه فى التفسيرائلا بأخذ الناس بظاهر قواك و حَكموزعليك 
عم لاترضاه فتضيع نيع العغرة من السكتابة 
ا ٠‏ قال لأنك نزعم أن القرآن مغير و لعضه فى وكأ نك تزعم أن النى علا مم يبلغ بعضه 
أو بلغ الكل والفرآن بعضه محذوف أوان المصحف ناقص وهذا هوالكفر بسنه ٠‏ قلتهوّن عليك باصاح 
ولواتى خطرلى هذا القول لم أجد دايلا فى العقل ولافى النقل عليه ٠‏ قال إذن مامعنى كون المسامين أ<فوا 
بعض 'الدن ٠‏ قلت ألست تعل أن الفحم اجرى والحديد والنحا سكانت تستخرج من باطن الأرض هن 
قدب الزمان ٠‏ قال بلى ٠‏ قلت والسخا ركان براه الناس فى غدوه م ورواحهم دفىمنازطم ه قال لى ٠‏ قلت 
فكأن الفحم اذى عاوالناان والذهب وقمة +المادنم منتفعا 1 ا امار وه أعينهم فى م اجلهم وعلى شسرأ..م 





وطبخ طعامهم وهي لم يعاموا عامه ول بعرفوا تمرئه فقد حرموا منه ٠‏ قال نعم . قلت عكذا القرآن فانك 
| 'رى آبة الوضوء وآنات الج والصلاة قد قئلها الآمة رضوان الله عليهم حثا وتثقيبا حتى لم بدعوازيادة لماز يد 
فنجد فى غسل الوجه من الأقوال مالا يدع قولا لفائل وترى ابن عباس يقول نغسل العسين من الداخل 
ونزى غيرويوجبفسل الفم والأنف أى المضمضةوالاستئشاق وغيره, بوجبغسل مقدمالأذ نينبالاء وذلكلاختلاف 
الاعتبارات والنظر فى العبارات والهمة فى المعاومات واسنيفاء العم والحكمة فى الآياتٍ وكهكذا الفرائض 
والدعاوى والبينات والزكاة والصلاة والحج ومسح الهف ومأشبه ذلك وقامت متونهذه العلوم م١‏ قرنا 
حتى لف الناس ذلك وصرفت أذهائهسم وعقوطم ورغباته» جما سواها حتى أصبح الفرآن انما يقرأ للتبرك 
|| وضاعت العْرة امقصودة منه وترى من جهة أنرى آنه ابراهيم مثلا فى هذه السورة وانه رأى القمر والشمس 
واللكوا كب طالعات ففتكرفيها وذكر الأنبياء بعدهثم ذكر الأمى الحتم بقولالله - فهداهم اقتده- أى بقول 
لنا نحن الآن اقندوا بهؤلاء ونحن نسمع هذا القول فنقول جيما بلا استنناء فى مشارق الأرض ومغار بها 
الشمس والقمر والنجوموالا نبياء واقتداء النى للم مبمكلهذا مفهوم عندنا كتب الفقه فيها جيع الأحكام 
وم سق زيادة لمستزيد وأما النجوم فائها لالزوم للنظر فبها فقد عرفنا الله وأما الأنبياء فقد اختلف العاماء فيهم 
هل شرع من قبلنا شرع لنا وعكذا و ريقف الذ كى عند أمثالهذا المفام وقد أسدل على جيع العقول الاسلامية 
لجاب إلا الراشدين وهم الذين ميرزهم الله بنور العم وانزووا فى زوابا الأرض لايعامون ولابرشدون 
فياليت شعرىأى” فرق دين قوله ‏ اغساوا وجوهم ‏ وقوله . فبهداهماقتده - وأى” فرق بين قوله 
- ولأبوبهلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وبين قوله فى هذه السورة ‏ فلما رأى 
القمر بازغا قالهذا ربى ال - ول _يفصل الكلام فى الميراث ولايفصل ف الاقتداء بالأنهياء وف النظرف الكو كب 
والشمس والقمر والمعدن والنبات والحيوان والتشريم ٠‏ أليس هذا كلهف الفرآن وكيف يققول - وألنا له 
المديد ويقول ‏ نسخرثاله الريع - ويقول - وسخرلم مافىالسموات وما الأرض جمبعامته ‏ وهذا 
بشمل الريم والحديد والنحاس وغيرها ٠‏ فاذاكان الأنبياء قد أعطوا بعنا فقد سخر الكل لعباده ه يقول 
لله لنبيه ملقو اقتد بالأنبياء والأنبيا كان منهم من شكر الله على ذعمة اطواء ومنهم من شكره على نغمة 
المعادن ومنهم من بحث فى النجم والشموس وعكنا أفلاتتقبل نعمة ابه وسحث فى كل ماعلى الأرض وماف 
السماء اقنداء بالأ نبياء واجلالا لقوله تعالى - وخر لك مافى السموات وماق الأرض جيعا منه ‏ وقبولا 
لععايته ٠‏ ومن أعرض عن عطية الكريم الحكيم عاقبه بالحرمان ولامعنى لشكر النعمة إلا صرفها فماخلقت 
له وقد أصينا أن نشكر نعمه فقد قال . اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم - وقال تعالى ‏ واشكروا لى 
ولاتكفرون ‏ وقد عرفنا معنىالشكر . أفليس من ذكران النعمة ومن العصيان أنندع ما يمكن الاتنفاع 
ه من المخاوقات فلانستعمله و بذلك فصبحغير شاكرين وهل يليق بالملمين أن يكونوا غير شا كرين ٠‏ فأين 
العقول وأبن الحكمة وأ نالاستناط وأين العقول الكبيرة النى خلقها الله 
ان نلك العقول قد وضعت فى أغلال وحم علها بالإرهاق فان العقول الكبيرة النى خلقت فى البلاد 
الاسلامية قد حم علبها أن تضيع الذكاء المفرط فى عل الكلام من الردّ على المشاغبين الذين مانوا فكتب 
التوحيد أوّل مصيبة حلت بالأم الاسلامية وقد استعيض بها عن النظر فى السموات والأرض كنظرات 
ابراهيم الخليل فهذه الكتب لاهى جعطية اليقين ولاهى بمرقية للعلوم ٠‏ فأما نظرات الخليل عليه السلام فى 
الفلك و بقية آى الفرآن فى الطبيعة والعلوم الأخرى فانها ترق العقول الانسانية وتعطى المعاومات اليقيئية 
وترق الجامعة الانسانية ٠‏ فياليت شعرى أى” فرق إذن بين قوله تعالى ‏ فاما رأ ىالشمس بازغة قالهذا 
رنى هذا ا كبر - و ين ظهوراابخارقبل معرفة منافعه ٠‏ لعمرك انه لافرق بين شفاء الشئ و بينظهوره 


( 4 - جواهر - رابع ) 
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مع الغقلة عنه واذا وضعنا أمم الأمى أجل سوه فق الوعيوة فاننا لاندعى أنه عرف جاطا أوأدرك تحاسنها ؤ 
قال صاحى وهل يقال ان السامين أخفوا حفا من القرآن ٠‏ قلت |الننيحة واجدة بل احخفى يكن 
الاطلاع عليه بعد البحث أما الظاهر اللكشوف الذى براه كل انسان وقد صرفت عنه الأذهان فانه لابن 
به اعتير ذلك فى اليانات وف الحاوقات فان دبن المسيمح لا يعرفه إلا المبيحى مع انه مكون فى لد الاسلام 
ودين الاسلام لا يعرفه إلا المسم وهو فى دبار النصارى مثلا وذلك لانصراف النفوس عن كل مالانشوق اليه 
فالمسالة مسألة نشويق ورغبات ٠‏ ونرى الصناعات والسياسات والتحارات فى أوروبا قائمة السوق راحة 
والشرق نام وهو برى بعينيه صلميل السيوف ودوى ؟ المدافم وحصد النفوس فى الشرق واستيزاف الثروة 
بالتجارة وهوسا كتغافل ولماذا هذا ٠‏ لأن العقلاءم بحركوا لوس المصروفة ولم سْوّقوها للا مور النافعة 
للفيد: فقتكون طامعشوقة . قال صاحى فهاذا تريد إذن ٠‏ قلت اذاقالوافى الكتب الديئية كتاب 
الصلاة والزكاة والحج والبيوع والفرائض والدعاوى والعتق ف لايقال كاب فى نظامالطبيعة وكاب فى نظام 
الفاك وكتاب فى تجا الحيوان وف النبات وف الحشرات فيطلع أ كثر هل العم على يحل هذم العلوم وك 
بحسص قوم بالقضاء تحصص قوم بالفلك وآخرون بالطبيعة التى هى عل التوحيد حقا وصدقا وآكترون بعلم 
الحشرات واخرون بتجائب غيرها فقال ذلك الفاضل أو يكون هلدا دين الاسلام ٠‏ قلت نعم ولا أسلام 
غيره هداغ امد احينق ٠‏ قال جما لك أفلست ترى أن المسامين الساقين فد ألفوا فى هذه العلوم 
كلها ٠‏ قلت فم ألفوا بإعتبار انها علوم اما كفر بة واما مستحسنة وكان ذلك عملا فرديا أودنيويا ولكى 
أقول بأعلى صوق هذه العلوم ديفية كالوضوء والصلاة والحنج ولاذا يعتتى المسامون بشروط الببع ولا نون 
بعأوم المعادن ولماذا خصصوا للقضاء طادمة ولم بخصصوا نظيرها ع اخيرات أواعلم النيات أولنظام الحدالق 
الغنا لغناه مع المشاركة فى سائر علوم الدين ٠‏ أدولهذا وأنا موقن أنهذا هو الدبنحقا فعلى المامي نأ نيحيوه 
والا فأنت تعِأن اله قاهر فوقعباده فقدتقل الاسلاممن قوم الى قوم ولما ناموا ججيعائزل عقابهعلى الميع 
وأذهم للف رجة فسادوا عليهم أجعين هذا هوالحق لق الصراح 1 ان هذه الآية 
(برنخ بين بحرين) 
وهى تجعاونه قراطيس تبدونها وحفون كثيرا - الى قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك الغ - 
بتجب التأمّل هذه الات ويدهش من نظامها كيف لا وانها م تذ كر إلانى برزخ بينالبح رين منالعل 


سد طحم صم - ماب مسد عه شاب مهم معدب خب هرمو اله موود بده توج سوه جو بحسن ادب جوج تا مده موا الا رد مم ا ا 





البحر الأول عل السموات المفهوم من نبأ إبراهيم ونظره فى السموات » البحر الثالى العلوم الأرضية فى 
الننات والحيوان ال 

أبهاالذ ى أنظر وتأمّل ونقعبهذان بحران من العل . أُوَطْما ف الفلاكولايتم إلا جميعالعلوم الرياضيةمن 
المندسة والجبر الخ ٠‏ ثانيهما عل النبات والحيوان ولاجوم أن العلوم التكمية لامخرج عن هذين معام 
العام العلوى وعلوم للعالم السفقى والأخيرة هى العلوم الطبيعية والنظر العام فيهما ما هى |اعاوم الالهية ٠‏ إِذْن 
هده السورة جءت علوم الحكمة كلها وقدمت الرياضمات كا هو منهج انام ف العام كله وأخرت الطبيعات 
هدذ| واضح ظاهر وللكنى أريد أن أحدئك حداثا تجا وهو المقصود ٠‏ أحدٌ نك عن وضع هذه الآية فى البرزخ 
دين البحر بن وماحكمتها ول نوضع قبل البحر الل أو بعد البحر انان »ئها جملها أله هنا لجتكمة شريفة 
ظهرت فى هذا الزمان وأنرزها العل والقار ع 

ذلك أن اليهود المذ كور بن فى الآية قد خبؤًا كثيراامن علوم التوراة وأظهروا بعضا على حسب أهوامهم 
والمسامون اليوم وان لم فوا القرآن وأظهروه ولسكن العلوم النى يحث عليه قاموا ببعضها وتركوا 3 كثرها أما 
؟ البعض فهنى العلوم الفقهية وأما الأ كثرالمتروك فهى العلوم الك كورة فىهذه السورة وهما البحران انحيطان 
عهنه الآبة فكأن وضعهاهنئا اشارة الى أن هذه العلوم ستختى زمنا ما فى الأمَة الاسلامية والفرآن يطلبها ومنى 


عرف 





َه 


عرف ذلك رجعت الأب لل قر اءةّ تلك العلوم وأ: تاق اسسوريات ا اانه اندها فرتم | [ 
إلا اذا قصصت عليك قصص الأمم الاسلامية فأقول 

لقد دوّنت الم الاسلامية العلوم عن الأمم الساءقة الين م بعل الناسعنها شماً الا أن المصريين ؛ هم دين 

نبغوا فى العلوم وقفى على " ثارم » السر بانيون والكلدا نيون ثمالفرسوالبونان وأجل”هؤلاء (سقراط وأفلاطون 
وارسطو ) ثم اتتقات الحكمة وإلك الى الرومان وكان منهم (شيشرون وسنيكا) 

ثم لما كان نر القرن الثاتى حدثت شيعة الاسكندر بين الذين كانوا بوفقون بين العم والدين ٠‏ ولما أ 

ننصر الفرححة هحروا أكثر تلك العلوم ٠.‏ م ظهرت الأمة العريبة ودانت طها الأم فأرسل أبو جمفر المنسور 
ا برسل له كتب التعاليم مترجة فبءث المه تكتاب (افليدس) و بعض كلتب الطبيعيات فقرأها 
امون واشتاقوا الى الع لاسما انهسم خالطوا الروم والفرس والصابئين فأثار ذلك شوقهم الى العاوم ٠‏ وما 
جاء اللأمون سعى جدّ الى فى استخراج تك العاوم وهناك ظهر المترجون من اليوتانية الى العر سِة وكان 
انتّداء ذلك من سنة +سم؛ واتبى فى نصف القرن الراه بع امجرى ومن التراجة فى تلك العصور ( كى بن 
البطر ربق وجورجيس بن جبرئيل وحى بن البطر يق 0 بن ماسو يه وسلام الأبرش و يوحنا بنالبطر بق 
وحئين بن اسحدق واسحقبن حنين وى بن عدى) وغيرهم وهذه الترجة كان فبها اختلا ف كبير فلخصها 
العارالى ومحصها اءن سينا 












) اتحطاط التعاليم فما بعد ذلك ث 

ثم أخذت رع العاوم تركد والأمة ' رجع القهقرى 3 صغار العاماء يحر”مون هذه العلوم وأصيب 
العاماء مهسذه العلوم ؛صائي الحسد والعداوة والضنك والميس م حصل لعيد السلام الجيلى المعروف باركن 
الذى اشتهر مهذه العلوم فى الفرن السادس من الدولة الامامية الناصرية وحصل له تدم عند رجال الدولة 
فأخن أطفال العاماء يذْمّونه ووبوقعون به حتى برزت الأوامى الناصرية باخراج كتبه الىموضع ببغداد يسمى 
(الرحبة) وخطب الرجسل المسمى (بابن المارستانية) فوق منبر وصار يلعن عل الفلك وعم الخيوان وغيرهما 
و .بلق كتبها فى الثار وحبس ذلك العالم فى السجن وم حرج إلا بعد مدة فى سنة بوه هحر بة 

هذا ما كان فى بلاد الشسرق ه ثم انظر الى ماحصل ف بلاد الغرب فان القوم أحوقوا كنب الفزالى فى 
الأند لس والمغرب الأفصى ولقد وصل الأعى الى ماحكاه أبوحيان فى تفسيره البحر أن أهل المنطق يجزيرة 
الأندل سكانوا يعسبرون عن المنطق بالمفعل تحر”زا عن صولة الفقهاء حتى ان بعص الوزراء أراد أن يشترى 
لابنه كبا فى المنطق فاشتراه خفية خوفا منهم مع انه أص لكل عل وتفو .مكل فن 

ثم ان القوم اضطهدوا ابن رشد فتنحوّل العم بهذه الأسباب من الشسرق والاسلام الى أورو با من طرريق 

ا والبهود فدار الزمان دوربه ظ 

هذا ماكان من أخلاق الأعم الاسلامية بعد القرون الأولى فانظر ماذا فصل الله حالا ساط عليهم المذول ظ 
والتتار المعبر عنهما فى عل الجغرافيا قديما كما سيأى فى سورة الكيف بلفظا - يأجوج ومأجوج - جعهم ؤ 
جنكيزنان وبوجه بهم إلى بلاد الاسلام لما وجد من قطب أرسلان ظاما لشحاره ونكثا بعهوده كا سيان ظ 
اضاحه فى تفسير سورة الكهف نقرب البلاد وفئل الشيوخ والصهيان والفساء وقد يقل البهام ويد كل ظ 
شوع فد ميرأ ؤ 
وأحرقواكتب المزائن العامية فى خارى وسمرقند وحلب ققد منقوا مافيها من الكتب لما دخاوها | 
وهكذا ضاعت وصقت كتب المكافب الاسلامية ويما زاد فى الطين بلة الحروب الصليدية ٠ ٠‏ اذ نالأمالاسلامية ظ 
أرلا غبروا ما بأ نفسهم من العلوم ويها فغير الله حاطم فأغارت عليهم الأعم ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا | 


ما ا الس ل و وو وو سه 
سس ل ل 22ب بي ل سس بك 
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ظ مابا نفسهم - م جاءت دولةالترك وفتحوا القسطنطيئية وكلن فها سولف العاوم الحكمية والديفية كالعلامة 
| شمس الدبن الفذارى والفاضل قاضى زاده الروى والعلامة خواجه زاده والعلامة على قوشحى والفاضل ابن 
| الم يد وميرجلى والعلامة ابن الكوال ٠‏ قال العلامة الترى منلا كانب-لى مؤلف كاتاب ( كش ف الظنون) 
| التو ف القرن الحادى عشراطجرى 

ولما حل” أوان الاحطاط ركدت ريم العأوم وتنافست بسبب منع إعض المفتين من ندر يس الفلسفة 
وسوقه:الى درس اطداية والأ كل فاندرست الملوم بأسرها الا قلسلا من رسومها فكان المولى المذ كور سببا 
لانتقراض ااعلوم من الرومكا قال مولانا الأديب شباب الدين الحفاجى فى خبايا الزوايا وذلك من جلة أمارة 
اتحطاط الدولة اه مئلا كال جلى 

فانظ ركيف ذهبت دولة الاسلام فى الشرق بجتكيزخان وخلفائه انين أمانوا ألف أاف انسان فى يداد 
وجعاوا الكتب جسرا تمر عليه جيوشهم بدجة ٠‏ وانظر كيف حا الملك (فرديفاند) وزوجته (ابزابلا) 
وقناوا المسلمينبالأند لس ومن بق تنصر ول يفرتمنهم الى بلاد شمال فر ييا الا القليل وأبناؤهم اليومفصي! كش 
وتونس والحزائر ٠‏ وانظ ركيف احطت دولة الترك البائد: الجاهاة فى زماننا وحلت محلها الأمَة الحالة التى 
يتقودها الغازى (مصطئ كال باشا) وهى جد فى تعلم العاوم بأممرها ولله عاقبة الامور 

هذا تاريخ الأمّة الاسلامية ٠‏ أليس هذا الدى بسطته أمامك الآن معنا أن المسامين لما أحبوا جيع 
العلوم كارا فته ولما غيرواما بنفوسهم غير الله حالم ان الله لايغير مابقوم حتى يغبروا ماب نفسهم واذا 
ظ أراد الله يوم سوا فلاصيد له ألست ترى أن هذه الآبة منطيقة على لك الأم فائهم لما غيردا ماب نفسهم 
أراد الله بهم السوء وم يكن لذلك السوء صرد وقد حصل فعلا فذل المسامون فى أقطار الأرض ٠‏ أولست 
'رىمىأن قوله تعالىفىهذه الآيةمخاطبا البوذ ‏ نجعلونهقراطس تبدونهاوحخفون كثيرا يقرب بماد كرناه 
| فالقرآن وان كان مقررا ولم يغير فالدى غير و ,يدل هو طرق التعام ٠‏ فالسامون فى أول أعس هي .كانوأ 
يدرسو نكل العاوم أوجيزون دراستها ولما منعوها صارواأ كأنهم أخفوا بعض الكتاب وأظهروا بعضا ٠‏ 
ظ ألائرى انك ندخل المعهد الدبنى فلاتسمع الا ان المطلوب هو عل الفقه وعم التوحيد ولايقرؤن للطالب جمال 
ظ الطبيعة والفلك ولايد "ونه بأن العلوم جيعها فروض كفايات وبوزعونها على الأفراد ٠‏ ألبس مثل اخفاء 
| القرآن تماما بل هذا هو المقصود من الاخفاء ٠‏ هذا جىء بهذه الآية بين ااعاوم الفلكية والعاوم الطبيعية 
| تشها للسامين 
ظ اننا ورثنا عن أسلافنا الأقر بين علما ناقصا ووسها أهم العلوم فكأننا نبدى بعض الكتاب وهو الفقه 
ْ وحن كثيرا وهى العأوم الحكمية التىها )هي آنة حلاف الفقه الذى له مالابز بدعن ا آنة فكب 
| من تجائب القرآن . هذاولمارك المسلمون هذه العلوم رأبنا وعامنا أن كل طلاب علٍ ارنق عن الوسط 
ظ الاسلاتى فى الشرق والغرب نزل الاسلام فى عينه عن مكاتنه كإ سمعت ذلك من جيع طبقات الم_لمين 
ظ قال لى أحد علماء السين ان أبناء الأغنياء المسلمين بعد رجوعهم من أوروبا ينظرون الى دبنالاسلام 
| نظره, لمستصغر الأشياء وأدئاها درحة لعامهم أنه لا حرج عن الوضوء والطلاق وعقد العقود » هذا كلامه 
وقال ان هناك سبعينمليونا من المسامين «ه قد رأينا آثار قصة امخليل فى الأعم السابقة فأين آثثارها ف الاسلام 

قد قلت لك دداعار عل طرية عل الصا ول اليج بأر بعة قرون وكيفية البحث فى العالم العلوى 
والعروج الى الكال فى كتاب (جهورية أفلاطون) وقد رأينا فبها أنه اتتقل من العام العنصرىالى العام 
2-7 وجعل أصل المجهد هناك" م جعل الع الرياضى كالحساب واطنئدسة والجبر هى محورالعال الانسااق وأن 

الأعداد وأمال ما أقرب الى عام المجردات فالفكر يصعد بها الى العدل والجمال والحلوص من شقاء الماوة 


وسجلها 


وا ام اوصيسيه سوسس سي سوسا ييا سسي سس سس سس سمج سسا ور سس سس سوس تسمه جه جر سار سرس سج سس سو سرس سي سسو ووو 
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وجهلها وكذلك أوجب الرياضة الجسمية ايجابا عظما وحتم على كل رجال الجيش ورجال الحسكومة أنيكونوا ظ 

فى عل الرياضة بارعين وفى الحساب مدققان وأكد ذلك تأ كيدا أكثر فى أصياء الأمّة من الملوك والوزراء 
وأمثاطم فأوجب عليهم نعل الرياضيات العقلية أ كثر من قوّاد الجيوش وعكذا ٠‏ 
هذه المباحث كانت تقال قبل المسيدم و بعضها بكاد يكون كتعلم الخليل كا نكم ٠‏ اذا استنيط المسلمون 
من قصص الخحليل ونظره فى النحوم ومن قصص سائر الأ نبباء ٠‏ نم قد | كتفوا أن نبينا َم فعلبلأصنام 
مافعله اليل وكسرها وقال آمنوا بإلله فا" ما واتنبى الأصي وأصبح مح القران يتلى للعبادة ه أما النفكرفاًصبح 
فى كتب الفقه وكتب أصول الفقه وكتب علوم التوحيد د الناس اشراق شمس الذات 0 
والعاوم الكونية والأنوارالقدسية والنجومالسماوية والأنوارالخليلية فعظمتاليلية وقتلتتالمالغريية ٠‏ 
كل ذلك حاصل ولسكن الناس لابن كرون يحسون به ولكنهم لإبشعرون يعذبون ولكنهم لايتوبون 
البت شعرى أرضى المسامون ذلك فناموا أمالسكرة أحاطت بالفكرة فأصبحوا خامد.ن ٠‏ لقدجاء وقنم 
وأقبل سعد وأصير بكم أن الىطر يق السعادة سائرون والىمقام الرشد مبتدون 
قال صاحى فاذ كر نبذة من جال الفلك تكون تبصرة للقارئين ود كرى للذا كر بن لمناسبة قصة 
الخليل واقنداء النى يم به فى نظره اليل امتثالا لامي بلافتداء على شريطة أنلا يكونمما ذ كرنه فى 
هذا الكتاب 
سأذ كر لك نوف الفلكقر بيبا وعند قولهتعالى ‏ وهوالدذىجعل ل النجوم لتبتدوا مهافى ظامات ابر 
والبحر - وشياً من ابعاد الكواكب وعددها وأ كتق هنا الآن بذّكر مسألة مختص بهذا النظام الشمسى 
فأفول ٠‏ اعل أن الأرض يدور حول الشمس وكذلك السيارات ثم القمر يدور حول الأر ضكل ذلك فى 
مدارات منشامهة و يسمى كلمنها (الشكر الاهليجى) فاذا رأسنا الر بيع والخر يف والصيف وااشماء فا ن ذلك 
حاصل مر سير الأرض حول الشمس وه_ذا المدار تعرفه بأن ذهب الى الحدالق وفها أشكال ذات أزهار 
منتنظمة الوضع طرق فيك سمه ة يعقلها الستاننون ٠‏ وطر بق ذلك آن يضعوأ فى الحديقة وندين فى الأرض 
و بينهما لعد يعينونه عل جين !ملح والنظام المطاوب ثمبأتون بحبل أطولءن ضعف المسافة دين الومدينثم 
بر بطون طرفيه فيصير مقفلا ينون حشبة ورضعوتها على ذلك الحبل من الداخل و ححدذبونها الى حارج 
و يدورونحول الوندين فبرسمون بذلكشكلا ناما وهذا هو (الشكل الاهليلجى) فتراه كدائرة مستطيلة 
وترأه فى البساتين المحيطة بالقاهرةبديارنا المصرية وقد أهم التمرجال السائين أن يصنعوا هذا الكل حتى اذا 
جاءمنم يمارس عل | الفلك واطلع عليها وقد قرأهذاالكلام أدرك أن هذا هو مدار ا لسيارات حو لالشمس 
ومدار القمر حول الأرض وموضع الوندين فى ذلك الشكل يسميان (البؤرنين) أو ( نقطتى الاحتراق) أو ظ 
(امحترقين) وترى الشمس دائما بالثسبة للارض وللسيارات فى احدى البؤرئين والأرض والسيارات جاريات ظ 
على هذا الشكل وكذلك الأرض بالنسبة للقمر الدائر حوطا أى انها فى احدى البؤرنين دائما ؤ 
( كيف قصر الامون ونبغ الغر بيون فالفرون الأخيرة وفلاسفتهم الأقدمون 
تلاميذ عاماء الاسلام بالأند لس كا ي امغر فون 1 
لفد ذ كر العلامة (سدبو) الفرسى الدى ألف كتاب (نارعز الأمة العر بية) أن عاماء أسد!اف ظ 
الفرن الرابع مسر واعاس عن الست قد اذعوا انهم كشفوا مساثل فى الفك والطبيعة وغيرهما وهم فى 
ذلك كاذبو نسارقون وأت تلك السرقة بعشرةأدلة مثل انأور ب لم ,يكن مها | صد ففذللك الإمانواتم ا كانت 
فى ديارالاسلام ٠‏ ومثل أن بعض السائل المكشوفة وجدت فى كتب عر بية بعد الكشف تار يمه لوو 
بفرون وهكذا| 3 ظ 
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أقول فهؤلاء الأورو ييون ابن هم تلاميذ آبإئنا كا ذ كره العلامة (سديو) القائل انهم كانوا تلاميذ / 
المسامين بالأفد لس ال قد أصبحوا اليوم أرق من المسامين فى جيع العلوم وال امون نانمون خامدونجاهاون 
ولأذ كر لك 1 اخر مايصنعون بالفلك وهو 


( مجبنان ) 

(الأمد) منظار للبحث ف القمر ٠‏ (الثانية) خريطة السموات 

أما الأولى وهى منظارالقمر قذلك أنه فىهذه السنة أى سنة ,+بو١‏ يصنع بار يس منظار (نيلسكوب) ظ 
يزيد عقمه عن ضعف أى منظار فلكى ف العالم حتى اليوم ويؤمل أن برى بواسطته الكواكت التى لانشاهد 
الآن على مسافة جسة عشم ر لف صرة منها وهنا المنظار يقيمه الآزالعالم النلكى الأصيى (جورج رنشى) 
وسيرى القمر بواسطته على بعد عشرة أميال فقط وهئذا يتضاعف أمام النظر الكون المرثى مليونا وجسمالة 
ألف مية فى الهم و يقولون انه مستعد للعمل فى صيف هذه السنة 

أما التجيبة الثانية وهى ْربطة السموات 8 دعر اه تاعردم ص صدا فى هحمل هذه الخر بطة 
وأشّداء العمل كان فىسنة لم١‏ وسيستغرق مباعاما وقد > م ثلاث ص اصد العمل الآأن 0 
فى جنوب أفر يقيا وب بنوتش واكسفورد فى انكلترا ٠.‏ وقد باغت تكاليف الخر بطة حتى الآن مليونا من 
الحنهات وستحتوى على قسمين مختلفين عند نمامها أحدهماصورة خطيطية عامّة والآخْر الأسماء ا 
والمقاسات لما يقرب من نصف مليون كوكب وعلى كل صي مد أن ,بأخذ ألفا ومائتى لوحة قصو برية مي نين 
وعل ىكل لوحة مايتراوح دين أر بعهاثة وجسماثة كوكب قا سكل منها و يقيد بأصوله و يبلغ ماتخ صكل م صد 
عنديك ل نصف مليون من اللكوا كن اه من الجرايد الاتجايز يه فى هذه الأيام 

هذا جملأوروبا ٠‏ وهذا هو الذى برص اليه الحليل عليه السلام ومقصدالقرآن ٠‏ هذا هوالذى يطابه 
الاسلام ٠‏ كان هذا واجبا على المسامين وجو با كفائيا 

إن هذه الصور السهاوية التى بأخذها الأورو بيون نافعة من الوجهة العامية والنوحيد ومن جهة ارتقاء 
النفوس ومن حمهة التحارة فان كثرة المعارف السماوية الكوكبية نسهل طرق الملاحة 0 مهدى من إنشاء 
الى صراط مستقم 

( قطرة من بحر ملكوت السموات والأرض الذى أراه الله لابراهيم عليه السلام 
والكلام على الكوكب والقمر والشمس المذ كورات فى هذه الفصة م 
() الكواكب على قسمين . ثوابت وسيارات . أما الثواات فهى أ كثر النى نراها فى السماء كل 


ليلة وهى تبلغ مثات الملادين بالمناظير المعظمة وقد ذ كرنا هذا فى مواضع من هذا التفسير 


ونريد الآن أن نبين أن القدماء قد قسموها الى عدّة صور ٠‏ والمنقول عن بطليموس أن تلك الصور 
(44) صورة منها ؟؟ فى الثهال وه؛ فى الحنوب و؟١‏ ف الحزء التوسط بالقرب من دائرة المعدل ويشمّل 
يموع هذء الثان والأربعين صورة على ١٠+‏ ححمة عند القدماء منها جم للصور الشهالية وم1 م للصور 
الجنوبية و (٠هع)‏ للصور المنطقية والاثمنا عشرة صورة المنطقية هى المنازل المعروفة وهى الل والثور 
والجوزاء والسرطان والأسد والسئبلة والميزان والعقرب والقوس والجدى والدلو والحوت والاحدى والعشرون 
الشمالية منها الدب الأصفر أو بنات أعش الصغرى والدب الأكير والثعبان والملتهب والعوّاء والجاثى على ركينيه 
والرأة المسلساة والجس عشرة صورة الحنو ببة منها ٠‏ قيطس ٠‏ الحبار ٠‏ نهر الأردن ٠‏ الأرنب ٠‏ الكلب 
الأسغر ٠‏ الكلي الأ كير . السفينة ٠‏ اللشسجاع ٠‏ الكاس . الفر اب ٠‏ الجمره ٠‏ سنطورس ال 

وقد حعاوا هده النجوم أقدارا فأضوؤها الفدر الأول و يليه الثائ ا ٠‏ . والتأخرون عافظوا على | 


هنأ 


220000000 9 
[ هذا التقسيم ولسكنهم روا أن النجوم أ كثر حتى جعاوها سئة آلاف ححمة لذوى الأبسارالحادة ومثات الملابين 
بالآلات الراسمة كا تدم ايضاحه فى سورة البقرة ه ومن هذه الثوابت الأنى 
)0( النحوم المتغيرة فلاحفظ ضوءها شدة وا'-ة وهذا التغيرفيها أمالمدة معلومة واما ليس بع لهدور 
(؟) ومنها النجوم الوقنية الجديدة فقد تظهر جوم فى تحال من السما م ير فيها هوم من قبل ثم مختفى 
مثل النومة المشهورة التى رصدوها سنة ١69/9‏ فى وسط ذات الكرسى فكانت أضواً كوكب فى السماء م 
أخذت تنقص تدرا ثم اختفت بعد ١0‏ شهرا 
(#) ومنها النجوم الى ظهرت ثم بقيت مثل يحمة ظهرت فى صورة الا كليل الشمالى سنة ١5‏ ظهرت 
كلؤلؤة لم ضعفت ولائزال الى الآن ولسكن ترى بالمناظير 
(:) ومنها النجوم التى اختفت وم ترجع 
(ه) ومنها النجوم المزدوجة إذ بعض النجوم التى نراها واحدة بالعين نكون فالواقع ححمتين وقد عدوا 
منها (.) مجموعة الى الآن 
)0 ومنيا النجوم المضاعفة بأن تكون النحمة واحدة نظر العين ولكنها نكون ثلاث أوأر بم شموس 
بالمنظار ومنها نحمة من الجبار صىكبة من ست شموس 
ؤ 0( ومنها القنوان والسدام ٠‏ فالقنوان جع فنو مثل صورة الثريا الملوضوعة فى صورة الثور وهى 
| صمكبة من (.م) ححمة و (4) منها نرى بالعين والسدام جع سديم وهو الضباب الرقيق وعند الفلكيين 
| بحوم صغيرة القدر جد متفار بة حتى ترى كأنهاسحابة أوضباب أوقطعة نيرة سحابية لاتحل” الى جوم مفردة 
ظ النظارات القوية ٠‏ وملخص هذا النوع ثلاثة أقسام فان أمكن حله بالنظارات سمى مجوعة كوكبية مثل 
(تنوتوكان) وهذا فى قسم السماء الجنو بى وبرى دايا بالعين (العادية) وان أمكن حل" البعض منها فانها 
ترى على هيئة شكل مننظم كثيرا أوقليلا وان لم يمكن حلها أصلا فشكلها الذى يرى يكون غير متنظم 
(4) ومنها طريق التبانة أوانجرة وهى منطقة ضيقة بيضاء براها الناس ججيعا فى الليالى الصافية تقسم 
الكرة السماوبة الى قسمين مفساو بين تقر يبا ولاتقل النجوم الى ذيها عن م١‏ مليون نحمة ولبعد هذه 
النجوم ترى كأنها لبن أوتين ٠‏ هذه هى النجوم الثابتة 
٠‏ أما السيارات فاتهاقليإة جدًا والفرق بينها وبين الثوابت أن الأولى ضوؤها هادى* ساكن وأن الثانية 
متلاالئة الضوء ونظه ركأنها نقط مضيثة قطرها الظاهرى صغير جدا حيث لامكن قياسه ولبعض السيارات 
أشكال كأشكال القمر ٠‏ وقد لاحظ الناس قديما أن بعض النحوم لها حال خاصة مثلا يرون فىليلة ما أن 
كوكا من هذه الكو اكب ظهر ححوار نحم ثابت دف الليلة الثانية يرون انه قد تأر قليلا الى الممرق وهكذا 
كل لبلة ولازالوا براقبون كوكا فكوكا حتى عرفوا هذه الكوا كب على هذا الوصف وهى عطارد والزهراء 
والمر يخ والمشترى وزحل وأضافوا الى هذه ال+سة القمر والشمس 
ولارأى عاماء العصرالحاضرأن الشمس ميك العالم وأن القمر يدور حول الْأَرضٍ وأن الأرض دور 
حول الشمس بعكس ما كان يظنه الأقدمون أن الأرض ميك العالم والشمس والقمر وغيرهما بدرن حوطا 
أقول لما عرفوا ذلك لم يعتبروا الذمس ولاالقمر من السيارات بل جعاوا الأرض سيارا كأخواتهاالحس 
مذ كورات وزادوا عليها ما كشف سنة 19/4١‏ وهو (أورانوس) وما كشف سنة ١ىم١‏ وهو (نبتون) 
فتكون السيارات إذن ثمانيا والأرض منها وكل هذه السبارات :م" دورتها حول الشمس ف أزمان غير 
متساوبة وغير متغيرة ٠‏ وقد وجدوا أنهكاان للاارض قرا فلامر م فران وللشترى ولأورانوس لكل منهما 
| أربعة أقار ولحل ثمانية ولبتون واحد حك الأرض ورى للزهراء ابتعاداعن الشمس بعد غروبها 





بيه 
ولانزال تبتعد لية فليلة حركة تسمى طردية الى أن تبلغ 4 ورسة اندها براها جيع الناس مساء كان 
سمها الأقدمون (نجمة الليل) ثم نكر راجعة حسب صرأى العين حتى حتنى نانيا تحثأشعة الشمس و لعد 
أيام قليلة تظهر قبل شروق الشمس وتسمى ( حجمة الصبيح) وهذه نسمى وكة تقهقر بة لأنهامنالشرق الى 
الغرب حتى تبلغ (م؛) درجة ثم تصير حركتها طردية ثانيا أعنى من المغرب الى المثرق وند خل نحت أشعة 
الشمس وهذا كله حسب الظاهر والا فانالحقيقة أنلا رجوع ولاوقوفواعا ذلك سيب النظر الظاهرىالذى 
يحصل بسبب دوران الكوكب ف مداره كا هو معروف فى كله بالبرهان ٠‏ و بهذا تفهم قول الشاعر 
وللنجم من بعد الرجوع استقامة » وللشمس من بعد الغروب طاوع 
وهذه الظواهر التى ثراها بعينك للزهراء ثراها أيضًا لعطارد الذدى هو وهى سياران سفليان وامايتباعد 
هو (م؟) درجةفقط ومدة الدورةالاقترانية|ازهراء (54)بوماولعطارد(15١1)يوما‏ وأما المر يذ فانه يبتعدالى 
)4 درجة فله ولسار اكوا كب ب العليا اجماع واستقبال كالقمر أما الزهراء وعطارد فليسللىا الا الاجماع 
أماالاستقيال فهو مستحيلإذ الاستقبال لا ,كو نإلا بالمقابلة على اعد 16 درحة وهدان لا سستعدان إلاالى 
“اونا درحة لأحدهما و )4 درجة للثاتى فكيف يكون استقبال كاستقيال القآر وللر ع حوكة طردية ظ 
وتفهقر به بحساب أوسع مما تقدم 
١‏ هذا بيان وصف السيارات 1 
(عطارد) أقرب السمارات الى الشمس يتم دورنه فى هم بوما تقر يبا ور ىالشمس فيه أ كبر سبع صرات 
مما ثرى من الأرض وشذة ضوئها وحرارتها نكون أ كبر سبع صرات أيضا منهما على الارض وله أشكال 
كأشكال القمر 
(الزهراء) الشمس ثرى فيهااً كبر مائرى من الأرض مي تين تقر يبا وكذاالحرارة والضوء وعهم عطارد 
صغير جدا ٠‏ أما حتم الزهراء فانه يقرب من حجم الأرض وأيامدورتها 7٠6‏ بوما نقرريبا 
١‏ الأرض 1 
محبط الأرض يبغ (40) مليون متر ه ونصف قطر خط الاستواء .٠‏ ورم بسر متر 
أعلى الحبال المعروفة لابز بد ارنفاعه عن سطح البحر عن (٠.ة)‏ مترا وهو حزْء من سبعهانة حزء 
من نصف قطر الأرض واذا رسم عل ىكرة غظرها مر لزيد أرتهام أعل الجبال عبال مالا عن السطح 
العموى بأ كثر من مليمتر ونصف (فدا) مليمتر ٠‏ العمق المتوسط للبحار )16٠(‏ مثر 
نهاية عمق البحار (٠٠٠ر١1)‏ متر 
السطح الكلى للأرض يبلغ (8.ه) مليون كيلومترا ص بعا 
مياه البحار تشغل منه (٠٠هرء٠‏ ٠رممم)‏ كياو مترا حميلعا ٠‏ الياسة )015 مليون مترا مي بعا 
حم الأرض بر يلك عن ألف مليارحك اومتر مكعب (9.ءزمءورءءهرةلاءر١)‏ أى أ كثرمن آلف 
آلف ألف ألف كيلو مترمكعب ٠‏ سمك الجوقدره (٠..رم)‏ مترا 
مدة دورة الأرض حول الشمس وب#” بوماو +ه» جا من آلف جزء من اليوم 
بعد الأرض عن الشمس يساوى (٠٠هره٠هرم؟)‏ فرس خا تفر يبا أو (49) مليون ميل تقر يبا [ 
ويقطع الصْوء المساقة المذ كورة فى مان دقائق ومه ثانية والفطار السر بع فى (٠وم)‏ سئة تقر يبا وقاة 
المدفع فى (17) سنة تقر يبا 03 
: ظ 
(للرعجخ) ظ 
السيار الى يلى الزهراء بالنسبة للشمس هو الأرض وق تقلكم الكلام عليها والدى يليها هو المرع | 


و نعده 


وبعده المنوسط عن الشمس قدر بعد الأرض عنها صرة ونصف صية ومقداره (780) مليون كياومترا وبرى 
قرص المر عن من الأرض ذا أشكال ولايظهر وقت البد ركاه الاستدارة بل يشبه قرص القمر قبل أو بعد 
]أ البدر ببومين أوثلانة 

عتم المريعخ يباغ نحو سدس حم الأرض ره ويظنأن فيه جخارا وقارات وسحبا وقطبين يخي عليهما 
الثلج ويترا 5 ويد شتاء هناك يقل امتداده فى صيف المرعخ فهو فى هذا كالأرض 

وقد كشف قراه سنة بإلإم١‏ رهما (فو بوس) و (ديموس) وأوّطها أقرب اليه من ثانهما وسنةالمر م 
يوما وهمة جَزأ من ألف جزء من اليوم 

١‏ الذترىع ‏ أبعاده ع 

هوأ كبر جيع السيارات وحتمه قدر عم الأرض (..1) ممرة وقطره إساوى ٠.هره04‏ كياو مترا 
فهو قدر خط الاستواء الأرضى (19) صة و بعده عن الشوس ف المتوسط (١٠/ا/ا)‏ مليو نكياومترا ٠‏ 
انظر صورة المشترى والآرض فى شكل )١(‏ 

سنة المشترى تعادل (+1) سنة من الستينالأرضية 
له جو يظنٌ انه سميك جدا وفيه كتل سحابية حملها 
رياح كاف الأرض وهى منتظمة ا تنظامها 

وللشسترى أر بعة أار وطاكسوف "فى قرنا 
وقد عين العلماء مدد دورات تلك الأقمار وابعادها 
بالفراسخ وانصاف أقطارها كا فعاوا فى أرضنا وقرنا 

وسموا تلك الأقار بأسماء منها (بو) و (جالليستو) 
الخ . هذا ماك تعامناه عن أستاذنا المرحوم حسن 
أفندى حسى منذ رم سنة وثقلته من كتتابه الذى 
تلفيناه بدار العاوم ولكن الآن بلغت أقاره التى كشفها 
الناس (4) أقار وآآخرهاكشف قبيل سنة .0و 

ل( نحل ) 

امتاز زحل بأن له حلقات منفصإة عن الكرة 
وتدور حوله فىخط استوانه ٠‏ والبعد المنوسط لزحلعن شكل )١(‏ المشترى والأرض 
الشمس قدر بعد الأرض عنها نسع ميات ونصف أعنى )١4٠٠(‏ مليون كياومترا تقر يبا ويقطع مداره فى 
(هلار٠١)‏ بوما أعنى (؟) سنة ونصفا تقر يبا وعتم زحل قدر تم الآرض الذى عرفته (+1) مية 
وقطره (وه؟ربه) بأَخذ نصف قطر الأرض وحده ٠‏ وفصول زحل مشابهة لفصول أرضنا وكل فصل من 
فصوله تزيد مدّنه عن سبع سنين من السنين الأرضية 

ْ ( مموعة حلفات زحل ) 

هى ثلاث حلقات سمكها رقيق جدا وعروضها غير متساوية والخلقة الخارجة مفصولة عن التوسطة 
غراغ وأما الحلقة الداخلة التى هى أقرب الى السيار فيظور انها ملاصقة للثانية والوسطى أع الثلائة وأ كثر 
استضاءة منتكرة زحل والحلقة الخارجة لونها سنجابى مثل الأحزمة المعتمة من القرص تقر يبا وكلا هانين 
الحلفتين مظامتان وتحذفان على زحل ظلا ظاهرا جدًا . ومجوع عروض هذه الحلقاث )66٠٠٠(‏ 





٠١ (‏ - جواهر - راع ) 








1 أغار زحل‎ ١ 
لى كانية وقد سماها العاماء بأهماء مشثل (سماس) و (دبوق) د )0 اخ وعمئنو| مدة دوراتها‎ 
بالكماو متر وانصاف أقطارها وقالوا ان أ كبرها هو المسمى (نينان) حعبه شر حم قرنا ثلاث‎ 9 
صرات وهو أَضووها ىه هذا ماتلقيناه من أستاذنا المرحوم حسن أفندى حسنى ثم كشف بعد ذلك قران‎ 
أحدهما سنة 1464 والثاتى سنة 14.4 كشفهما عام ام يكى وأغرب هذه لأهارالعشرة القمرالناسع فان‎ 
0 ٠ الأقاركلها ندور حول الكوكب من الغرب الى الشرق ولكن هذا يدور من الشرق الى الغرب‎ 
شكل زحل والأرض‎ 
أورانوس قد كشف سنة ١.مل/ا؟ كشفه‎ 
(هرشل) والمسامون نائمون مختلفون . حم‎ 
أورانوس قد رم الأرض (59) مة. لعده‎ 
المنوسطا عن الشمس (هلاد) مليون‎ 
فرسسخ ودورئه (44) سنة تقر يبا أو‎ 
وله أردعة أقار‎ ٠ ف 4 يوما بااضيط‎ 
وقدسماها العاماء و نيئوها بالمساحات ومعرفة‎ 
الابعاد ومدة الدورات مثل قوطم (أوبرون)‎ 
و (اريل) وهكذا‎ 
) السيار تبتون‎ ( 
هو لايمه دورئه حول الشمس فى أقل‎ 
من (ه١) سمه تقر بأ ولا مك نأن برى‎ 
بالعين الجرتدة وقطر ساوى (٠هرس) اذا‎ 
أخذ قطر الأرض وحده و#مه قدر حم‎ 





الأرض )6ن صرة تمر بها ٠‏ ولهنايع واحد بم دودنه ) شكل + ( زحلوالأرض 
حوله ق جسة أيام واحدى وعشر بن ساعه وهو كره 
١‏ سيارات صغيرة 


هناك منطقة ين المر ع والمشترىراوا ذيها كوا كب صغيرة ة جذًا كأنمها كانت كوكار مثلالمذترى أو تحوه 
ثم نحطم وهذه شظابا وقطعه فهى ندور فى مداره بين الكوكبين وهناك ذوات الأذناب المسماة عند القدماء 
بذوات الشعور وهى عدد عظيم من الكوا كب الى تنحر“ك حول الشمس وطا أذناب كأمها مسسحابات 
مستضيثات واد شوهدت جوم ذات ذمين لأ كثر وذوات الأذناب 7 ؤياعن )م وبزيادة الكشف 
الحديث نحتمل أن تعد بالملايين ف المستقبل وقال (كبلبر) ان عدد ذوات الأذئاب كعدد سمك البحار 

ومن ذوات الأذناب ماعل أن مدة دورتها حول الشمس تعد بالوف انين أوءثات الالوف 5 0 
مايؤمل رجوعها عن قري ٠‏ ومن المعروفة جدًا المانب المسمى (هالى) ومدة دورتها (7) سنة 
حول الشمس ومثبا ذات الذنب (انك) وهدتها (١‏ سنين و (ء ا أيام 

وهناك ذوات أذناب قال الفلكيون برجوعبا وم 7 رج وقد ظهرت ف الجبل التاسع عشر ذوات أذئاب 


لامعة لمانا تنديد! + واشيرها الى طبرت شنة 411 وقد ألرت تأثيرا غر يبا مجيبا وهى لارجع ا 





إسسع سس سج سس سوسس سس ا ا ا ا ا سوال 





إلا آلاف سنة ٠‏ القآر شكل هدنب سن اا أإلما اذى سيرجع بعد 55 فرنا 


| ناريه مر بسرعة ف الجوٌ برسم منحنيا 


ش ولسمى ( تحوما سافطة وشهما) وماحى إلا 


| قابلة اطواء طاحتى تصيرلامعةمن الاحتراق 
| ويرى وراءها ذيلمضىء ناشع من احتراقها 


اسم لماستسصسس. 


وذات الذنب الى ظهرت سنة 66م 
هى المع جيع مارؤؤىمن ذوات الأذئاب حتى 
ان قلبها وجؤاً من ذنيها كان برى فى الهار 
وهى قريبة من الناظر الها ٠‏ وضوء ذوات 
الأذئاب من انعكاس ضوءالشمس 

(الشهب الخارة الجوّية » 


برى الناس فى أ كثر اللمالى مابشمهشعلا 
مستضيئًا وحتى بسرعة بعد بضع نوان 
اجسامص_غيرة جذًا جرى حول الشمس م 


تحرى ذوات الآذئاب والسيارات الكبرة 
والصغيرة فتى قابلت الموٌ الأرضى سخنت 





وبرى ثواق أودقائق م يحتى وقد فكثر 


أغسطس ووه والسكراتالنارية كالشهب غبر أنحركتتهابطيثة وتحدثفرقعة بالقرب من الأرض وماوقم 
منها على الأرض يسمى (الخارة الجوية) والكرات النارية قليلة ٠‏ الى هنا اننهبى الكلام على السيارات 


| وذوات الأذئاب والشهب والخارة الجوّية والتكرات الناريةواتى أح الله ع وجل الذى أطم وعلم وسهل حتى 


اختتصرت المقام اختصارا وأحضرت بعونه تعالى بين يديك بعض ملكوت السموات والأرض لتكون من 


|| اللوقذين فوالته طذا أنزل الفرآن دالا على هذا 


فياليت شعرى ماهذا الكو نالشاسع وماهذه السيارات الجيلة والأفارالباهرة والابعاد اللبيرة والأنوار 


ظ الساحرة وذوات الأذاب التى لا'رجع والتى ترجع بعد آلاف السنين وكيفكانت شمسنا لما هذه الحاشية 
ظ العظممة ال تلفة الأقدار والا بماد والأ كال 5 والملاس و«الأجمال ذن زحل والمشترى العظيم ى احم 
ْ اللا ات 0 عرى حول شمسنا كا تحرى أرضنا وبهذااتوى 


) الكلام على اقمر الذكورفى الآ‎ ١ 


١‏ اسل سيد 0 سيد القمر «٠‏ سخ ترما اسان لح ل 


العو الأرضى ا * ص 
للقمر )00 جبلا ارتفاعها بزيد عن (0هن) ‏ مترأ بعوارماع الحبل الأبيشس وقد سماها العاماء 
بأسماء وموم بإلأمنار مثل ارتقاع جبل (ددفيل) وهو 5 أمتار ٠‏ 0 الحيال صفاتها 0 


سين اممو اسيسخصيم ال الا لمالسيدة 2 || للم لمسخيصيي صو حصي وري مسب ويس سي لم ل له ممص ع عمسم 














الخارجى وقد يصل الفرق الى )7٠٠٠(‏ أو )٠٠٠(‏ مترا وليس للقمر جوّ وماء على سطحه 

وعرفوا هذا كسوف النجوم التى تمر خلف الخافة المظامة بقرص القمر فانها تنطفى' بغتة فلاحصل فيها 
تقص ندر بجى سبب غاز بحيط به واذا اتتتى هذا فلا يكون هناك بحار ولانوع من السوائل وكيف يكون 
هثاك ماء والماء لاحفظه من الانطلاق فى الجوّ على هيئة حار صية واحدة إلا ضغط الحو الطوانى فاذا لم ,يكن 
جرّ ذه الماء حالا ٠‏ فاذن لا يمكن أن يكون هناك نبات ولا حووان فالغالب على الظئْ أن القمر غسير 
مسكون . اتتهى الكلام على القمر 7 

 ةيآلا الكلام على الشمس وهى الثالثة فى‎ ١ 

نصف قطر الشمس (..+184) كباومترا وسطحها قدرسطح الأرض فيا تقدّم )118.٠(‏ وعمها 
قد رم الأرض .ره لارا) مية ٠‏ وبعدها عن الأرض قد تقدّم هناك 

صوء الشنمس كا قال (اراجوا) سد مر صوء (٠٠٠ر16)‏ شمعة وهوةدر ضصُوء البدر (0.لرءوس) 
ية ورأى (والستون) اه بقدره (٠٠.رهءم)‏ أى انهيلزم ؟لمانة ألف بدر أومامانة ألف مدرفالسماء 
لاحداث نهار مضىء كتهار الشمس فى وقت حمو 

ل 

وههنا حىتجاب فنقول ٠‏ ان مسألة الأنوارذاتحكمة عالية ثر ينا اختلافا بإهرا فبيها ترىالكوا كب 
فى السماء وهى تبلغ نحو سستة كلاف أوأقل أو كثر ترى بالمين المجرتدة وكل منها له نور ومع ذلك لانضىء لنا 
الطرق والمالك لضعف ضوثها الواصل الى أرضنا فالنحمة الواحدة ضوؤها جزء .ن ستة الاف جزء من 
امجموع وهذا كله ليس شْيأمذ كورا بالذسبة للبدر الذىنورهجزء من تماتماثة ألف ؤْء من نورالشمس ونور 
الشمس جزء من ممانية كلاف جؤء من نورالسماك الراع كم نص عليه الاورد (أوفبرى) والسماك الراع وراءه 
كوا كب أضواً منه ه وهذاغابة اليجب أن يكون ضوء الكوا كب الوأصل البنا حزأ من مات الآلاف من 
ضوء اليدر وهو حرء من مئات الآلاف من ضوء ااأشمس وهو جزء من آلاف من ضوء كوكب آنْثر بيعد 
عنا مائتى سنة بسير النور وهو السماك الرا كا تقدم فاذن اختلاف الأنوار المشاهدة يفوق التصوّر فان نسبة 
البدر الى السماك الرامح ١‏ 

٠«*و*لمل‏ ١م٠ووره٠هم/‏ 
.«وورهووره.4ر+ع أ جز ء مر سنة لاف وأر بععانةمليون منضوءالسماك الراح ظ 
( فسل فى نسبة ضوه الشمس الى أضواء الكواكب على حسب منظرها من الأرض ) 

لقد عامت نسبة البدر الى الشمس وأن أعظم مقدار له قدّره العاماء أنه جؤء من ماتمانة ألف جره من 
ضوء الم سأى انه لوكان هناك تمامائة ألفبدر لكان ضوؤها #تمعة يساوىضوء الشمس ٠‏ أما النحوم 
فان أضوأها وألمعها كالشعرى الهانية يحتاج ذوذها الوامطل الينا الى مقدار عشرة لاف مليون صية حتى 
يصل ذلك كله الى أن يون كضوء الشمس 

وأوسط الكو اكب كالعيوق يحتاج ذوؤه الى مضاعفته ستاو#سين ألف مليون صية فاون هناك (01) 
آلف مليون نحمة فى ليلة واحدة لصار الليل هارا 

وأضهف السكوا كب قد قيس نوره فوجد انه لوجع نور (..ه) ألف مليون من أمثاله يساوى نور 
شمسنا ٠‏ هذه هى المباحث الى برزت على بد العلماء فى اصييكا وأوروما التى بذلت للئاس قاطبة وحن منهم 
والتى بهاعرفنا جال الله و بداأم صنعه وغرائب حكمه 


ان اختلاف الأضواء الواصاة الينا منشمس وقر وكواكب دلتنا علىدرجات تعد بالملايين وألوف اللابين 
والعقل والعم شبهان بالنور فلاعجب اذا اختافت العقول اختلاف الكوا كب فن الناس من عقله كالعيوق 
الذى هو أضوأ من وم ضعيفة ٠‏ ومنهم من عق هكالشعرى ٠‏ ومهم من عقاه كالقمر ٠‏ ومنهم من هو 
كالشمس واذعرفتذلك نفهم كيف يشبه النى يللم بالشمس وذلك لعموم تعليمه ولافضل لعالم إلا على 
مقدار ما أثر فى الئاس ضفعهم بعامه وللةرة أ كبردرجات وأ كبرتفطيلا - انظر شكل الجموعة الشمسية 
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( شكل ؛ ) الجموعة الشمسية ؤ 
هذا بعض ماتكوت السموات والأرض الذ 


0-7 


ى بورث اليقين 














( آزاء صغار العلماء وجيع العامة فى أمّة الاسلام ) 
بظنْ صغار العقول من امنعامين والجهلاء أن نظر الخليل عليه السلام الى الكواكب والى القمر والى 
الشمسن بالنظر الظاهرى وعلى هذا لا يكون هناك فرق بين نظر اليل ونظر الماّة والجهلاء فاذن اليقين 
أمى سهل وهذا من الغرور الذى طمس على البصائر فى أُمَنا فتركوا العلوم فأّرسلها الله الى أورو ما لىااغفلها 
وجهلها المسامون ألا وان ماذكرناه ونحوءظواهر الملسكوت وأحوال الناسختلف فنهممن ارتقوا وأدركوا 
| بواطن لايدركها إلا هم - وفوقكل ذى عل عليم - اه ' 
( اللطيفة الرابعة فىقوله نعالى ‏ ولوترى إذالظالمون فى جمرات الموت 
ولللائكة باسطو أبديهم أخرجوا نفكم ‏ ) 
يسمع المسامون اليوم كيف أصبح القرآن يظه رتفسيره على لسان الأرواح ف أوروب! ٠‏ أصبح القرآنظاهرا 
على ألسنة الأرواح الناطقة من عالم الغيب فى أورو با وأصييكا ه فى انكلترا وألمانيا والسا وايطاليا والمسامون 
نامون هائمون لابعامون شيأ والقرآن يقول - سنريهم آبإننا فى الآفاق وف 3 نفسهمحتى يتبين طمانه الحق ‏ 
وريقول فى هذه السورة ‏ الذين 1 نيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ر بك بالق والذى أراه أن هذا 
| هو الزمان الذى ظهر فيه القرآن بالعل الحدرث فعم طبقات الأرض من جهة وعلٍ الفلك وعل الطبيعة كل 
واحد من جهة كا رأيته فى هذا التفسير ولكن من ذا كان يظنّ أن عالالأرواح مخاطب البشر و بماذا خاطبه 
أ مخاطبه بنفس ماف القرآن ومن حكمة الله أنه جعل المسلمين اليوم فى #وعهم غافلين وأنطق الأرواح وأظبر 
العلوم على أيدى الغر ببينوه, نصارى حتى اذا جاء مؤلف هذا الكتاب ونقل عن الأورو بين مايفيدممجزات 
| القرآن لم ترق شك للعاماء فى صدق المباحث لأنها لوقاطا المسامون لقال الناس انهم بر يدون تابد 
دينهم ٠‏ أما الغربى فليس يبت إلا بالحقائق ولا يبالى بدين من أديان الأرض فى جانب الع فضلا عن الاسلام 
الذى لابدين له ٠‏ فانظروا أيها المسامون ظهور هذه الآبة على لسان الأرواح 
ل( ملخص ماتقل عن الأرواح فى حال الموت فى الجعيات النفسية ) 
إن الناس قسمان ٠‏ صالحون وفاسقون والموت إما -ؤانى واما أن يتقدمه صرض أوكبر ف السنّ وضعف 
فالموت الفجاى مزعج للنفس ٠‏ وقالو| ان لاروح الانسانية جسمين جسما لطيفا شفافا وجسما أرضيا وهو 
المعروف ومعنىتزع الروح أن يأخذ جسمنا الكثيف الأرضى تتخلص من الجسم اللطيف الروحى الحيط بالروح 
وكلا كان الانسانصا حا أوميضا أوكبيرا فى الس نّ كان الا نفصال سهل وكا كانالانسان 1 كثر ظاما وفسونا 
وحبا لال والولد والجاه وأمور الدنياكان الانفصال أقسى وأقوى وأأصعن 
ْ والشووات والذثوب أ كبر الدواعى للضائب التى حل" بالنفس عند التزع لاسما الذين لايقرتونبحياة أخرى 
فأولئكك يضطر بون و يقاسون عذاا لابطاق . اذا انفصلت الروم من الجسم وكانت مادية مشكبرة جلهإة 
بحيلة ظالمة إلى ره أحست با لام لانطاق فرأت من هم أدتى منها منزلة صاروا أعظممتزلة وأعلى مقاما فيحصل 
هناك عذاب لايطاق وثبق نلك الروح محوطة بغلاف ظاماتى يبحجبها حتى لابخلص ايها أحد من الأرواح 
العالية أيعرفها حقيقة الحياة الثى وردت اليها ٠‏ وأما الرويح التتقية الصالحة فانها لخفتها واستعدادها للعلا نكون 
عند الموت مشتاقة غير مفكرة فى الدنيا بل هى فرحة مغتبطة لخلاصها منهذه الأجساد الثقيلة فهذه نشاهد 
مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر إذ تعن هذه الكواكب والشموس وثرى سكانها 
ونظامها وتطلع على جمال و بهاء وأنوار مدهشة حتى نسكر من نلك المناظر سكرا يغمرها سنين ثم اذا جاء 
أجلها نفلت الى عالم لطيف شر يف تزيد فيها معارف النفس وتعرف من العلوم مالايتصوّره أهل الأرض ثم 
ترقع درجات فدرجات فدرجات ألطف فألطف فألطف حتى ترى الله جل وعلا ٠‏ وهذه المرئية تفولالأرواح 
تست جه 





عزيرة 


6 

عزيزة جدّا ٠‏ وتنكون تلك اأرواح الالية دبرة للعوالم بإذن الله تعالى فتدبرالملك لما ها من الخيرة الواسعة 
والحكمة والعلم ولس شولى الدبو العام ص لا أرواح لاخطأاً عندها ولاغاط وليس هناك اختصاص بل المي 
بالعدل فاجب كيف كان كلام الأرواح على بد غير المسامين أدبم ناطقا بالفرآن وكيف يكون المغرم بإلد نما 
والمذئب فى ذهول وقت الموت لايدرى ماالعمل وربما بت كذاك سنين وهوى عذاب لا:طاق وكيف تحرج 
روحه على كره منه لتعلقه مهذه الدنيا وكيف تأنى الأرواح العالية فتلاطف الصالمين لأنه ل ليس حوطى عاب 
مححيهم ٠ ٠‏ وكيف تنكون الأرواح الصالحة متمتعة بمحادئة الأرواح العابة لتعلهها كيف ترق وكيف يكون 
ذلك كله مطا بقالنص القرآن ا - أخرجوا أنفسكم اليوم تحزون عذابالهون - نطقت به الأرواح 
وبقول فى سورة أخرى - إن الذين قالوا ر بنا الله ثم استقاموا تتزّل عليهم الملائكة ‏ أى عند اللوت 

أنلاحافوا ولاحزنوا الغ وهذا نفسه ماتقوله لأرواح كاتقتم ه وكيفيقول - فأما إنسكانمن 
لمقرتيين فروح وريحان وجنة نعم - وقد نطقت به الأرواح أيضنا ٠‏ وكيف يقول ‏ إن الذين لابرجون 
لفاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا مها والذينهم عن آبإننا غافلون » أوثئكمأواهم النار يما كانوا يكسبون ‏ 
هوعين ماقالته الأرواح أيضًا وقال ألا إن أولماء لله لاخوف عليم ونم حزون ٠‏ الذن آمنوا وكانوا 
يتقون» طم الشرى ف الحياة الدنيا وفى الآخرة ب 1 ومست ا لفاء أللة أحبة الله لقاءه ومن 
كره لقاء اللّهكره الله لقاءهء ه وف الحديث أيضا سترون ر بكم وفالآنة ‏ وجوه بومكذ ناضرة الىر مهاناظره ‏ 
ونه قالت الأرواح وقال كلا انهم عنر مهميومئذ محجو بون - بل تقول الأرواح يكون الفحار ححو بين 
أبشاعن الأرواح المالحة ٠‏ والخاصل أن مانطق به القرآن فى الآخرة نطقت به الأرواح بعد الموت باعتبار أن 
الموت ول مثازل الآخرة وأن الحساب من بوم ساعبة الموت وهذا من أيجى الجائب وأبده» هوالولى" 
الجبد # ٠ه‏ اتتهى المقصد الثاتى 


( الَقصدالثّالت ) 
إن أنه فالق الحب وَالتّوَى مرج الحى من ايت ورج البت من المي ذ َك الل 
ا 2 5ك 5 
فا وفكرن 27 فالق ) الإصبامر وحمل جم اليل سكن وَالشمس وَالتَمََ اا ذلك تقد ير 
رز اميم : ْوَأ جل لك جوم َتَدُوا ب فى ظلات أل البح قذ 
أ[ 01 10110 ىس ثم 
بر يسْامُونٌ * وهو ذى لَك" من نس واحةة فسقر فستفر 2 مستودع 
قَدْ فَصّلنا الآبات ل + قمر مود * وهو هر الذى أَْرَلَ من الها ء ماك فأ خصينًا 4 حك 
: نواه حرجنا مذ له خضرا ختيرا حاز ب من من حب مثرَا كبا لل يون طلا ينوا كان 
وَجَنّات م أَعْناب َالَو والرمَانَ متنقما غير مقشابر قروا إلى مره إذا أمر وَيَنْمهِ 
إن فى ذلكم لآيات لقوم ريو مئون ٠‏ 
١‏ التفسير اللففلى م( 


مول ابله إن الله يفلق الذرة والتقممح والشعير والأرز وهذا هو الب" و يفاق النوى جع نوأة ومهى ضْد 
الحب كنوى ازطن وامشمش الخو وعد النطفة ل ومتى قلق هذه الأنواع . حرج مها منها نبا نياتث 7 
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وي ا 222222222212922 
والشسعير والأرز وأشجار النخيل والمشمش والحو م والانسان وااطائر ونووج اانبات والشجر من الحبه 


والنوى والافسان والطائرعبارة عن حياة فالنبات وا اش .حر أحياء نوجت دن الأموات لأن النائى عى" وغير 
الناى ظاهرا كالميت لاس به ولاحتركة فما إظببر للعيون كا ترج المؤءن هن السكافر والذكى من البليد 
والصلل من ااطال وهكذا شرج الب" والنوى والكافر والفاسق والبليد هن النبات والنخل والمؤ من وااصاط 
هذا هو قوله تعالى (إن الله فالق الحب” والنوى) المفسر بقوله (تخرج الى" من الميت) ثم عطف على فالق 
فوله (ومخرجاميت منالحىة ذلك) الحىالمميت (الله) الدىستحقالعبادة (فأىتؤفكون) تصرفون 
عنه ٠‏ واعل أن الناس لابرون منه إلا قليلا فان ملابين من الحيوانات نعيش فى نقطة صغيرة من الماء تعلق 
وأس الابرة مشلا ونمو وتشكاثر ونمو تك تعيش حيوانات البر فى القفار وحيوانات الماء فى البحار وهى 
تنقائل وتنحارب و يفترس بعضها بعضا كالكواسر والجوارح لايحاومنها مستنقع وتصعد فى البخار الذى 
يتصاعد منالماء بحرارة الشمس وتطير ف الو مع اطباء ثمقعيش وتكثر أ يها نزلت ووافقتها الرطو بة والحرارة 
وهذه الحيواناتمع صغرها تحجر وتصير منها طبقات مفسعة من (الطباشير) ف الأرض وتربة طرابلساأنى 
يصقل بها م لفقمنها وك حيوان منها ف الترية بساوى سس من القمبحة والطباشير مؤ لمن 
أصداف غابة فى الدقة كذلك ومعلوم أن لكل حيوان منها معدة والطعام يدور من أقنية متعدّدة فى جسمه 
وطعامها مؤلف من دقائق سائلة وجامدة مثل الانسان والحيوان ٠‏ ولاجرم أن هذه الدقائق أصغر من 
الحيوان للذ كور فدقة الحيوان ودقة ما بأ كاه حي رالعقول ٠‏ ولقد جاء نبا عنهذه الحيوانات فى؟؟ ابريل 
سنة ١44‏ بالجرائد المصرية ٠‏ ذلك أن حيوانات دقبقة كهذه ظهر منها نوعان فى أي بكا نوع منهما يا كل 
الأسلاك المعدنية ونوع هو دود يهدم قناة ( بناما) ويسمى (الدودة الممادمة) وبالنوع الأول عطل جس 
عدد (التلفون) ىأصييكا والنوع الثاتى يحفر أنفاقا حقيقية حت الأرض وقد أحدث بقناة (بناما) ضررا 
بقدر بالملإبين والدودة الواحدة تلد مليون دودة فى العام اه 

ونا كان النبات والشجر من تنان الأنوار السماوية والحرارة الجوّ بة أنبع الكلام فيهما بذ كر سبهما 
وأبإن انه شق حمود الصبح عن سوام الليل فتميز بنوره عن ظامته معسترضا فى الأفى الشسرق والاصباح فى 
الأصل مصدر أصبحاذا دخلف الصباحسمى بهالصبح و يصح أن يقال (فالق الاصباح) أى خالقه يفول كاشق" 
النواة والحبة والبيضة والنطفة فائهاقت وخرج منها تلك الأحياء شق الظامة فأخرجمنها مود الصباح فتَشابه 
العالم العاوى والسفلى كلزهما قه الب ور اشةى" من الظلام واحياء من الاموات ‏ مائرى فى خلق الرحن 
من تاوت فتشابه ونشا كل الأمى ترى النورمهر ف السماء والمى” ظهر فى الأرض هذا من الماد وذاك من 
الظلام . ثم أ كل الكلام على العاويات ققال (وجاعل الليل سكنا) يسكن الناس واليوان فيه من التعب 
الدى لاقوه فى النهار فلإتحركون ومن قرأها جعل عطفها على فالق يمنى فلق والليلمة»ول لمعل أولجاعل 
على القراءنين وجاعل للاستمرار فى الأزمنة احتلفة وعطف عليه قوله (والشمس والقمر حسبانا)) مصدر 
حسب بالفتنجكا أ نالحسبانمصد رحسب بالكسرفيهماأى على أدوارختلفة تحسب بهما الأوقاتما أوضناه فى 
البقرة وآل عمران وغيرهما ومهذا تمه الكلام على الأحباء والأموات فى الأرض والنور والظامة فى السماء 
(ذلك)أىالنسيير بالحساب المعاوم (تقديرالعزيز) القاهر فوق عبادهبحيث سيرهما على وجه خصو (العليم) 
بندييره وكيف رأى أن الصلحة فى هذه الدورات طولا وقصرا وظلبة واضاءة نم هو قاهر ومع هذا القبر 


1 : ل سمل إلا لحكمة كا تقدّم فى قوله وهو القاهر فوق عباده - وهوالحكي فى هذا القهر العليم أنه هو 


الأنفم لهلقه ياتجبا طذه الموافقاتالبديعة 


© ل مسي ستيه المت صمقت لس ل ل ٠.‏ لا ال ا ايا ااا ال ويا ا ا ال ا يلسم 
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ظ 0 عطف على نبا تكل وعطف على - نبات كل شيئ - قوله (والز يون والرمان مقشامهاوغيرمتشابه) |! 





الس م حم عن عن مسوم سي ممم برسسي ممصي 
مسجم اسه <١‏ ماسسسصميه «جدا صمي سموسسينسيه عدن هه ويس ممصي 


ثم أخذ اسعرتج نقية الشموس المشسرقة الى أسعى عندنا حوما فقال (وهوالادى جعل) أى خلق أىخاق (إلم ‏ ْ 
النحوم انبتدوا مها فى ظاماتالبر والبحر ) أى فى المسالك والطرق المشةهات فى الي واابحر الى حيثثر يدون د 


8 فترص_دوك عطاك النحوم كالادمة القطبية ااى ه 50 ثان_> لا . مزح سم من مكاعها وهكذا النتحوم الأخرى ظ 
ا والدوصلة الى ال 5 على الارة المغناطسسية | - 04 المغناطيس بااطرق المعروفة عند تقوم مها م النيجمة ١‏ 
١‏ 
1 


القطبية اذا أظر الحو سحاب أوغيره فانها نجه إلى الجنوب واشمالمع بعص احراف ,تغير بقوانين خصوصة ' 
نها تعرفون الطرق والمسالك فاطدابة فى | ابر واطداية فى البحر اما تكون بالنجوم أو بمايقوم مقامها 2 ' 
وذلك كله : وساب ولقد حعلت الده ول الغر دمية كانكلة را وفرانسا وألانيا وايطاليا معاهد خاصة لتعليم | 
حساب هده الكوا كى حتى يعرف الربان فى وسط اللحيج البحر به وظامات الليالى وفى الطرق المشابهات ت | 
النحوم الظاهرة و بروجها ومنازها فبرصدها ومهتدى الى سواء السهيل ا 
ولما كان الأعر يعوزه عل وحكمة قال (قدف لما الآيات) أىبيناها وأظورناها (لفوم يعامون) فهؤلاء || 
الذين ينتفعون بما فصلناه لأنهم به يتفعون وباليت شعرى كيف يفوز الف رئحة مهذه العلوم وقسمون 1 


0 الحا روااطرق البلدربة و عحتصون لإ اوم كر امون دن داك ٠‏ كل هذا لا: 000 ١‏ 


هاا ناما ١‏ ظواهر العيادات ٠‏ الاج اد ابر اليك مر ن الكمان وأنت أحكم الحا كين فقد أصحت طم 
حهدى وانى ذاهي اليك وقد فعات م لامر اللاتيو و اضر ل التفسير ه أقول هذا وأنا موقن 





ظ أن الله سيئزل غضبه على من كنم العلل بل على من يقرأ بعض هذا التفسير ولاينصص المساهين بالبحث فى ظ 
العلوم كاها ولاينههم الى الخطر الداهى ٠‏ ونا أتم” الكلام على العلويات التى ذكرها كالسبب لاسفليات أى 


لاحماء الننات والشحر والطير والاسان اك م الكلام على - الحماة لعك الفراغ من _/ «وصدرها وسادمها 1 
فشرح خاق الانساث وخلق الننات شرحا لقوله 9 حرج الى" ن المت 5 امرجم احر حراج الاممث من الى 1 
لأن المقام مقام طاهور وحدماة لامما م موت وخفاء اظهار ح<_لال 7 وجال ا ك.ة وتجائت الحماة | ١‏ 
الانسان لأنه 1 كروالحيوان لعده 0 (وهوالذى أننا كم من نفس واحدة) وهذه تقدّمت ف أ وّلالنساء ١‏ 
فلم استقرار فى الأصلاتب واستيداع فى الأرحام ٠‏ ولا كان حا المنين 6 طن - من أيجب الجايي ١‏ 
تقدم فى أوَل سورة 5 مران . ما اج الى فك رادئيق اعبر عنه باالذة+قال (قدفصانا الآيات لقوميفقهون »وهو | ْ 
الذى وله ن السماء ماء فآخر 0 بالماء (نبات كل ثئ) أى ندت كل صف من النيات وى معاختلافها || 
0 مما واحدوته:ش فى هواء واحدو بعضها ا فضلهن بعض فالا كل (فأخر +ذامنه) من الندات (خضرا) ا 
أخضر يقال أخضر وخض ركابقالاعوروعور (خحرجمنه)ء نالخضر (حبامترا كا) _هوالك نبل( كالطر) بكم || 
فسكو المسمى بالكو زف الذرةوكستبل القمح (وء ن النخل من طلمهاقنوان دانية)فنوان مدأ ديرد من التحل : 
ومن طلعها يبدل منه بشول وقذوان دانية أى قر ببة من الاخاول كائئة من طلع التحل وقوله (وجنات من 1 





من الز يون والرمان أى بءض ذلك متشابه و بعضه غيرمتشابه فى لطر واللون والقدر واطيئة وثرى ورق ش 
00 شده ورق الرمان ولسكن مرها تاف (أنظروا اك عره) جع غرة 3 أئمر) أى اذا أخرج ' ره 1 
كيف حتلف زهره ولونه وأوقات طواف الحشرات على الزهرات وكيف حتاف نوع الننات ب!<ة_لاف الأزهار 1 
وكيف حاء ٠‏ العم الحدرثت طءلى مدار عل الننات على أعضاء التذ كبر وأعضاء انان وكانت دعبام به 

العر الحديث فى النيات يحي ث كان المدار فى تفصيل نوا النبات وأجناسه وفصائله على هذه المسألة ٠‏ وآكوب || 
كيف غفل المسامون عن ن هك العلل ٠‏ ركنت دول ا 3 أنظروا الى ثمره اذا أمر ‏ (وانعه) أى أضحه 





د مااي انه لم 
ص - 


؛ وادرا كه والبنع فى الاصل مصدر ثم لعتت ا الغرة اذا أدركت وقيل ذم جع اذم كه لتاجر ور ٠‏ وفى قراءة ١‏ 


١١9 (‏ - (جراهر) - بابع ) 


م 
ينعه - يضم الياء وى لغة فمه ا تقوم يؤمنون) والآيات أى العلامات 36 فىهذا 
1 ل مل لاد ا وعسبى أن أمثال هذه الآراء فى الأعم الاسسلامية ايا ف 
00 الأساب + أتى وصمها ألله ف 0 أيخرج مهأ اصيا 0 ارود 0 الحالكة 0 
أخرج الجى” 5 © للهم اناك حرج العالمء من الجاهل والمى" من الممست ا الحيل الاسلامى : 
النائم جملا مسشيقظا دلان فىالابة دلالة علىماأ أقول فان الظلام عد اكول والموت بعده الحماة فهكذا الاسلام ش 
٠‏ ايوم فى نوم ميق وقد آن أوان ارتقانه وأقبل دم أسعاده هذه الاب مما بشي الى هذه 00 و ,رشدنا الى ْ 
1 6 : غنى وكل جهل بمده عل 5 الأضداد شع ف بعضا يم وهكذا يقول رب"“ستراط فلمشر ْ 
المسامون باقيال الزمان وسعادة العم الاسلا٠ية ٠‏ أقول 0 موقن اها أقول و لتعامن نبآه لعد حال س : 
اتتبى التفسير اللفظى 





«ان_ حت يط نس حم ةتس سفت تا 1 


لطائف 

(اللطيفة الأولى) البدائع والتجائب فى قو 2 3 الله فالق المبة والنوى ‏ 

(الاطيفة الثانية) فى قوله تعالى ‏ فال الاصباح 

(اللطيفة الثالثة) فى قوله تعالى مالي 2 النجوم لنهتدوا مها 

(الاطيفة الرابعة) فى قوله تعالى ‏ وهو الذى أنزل من السماء ماء ‏ 

(اللطيفة اخاه) أنظروا الى مره اذا أمر ‏ وهناك ننظر رسم الزهرة الذى -000 

١‏ اللطيفة الأول 000 فى ووله تعالى ‏ إن الله فالق الحب” والنوى بحرج الحى 

المت ورج اميت من ا ا الله فأى تؤفكون » فاق الاصباح ب 7 

يقول الله عزوجل هنا - حرج 7 من الميت ومخرج الميت من الى ثم يول - فالق الاصباح - | 
ويقول فسورة آل ممران - تو اليل فى التهار ونو ل النهارفى اليل وتخرج الى" من الميت ورج 1 
الميت من المى ‏ فليفكر المسامون فى هذا الاقتران كيف يقرن اخراج الهى” من الميت والميت من ا مى فى | 
اللقامين بالأضواء والأنوار فهناك فى 1ل حمران يِقَدّم الأضواء والآنو ارعلى الاخراج وفى الأنعام هنا بهم أ 
الاخراجعلى الضياء ه وباليت شعرى أى” علاقة بين الضوء و ين النبات والميوان < 

9 تجائب النور وغرائبه »4 

لايآبه الناس بالنور ولا بإهواء ولايعرفون أن هذا النور الذى لاطم له ولا وزن ولابباع ولايشسرى ولا |أ 
يحزن واا يرسل من الشمس والكوا كب الينا ونحن ساهون ويذهيعنا وحن لاهون لابدرى الناس | 
أن هذا النور هو الذى به كون ند بر حوكات النبات وحياته وحياة الحيوان ظ 

ألا ماهو النور . اعم أن الأصوات ت التى فسمعها والنور الذى ثراه لم يكونا إلا حركات فعدد المركاتهو ْ 
الذى ععل هذا صوتا وهذا ضوأً ٠‏ أفلاتتتجب من هذه الدنيا كيف تكون الأصوات لست شما ءا سوى ١‏ 
الحركات والآضواء لدت شما سوى المركاتفاذا نكام افسان أمامذااًوحدثت كات فىاطواء أوالماء أوالجاد ١‏ 
فاناطواء حيط بنا جوج وجا تكثيرة بحر ثلائز بد عن («سم) آلفافىالثانية الواحدة واذن نسمعه فركات | 
اطواء الحاصا موجه يمنا أصابهمن الحركات يتحرتك ماءالبحر بإلقاء حر فيه و,صنعدوائرتسع كلا بعدت 








اعن 


عن المرك: ونكون أضيق كط فر دت منه هى الى حهدث الصوت وتكون عدد الحركات فى الثانية الواحسدة 
لاز يد عن فنا الفائفر با لأن الصوت إذ ذاك بكون صيتفعا جد! فاذا زادت عن ذلاك لم نقدر على 
اسماعه وتسكون حوكاتاطواء بعد ذلكلاعل لنا مها 
ظ وجعل العلامة (هلملهاز) صوت الموسيق (٠٠.مم)‏ اهتزازة فى الثانية وجعل أتقصها (15) اعئزازة 
| فنى نقصت عن ذلك لم تسمع صوت الموسيق ومتى زادت الحركات عن ذلك لم تسمع شيأ البنة ومافوق هذه 
ا 0 
فأما حركات الأثور فلا يعرف الئاس متها إلا ماوضل الى (مه4) ألف ألف آلف ألف أى بره4 ترليونا 
ا من الاهتزازات فى الثانية الواحدة ولاتزال الاهيزازات نز بد الى غابة به 70 ترلمونا فيكو نالاون المتنفسجى 
ْ وهو آآخر الألوان ااتى تشاهد فى قوس فزم ٠‏ وماعداعا في وأفل» ممه ٠‏ فتبين لك مهذا أن الصوت حوكات 
وأن الضوء حركات وكذلك الحرارة حركات ومقدار الاعداد فى الثانية هو الدى يعين الهرارة ويعين الضوء 
١‏ ويعين الصوت وأن فى العالم الذى سكنه من الحركات التى ها تائم مالانصل الها ولاعل لما بها لأن الحرارة 
والصوت والصْوء ماهى إلا أعداد مخصوصة معلومة ومازاد أونقص نجهاه جهلا بانا وغابة الأم أن النا سكشفوا 
أشعة رتتجن وأشعة الرادبوم التى تحترق المواحز الكثينة فترينا ماوراءها وهذه الأشعة تموتزاءتزازات أمرع 

ادامر ٠‏ المعروفة ويجهاون ماعدا ذلك 

فنحن الآن فى جوّ من المهالة العمياء فان حواسنالم تعرف من العوالم امحيطة بنا إلا أعداداتحدودة 

من الخركات وماعداها لانعرفه وهومالايتناهى ٠‏ ومن تجب انهم أيام طبع هذا التمسير صنعوا حرة من 
(السنليوم) سلطوا عليها نور بعض الكوا كب المسمى ( كاببلا) وهو يبعد عنا ملاربين الملإيينمن الكياومترات 
ثم ضاعفوا النيار الكهر بنى الناشئ عن وقوع النور علىذلك المعدن فتحوّل النورالمصوت سمعوه با ذائهم 
فياله من حادث من عبج لقد أصبحت النحوم تسمع كم كانت ' رى وأصبحت تناجى البشر ما يناجونها وقد 
أعلن فى أ كادعية العاوم الفرنسية فى أوائل عذا السوو (ابريل سنة )١9١‏ أن العاماء بواصلون حار همق 
هذا الشأن فى معمل (الا نفاليد الكماورى) وان هذا الكشف سيحدث 'ثنقلاءا مدهسشا فى الع 

هذا نمام الكلام على تعر يف الصوت وحركانه وأصواته التى ‏ أل الافىهذا الشبر فلتنظر ولتدكجمسمن 
هذا العالمالدى فعيش فيه ه ضوء نراه بأبصارنا يظهر لنا العلل ابه حركات وتلك المركات مقدرة فى الثانية وهذا 
الضوء لاس معن اما وجل في من اكور ظهر له صوت كأن النجم الذى ننظره بأبصارنا 
د أننسمعه با "ذاننا هذه تجائب لنفس الضوء ألافاتههى لأعماله 

ل أمال الضوء ادارة النظام الأرضى (عام النبات) 4 

ظ اعم أنهذا الضوء الذى عرفته انه حركات وأنه شقلب صونا هو المدبر والمهبندس الذى بقوم بون العوام 
| النباتية وهذا المبندس نحته عاملان يعملان تحت اشرافه مأحد العاملين هو الورق والثاتى هوالذور 
ظ اعل أن النبات ليس له جوف طضم غذائه ولا له قلب لادارة سائلائه ىكل أفسامه كم للحيوان بل يحص 
ظ غذاءه من القراب بواسطة جذوره ومن اطواء بواسطة أوراه و بالأوراق أيضًا يدفع الى الخارجمالابتفعه . فههنا 
١‏ جذور نمص” وورق وههنئا ورق لافراز مالا ينفع ه ان غذاء النيات منه المائعات ومنه الموجودات اطوائية 
ْ (الغاز به فأما الخامدات فلاحظ للنمات فيها 
ظ وفى الماء موادغاز به ومعد نية مذوبة فيه فتى -جلت المذور الماء الذى امتصته سعد يما معه من المواد 
| | المعدنية ب والفاز: يه ف ألسجة النبات 3 الجر أء اتى فوق سطح ار ضْ للعرام ضة ة لهو ا دحل الأوراق 


لمعيه 


اسم 


35 
مك هب 4 


















تمد د 3 اتلب2 2 2 ا 1 شاي للشسلُلشتظششي 0 يي 223 اللالسسل22 2 سال تا ا 01 
و ال 3 جو و را 2 جر بيج م ةي ييا 1 38 1 . 




















ظ ( ايضام هذا القام ) 
اننا نشاهد أن او الذى نعيش فيه حتوى على أدنة مرن الآلات البخار بة ونلك الأدخنة أجزاء -فمية 
(الكر بون) وعكذا كل أنماس الانسان والميوان مشتماة على نوع من هذا الفحم أو (الكر بون)كلذى 
تتنفسه الآلات البخارية بدليل اننا اذا تنفسنا فى المركة حصدل على وجهها | أصقول الزجاجى طبققة تححب عنا 
صورنا فيها وتلك الطبقة هى الحم الخارج مع نفسنا من الرئة حيما دل الدم فرج مافيه من المواد امحترقة ١‏ 
الكر بونية الخارجة من أحزاء أجسامنا يما رجت المواد الترقة فى الآلات البخارية من المداخن سواء 
سواء ه فهذا الدخان سيرف الموّ فيصل الى أوراق النبات ٠‏ وهذا هو الغذاء الذى يدخل فى ورق النيات 
فهذا هو المسعى (الخامض الكر بوندك) فتى تاوله الورق واجتمع بالماء الذى امتصته الحذور يقابلهما النور 
[ فيكون منهما معا الذشاء المعلوم والذشاء هو الذدى يذوب اذا مضغت حبة قح فى فك فا ذاب منها فى ر يقنا 
سميناه نشاء ومابى لزجا سمرناه (المواد الشبيهة بالزلال) ثم ان الحذرر اذا امتصت أ كثر مما يلزم من المواد 
المائية تحوّلت خخارا فى الأوراق وآطيرفى الو فتنخفض درجة الحرارة كا تنخفض درة حوارة الماء اذا 
كان فالعتار وقت ار 
مانهنا النشاء المركبمن الكر بون والأ كسوجين والاوردوجين لايتم له ذلك التركيب إلا بفع لال د: 
الملونة الخضراء وهذه الماذة الملونة لاتتم إلا بفعل النور فيها بدليل ان امةذور لاتلون به لاحتجابها عن 
الشمس >وهر الأرض ولادد من مادّة حديدية يمتصها النبات لادّة الملونة والمادة الملونة حينها يأخن الورق 
الحامض الدكر بونيك من اطواء لل الحامض المذ كور بفعل الور قتبعث أحد جزئيه وهو الا كدوجين 


جحو بحب + رتت جد 211015 يي ني 7 ل 0000‏ لمجلصصضيحت نتمات -- 


نعمتب اسن 


مه جم جص 


ع ١‏ اجيس جه ج23 17 اناا كال لد عر اكوم جح ع سا نين لد 


الى اطواء وترسل الجزء الآخروهو الك ربون فى جسم النبات ويتحد مع أ كسوجينالماء وايدروجينه وهو ؛ 
الذشاء ها النشاء المعروف الأسض الا ماء وهم كا م هذا الغذاء ينيث فى أحزاء النبات فيصير قوّوّله 2 , 
ثم ان هذا النشاء مع المواد التى منها غاز النتروجين التى تمتصها الحذور من النراب مذوبة فالماء الجارية ' 
فىأنسحة النبات تشكوّن مواد شبية بالزلال يتغذى مها النيات فينمو سواء أ كان عشبا أونجما أوشحرا ظ 
ويكون هذا الشبيه بالزلال صيكبا مما تقدم (السكر بون والا كسوجين والايدروج-ين والنتروجين) ومن ظ 
اتكبريت ومنها المادّة الفروية (أى المادة اللزجة) التى كلا زادت فى الحب كان أشدٌ نغذية 
وفى النبات مواد شيبهة بالقلى وى ( المورفين واالكينا) ونحو المادة المعالة فى الشاى وف الفهوة ظ 
ومادة السلمكا أيضًا وهو الصوّان وأما القصفور فيدخل ف المواد الزلالية 
( التجب الكجاب »يي ْ 
فانظ ركيف حول النور مع ماتتج منه من المادة الملونة التكر بون والماء الى نشاء وهذا النشاء يسيرقى || 
فى اغذلايا و حزن ملنهى البزور لمكون غداء ف الممتقيل ومنه ماحزن ف الحدذورق زمن الشتاء ليتتفع يك 
النيات فما بعد وقد ,تحوّل الى سكر بفعل المادة الملونة أوالىمادة ز يتية أودهنية كا ترى فى بزر القطنواءاموز 
والخروع والز ينون وبزر االكتان «وفائدة هذه الموادللئبات كفائدة | أنشاء . واعلم أن السكر هو نفس النشاء || 
فاذا أضفت اليه ماء ووضعتهما فى موضع دافى' حول |انشاء إلى سكر قيصير السيال حاو امداق وثرى ذلاك ى 
قصب السكر وعصير العنب وحدور الشمندور وف 0 الأثمار الحاوة 
ثم انظ ركي ف كان هذا النشاء نفسه يقابل فى النبات أملاحا فيها النتروجين وكذلك الكيريت فتكون 
المواد الشبيبة بالزلال ٠‏ وذلك كله بفعل النور فلابد من الحرارة ولابد من النور ذلك ا'ثور المكوّن للأشاء 
ْ ولأواد الزلالله 


50 | : 


الحيوان 





يي ا و سه عر م 













م 
| أفلاتهبمنهذا النظام وكيف :سير الضوء واطواء وحن غائاون باعجبا لغذلة الانسان, نرى الكر بون 
فىاطواء ولستلسق الا كسوجين ولاندرى مأفموماأ من التجائب ٠‏ فهدأ الكر بون رج من الانسان ومن 
1 الأفران ومن الآلات اليحار 0 تقدم وبذهب 2 أوراق الأشحار و حلل: الا كدوجين المصاحب له و برسل 
| فى اطواء ليصلحه وكأن الورق هو الرئة التى خلقها الله للهواء 
< فرئنناله ني الا كسوجين وتدخله فى أجسامنا وترسل اللكر بونالى الطواء هكذا الأوراق ترسل الا كسوجين 
ظ إ كيف شكوّن الحيوان »م 
ولما ضعف الحيوان عن تناول هذه المركبات لق النبات له حاويا تلاك المواد لتكون ف بنية الحيوان 
| فياتجبا كل التجب نشاء ومواد زلالية ميكبات من الكر بون والماء والكثربت مع مواد أخرى من 
ظ الحديد والمادة الصوانية والفصفور والموتاسا فى النياتات البرية والصودا فى النبانات البحر بة والكاسيوم أى 
الحص” والمورفين والكينا والاستركنان والفحسين وألابرويين وخللاصه الشاى وخلاصه الين و هذه المواد 
تكون فى النبات ثم تكون بنية الحيوان ٠‏ اشتراك عظم ونظام جيل بارب ما أتجب هذه الدنياو أجل 
نظامها 

با الله آثر بصائرنا حتى نقف على الال الذى أبدعته والنور الذى أثزاته ٠‏ با الله نورفى الموّ نؤلمن 
الخناء تورك الجيل الذى نحوّل على بعض المعادن إلى صوت سمعه الناس فى هذا الشبر وهذا النور هوالدى 
حوّل الفحم الى نشاء مع الماء ثم حول هذا |انشاء مع الارزوت ولكيريت الى مواد زلالية وهذه المواد مها 
ظ حمأة النبات ثم حهى مع مواد أسرى فى اانبات يكون مهأ حماة الحيوان ٠‏ وكيف يارب كان الفحم لذا دهنا 
1 والأملاح لنا عظاما والاوزوت لنا جاه وكيف إصيرالفحم ف حسامنا دهنا والآ. اس عظما وس 

وكيفترىباتخرجه أنفاسنا راجعا الى أجسامنا مهيئة دهن إن ر بك هو الخلاق العلم ‏ . حا لقد 
حارت الأفكار فى هذه الحم والتجائب 

أوليس ما يدهشنا أن الورق له فعلان فعل ادخال الك ربون وفعل احْراج الا كسوجين و ار انا. م 
رشح الفر به الماء و حرج أيضا من الفعوات المسغيرة على قمأ الورقه وقد حسب العاماء فتحات ورقه من 
شحرهة التيليوم فوجدت (٠.درءءور١)‏ لدحه ٠‏ ومن فواد هذا البعدر تبريد النيات فى شحعدة الحر* 
ظ الارى ان عياد الشذمس سخ ركل )م ساعة نحو رطل مأه فكيف يكون مقدار مإسخره شحر 
| السنديان والبطم واغاروب وأضراءها ٠‏ هذه أفعال الأوراق 

4 الحذور وتجثبها‎ ١ 

أما أفعال الحذور فاءها أب فائها تغلظ وتصير هذ وشرة وتدفع النراب'عنجوانها كا تدفعه عن أطرانها 
| وهذه القوّة النامية من غرائب الدهر وتجائب الب والبحر ء ألم ترامها ندفم الخارة الكبار أمامها وتهدم 
جدران الأبنية التى تمد تحنها أو ببن حتارتها وفى الأقاليم الخارة الكثيرة الرطو بة يظهر فعل النبات فى راب 
الأنية أقوى من فعل الزلازل والعواصف والئران والأمطار لآأن هده القوى معا لا :قدر على ازاح_ة خارة 
مثل حثارة تلعه ( بع بك) وأهرام مصر واذا ونعت خلاطا زرة نمه مثلا مو وبدخل <موط حذورها ى 
١‏ الثقوب والإلال نم طبار من مواضها ٠‏ مول | نفهم قوله تعاى ف إن الله فالق الحيب والنوى حرج 


لجى” من الميت وخرج الميت من الى - فهدا| هو احْراج النبات من ماء و5 ربون وأوزوت بشفعل توالا صباح 
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لد 
فيه اا مذ كور بعدها لك - شرع الث كالنيات واحيوان ين الدب وهو الكر بون والاوزوت ' 
والماه والأملاح - وعخرج الميت وهى هذه العناصر ‏ من الى وهو النبات والحيوان ‏ ذلك ال 
فأنى تؤفكون ‏ واذا كانت هذه المواد الميتة تصرف فببها لفعلها نمانا وحموانا " م حلاها فتصرف فيهابالتحليل 
ظ واتركيب وأتم منها فكيف تصرفون عن نصرفه فيكم ٠‏ م أبإنمابه التصرفؤذلك فقال فالق الاصباح ‏ 
وهذا هو مبداً النور الذى به يكون تكو بن النشاء 1 الزلازل من نلك المواد المينة فيكون 0 
| الحيوان ٠‏ فانظركيف أخرج المو” من اميت والميت من الحو" ٠‏ فهثل هسذا فليفسر القرآن للحكا. 


| وليفهم للعلماء اه 
( اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ فالق الاصباح 
هنا أحميان كحدثان فى الأرض والشمس غائبة عنا ٠‏ أحدهما يكون قبل طاوعها ه والآخر بعد غرومها 
وَل الأمرين هو الصبح وهو الضوء المتتشر قبل طاوع الشمس ٠‏ والآخرهو الباق بعد غرو بها وهنان 
ظ الحاديان معدومان فى خط الاستواء ويشدى ظهو رهما أوّلالمناطق المعتدلة ركنا ازددنا قربا من القطبين ظ 
ازداد ظهورما وإذلك ثرى أهل (لابونيا وسمويد وسبير) يمكثون أربعة أشهر تقريبا وهم لابرون | 
ئ الك.مس وائما الشفق تسق هادا اللمل االطو يبل صئان عليي-م اضاءة كافلة تصرّفهسم فى معايشهم ش 
واجتيازهم السمهوه ول واطضاب والحبال والمفاوز والأراضى الواسعة ااتلحية وبرى أهل تلك الملاد من الجال ظ 
والببحةفى الحو من اشراق النور الفجرى والشفقٍ مالايعامه ولا بحل به سكان المدارين أى مدار (السرطان) 
ومدار (الحدى) فاح كمة الالطية لمكمل|؟ شراق تلك الأنوارالمتلا لثة الوهاجة البدبعة ووصوطا الىغابة الجال ١١‏ 
والبهاء إلا لسكان الأقطار (الحليدية) جهة القطبين فانها تنبعث مزردانة بحلل سندسية ذهبية تدهش العقول أ 
وتحير الألباب وتفقن أولى الألباب ٠‏ فافظ ركيف رأينا العدل جاربا حراه فكها كانت الشمس أ كثراشرانا | 
حينطاوعها ٠‏ ترى -فرها وصبحها وشفقها أقل” ججالا وكا كانت الشمسأقل ظهورا كان الشفقوالصبح | 
مش رقبن باهر بن -جيلين حيرا الأبصار فهذه قسمة عادلة وحكمة باهرة ٠‏ فأهل السودان المصرىلم عنحوا ظ 
جال الفجر والشفق ولكن أهل الأقطار (الجليدية) يرون من الجال مار الأبصار ٠‏ اه ظ 
١‏ اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى ‏ وهو الذى جعل لم النجوم لتهتدوا بها - ) 
معلوم أن بعاد الأرض عن الشمس (م#ة) مليونميل وهذهالمسافة يطيرهاطائر بسرعة ماثةميل ف الساعة | 
ظ الوأحدة وهذه أعظم سرعة للطير وهى سرعه ة الطمارات الحر ببة أيضًا فهد| الطائر مهذه السرعة بصلمن الأرض ظ 
| الى الشمس بححيث لايقف ولاينام ليلا ولانهارا صيفا وشماء فى مدّة ماثة سنة وست سنوات وتحو ما أشهر | 
ظ وهذا الطاءر مهذه السرعة بقطع عرض النظام الشمسى من طرف الى طرف فى مدة ام سنة وه_ذه ظ 
]| المدة بقطع فيها هذا النظام المشتمل على الشمس وسياراتها مثل (ننتون وأورانوس وزحل) 35 0 
| فالشمس وسياراتها الى عرفت حديا وتقدمت فى هذا التفسير وعرضها ماذ كرناه لم رج عن كوتها | 
| كوكيبا صغيرا من مثاتالملايين منالكوا كب وابعادها عظهه حدا ٠‏ وهذا الطار قطع مليو نميل فى ١١‏ |[ 
| يوما وبقطع'مليونمليون ميلا أ كثر من مليون سنة ومليون المليون من الأميال الذكورة ليس شيا | 
| مذ كورافى ابعاد النجوم فان أقرب نحم الينا من السيارات حم يسمى الفا صورة قنطورس و بعده عنا ه” || 
مليون مليون ميل فهذا الطائر لابصل اليه إلا بعد ه” مليون سنة فهذا الطائر لايصلم أن نجعله مقدرا بطيرانه '! 
بعد الكوا كب ولذلك جعاوا المقياس سير النور وهو يقطع ٠)‏ ) ميلا فى الثانية الواحدة و يصل من أ 
الشمس الينانى نحو ثمان دقائق وثمان وان لأن بعدها عنا (رء تقر هكيدة) أى تحوستة | 
ملايين مليون مربل فنجم الفا نطورس المذ كور يبعد عنا حو أربع سنواتنورية ورلعسنة وهو ربعد عنا / 
1110[ |||[ |[ |[ 1 1010101أ1أ101ظ1ظظظ 
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وم ملدون ميل فلايصل وره الخارج منه فى ه-ذه الدقيقة إلا بعد ار بع سنين وثلذنه اشهر وقد سافر فى كل || 
دقمقة )011 ملمون ميل فا كثر وآذا طن ”هذا الكوكب جهلنا انطفاءه مدة أر بع سنين وثلانة أشهور 
رمع هذا فذلك ليس شيأ مذكورافى جانب الكواكب المدهشة فى البعد جدا فلننس الشمس ولنئس 
جمة قنطورس وأمثاطا ولنسر فى الفلوات والمساحات الواسعة السماوبة ولننظر هذا الملك المعد لنا لتسيح فيه 
أرواحنا وتطلع على العوام الجية فلندرسها الآن وإنتشوّق الها كا قال تعالى هنا وهوالذى جعل لك 
لنبحوم - فهناك مابعده من )1٠(‏ سنة نور بة الى )14٠(‏ سنة نورية أ.يضا وهى عجوم الثريا وكذاكالقلاص 
وهناك حو (ه) مموعة مثل تموعة ااثريا وتموعة القلاص تبعد (.٠.م1)‏ سنه بوريه والمسافة التى فيها 
| هذه الجموعات السبعون تبلغ (٠٠ر١٠)‏ ماثة ألف سئة نوربة ووجد يعد سديم يمس الاعنه (٠..ه)‏ 
| لج ة آلاف سئة تورية وسديم الدجاجة كذاك حجسة لاف سنة تورية وسدم العقاب بعده )١9/...(‏ 
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ا سعة عشر آلف سنة بور بة (وقطر الجرة مانة أاف سنة تورية) ولعد السديم الى فى المرأة المسلسلة نحو 
ارد سهالة ألف سنة تورية وسديم حلان بعده (ه..ره1) ستون ألف سنة نورية وهناك 
ا دي سعته مثل سعة سديم المرأة المساسلة بلغ حو عشرين مليون سنه تور يه 
ظ هذه مخاوقات نورية فى |أسماء لا صل ضووّها لنا إلا فى عشير بن مليون سنة نوربة وقد عامناآن المسافة 
| سننا و بين الشمس لاتبلغ فى السبر إلا مدة ثمان دقائق وثمان ثوان فكيف يكون ذلك البعد الشاسع وقد 
| سار النور فيه عشر بن مليون سنة وكيف تكون مقادير الكوا كب البعيدة عنا لعمرى أن شمسنا بالنسبه 
١‏ تلك الكوا كب ذر"ة صغيرة 
ٍ ( أقدارالكواكب )» 
ظ قد قسموا أقدار الكواكب الى عشر بن قسما على حسب التقسيم الحديث والعين ثرى ستة أقدارفقط 
| و بلغ ماتراه بها )4..٠(‏ نحم وترى العين بالمنظار المعظم الدى بلورئه من بوصتين الى ثلاث (0٠هر٠١٠)‏ 
. ماثة ألف حمة أى الى القدر السابع عشر 
ونجوم القدر الأول )١5(‏ والثاق (بم) والثاث (س/) والرابع (هم١)‏ ثم (360) ثم )5٠١(‏ 
ْ م (مكدة) شم (٠هه)‏ 9 (٠٠٠رود)‏ وهكذا الى اله_در العشر بن فانه 000000 

وتوع هذه الكوااىف 7١4‏ مليون كوكب وهناك كوا كب أترى لابحصرها العد لم يمكن تميزها 
وسظهر بود حين 

هذا ولأذو لاك آخخرماوصل المهالناس عند طبع هذا االكتات إذ حاء فى احدى حرايدنا المصرية لوم 
الأحد يم أغسطس سنة 0481 مايأتى بالحرف الواحد 

قد قام أخيرا العلامة (كنوت لندصيك) باحصاء مدهش سل صحته أشور عاماء الفلك و بين فيه عظم 
المسافات الى تفصل بيننا و بي نالسدم الحلزونية فالسديم (اندردميد) سعد عنا مسافة يقطعها النورىمليون 
وصفمليون سنة (وسرعة الثور ثلائمائة أل فكياومترا فى الثانية كا هو معاوم) وهو عظم جدا بحيث لا 
بقطعه النور.من أحد طرفيه الى الطرف الآنر بأقل> من ستين ألف سنة مما يدل على أن عتم هذا السديم 
لإينقص كثيرا عن حم انبجرة 

وهناك سديم آخْر يعرفه عل الفلك بإسم (ن٠ج٠ءتت,م؛؛)‏ بعد عما مسافة كمانية ملاإيين سنة تور به 
أى ان النور يحتاج إلى هذه المدة لكى إصل اليئا منه ٠‏ و بعبارة أخرى اذا انقرض هذا السديم اليوم فاننا 
لانغرف انقراضه ولا.بنقطع ثوره عنا إلا بعد تمانية ملايين سنة ' 

وقد اندت العلامة (لندصرك) أن السديم المعروف بأسم (ن»٠جءت‏ 45 ) ببعد عن أرضنا مسافة 


ب اسسسيسيم مسسممدا 
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)61 مليون سنة نور ية أى اننا اذا نظرنا اليه اليوم بالنظارات الكبيرة ثراهما كان قبل (01) مليون سنة ا 


وهذه السدم العظيمة لاتعد شيا مذ كورا بالفسبة الى الكون اللامتناهى حتى ان علماءنا لم تتزلوا الى | 

نسميتها والدلالة علمها بغير الأرقام ٠.‏ أه ظ 
١‏ اللطيفة الرابءة فى قوله تعاأى ‏ هو الذى أنزل من السماء ات ( 

ونا كان الماء معروفا وجب أن نذ كر شيا من تجائيه ليسكون سرورا للفس و مهحة وأنسا لقارىء 

النفسير تنشرح به الصدور وتقرتبه العيون فأقول 
)١1( (‏ اث التسبى )م 

من تجائب الماء مابشاهد فى القطه ين من الجبال المسكونة من الال العامة ؤوق البحر هناك نحو مترين 
ونحت الماء سبعة أمتار وقد يكون عرض تأت الجبال (8؟) فرسخا وطوظا سين فرسخخا 

والتيارات البحر بة تحذب تلاك الحبال فتعوم مع ماتّها السر يع الجر يان ثم شكسير ثلآك الحبال هضبات ! 
كبيرة حار نه مع الماء تم تنلاق وريفنك الأتوى منها بالأضعف و بكسره ويفشح فيه طر بقا لنفسه وقدتترا ك5 ' 
بعض القطع التلجية فوق بعض حتى تبلغ عشرة أمدار و بهذه الأعمال تنشأ أشكال مجيبة بديعة المنظرجيلة | 
الأشكال ضحمرة للناار بن ايه أذآن الألماب . وهذه المناظر الجملة أشه مهذاه الحمأة الدنيا ٠‏ <-لة فى الظاهر ظ 
خطرة فى الباطن ٠‏ فان السفن متى صادمتها تكسرت حالا ٠‏ واذا احقى اركاب بها بأأن صمدوا على تلك ظ 
الضبات والا كام الثلجية مانوا من مكابدة الجوع واليرد الشديد المهلك 

وهناك جمال تسكون فى الجزائر وفى الي على شاطيع البحر الميط داخإه فى الأراذى الى مسافات بعيدة 
جدًا ومتى انسكسرت تلك الجبال واحدرت الى البح ركان مثها جبال #لحية تعوم ذوق ماء البحر عاوها من 
سين مترا الى سين مترا وذلك حول (امبزبرغ) ونكون فى جون (بافين) نحو مائتى متر 

والملاحون بلحأون الى هذه الجبال ليتخذوها جى طم من التياراتالمهلكة لسفنهم ولكنهاكما قالالشاعر 

والمسهجير بعمرو عند كر بته ع كالمستتجير من الرمضاء بالنار 

فانها بأدق عارض تندور عليهم فتبتلع سفنهم حالا ٠‏ وهذا الالح القطى منه ماهو مكوّن من الماء لله 

ومنه ماهو مكوّن من الماء العذب 
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4 اتج المسمهل للسعر‎ ١ 

اعم أن أهل بلاد (لابونيا وسيديريا والموسكوف والاسويجبين) يكون الئل امصقول السميك الصلب 
سببا فى سهولة السفر و يكون فصل الثلوج عندهي فصل الأجمال والري واللذات و سمحيل السير فى غير زمن 
الشلى سهذه السهولة . والثلج عكن أن يكون مسحوقا نا ااذا وصل الى درجة (.6) تحت الصفر وهو داتما 
فىحجمهيزيد عن الماءجزأ من )١4(‏ جزْأ ثمالأحوال الى تقتضى تكو بن الالح توجد دامما فى أعالىالجوٌ فوق 
رؤسنا وفوق الخبال الذاءخات وكذلك فى جهة القطبين فهو يكون على ارنفاع (970؟1) متراتقريبا فى 
درجة )١(‏ ثملا وفى درجة (18 و14) شملا يكون على ارتفاع )47٠٠(‏ مترا تق ريبما وفى عرض .ثم 
الى ١س‏ شملا ترى مهابط جبال هماليا الشمالية يكون اال فيها على ارتفاع )08١(‏ مترا و عون فى | 
مهابطها الجنو ببة على ارتفاع (٠ه.وم)‏ وفى درجة (51) شملا فى بلاد (الفرويج) ون على ارتفاع ! 
(176) مثر فأما فى القطبين فانه يكون الل جمالا فوق الأرض ٠‏ وملخص ماتقدم أن الال كون داتما أ 
لاينقطع صيفا وشناء فى القطبين فوق الأرض ولابزال يرتفع مكانه منهما الى خط الاسستواء الى أن يصل الى | 
ارتفاع حو (0) ألف متر عند قرب خط الاستواء فا فوقذلك القوس الختلف الارتفاع من خط الاستواء | 
الى القطبين سكون الثلوج دائمة فوق الجبال وفوق رؤسنا و يشير هذا قوله تعالى - ويعْرّل من السماء من || 

جبال 


ميبى 8 2 0 5 9177 كاي اردان 7 عي بن +28 مالل جا جاجد ا ع 3 - 29 
]م و و م و م ا و و يي ا ع 
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777ب بابي يا 00 
ْ جبال فيها من برد مت عن ار و لصرفه 0 5 فذ كر الجبال هنال مكن معروفا عد الأمالغر دبة ئ 
| إذ ذالك وانساع العسل أرانا أن جبال الجليد والئلم دائمة فى تلك الحا العالية والعسل اليوم هو .ثمزة القرآن | 
| وهذا هو قولهئهالى ‏ سخرمهم آاننا فى الآفاق وف تقسهم حتىيتبين طم أنه المق” ‏ وقوله ‏ والدين؟ تيناه. || 
| الكتاب يؤمنون به ولعل" الكتاب أع” من كتب اليهود والنصارى بل يشمل العاوم المقيقية الكونية ٠‏ أ 
ش ومتى انتشرهذا التفسير وأمثاله سيسارء الفلاسفة وعاماء الطبيعة الاسلام سيب عامهم بكتب الحقائق الطبيعية | 
| ,امكونةاموافقة ها لين الاسام ظ 
ٍْ وفى بعض البلاد الثلاجية يختئى النبات مادام الال فاذا استهل: فصل الر بيع ذايت الثلوج واستيققات تلك ١‏ 
| النبانات بعد موتها حتى تصل الى غابتها فى أسرع وقت فهو كالمسامين الذين ناموا قرونا تحت ثلم الجهالة واحتلال | 
| أوروبا طم حتى اذا قروا أمثال هذا التفسير وعرفوا من النايفين فى مصر والشام واطند والمغرب من -ؤول || 
ا العاماء أن 6 هو دين العاوم استيقظوا فى أقرب وقت سر يبعا يما استيقظ النبات الذى كان نحت الالح ش 
0 وازدانت به الأرض وأخذت زخوفها وازينت للناظرين [ 
ظ (0) ١‏ ألوان ماء البحر )م 

اع أن الله يي خدص البلاد القطبية بإشراق الفجر والشفق وجال المناظر التالحية ومناظر الفحر ظ 
| والشفق والجبال البدبع وحرم من ذلك ادال سكان مابين المدارين أراد الله سبحانه أن يعطيهم جلا بدل 
| مافقدوه ٠‏ ذلك أن السفن وهى تمر فى البحر ترسم نهرا من نار على مستوى السائل تحصل من جانديه 
| أمواج ينتقدح منها سيول ضوئية فترى المياه على أبعد من مدّ البصرتضاهى السماء المزينة بالنجوم الكثيرة || 
| المذيئة ذات الشمرر اللامع ويرى هناك ماعحاى النجوم الثوابت ف السماء ومايشبه ذوات الأذناب الضالة فى | 
| الفراغ ثم تنقطع هذه المركة زمنا ما فتكون ظلمة ثم تلمع نلك الكتل الضوئية وتنشتت من جيع الحهات | 
| فيكون منها سهل وأسع من نار مهول لعظم سعته 
| واذاهبت الرياح أحدثت فى الأمواج اضطرابا وتكون هناك أفانين الصور وأعاجيب الال الباهرات | 
| فتعاوالأمواج الضوئية ثم تنكس وتصير على هيئة زيد مضىء متشكل بأشكال كثيرة من أقواس قزم | 
| وهذا الحادث نائج من الفصفورالمتحللمن الحيوانات الرخوة والميواناتالنبانية التى سميهاالف رئجة (زءوفيت) أ 
| وهى تسكون فى البحورالاستوائية أكثر منها فى الأقطار المعتدلة والباردة والفصفور فى :للك الحيواناتطبيعى || 
| م انه كذلك فى كشثير هن الحشسرات 





١ )0(‏ الياء العدنية ) 
| المياه المحدنية هى التى تحتوى على مواد غريبة بحيث نكون ذات طعم و يكون طا فعل مؤارفق الجسم | 
| الحيواتى وقد وجدوا فى نلك المياه الأصناف الأنية ظ 
الكبريت والصودا والنوشادر والمير والمغندسيا والالومين والبوتاسا والصوان والكلور والحكر بون || 
| والنحاس والحديد ٠‏ وهذه المعادن متتحدة مثل الحض الكر بونى والحض العكبربتى وما أشبه ذلك . ومن |أ 
| هذه للياه ماله تأثير عظيم وقد قسموا هذا الىأر بعة أقسام رئيسية وهى 
)١(‏ مياه كبريقيه (*) مياه غازية أوممخضة (م) مياه حديدية () مياه ملحية 
وهناك مياه معدنية سمية ذاب فيها الزرنيخ أوالزئيق وهذه متى عرفت ,ادر الناس بردمها حلا ' 
وهناك أَيِضًا مياه صوّانية قد جلت مواد الصوّان فاذا لامستها الأجسام الحيوانية وااذباتية نفذت الىاطنها || 
| وتفركقت فى هيا كلها واتحدت بأجزائها اتحادا تاما فيصبسح الس مكار وتسمى هذه بلمياه احجرة وحى نادرة || 
| اأوجود فىالءالم | 


(؟9 - جرواهر ‏ رابع ) 


د 

ا أشرقت على للنافر بن وفيه قوس قرح والتحوه 37 لأذناب 00 مشرقات وعناقى | ْ 
ناضرات و مهبحات أعدّت لإسافر بن ونور وال وأنس للصادرين والواردين م لون سما للشار يبن وشفاء أ 

ظ لل ثذين ولذة هَ للشار بدن وأثهارا وخلحانءا لازارعين وسعحيا وبردا وةاءحا للناس أجعين 
١‏ اللطيفة الخامسة ‏ أنظروا الى ثمره اذا أكر و يشعه ‏ 1 18 
هذه الآية أصل عذا. م فى عل النيات فان النظر الى العْر وزهره هو اذى أنتج عل النبا تكله وذلك لم يتم 
!| إلافى القرون المتأخرة على بد الأورو بين . ذلك أن آناءنا وأسلافهم اليونان كان عامهم بالذات أقل» ما ا 
| حاء فى العصر الخاضر بااءكشف وكانوا يقسمون النبات الى أشكال ع تلفة بإعتبارات شتى ولكن لم ,قسموه ١‏ 
1 
ف 
/ 
/ 
إ 
ا 
١‏ 











١ 
١ 


بإعتمار العر والذدى اعتير أعضاء التذ كير وأعضاء التأنث علا اتقسيم م أهل أوروبا وذلاك ٠ن‏ معنىقوله آه لى | 

أنظروا الى مره اذا أثمر ‏ فالمظر الى ال وزهره نج التقسيم 

< واعل أن الزهرة كزهرة القان ن مثلا يكون طا غلاف على لون الحضرة كلون الورق ويسمى هذا عند | 

عاماء النيات ( كأسا) وغلاف فى داخله ملون باللون الأصفر أوالأسيصس أوالأدر والسامى (ويا) دغر 

تاج فكأنه لجماله تاج الملوك وى داخل هذين الغلافين يكون التزاوج بين الذ كران والاناث 5 عون بين 

جين فى أنواع أحيوان والانسان سواء سواء ٠»‏ وترى فى هذه الزهرة وفى غيرها كرات صغرة ناعمه ٠‏ 
يي لقحت يم جعل الله إلااث من أنواع الحيوان مواد فيها تنقاب حيوانا متى حصل | 





د الذ كران من الاناث وهذه الكرات داتما تكون فى صي؟. الزهرة وهدذا| هو عذو التأنيث ولسمى ا 
عندهم (البستيل) وهذا الستيل عبارة عن ثلاية أقسام ا 
ل (١‏ المبيض وهو ىق الفاء .ة وفيه الاصول الخلقية القاأبلة للن.و وهو كالرحم والمبيض ف الحيوان وود | 
| يكون ذا مسكن أوعقّة مساكن ا 
© وأنبوبة شءر به فها بعض طول ز! 
() والجزء العادى وهوكفم لتلك الأنبوبة وذلك الفم هوالذى يقبل اللقح من عضو النذ كير و يواه | 
الى المسدض بواسطة الأننوبة امد كورة ْ 
وترى فى هذه الزهرة القطئية وغيرها أيضًا عضوا أوأعضاء أخرى عرطة بذلك (البستيل) أى عضو | 
ْ التأندث وتنكون غالما بينه وبين التو يج فاذا نظرت زهرة القطن مثلا فأوّل ماباقاك كأسها ثم لو يها عم 
| عدو التذ كبر . وفى الوسط تماما عضو التأنيث الذى اس:مد لاس_تقمال اللقح من عضو التذمكبر الذى ا 
ا | أحاط به التوييج فتلاك الورقات ا-إملة الزهر بة الملوّنة باللون الجيج فىختاف النمات كأنها همئة ة العرس والأفراح ا 

| التى بقيمها الناس وملاس الزوج والزوجة أيام الزفاف مع الروائح العطرية التى فوج القاوب ولعر الصدور ! 
فهذه الى يصنعها الناس عادة وير ينون العر وس بالببمحة والنضارة قد خلقها الله لاذكر والأنثى من النبات 1 

]أ وجعاهما فى حلتين جيلتين احداهما ماونة بأجل الألوان وأمهاها وأحثها وأجلاها وهناك الروائم العطرنة ١‏ 
الييحة ه وترى الحشرات طائعات يغنين كأممنّ نّْ الموسبق سدع والغنيات بزففن العروس الى بعلها والنسمات | 
|| مطربات يرفرفن بالورق ولسمع -فيف الأشجار ولغر بد الأطيار وترى ببعجة النعجوم ونور الشمس الشرق | 
والجال والمهاء وكأن الدنيا فى عرس واي سفى مأنم ! لا الانسانفى أوروبا واسيا وأصص دكا فهو لاء هم اللقتتاون | 

١‏ المتشاكسون المحجوب أ كثرهم عن هذا الال بالمهالة الشنعاء والحياة البلهاء 

وعذو النذ كر المد كور عمارة عن رآس ميان تفع على حامل له وعلى الرأس المذ كور غبار وهو ما#صل ١‏ 

1 به الالقاح ٠‏ وأعضاء النذ كير غااما كون كسب ب علد أقسام اللويج وهذه الأعضاء انساوت عدد أقسام | 


م" 


ل 








١ 

التو بك هوالغالفامها تكون موضوعة بين أجزاء التو . ع ااه أنسام التكامن وان كانت أعضاء النذ كير 
ضوف أقسام التويج اللونة المذ كورة كان نصف أعضاء ل أقسام التوييج والنصف التاق 
بازاء أقسام الكأس 

وعضو النذ كير إما واحد أو كثر فيكون ذا ستة كلأرز أوعشرة كالترمس وآلاو با والفول وعكذا 
| وعلى ذلك يقال زهر أ حادى أعضاء التذ كبر وثنائمها وثلاثما الى العشر بن و يعد العشير بن يقال كشيرها 
0 والنبات ان اشتمل على أعضاء النذ كير فقط سمى ذ كرا وان اشتمل على أعضاء التأنيث فغط سمى أثى 
| وان اشتمل عليهما معا سمى خثىكالداثوره والبنسج وغيرهما 
ظ و يقالأ يضااذا كانت عضاء التذ كير والتأنيثفى نات واحد كافى الخروع وفصياة | تمرع سمىذا المسكن .وان 
أ كانت أعضاء التذ كير فى نبات وأعضاء التأنيث فى آخر سمى ذا المسكنينالنخل ٠‏ وانكانتأعضاء التأنيث 
ظ والتذ كبر والخناتى مءافى نبات واحد مم فى الخرئوب والسنط والتين سمى (مزاوجا) اه 
ْ ( تجائب البزر ) 
قد يكون لثمر بزرة واحدة فيقال أحادى البزر أو بزرتان فيقال ثناتى البزر وهكذا الى عشارى البزر ثم 


00 


سي يده سو ل 


| مازاد عن العشرة الى حو (0ه) يقال له قليل البزر وما زاد على ذلك الى نحو المثات والالوف يسمى كثير 
| البزر ٠‏ و رج من ساق الذرة المسماة (بالعو بجه) نحو الف حبة ومن عياد الشمس نحو 5( كلاف 
| حبة ومن رأس الخشخاش نحو (مم) ألف بزرة ومن ساق نبات الدخان (.##م) آلف بزرة وشادى المع 
(دوهامين) حبة شعير نبت مها )١6٠(‏ سذلة تحصل من #وعها (..«يم) حبة وشاهد المعل (فليئيو) 
| حبة (زمير) نس منها (هئس) ساقا لكل ساق سنباة 

ظ والعاماء يقسمون النبات باعتبار أحضاء التذ كبر أوأعضاء التأنيث أوالبزور وعكذا . فانظ ركيف دار عر 
ا العاماء فىيعصرنا الخاضر حول ار اانيات من زهره و بزوه لمعرفة عأهه ومنافعه 

كل هذا والمسامون نام.ون لابدرون ماذا خلق الله فى النبات ولاعاذا تعر ف أقسامه ولا أى” الطرق: لك 
ظ ١‏ فى سمرت أنواعه وأصنافه ٠‏ فلاتجب اذا هلاك الفرئحة أ كثر بلاد الاسلام لأن الله لابسم أرضه إلا لاعاملان 
| فا بها ولا حرج ندائه إلا للذن بفقهون ويء_قلان وينظرون الى عره اذا 5 ونعرفون آنات 
ش ر مهم ويؤمئون مها ٠‏ عثل هذا يكون الامان وعثل هذا يكون الاسلام 

| أيها المسامون .ألميأن لم أن تشع قاو بم لذكر الله ومائزلمن اق" وأنتدرسوا الئبات الذىخلقه 
ظ الله كم ٠‏ وكيف يقول لم - أنظروا الى ره اذا أثمر - وألتم مغمضون ٠‏ وكيف تنظر أوروبا واثتم 
| لاتنظرون أف 3 أميا ليون عار علي؟ . واعدكم تقولون ان المححاية م بدرسوا هذه العلوم .أ قوللم 
١‏ مأسكم ومالاصحابة رم ذى الله عنهم ولوكانتهذه العلوم فىزمانهم لكانوا أسيق الأم هاما سبقوها بالفتوحات 
و نالقران ن اجأ لاس <ملابعد جيل زفاهر الو تَتالذى نامك ال فل.ين للناس مقاصد القرآن 
ا و ماوائيحث المساهين علما ٠‏ ولنبين هم أيضًا أن ألله يغدْب على الأم | لى خهايا قطي ع لأنهالم تنظر 
وبعبارة أأخرى انها كفرت انع ول تتشكر ها ٠‏ أعطانا بلادا زراعية خصبة ونعما عظيمة فأغضنا الأعين 
| عنها ه باتجرا أمها المسلمون كان علينا أن نعرف هذه النبانات وننظر لعْرها ولولم يكن عندنا دبن بل كان 
| العقل يدل عليها ٠‏ فكيف ننا وقد حاء الدين فطليها ٠‏ دين وعقل معا يطلبان هذه العلوم ٠‏ فكيف 
ا أمنا عقولنا وديئنا ٠‏ أفلابغضب ر نا على الكافر بن بنعمه: ٠‏ المفمضين الأعين عن موائده التى نصبها ٠‏ 
| ونعمه التى نشرها ٠.‏ و+والذى يول - اأن شكرتم لأزيدنم - وهذا هو الشسكرالفعلى لا الشكراللفظى 
ل | الذى يتلهى به الجهلاء وصذار العاماء . والله هو الولى” الجيد ‏ 


-- ب ا لي الع سس مد 22س ةا 














يوسي مود 1 


ل ست صصح بحت اص ا 


ب لس بخص و .عمد 









وس سس سم سس سس سس سس سس مسا ا يبا 
اسسُسسس سا مه سا سا اا سااساس ساسا ا ااا ااا 
سس سس ساس سه اساي سسا ست ا واس لسالس مس سل ساسحا ا ا 


د 


صم سا اس مسيم ل سايم يي سدح سوسم وى بحب ل رسعو مم ليا ماسم ميديم بمجوييم حا ممص ويب موصي و وو 10 مسحي سه عرو سه ببعسة 


هئالك قال لى صاح ىكيف تقول از الاين باون هذه العلوم و بين يدىكتتاب مصرى ألف " 
المغفور له تمد على باشا بعصر وفيه أن المعم (لينيو) جعل أعضاء التذ كيراساسا نتفسيم أأنبات والمعل (ثورنيفو) 
جعل التقسيم على صفات التو يج وار ومدة حياة الجذع وفيه أن (لينيو) ل يفرق بين الأشجار والحشائثش 
وأن الزهر مكون ختى وأثى وذ كرا وان الزهر سواء أ كان ذ كرا أوأ ثى اما أن يكون ذا مسكن أومسكنين 
أوكشيرالمسا كن فقسم النبات الى (4؟) رتبة وكل رنبة حتها أجنا سعالية والأجناس العالية الى يسمى الواحد 
منها جئس الأجناس أيضا تح تكل جنس منها أجناس وتحت الأجناس أنواع ونحت الأنواع أفراد 

أما المع (جوسيو) فقد قسم النبات الى قسمين عظيمين (الأول) يشتمل على النبانات النى لابزر طها 
(الثاى) يشستمل على النبانات البزرية أوالفلفية ٠‏ والقسم الثاتى يشتمل على النبانات البزرية ذات الفافة 
الواحدة وعلى النياثات البزرية ذات الفلقتين 

فأما القسم الأول من القسمين العظيمين فهىكالحشيش البحرى و>وه فانه له حبوب صغيرة جدًا 

وأما القسم الثاتى من التسمين العظيمين فان ما كانمنه ذا فلقة واحدة فه وكالغرجس والبصل والقلقاس 
والزنبق وقد تكون أزهار هذا القسم مجتمعة فى طرف الجذع وأعضاء التذ كير قد تكون (م) أو (5) 
ويندرآن كون واحدا وأوراق هذا القسم يكون طوطا أ كبر من عرضها كالئخل وورنه منحصرة فى 
جسم واد فاق 

فأما النوع الثاقمنه وهو ذوالفلنتين ذبزرنهنكون منحصرة فىجسماإن فلقيين لجيين ٠‏ وهنا القسم 
يكون له كأس وتويج وأعضاء التذكيرتكون نجسة فأ كثر الى ماثة 

وهذه نبذة مخنصرة من الأوصاف الى فى الكتاب المشار اليه فبأدى ااتفائة يعرف الالسان النيات ذا 
الفلقة الواحدة والنيات ذا الفلقتين ٠‏ فكيف تقول ان المسامين مقصرون فى هذه العلوم ٠‏ قلت له هذا 
كبرد ليل على التقصير فانه تقل عن الفرحة أضًا نم هذا العر كان بدرسق مصر ولكن ليس ذلك باعتبار 
أن الدين يطلبه وكان على علماء الدين أن يفهموا الأمّة أن هذا الع( مطاوب كالصلاة والزكاة وااصيام واج 
وأن قوله تعالى ‏ أنظروا الى ثمره اذا أثمر و ينعه ‏ .يوجب هذا الع فالاسلام الذى يباغم (.وم) مليون 
نفس أوأ كثر وهذا هو الذى يحب على علماء الاسلام فى مستقبل الزمان - والله هدى من يشاء الى 
صراط مستقيم - 

فى هذا الشكل ثرى الزهرة فترى طا الكأس الذى 
تقدّم ذكره المسمىباللسان النباتقى (سبلا) وهو الذى تراه 
أخضرفوق الأوراق الملونةه وترى أور اق التو يج وهى اللونة 
المسماة (بسنيلا) أو (بتلا)وترى الوسط مؤلفا من خيوط قائمة 
منتبية باتنفاخات علبها غمار أصفر فالخبوط اسمها (أسدية 
جع سداة والاتنفاخ اسمه (الانثير) والغبار اسمه (البلن) 
أو (الطلع) وفى صيكز الزهرة تنوء بإرز اسسمه (المدقة) 
ينشأ من فاعدةالزهرة أوتحتها والمدقة ثلائة أقسام سفلى وهى 
قاعدتها ويقال طا المبيض وعاوى وهو رأسها و.سمونه 
(السمه) ومابينهما يسمو نه (الق|) والاسدية أعضاء النذ كير 5 
والمدقات أعضاءالتأ نيث وواسطة التلقيح البلن وهو اللقاح ( رسم الزهرة - شكل ه ) 
بقع من الاير على السمة فى أعلى المدقة فيلقعمر بذورها فى المبيض بأسفل المدقة . ثم ان اختلاف 








اا 


سوب مو ووس حدس ومسوسبد لمحت مسحب بس سمه د عسوت -- .سمو مو يان اموس ريصم حضوو بوبه حامممطدهو برااي و جو مسج سس سس ا 


المدفات 


مره 


الدقات 00-0 والسبلات واليتلات أى أعضاء التأنيث وأعضاء التذ كير وأوراق الكاس وأوراقااتويم 
د | وأزواحا وقلة وكثرة ووضعا واخدلافا واتفاقا 

أقو ل ان هذا الاختلاف به ناز |أنبات وبه تمابز جيع النبانات التى تع بالئات ٠‏ إذن الزهرة مفتاح 
النبات ٠‏ مفتاح ذوسن واحدة وسنين وثلاث ومافوقها ٠‏ هذا هومفتاح عل النات الذدى يشير له قوله 
تعالى ‏ أنظروا الى كره اذا أمر و ينعه وقد ذ كرها صيتين فى هده السورة وهذا سر" من أسرار الفرآن 
| أ الله المسامين بالنظر الى ال والنظر الى الْهّر يطلب الذظر الى الزهر الذى هو أصله - فهذا مفتاح 
| آتر للعلوم لامفتاح عاوم العر ببة ٠‏ فهذا مفتاح أيضا من مفاتيمالعلوم ٠‏ أما له فعنده مفاتم الغيب وهذه 

مفاتحج العلوم ألقاها الينا امتحانا واختبارا 

( أشكال هندسية فى الطلع الخلوق فى الأزهار ) 
ذ كرنا فما ما تقدم أن الغبار الذى سدمونه (البان) هوالذى له كون لقم الاءاث فى الزهرة وهىالسمة 
ظ لنى فى أعلى المدقة ثم ينزل ذلك الهبار الى المبيض بأسفل المدقة وهناك يكون ال الذى أعرنا بالظ اليه | 
إن من ينظر طذا الغيار يفائه لاشكل له بل هو كالدقيق ٠‏ ولكن ٠‏ العاماء وحدوايا! معحث بالالة المعظمة 

(الكرسكوب) أنه على أشكال «ندس ية جبإة #تلفة بإاختلاف النبات بل أشكاله جعلت قاعدة لنقسيم 
الذبات أيضًا 


) أنواع البلن وأشكله‎ (١ 





١ 5‏ - 0 دود +8 7 9 
تحعاوا له 5 1 00 06 : مع د سودي 
م لسر 
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قد قد جاءك” بصابر من و سك قن شر ته ون كي واكم متبط ا 
وَكذْلك نُصَرّفْ الآمات لوأو درست ٠‏ وبين لقومر ل 2# نع ما أوجى شرن 
2 


3 


رَبك لا إله لاه ْ هو وَأَمْرِض عن الشركين * ولؤشاء أ هما أدركوا وما حَمَلنَاك عا عام 


حيظ وما أت عل ' بوكيل # ولا لسبوا الذبنَ عون من دون أ فُسسوا لله ار 


شَيْرِ عل كذيك كالمل أتز مام لوي جع بشي" رع كاثوا يلون 


- سج سه إل 1 


1 


م ص © سم ع 4 كو 


* وَأْسَمُوا بلله جد أجاني: لين 0 إية 0 0 9 الآييت عند أ 5 
0 ها إِذَ ذا عات لاو مون 4# وفلناء: 


او 0 6 6 الإنس وان بوجي بَنْضيُ' إلى بض زخراف 
الول زور واو شأء رَبك ماقتو 5 ' وما ب يشعرون 5 ولتصنى 
لابو مثو بالآخرة ار ورور اماي فر فون 4 ا 7 
لى أن ِلك لكاب مقصلا وَأدنَ آيَنَامْ الكتاب يلون أنّد فل من 
رَبك بالحى فلا نكوي من اين 4 وت كلمة رَبك صذقا وَعَدْلاً لآسبَدُلَ لكَامَانه 


2 7 16 3 7 5 07 9 عض ب و١‏ #2068 
َع سي مَل » وَإِنْ لأ كير من فى الاض يضاوك عن سيل أله إن 0 


ع 





_-_ 


لفن إن م يرون » إن ربك هو أغل ا يل عن ) سبيله وهو وهو 
بللمنَدِينَ * فكوا ملحب ا يانه «ومنين »* 1 
“أ اماك أن لله علي وَقَدْ فُصلّ لك ليع كم لما أمتعار ثم" إل 
وان يا لون , بأهوام,' م بشَيْر عل بت رأ المتَدنَ « وَدَبُوا ا د 
باكر أ خفن الوم رثا قر + ول مال ل 
:م ألله عليه يدون لفق وَإن الشياطين برحو ارد ليأمو» او إن أطعشموم' 





أها 


1 


إن ترون # أ م كان ينا 00 نينا وجَسَلنا ل 1 2 ذو ف النّاسى كي* 


- 





يموده + مووس وس . 





مثله 


66 





الات اج مها كذيك 5 زن إلكاة 6 كانوا وا ينون ه وكذية | 
]فى كل فيه أ كار * 0 يها تسكتوا فاضا 0 ١‏ نسب وما تنوه 


آ َ ا ا 


3 جاع" 1 به قلوا أن تومن حَتَى نو مثل ما أو سل 


5 ل . وم ص 21 0 لوم 8 ثم و 1" و - دي 
رسالة ان اي رعءند الله وو اف شديد عأ كانوا ون 3 من 


ص 9٠‏ يما 


م6 7 - مير 


لله اعم حيث تجعل 


7 0 ره ت” 57 1 -ه و دهى >هور م 58 
ا اله أن مدي 0 3 0 ان بضذلة حمل ضلارة ف 0 


92 27 7 ل ل 2 2 5 وو اس 
كنا يعسَيَدُ فى الَّماء كَذلِكَ كما أله الرجس عل ألذين لابومنونَ * وَهذًا صراط رَبك 
0 مستقجا قل قَصَّنا الآرارث م 5 رن 0 4 دار الجلام. د رمم وهو عم يما 


0 0 ع وَيوْم # 0 شرهي جميعا ا مشر أن قد د أمتكرم م - وَقَالَ 
ايارم 3 0 حكن ب أمتم ا بض وَبَدَئْنا أَجَلنا الَى أُجَلْتَ لنا ل الا 

موا" خالدينَ في إلا ماشاء أنه درك حك ”عل ”» وَكَذاِكَ نول ينض الظالمين 

1ك كيرنة مشر أن والإنس 1 3 0 كب ار 0 
ع انوكم إن يكم ذا ها شي[ اش ال ألا 
وتبذواعل أنقسي» َم كانوا كاين » ذلك أن 7 0 رَبك ماك لشرّى ى بظلر 
وأملها فافلونَ * وَلَكُكَ رجات يا ملوا وما رَبك تولك 0 - 


ْ | ذوالتمّة | نيعا بذمئئ 00 قاد باه ها أنْما >" 0 





7 اخْرِين 2# ناعون لات وما الم" عشجز قل أ | قوم اي كيك 3 
انر 1 20 ركني الأو » 
ظ ١‏ التفسير اللفظظى ) 


يقول أبله ها أتم| أولاء ذل رايم النيات واختلائه بأعضاء التذكير وأعضاء اقالك أن منه لد كوو 
ومنه الاناث ومنه |الحناى ومن ٠‏ هذا كان تقسييم الننات اك رف وا وأحناس عالمة وأحناس ثم أنواع ثم أفراد 
فنا المنوّع والخالق للذكران والاناث ذ-كيف تقولون أن لى بنات والذى 0 المالق 
ات . 55 00 احا فوع ولاتغر ٠‏ 0 يشول عرب أن الملا؛_ كة دنات أبله فيعبدرتما 0 


ظ الأضواء 2 0 والنيات والحموا نكا 2 الآنات السابقة /كاء ا نَُ 3 أعها 7 
| تعد اللانكة ى وإعيل جهالة العرب وغيرهم من الصا كين التأخرين الأصئام بو سواسة ة الشيطان طم واذا أثتم 
لاطا ممم 








ميات لمعيه عه ماسوو لحي ماود صمي حم لصم 3 


|| انبعتموه فى وسوسسته فقد أشركم الشيطان مع الله ٠‏ وكيف يقول الثانوية منكم إن الله يحاق اغمير | 
| والشيطان يخلق الشرت وأتم اذا فسكرتم فماذ كرنا فى الآيات السابقة عاتم أن الخير والشر منى لان خاقى 
وهذا! هو قوله تعالى (وجهاوا ننه شركاء احنّْ) لله شركاء هما مفعولا جعلوا وَالجنْ بدل من شركاء وحن 
يشمل الملائكة لاجتنانهم أى استتارهم وهذا يشمل آراء الصابئين فى عيادةٌ الملائدكة والعرب فى قوطم انهسم | 
بنات الله ٠‏ والثانوية فى أن الشيطان يخلقالشت ال ماتقدّم (و) قد (خلقهم) وهلمن يلق كن لاق 
(وخرفوا) افتعاوا وافتروا (له بنين وبنات) فالنون عند المهود وائصارى والبنات عند العرب (بغيرء) 
من غير أن يعاموا . وهنا أخذ يؤكد اة ثانيا فقال (س,حانه وتعالى) تننزيها له وتعالى (حما يصفون) 
أى مما يصفونه به من الكذب والافتراء وكيف يصفونه بذلك وهو (بديع السموات والأرض) مكونهما 
على غير مثال سبق (أتى كون له ولد) أى من أين يكون له ولد (ولم تسكن له صاحبة) يكون منها الواد 
(وخلق كل مئ وهو بكل ثئ عليم) واذا خل قكل ثئ فهو الذى نوّعه وشكله الىذ كر وأنئى و يتفرع منهما | 
فروع كثيرة والاله ستحيل عليه التكثر ومن ذا الذدى ححكم عليه هذا التنوّع والولادة ثم ان الولد يقوم مقام | 
الأب عند فقده ويكون قَائما مقامه فالحاجة ‏ الى أوجبت الولد والله داتم فكيف يحتاج الى الولد وأيضا ١‏ 
أنه بع كل شئ فهو بنوّعه ذ كرا وأنثى و بحم عايه بذلاك ولاح لأحد على الله ولاح لون به عاما (ذلس) ' 
الموصوف يما سبق (الله ربك لاله إلاهو خال قكل شئ) هذه أخبار بعضها بعد بعض واذا كان متصا / 
مهذه الصفات (فاءمدوه) ولاتعبدوا الشيطان والأصنام والملا-كة (وهوءلىكلثئوكيل) أىمتوىأمورة 
فكلوها ليه وتوسلوا بعبادته الىنجاح مار بكم (لاتدركه الأبصار ) المركبة من مواد أرضية لأن الله ليسماد: | 
ولاجسما وأبصارم وأبصار الميوان قاصرة على رؤية الأجسام وانما ترونه بعييون غير جسمية اذا صفت نفوسم 
وأطمت عقولم وتأهلم ارد بته ذلك العيون الى م تاق واذا كان الحنٌ والشياطين لارون-م والملك اذا 
أزل اليك كا فى أل السورة ,خزل فى صورة رجل قال تعالى - ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم | 
مالسون ‏ فالله أجل من الملائكة فهو أولى وأحق” ألا,رى بأبصارك وأذاكانت الحنّ جاءفيها - انهم برو َ 1 
من حيث لاترونهم - فبالأوى يكونالله عزتوجل خالق ان وخااق الملائكة وقد جاء فى الكشف الحديث ْ 
كا ذ كرناه أوّل السورة مايناسب هذا وأن الأرواحالملدكية والشيطائية لائرى إلا اذا استعارتمن جسم الوسيط | 
مواده فظهرت بهيئة الروح التىكانت علها فى الدنيا (وهو يدرك الأبصار) و عط مها عاما كما حيط بكل | 
| شئ (وهوالاطيف) فلائدركه الأبصار (الخير) فيدرك الأبصار ٠‏ ولاكان هذا المقام أدلته عامية طبيعية || 
وقد استوفى البحث فيه أعقبه بقوله (قد جاء ثم بصائر من ر ب>) البصائر جع بصيرة وهى للنفسكالبصر || 
للبدن (ف نأ بصر) الحق” فا مزيه (فلتفسه) أيصر (ومنعمى) جهل(فملبما)على نفسهمى (وما أناعليم | 
تحفيظ ) برقيب أحصى أيه الك وأفعالم وما أنا إلا رسول ٠‏ ولماكان منعادة القرآن أن المفاماذا كان ْ 
مستوفى البيان أعقبه بما يدل عليه قال (وكذلك نصرثف الآيات) أى ونفصل الآيات فىكل وجه م / 
صرفناها و بيناها من قبل لللزمهم اخجة (وليقولوا درست) اللام هنالام العاقبة أى ليقولوا قرأت علىغيرك ١‏ 
يقال درس الكتاب اذا كثر قراءئه ه وكان أهل مكة يقولون تعامت من يسار وجبر (وكانا عبدين من | 
نى الروم) ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله أوتعامت من الهود ولما كان القرآن نزل ليض لل" به كثير ا 

و بهندى كثير وقدضل” من قالوا درست أعقبه بالمهتدين به فعطف على قوله - وليقولوا درست - قوله ١‏ 
(ولنيينه لفوم إعلمون) أى لتبين الآيات بإعتبار المعنى أوللقرآن وان لم بذ كرلكونه معاوما وملخصه انهيضل” || 

|| به قوم ويهتدى به آخرون ثم قال (اتبع ماأوحى اليك منر بك) بالتدين به (لاإله إلا هو) جلة اعتراضية 
|| (وأعرض عن المسركين) ولانلتفت الى آزرائهم الى أن بأتى لك الأمى بالقنال ٠‏ لما كاندين الاسلام من '! 


قواعده 
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عد > عا خا يووا 5ت 
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ممم عع سه 
قوكيييات 1 


0-0 12ا1آ# اتا اطغ عيه 


' اف رحوأ عليك الآيات وخوارق الءادات وقالوا الك احعل لنا 0 ذهما وابعث لها لص موتانا نألاعنك > 


مد جمم سحد لمعه أ مصعم هعمد ل 
2-9 3 تا ف تت ل 71+31 1112 مولت . 


0 اجعل لنا إطا كا طم آطة ال انك توم هاون ٠‏ فهكذا هنا اذا أيزانا يات كهذه لاتنفعهم وانما 
ربد أن تجعاهم عاماء 0 عن دنهم عل ديد عاو ادر فرعون وهذا هو دوله (وأقسموا 
| بالله هد | أعانهم) أى جاهدينف الانيان بأوكد الاعمان (أن حاءة نهم آبة) ما ااتر<وه (أيؤهكن مها قل 
٠‏ اما الآبات عند الله) «و قادر عليها يظهر منها مإيشاء وايس ثيئ منها بقدرتى والله منعها عنم حتى ,كون 
امان هن يؤمن مبنيا على العقل لاعلىحاسة لير رودت ر5) أى ومابدر > استفهام اشكار (انها) 
5 الآنات المترحة (آذا حاءت لا.ؤم: نون) مها كج حصل فى فى الأعم الب ابقة كا فى فى سورة أخرى ومائرسلى 
ات إلا حو يفا (ونقلب أفئدتهم) دطف -«لى لايؤهمنون أى ومابشعرم أنا حيقاذ تقلب أشدتهم عن 
الحق فلايذقهوته (وآ بصارهم) فلامدمرونه فلايؤمنون بها ( كالم يؤمنوا به) أى اأنزل ٠:نالآيات‏ (أول 
ود ونذرهم فى طغيانهم إعههون) ونددتهم متعدير بن لانهد مم هل أنه امؤءنين لأننا ارصم ف هس دنهم 
فلايتسجاوزوتها (ولوننا نزلنا اليم االاكة وكيم ااوتى) كم انترحوا فد لوا اولا أنرل علمينا الملانكة ‏ 
وقالوأ فائتوايا ‏ ياكذا (وحثمرنا علبهم كل * تبلا) أى وعجءما عايوم كل 5 ذئع دن الطيور والا وابمةابلة | 
رمؤاعهة أوقميلة قبيلة ©« وقرئ" قمياة ‏ أى كفملا يما بشمروأ به وما أنذروا به (ما كانوا امؤمنوا إلا 
انوقاء 0 اع : عد لآن المدار فى 3 الاستدداد واضًا الامور الخسومة لاثيات لها تخلاف ال العدلية به (ولكن : 


١"8( 0‏ - (جواهر) ‏ رابع 


ممه 


ع وج و م د 
شب لل جرت وج جتان اانه لش م اليس تام لعي عه مما لد 2 2 








| تواعده الامان بالغضاء رتوار اين الله فع وغوت استعيال العارق جيعالأحوال المكنة © تر ينالاتفس | 


ا بعر ج الى عالم القدس وكان من تضائل هذه العقيدة أنه اذا تعسمر أعس ولم تجدحيلة لديل فوّضنا الأعس ش 
ا أى 5 لنسير النذس و32 فم تقدر عأيه ولا تنتقطع أسفا وحسسرة على نفر يطها وهى غيرقادرة على ذيئ أردفه 
ايا يسهل الأعس على ر سوله تلللية له فقال (ولوشاء الله ما أشر؟> وا) نلاتحزن عليوم (وماجعلناك عايهمحفينا) )١‏ 
١‏ | رقسا (وماانت عليهم بوكيل) تقوم بأمرهم ٠‏ ولماكان د راض عنهم أنلااسموا انهم قال تءالى 1 
ا (ولانسبو | الذين بدعون من دون الله) أى لانذكروا 1 طتهم اتى يعبدونها عا فيهاء من القبائم ١‏ (فيسبواالته !١‏ 
ظ عدوا) اوزا ع ن الاق" الى اأه ماطال ( غير ع دلى جه لة وق- كان المساهون فى صدرا الاسلام إسبون الأصنام : 
وكان اعفار دون عايهم ني أه الله دن ذلاك وى ضهفاء وفمه دامل على أن ااطاعة اذا ا شال مدمصية : 
أ راعة وجب تركها فان مايؤدى الى اأشرت شرك وكا ز ينا طؤلاء العام الأصنام زينا لكل أمة ماهم ش 
ا من الخير واشرٌ على -حسب الا لأننا وضعنا كل أناس فى صمي اتبهسم |" تى يستحقونها فاذا كفر قوم ْ 
أ وه ين أردنا ذلك ها كان كمفره هم الذى أردناه ظاما لآننا تتلمنا الماك وجعلنا فسه درجات كالحموانات والنيات ْ 
؛ و 00 إعضها قوق عض ٠‏ هكذا دؤلا ٠‏ كذروا لأمهمم اصاوا للؤسةمداد لتاج الامانم : ا ل ْ 
ادرجات الانساية ول هل لأطفال لدرحات الرحال فاوكان ن كفرهم 817 ؛ أعماانا ظاما فلا ١|‏ 
' كون فى الأرض حيوان ولا جات ولاصبيان ولاعصاة محة أن غيرها أفضل منها وهذا هو وله ) كذلك 
زينا ذكل أمة مماهم) وعلى ذلك بحعلهم بعد الحياة فى ام راك التى استعدوا طا (ثم 00 صر جعهم | 
بنبتهم يما كانوا يمملون) ولا كانت منزلة مؤلاء لانسمح هم بالتعسقل :والكبر ياه حجاب ماذع طم 3 ش 


مقرل أم باطل وأربا الملا كيه سهدون لك عما: يانزات الابة الآنية قاثإة إن داك التى كانت 700 ظ 
! سارتين كعيسى وموسى من ضعرب حو بالعصا فو طبع ا واحماء المونى فنااشة ذلك لارق العقول الا نسانية ا 
ولا برفع الا أسانية ألا 1 لتعقل والتفكر م الما 6 هذااله أن وهذه الأ مكانوا بعد الاعمان ريدوناذا شاهد وأ ِْ 
007 نظار أعينهم ٠‏ وأما العقل ذهوار. 5 1ك بم كما حصل فى سعدرة و روك ؛ اد آمنوا تومعى 8 ' 

رفواأن عامه فوق طاقتهم ٠‏ فأما اليلة وهم نواسرا سرائيل نمسم لا رداقو يمك ون على أصصسنام طم قالوا 0 
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| على ارون ل لامتعداد ظ 


|أىم ا لك هؤلاء أعداء ار ىْ سبقك عدا لأن هذه الداردار جهاد 0 
٠‏ بححكون الارتقاء فلاداى. إلا أله من الأذى على مقدار مقامه فى العمل والدعوة م أبدل من قوله عدوا ؤ 


ظ (شياطين الانس والحنٌّ ) أى مي ده : الفر يعن (بوحى يعضهم الى بعض زرف القول) وسوس بعض الانس ْ 
| الى بعض و بعض ان الى ان والى ألانس الأاطيلالمموهة من زخرفه اذا زينه (غرورا) أىلأجلالغرور , 


| 


ْ (ولوشاء ربك) ايمانهم (مافعاوه) أى مافعاوا معاداة الأنبياء وإحاء الزغارف وانماكان الشياطين من ان [ 


. ولار.ب أن الأرواح الثمربرة نسمعمايقول‎ ٠ ومن الانس مدفوعين الى ذلك بعوأمل الفطر المغروسة فيهم‎ ١ 


ْ الاتن اعت الدنما وقد جاء ا الأرواح بشر الائسة الى أنه ب 000 
| قبتدى وتؤمن و م وتسكفركالناس الأحياء فصارتالأر واح الجاهلة كلأحماء 0 ولت عه أ أل سل للطائنتين ' 
| ومثل هذا القول عامه سماعى أيس للعقل فيه دخل ولسكن العل الحدرث الروى حاء لد 6 اق فىآخر 
| هذه المباحث والحق” أن مثل هذا لايعرف إلا بالعلوم الحديثة فأما بغ ير ذلك فائها سماعية وليس عليها دليل 


ا إلا السمع فقراءة العلوم الحددثة الروحمة وغير الروحية أمى حم على المسهين اانائمين على ظهر هذه الأرض 


ظ وقد أنذرت وحذرت تَ إن أريد إلا الاصلاح ما استطعءت وماتوفيق | إلا بالله قال (فذرهم ومايفترون) | 
1 أى وكفرهم وعطف على غرورا فما تقدم قوله (ولاصتى اليه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة) أى ليغر بعنهم ' ظ 


1 نمضأ رلنصنى اخ (ولبرذوه) لأنفسوم (وأيقترفولإماهممقتزفون) أى وليكفبوا 0 ا ظ 


ْ ان ا كاف لنعقاوا مافيه من العل والارشاد فقال (قل) جد لم دان تيك أ 


ظ أطلب من يك نى و بيتك (وهوالذى أْزل اليكم الكتاب مفصلا) أىالقرآن ممينا فيه او ق والباطل عحرث | 
! ينف التخليط والالتماس فأما الآيات التى اقترحتموها وى سمه قادمهأ التخليط والالتياس ولانفيد نمدأ م 


| فلذلك منعناهالأننا نريد أمما نسكون أرق من الأعم السابقة لاسما اننا بعثنا مدا يلم آخثر رسول فى 
1 الأرض ومن أراد أن الع ف الاسلام لط عل كنب الدريية أوالكتب العاسة الى تظهر دقائق الكون 
ض فهؤلاء متى عرفوأ حقائق تلاك المكتب آمنوا بالترآن ودذا قوله (والنين أ تيناهم الكتاب يعون انه مزل 





من ر بك بالمنقة) وأهل السكتاب هنا أعم من البهود والنصارى بل أعم من أه ل الكتب الدماوية لأن اذا 
عام واتماجممنا لأن شهادة العلوم العصربة الكثارة جدا والكشف الذى ذ كرناه فىهذا التفسير بعد بالعثمرات 
ول يكن كثير منه معروفا عند الأعم الساشة فقراءة العلوم اليوم فى الشرق والغرب تورث الزمان بالقران 


| كقراءة المتدينين الكتى الدينية التى فيهاذ كر النى يلثم كاتجيل برنابا الذى يطارده الفرححة وقد أصيوا 


لمرو ور سا اس س0 


باحواقه فى دبارنا المصرية وذلك لأنهسمكانوا قابضين على زمام الامورفى هذه الديار (فلا نكون) أمها 
الانسان السامع هذا القرآن (من الممترين) الشاكين فى أنه منزل من عند الله تعالى (ونت كلة ربك) 
الفرآن بالأعس والنبى (صدة) فى قوله (وعدلا) منه (لاءبدل) لامغير (الكلمانه) القرآن وال تت 
ووجبت "له ربك بالنصر لأولباثه صدةا فى قوله وعدلا فها يون لامبدل لامة_ير لكلماته بالنصر لأوليانه 


(وهوالسيع) انهم (الي) بهم وبأمام 


مأ تامسد يت شيل جع آمل الأرض كال ان الكراك الذي ى أمبشون فوقه من العوام لتى 





5 ظ ة 
ظ ل درس منحطة وأهلها ليسوا كاملين وانما أرسلناك اليهم لتهم من شأنهم فقال (وان نطم أكترس ىق 1 
| الأرض رضاوك عن سبيل الله إن ينبعون إلا الذانّ) وليسوا على بصيرة ومنهم هؤلاء الكفار الذينيقلدون 
اتأءهم (وان هم ال حرصون) كذبون ليعدهم عن الحقائق ٠‏ ولقد خلقناهم وعامنا مقدار استعدادهم ١‏ 
فنجعل كلا فىصيتبته التى استعد طا (إن ر بك هو أعلر) ب(من يضل" عن سبيله وهوأعل بالهتدين) فتوله | 
من ضز» محرور ساءوهما متعلقان اعم ودل" عليها اأباء فىفوله ‏ بالمهتدبن - وهى نظيرتها و رصح أن عل ا 
من منصوبا بفعل محذدوف أى يع الح لآن افعل لاينصب الظاهر ْ 
م أخذ يذكر تنائج انكار انباع هؤلاء كأ كثر أهل الأرض ليهالتهم فأعس بأكل مايذيع مقرونا بدكر || 
اسم الله على ذبحه ولم يسح مخالفة ذلك إلا لضرورة ما ندم صرارا ثم عم الأحكام فأعس بتر ككل إثم ظاهر |) 
وباطن لتخلص النفوس من ظاءة هذه الدنيا وخص” الكلام على تحر بم مالم يذذكر امم الله عليه ليقتلع || 
العادات الوثئية ووصفه أنه فسق وأفاد أن قوما من الكفار وسوس لعضهم الىإعض ليتعاونوا على تجادلتم ش 
, فيا م ومطاوعتهسم ٠‏ وهل يستوى الفر يقان فر ب ىكان ميا خأحييناه وفريق لايزال فىالظامات ,تخبط | 
| فىدجورها ٠‏ وهنان الفريقان سائران على مازيناه طم فريق ااؤمنين الذى أحييناه وفريق الكافرين | 
ظ الذى أ نقيناه 8 الفللام فكل يعمل على ها كته ورنك أعم عن هو أهدى سبيلا ا 
ظ ثم أبإن داء الأم العضال وهم الرؤساء وعظماء الأم فأفاد أن هناك قاعدة عامة وشى أن كل قر بة وأمة ١‏ 
قد صيرنا مجرميها أكابر فحدثون فا المكر وسوء الخلق والخلاءة والفسوق والك ل السوء والئاس نبع طم || 
وكل ذلك و بإله وافع عامهم فان من دنّ سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل مها والنا سيحاسبون علىمقدار ) 
ماعندهم من هوه وقدرة ومن اجرام هؤلاء الذين هم أعداؤك أن يقول بعضهم كألى سفيان لن نؤمن لك 1 
حستى برحى الينا يما أوحى الى مد وسائر اسل ٠‏ وكيف يكون ذلك والرسالة اما تكون لمن هم لذلك | 
مستعدون ولاجرم أن مثلى هذا استكبار وتعاظم والعقاب عليه دده وسيصيب هؤلاء الجرءين صغار وذلة |) 
وعذاب شديد ١‏ 
وتم هذا المقام أن مسألة الامان ترجع إلى شرح الصدر ومسآلة الاضلال ترجع الى ضيق | أصدر فالرسالة : 
استعداد والامان استعداد والضلال استعداد والله هو الحدث ذلك وءلى ااناس الحد واليحث والتنقيب ١‏ 
والحزاء ,كون على مقدار الأجمال وهذا هو قوله (فكلوا ماذ كراسم الله عايه ان كتم با يانه مؤمنين » || 
ومالك ألاتأ كلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ماسرم علركم الاما اضطررتم اليه وانكثيرا ليضاون || 
باهواتهم بغير عم إن ر بك «واعل المعتدين * وذروا ظاهر الاثم وباطنه إن الذبن #كسبون الاثم سيجزون | 
مما كانوا يفترون » ولاتأ كاوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق وان الشياطين ليوحون الى أولياهم || 
ليجاداوم وان أطءتموهم انك لمثمركون » أوم نكانءيتا فأحبيناه وجعلنا له نورا يمثى به فى الناسكن | 
مثله فى الظامات ليس حارج منها كذلك زين للكافر ين ماكانوا بعماون » وكذلك جعلنا ىكل قربة || 
أكابر مجرميها لمسكروا فيها وما كرون إلا بأنفسهم وما يشعرون * واذاجاءتهم آبة قلوا لن اؤمن حتى || 
أت مثل ما أوى رسل الله الله أعم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجوموا صغارعند الله وعذاب شديد || 
يما ك توأ كر ول #» دن ر د ألله أن عهك به ع صصسدره الاسلام دهن ار د أن مله بجعل صدره صَيقا 0 
حرجا كأنها يصعد فى السماء ك.ذلك عل الله الرجس هلى الذبن لايؤمنون » دهذا صراط ربك مستقما | 
قد فصلنا الآبات قوم بذ كرون) تفسير هذه الآيات ظاهر ولك لابد من بيان بعض الكلمات فقوله | ' 
- ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه أى وأى” غرض لك فى أن تنحرجواعن أ كله وماعنمم || 


عنه وقوله ‏ إن ر بك هو أعر بالمعتدين ‏ بالجاوز بن اق” الى الباطل أى فيجاز بهم وقوله ‏ ظاهر الاثم | 
222222 للش 2 2ر2 1 2 1 7 0 222 222525252 شي 
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وباطته ب مايعان 7 مها انا 1 ٠6‏ | القلت وتوله 0000 الاثم الى كسون الذنب 0 
ولاتأ كاوا مالم بذ كر اسم الله ب مذهب داود أن متروك النسمية حرام ه وقال الشافى لابحرم 
مطلتقا ٠‏ وأبوحتيفة قال لسوتي وان تركها ناسيا حل" . وأ-جد ورد عنه روايتان فيمن 
ترك النسمية عمدا ومن تركها ناسياحات له وةوله - وان ااشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوم ‏ قلوا 
بأت- أخبرنا عن الشاة اذا مانت من قداها فقال الله قّلها قالوا فنزءم أن ماقنات أنت وأصدابك حلال وباقة-ل ' 
الكلب والصقر حلال وماقت-إه الله حرام وقوله ‏ وان الوم - أى فى أ كل الميتّة وقوله - أوم نكن | 
مما فأحميناه وجعلتاله بورا خيكل لابن ممما أ ىكافرا فأحيدناه أى ه د يدأه وارشدناه للء. لى الما 








وقوله 51 2 أى صفاه وهو مدا بره وله حاق الغاللءات ‏ وقوله آم س يحارج منها بها د دن 
الضمير المستّكن فى الظرف وقوله ‏ وكذلك جعانا فى كل قرية الخ- أى كا جعلنا فى مكة - محرمسا أكاء 
ا صيرنا ف ىكل قر ية مرهيها أ كابر وقوله - واذا جاءتهم آية الخ - »© روى أن الوليد بن المغيرة 
قال للنى جا مثو اوكانتالد. وة دما لمكنت أنا أولى مها منك لأ أ كير منلك بسنا وأ كثر م'لك مالا 6 وردك | 
أن سيول قال زاسونا لع افق شرت حى اذا صرنا كأذرءبى رهان قالوا منا : ىّ > بوعى اآء. 000 
لانؤمن به ولا شعه أبدا الا أن اننا وج م يأئنه وقوله - الله أعل حيث »سل رسالته ‏ حادب مفعول به 
0 يحذوف والتقدير يها ( موصعم رسالده ولاموضع الا نفو س مشمرقة ة بالفصًاء! ر ولادخل للنسدب ولاال 

ع مير صدره- بفسحه فيتسع لقبولاطدى وقوله ضْيةا عا دكأ نا صعد فى المماء - ؤ 





0 0 تبول امدق وهن صيمق صدره كانه يزاول مالا نه را عامه هن صعود السماء فيكون الاعان مممزهأ 
عليه امتناع صعود اسماء وقوله ‏ كذلك بعل الله الخ أى كم يضق صدره عل العذاب أوا ,د لانعليم 
وقوله - وه ذا أشارة أ لى اأمنان افده من ٠الحذلان‏ والتوفيق صراط ربك ااطر بق الذى ارلضاه 





أوعادنه وطر يقه لدى اتتنته حكمته - مسلقم) ‏ لاعوج فيه أوعادلا مطردا وهوحال مو كده وقوله ‏ قد ظ 
وصلنا الآيات لقوم بذ كرون - فيعأءون أنه هو الناوق رآن ىا عر وشر” فهو نتضابه وقدره وأندعال ظ 
بأحوال العباد وفد وضع كلا ىيص؟.ه لحكمءته الدمّة . ثم بين أن دؤلاء الذين بد كرون (هُم دارالسلام) 
أى طم دار السلامة من الكا ره ومن كل آذة (عندر بهم) ف ضمانه أوذخر " ةم عنده ابعل كنهها غيره [ 
رحى ال وأعلاها أن يكونوا ‏ فى مقعد صدق عند مايك مقتدر ررد وجوهه. ناضرة الى ر بما 
ناظرة و يرون مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا<طرعلى قلب بثمر من الال الذائق والحسن الناضر والرحة 
والاطلاع على العوام العلوية واشراق شموسها وممحتها 598 حدرة الع وه فرحون مغبوطون ثم قال 
(وهو ولميم) موألهموتصره م زيما كارا يعماون) أى لسدب أعماطم 6 اع د من [ 
الانس وان 5000 د أظهر عل الأرواح ف الكشف الحديث أن الأرواح 6 وسوس لأمثاطا من 
الأحياء يما يناس طم ,اها و بوالونهم وبودون أن يكونوا ءلى ط رائقهم وأهل العل والفضْلاء يعطون الأحماء 
ارشادا وتعلما نافعا كا كانوا فى الدنيا وعلى ذلاك كو ٠الفاسةون‏ الميتوتءن البثيرهلمحةين !ان فىالوسوسة 
والصالمون الميتون ملحقين الملائكة فى الاهام ٠‏ وهذا الكشف الحديث الذى ملا" أصريكا وانكاترا 
وفرنسا وايطالءا وجيع بلاد العالم ماعدا الم4هين هو الدى به يكون تفسير الفرآن 

فباحجيا كيف هخ ماكان سماعما فالاملام حسوسا ماموسا ٠‏ باتجبا كيف يقول اللهتعالى ب سخرمهم 
آناننا فى الآفاق وفى أنه سسهم جبوتك سععت أعبا الدق ل هيدا التقيس» ن علوم الآفاق كم طيقات الأرض 
وعم الثنات وعل الحيوان وعم أانلاك الكجب الكديب فهاك نوسلك ن عم الا: نفس الذى عرفه جيع العام 


إلا المساهين حتى اذا جاءت الآيات اأسابقة وجدتها منطيقة عليه هام الا نطباق 


اذ 0000 
لقد 
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٠١١ 
لس لاسو الل و ا دما حيزي ل اي‎ 7 
)| تقد جاء فى كاب الأرواح الدى نقات فيه (قبل هذا التفسير) عن عاماء أورو! كثيرا مما جاء فى‎ 
ماذا :تمد أأ‎ ٠ الجعيات النفسية أن علماء تلك الجعيات سألوا ردحا أحضروها بالوسيط وألقوا عليها أسداة منها‎ 
١ الروح اللشسربر لشأهوره لانسان ما فكان الجواب شقص_ك ازعاحه أوالا تنقام ممه ه وسثل ماذا التتصد أروح‎ 
1 ظ الصا شحليه قاحاب التتصسك تعر به من 03 على فتدن واشات وحوده وبدذل الأصءدة لمن 2م .4ه دلت‎ 
عن 7 م3‎ 1 75 1 ١ ١ 7 . 1 5 : 1 | 
! الاسعاف لنفسه وهناك قال الروح الذى وجهت اليه آسئلة كثيرة مايفيد أن الأرواح حيط بالناس من كلحانب‎ | 
ظ وأن رداتها تعرقل مساعى الناس فى أعماطم فلذلك لم تجعل رؤيتهم عامة ا وهناك ذ كرب مارناسب هذا ا‎ 
من الاحماء (ف الحزء الثالث صفحة .٠م ( وهو أن خواطر الخر بإطام الملدئكة لاستعدن لذلاك الاهام‎ [ 
| 
ْ 
إ‎ 








عد جيناسصطوصو د مويه اجاج برص يعو 
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وأن خواطر الشر” من الشياطين وااقاب بينهما وهناك ذ الحديث الآنى (فى القلب لمان لم من |اللكا يعاد 
باخير واصادايق باحق دن وحد ذلاك يلم أنه دن الله سمعحانه وتعاى ولميحمد الله تهالى وله هن العدو إنعاد 





بالشر* وتسكذيب بالحق” وهو ى عن الخير فر: وجد ذلك في.تعذ بإلله من الشمطان الر جم ثم تلا قوله تعالى 

| الشيطان يعدك النقر ويأمسك بالفحشاء والله يعدم مغفرة منه وفضلا ولئه واسععليم - 
ولقد جاء فى هذا الكتاب وفى كتب أخرى كثيرة كااتى الفها صدقنا ( #2 فر يد وجدى) أن الناس 
ف أووةنا وأص دكا علسون و حادون الأرواح اطارق معادمة عندهم م لم ف ( سورة البقرة) ويلقون 
ال م أكاذيب وحكايات خيالية مادام الحدثون من الانس من الأنفس الناقدة وان الذين يكامونهم م نالأرواح | 


لبجب مت و ابوج يا 1 3 ين دن 7 ات 
ود لماعم اب ا مر يح ب منخ. .. جاوويييت جحو وسيصسيه صمه مد 


| كونون على مقتضى مذاهههم وأخلاقهم وأن الأرواح العلة لاخاطب النفوس الناقصة وأن الناقصة تألف : 
| الناقصة ويفرح بعضها ببعض وأن بعض الأرواح الثمربرة تألف الناس وتسمع تصائعهم وتفهم أقواطم لتخلقها |! 
ا لا ض ومن فيها وعلى ذلك يكون العا الحديث تفسير | فعلها القراك وتكون سورة 4 أوج ال - أنداسقع ا 
نفر من ان فقالوا إنا سمعنا قرنا تحبا الخ - قد أصبحت مكشوفة واضمة ظاهرة وأن ايان انْ أصبح 1 
ظ 

















: من اليقدذيات امن المسموعات 0 أقول مرا ه_د| القول من الناى متسكبر مسأء فيقول كيف أصدق 1 
| الخرافات نقول له القرآن جاءنا فسمعناه واله -ل فى أورو با جاء بهذا -تى أصبح مشتهرا على أبدى ملايين بل /! 
|| مثات الملايين من الناس وفييه فلاسفة وعاماء وهو مطابق مطابتة تامة لكتابنا اللقدس ٠‏ فاما أن تقول ان | 
هذا وعد الله بأن برينا آيانه فى أنفسنا كا س_معناها بالقرآن واذن يصيم هذا القرآن يقيناأى على مقتذخى : 
| العل لا بمجرتد التسابم ٠‏ واماأن نقول نشك ىكلاءهم واذن بحب البحث كم بحثوا وقد تندم هذا مشروحا || 
| فى البقرة فارجع اليه ان شت ٠‏ وانى أعتقد أن هذا التفسير سيفتح باما لللاأعم الاسلامية بدخاون منه الى || 
١‏ علوم أمم رس قاطبة ومحرجون من ظامات الخهالة الى حفليرة نور العم والعرفان والله هو الموفق اطادى ْ 
| الى طريق الصواب ظ 
اذاعرفت هذا فهمت قوله تعالى (و) اذكر (يوم بحششرهم جيعا) الضمير من بحشدن ان والانس م 

| فقول (إمعشر احِنّ قد استكثرتم من الانس) أى من اعوامهملأنك افربك من أخلاتهم وألفكعواند || 
أهل الأرض و بعدك عن العام العاوى توسوسون طم وتجذيونهم الىأخلاقدكم ٠‏ ومنتجب أن عل الارواح || 








0ك 





. 


| قد جاء فيه أن الأرواح العلوية لما سثلت ٠‏ هل يكن التخلص من الوسوسة فأجابت نم ذلك لا يكون إلا | 
| لانفوس الرافية فى الأرض عندك وقليل >5 من هو راق ٠‏ والنفوس العالية عند لاتجسر الارواح الشربرة || 
على الاقتراب منها وهذا قوله تعالى ‏ إن عبادى ايس لك عليهم سلطان ‏ فاستكثارا!نْ من 'ذواء الانس | 
| اتمايكون فى الطبقات الجاهلة الفاس_ثقة فيحشرون معهم لأن أرواح الأحباء اذا مانت لاجد مكنا إلا مان ا 
أمثاطا من الأرواح النحطة وهى اتىكانت نوسوسهم من أرواح ان (وقال أولياؤهم م نالانس) ادبن ؛ 
|| أطاعوهم (ر بنا استمتع بعضنا ببعض) أى انتفعالانس بان والأرواح الشريرة المناسبة للاحياء بأندلودم , 


١ 
اققر‎ 





٠5 
| على الشهوات ا ىكانت نلك الأرواح تقترفها فى الدئيا لأن الانسان اذا مجز عن شهوة أنس يعن يتعاطاها‎ 
كا ثرى ذوى الشهوات بحدون النظر لمن يتعاطوتها اذا تجزوا عن أنبائها استرواحا لفعل الموافةين ف الأخلاق‎ 
والعادات والأحوال والنفس لاتأاف الا أمثاطا ولاب الامن على شا كاتها وتهوى أن ثرى من يوافقها‎ 
ويشا كاهاء فهؤلاء يقولون - استمتع بعضنا ببعض - (و بلغنا أجلنا الذى أجلت لنا) بالبعث (قال اأنار‎ 
مثوا 5) منزكك أوذات مثوا كم (خالدين فيها) حال (إلا ماشاء الله) أى بخلدون فيعناب النار أبدا الا‎ 
| الأوقات الى ينتقاون فبها من عذاب السعير الى عذذاب الزههر بر (ان ر بك >كيم) فما يفعل بأوليائه وأعداله‎ 
(عليم) بأعماطم فيجزى كلا على وفق مله (وك ذلك نولى بعض الظالمين «ضا) أى شكل بعضهمالى بعض‎ 
أونجعل بعضهم يتولى بعذًا فيغوسهم وبكونون قرناء فى العذاب 5 كانوافى الدنيا إيماكانوا يكسبون) من‎ 
) ثم خاطبهم خطابا عاما فقال (بامعشر ان والانس ألم أن 5 م وقد حتت‎ ٠ الكفر والمعاصى‎ 
| الفسرون أمن الانس الرسل أم منهم ومن النْ خلاف أطالفيه اللفسرون والعل الحديث طابق الآيةمطايقة تامة‎ 
وهوأن كثيرا من الأرواح الموسوسة للناس ملحقة بالنّ لأنهم علىشا كتهم فى الشر” فبوسوسون للناسكم‎ 
ومعاوم أن هذا الفرريق من الأرواح كانوا فى الأرض ومذاهيهم الى كانوا عليها قد ثيتت نى‎ ٠ توسوس ان‎ 
أذهانهم فهى لاتنارقهم فبوسوسون بها ومنكان فى هذه أعمى فهوف الأرة أعمى  فتبق عقائدهم‎ 
| راسخة فيوسوسون بها و بعضهم قد يسمع نصح أهل الأرض وهوف حال الموت فيقلل الششرور والفساد فى‎ 
| أعماله و مهذا يفهم قوله تعالى  ألم ينك رسل متم فاذن جيع الأندياء يسمعهم ان والانس وف ان‎ 
| قوم ربما ينتفعون ا سمعونه كا فى آي قل أوى الى" أنه استمع نفر من النّ الح فأْروا قومهم‎ 
| وهذا القول قبل العم الحديث ما كان العقل يصدقه و بقرتبه بل براه من الامورالبعيدة عن العادة فدتيمب من‎ 
| القرآن كيف أخير ما لم يكن معروفا فأصبح اليوممعروفا مشتهرا الا عندالمسامين فهم وحدهمالذينلايعامون‎ 
| الا قليلا منهم وهؤلاء يعرفون أن قوله تعالى  ألم يأنكم رسل منكم  قد طابق اامم المديث (يقصون‎ 
| عليم آنإنى ويشذرونم لقاء يومكم هذا) أى يوم القيامة (قالوا) جوايا (شهدنا على أنفسنا) م يقول‎ 
| الفاس اليوم حينا تحتل" دولة أجنبية بلادهم نحن ٠غرطون مذ نبون جاهلون وكا يقول الفساق لفدأضعنا‎ 
و.يقول الذين ابتاوا بشرب ال رأوالتدخين لفد تتلتنا عاداتنا السيئة الأسحة هكذا عذاب ا‎ ٠ حياننا فى فسوةنا‎ 
| الآسرة ماهو الا تنائج للعادات والأخلاق والأحوال المكتسبة و يقال فبها مأيقال فى الدنيا فيشهد الناس على‎ 
| أنفسهم (وغرنهم المياة الدنيا وشهدوا على أنفهم انهم كانوا كافر بن) ولما كان من عادة الله فى خلقه ألا‎ 
| بجعل الامور طفرة بل يأتى طا عقدّماتكالمرض مثلا يتقدّم الموت والرياح تتقدّم ااطر وكذلكالبرق ليستعد‎ 
| الناس هكذا لم يشا أن يترك القرى وشأنها فلابد من ظهور تابغين فيهم امابإلحسكمة والعل واما بإلنبوّة ولذاك‎ 
| قال (ذلك) اشارة الى ما تقدّم من بعث الرسل اليهم وانذارهم سوء العاقبة (أن م يكن ر بك مبلك القرى‎ 
| بظل وأعلها غافلون) هذا تعايل لحك اللتقدّم أى لأن الشأن لم يكن ر بك مهلك أهل القرى بسبب ظل‎ 
| فعلوه وهم غافلون لم يذبهوا برسول أولم يكن ر بك مهلك القرى بظل منه و«رغافاون واذاكان الله أرس ل الرسل‎ 
| فقد انتئى الظل (ولكل) من المكلفين (درجات) مراتب (مماجماوا) من أعماطم (ومار بكبغافلجما‎ 
| يعماون) فيئ عليه عمل (ور بك الغنىة) عن العباد والعبادة ولكنه جع_ل ذاك ترقية للناس أيخادهم‎ 
| من الماذة وهو (ذوالرجة) يترحم عايهم بالتكليف (ان شأ يذهبكم وستخلف من بعدك مايشاء) من‎ 
ألما 8 ا‎ 5١ صلحون لسكبى أرضه وقد حصل ذلك فقد زاأت ألم ودول كأهل ص دكا الأصليين وغيرهم‎ 
| من ذربة قوم آخرين) أى قرئا بعد قرن (ان ماتوعدون) من البعث وأحواله (لآت) لكائن لاعلة‎ 
| (دماأتم يمتجزين) أى بفائتينط البكم يها تكونوا يدركك الموت- (قل) يعمد (ياقوم اعماوا على‎ | 
“كا نم‎ 




































سس ااا مط 

| مكانتك) على غاية مكنم واستطاعتم (اتى عامل) على مكانتى التىأنا علبها وما أمرق به رلى أعائبتوا | 
ظ على مأ تم عايه من |اسكفر والعداوة إن ابعل الاسلام (ف.وف تعامون من تكوزله عاقئة الدار) 97 
| الذىله عاقبة الدار (انه لايذلالظالمو ( أى اللكافرون وضع «.وضعه |أظالمون لأنه أعم فادة ا نتهى التفسير 
| اللفظلىطذا المقصد غظ 
ظ ( أطائف هذا القسد )م 

(الاطيفة الأولى) فى توله تعالى - وكطهم الموتى ‏ 

(اللطيفة الثانية) فى قوله تعالى ‏ وكذلك جعلنا لكل نى” عدوًا شياطين الانس وان بوحى بعضهم 
| الى بعض زرف القول غرورا- 
| (اللطيفة الثالثة) ‏ وان تطعأ كث رمن فى الأرض يضاوك عن سبيل الله 

(اللطيفة الرابعة) - وكذلك جعلنا فىكل قر بة أ كار مجرميها لمكروا فها - 

(الاطيفة الحامسة) ‏ يامعشر ان قد استكثرتم من الانس الح 

( اللطيفة السادسة) ان ثّ يذ هدم و ستخلف من بعدغَ ماإشاء ‏ 

» - الطيفة الأولىفىقولهتعالى - وكله الموتى - 4 واللطيفة الخامسة  بامعشسرانٌ الح‎ ١ 

ان الكلام مع اموق الآن أ كبر آية أنزطا الله للناس لما فسدت العقائد وقد امتلا بها السهل والجبل نعم 
أ ىهنا الكلام شك والعل لايزال فيه نتقص ولكن الشك فى العم لاوجب نركه فان ااعاماء الذءن بعدّون يمثات 
| الالوف يشتغاون فيه الآن فارجع الى ما كتبته فى سورة (البقرة) والى كدتاب الأرواح الذى ألفته والىما كتبه 
| حضرة (مجد أفندى فريد وجدى) وكذلك الكتب الأفرئحية المنتشمرة فى |أعالم الانساتى وسترى فى هذه 
أ الكتبمايدهش العقول وان الناس فى العالم الانسانى اليوم حادثون معالأرواح بطر يق (الطاولة) أو بطريق 
0 لكتابة) أو بطري (التنويم المغناطيسى) وهناك من الدلك والر يب نارة والتصديق نارة أخرى مالاحصى 
| وئرى هناك أن النفوس الانسانية الناقصة لايأتى طاولا يحادئها الا الأرواح التى علىشا كاتها وتعطى طامعاومات 
|| ما ناسيب أمور معا ها وأحواطا الدنيوية وهذه تكون _كسراب بقيعة بحسبه الظما أن ماء حتى اذا 
| جاءه لم ححده شيأ ووجد الله عنده ذوفاه حسابه ‏ وتصبح تلك الأرواح هازئة بالأحياء ضاحكة عليهم استوزاء 
| وتارة برهم أخبار يظه ركذيها فما بعد لقصور نظر الأرواح وان لم تقصد هزوا ولاسخرية وأما الأرواح 
| العالية فهرى لاتتتزل الى صغائر الامور ولامهترة الا بالامورالعامية ولاتطيع من بدعوها الى الاستفهامعن الامور 
| الشهو بة وتتفول اننا لاحب أن بدخل معكم فما جعا-ك معلقين الدنيا ب لايم عنها وفقرم و بؤسم يقر بم 
| من العالم الأخروى ء وهذه؛ الأقوال قد شرحتها فى كتاب الأرواح وتجب تكل الكهب من انها موافقة للحكمة 
|| الاسلامية ولما شمرحه الامام الغزالى فى الاحياء وأى” مكدزة للقرآن أ كبردن هذه وكيف يظهره لخص الدين 
| على ألسنة الأرواح 
| ْ يجا القرآن ومتجزاته فى القرنالعشر بن فى آبة - ولوأننا آنزانا اابهمالملائكة وكلهم المو فى وحشرناعايهم 
كل شئ قبلا ماكانو| لؤمنوا الا أن شاء الله و لان 1 كثرهى هاون ه وكذلك سعلنا كل بى"عدوا 4 . 
| أفادت هذه الآبة أن الايمان بلله واليوم الآخر تابع لمشيئة الله واستعد.اد الانسان فليستالبراهين جغنية 
|| مادام المرء لايستعد والفضاء لم يسعد وهذا بعينه الحاصلالآن . ألم ترالى أننا اأيوم فى الفرنالعشرين نسمع 
| أن العلداء فى (أصييكا وأوروبا) يكلمون الموتى وءعذاك نرى عض المتعءين فى بلادنا المرقية ,© فرون بلله 
١‏ واليوم الخ ولا يقلدون فى الايمان ساداتهم من الفرئحة الذين كفروا تقايدا طم فاما أمنو الم بقلدوهم وهنا 
هومافى نفس الآبة ٠‏ فالنه تعالى أذن للناس أن يكاموا الموتى فى عدمرنا الحاضركا فى الاية ولإيزال الناس 


٠6 
انان االتلاات سوم اطسا 11001700101 اانا ا 102 سانلا اولان ل ا هال او ل ا لاطت سوسعم‎ 


فر يان كافرا بإللّه واليوم الآخر ٠‏ وهومئا وهذا ٠كدزةٌ‏ بأهر هم ه وهن غرانب ماحدث فى هذا الدهر ١‏ 
وان شدّت بينة على ذلك فهاك ماحاء فى حريدة (الاهرام) تار ع ه؟ توفبر ساة 1971 فانٌ ماستقرؤه فى 
لمفالة التالية ناطق من الآبة عثزة لاقرآنكا فى قوله تعالى - س خريهم كياننا فى الآفاق وفى أنفسهم _ | 
وهذه هى المقالة ِ 





( مناجاة الأرواح ) ئ 

ف الية الغر دية من ولاية (نوبورك) ودلى اعد ٠‏ ميلا من مدينه (بغاو) مصيف يأسم الى دالاشتير 1 
مال .٠وقعه‏ وعذو يقيائه وعايلهوائه وامتاز بكثرة أحراجه وذ خامة أشحارها وسهوٌ ارتفاعها وأحاطت به 
بحيرة واسعة الأطراف وموم بإدارةهذا المكان جاءة من الروحيين الذين يعتقدون يمذهب (مناجاة الأروا) 
وسدون 0 فيه مالايدرك له العدل حلا ولابدرى الى أى اموس برده 

ومن اليب أله مع / نقادم العودعبى ظهور هذا المذهب وسعة انتشاره لم يزل ا العاماء فنه مه على اختلاف 
مبان نهم من شكره | 6 را بانا وإعد أعمال االقايمين به من باب الدجمل والأوهام 5 ومنهم من ١‏ لعمة كن 
اعتتاد المقائق المسامة ذهابا إلى أ ن فى الطبمعة اسيران! لسع الوحدان انكارها وان م ” تقع فى حيزالعقل 

وقد زار هذا المسكان أحداديا. (السو ربين) وكتب الى اطدى (النيو يوركية) دف مارأى فقا لكان 
تمع ف اللمهرى خاق كتثيراسماع الخطاب الروحى (حانسلار) أحدزعاء هذا المذهب ووسطائدالمثهور بن 

وقبل ميعاد الاجماع كان معظم الأضور تابون الى 'لناء أو راق صغيرة على (طاولة) الخطيب كتبون 
عامها عض الأرقام لاروك المنقطءة التى كان الوسءط ,) "فى مها فون 5 ماب الأسماء ٠‏ لم شاعم الحطيب اذإ 
بالتماء كاة بهذا الموضوع من الوجهة العاءية و؛-.ترسل فى الكلام الى مسألة خاود النفس وامكان مخاطية روا 
الموتى الساعة ف العضاء بواسطة وسطاء حقيقمان والوسااة مودية عفليءة أما فى بعض الأحمان عاد الوت.نا 

من الْدَوَة اللازمه لنأدية الوظمةه حقها وأسكنه مك توافر تالدَوّة كلواجب نظاهر اأبيئة وتتحلى الحقيقة للعيان 

م ,دناول ااطيب الأوراق القاة على (الطاولة) أما.» فيقرأها الواحدة بعد الأرى صرسلا ع نكل منها 
جوابا يتناوله من التجليات والمخاطيات الروحية فيدهش الاضور عا يأنيه من المعّزات 

جاء الوسيط الى عدد () فنادى بصوه ال+هورى قائلا مستر (جيمسهاملتون) وأشار بيدهاليه فأجاب 
عم فقال له الانسك,.ء 0-6 كلنفلند أوهابو) ونقيم فى الا رع الفلابى رام (حذا) ٠‏ فأجابه عمودذا عنوانى ظ 
الحقيئق ه فال الى أرى الآن والدتك واقنة باز انك تقرئث الشوق والتحيات وقد أوءزت الى أن أبلغك 





م موسج سيوج سججرجييب ‏ ج بتي 7 57 2 
د لد بد للك اللمسسحي ج | حبص استصدايية اللاي 7صصبصصدصييس” حي يا ال ليسي لمي مهدا عمد سير بي رسيا | قد ممم 


سس مس ومين ممم هه سيم حي المحم الحم ممم سروم سس ووم الس سر سوا لس ري سوسم سد 


هد 


لأصميحة وتى أن الرحل الذى رمه فى (د .مرو ' اله مدشكن) مساء ألا : ١‏ ين الماذئى وحادنت وأبأه بشأن أفماح 

تحارة ف للك المدنة ووعديه بأنك ساعود |! ه44 ف الغد لإيادى فى ااهل (جى صعدك بإلا قلاع عن هذا العم ا 

لآن لرجل لامر اكير وا لا الاخلاص لاك فاياك أن ا «لى ٠عه‏ ظ 
ا 
| 
١‏ 


ا مي اا ااا 211111111 ا 00 ب يد امعان اف سد سعدحكتا بت نوعو يج نك ووب يت عا اك تسب : محف مووود أ أ ا اا ل ا اا ال-2 


قوف الرحل دمهونا ورفس الأرض بر- له وقال 3 هداه 3 الحادث لعينه 2 أقلعت الآن ن 5 
وسأجمل مهذه الدمحة 
, تذاول الكبائيت 00 ة أخرى كان 5 بها حرف (ج( على ما اذو فالتقت الى الجبور وقال (مسز يي 


0000000 - 


مارى رولاءد) وأتل أظه ونعت عمنه تلى هذه اأسمداة فقال طالا 3 ن أن عون - لمأ اسوك الحقوقى 5 
اجات م قال ألا تقممكن فى (شيكاغو ) فنق 35 وكرة كذا ٠‏ قالت نم ركل ذلك 2 ٠‏ قال 
طاانى أرى الآن علاك (البرت) الذى ود 6 الهرب الدكيرى وساة ر معالفر ده قه الأخيرة وانقطعت اخياره 
فنك <تى أصيحت وأنت لا تعامين عه شيا حاء الى- دح :أودة من الدمحاعة والجباسة رهطو بثشول لك انه 
وتد كان مقةله ويل انتهاء أرب 2 تصديرة قال ان جنته ,ة ديت مطروحة مدة ثلانة 5 م قبل الادتداء 3 8 





ا 











ال 2222111022 


0 


, وهنا وص الوسبط ملاح حلها ومظهره وأخبرهاعن اسم المكان وا واليوم الذى قل فيه 
وبعد ذلك قرا الوسيط عدد 009 مسر )ا ألنمكلان) وأشار دنه المها فد كرطا اسحما مدبنة اتى تقطنها 


نطاب حضورك الها وقد الك الاأروف دون ذهادك فساءها ذلك وقطعت خبارها مك وهذا 00 
0 بأعها توفيت والحفيقة هى | لم يزل حية سان بلي (بلتيمور) اي 


دفعاها لارئياد منازل الؤساد وهى نسكن فى الث شارء (اللا) بحت أعرة كذا واذا شت مراسلتها فعليك | 


الغفيرشاهدا على" علىذلك 





رون 9 (بيعة م بحضرها أبيس) اي 


ظ 


ا هوت بهم السيارة وهى الآن فى المسةشئى (الفلانى) القريب من محل الحادثة فاسرعى لاغائنها فصرخت الفتاة 
وبكت والنفتت الى الساعة وكانت قد قار بت الناسعة والنمف ليلا وهو اللوعد الذى يترك فيه القطار الأخير 
المحطة فقالت وما الحيلة والفطار قد سافر قال طدا الوسيط اتتظرى قليلام التفت الى العلا وسأل أهل النطر ترك 
لحطة وءتم بلغة غير مفهومة ثم قال أسرعى وأعدّى حواحك فان القطار متأخر عن ميعاده ذمفساعة فهبث 
الفناة مسرعة وأعدت لوازمها وجاءت الى المحطة فوجدت القطار على جناح اأسفر فركبته ٠‏ وف اليوم الثالث 
ورد من الفتاة رسالة على صديق طا هناك تخيره بأن الحادئة وقعتكا رواها الوسيط وتؤمل بأن والدتها 
تنقدم الى الشفاء ٠‏ اه 
( اللطيفة الثانية ‏ وكذلك جعلنا لكل نى” عدوًا شياطين الانس وان - » 
وهذه أيضًا منهومة 3 كما سيق فى مواضع كثيرة مرع التفسير فالا نساء وجيع المصلحين بعدهم يكون تصبروم 


6 العام ك5 الد نما فأصبحت ملحقة بالشياطين الذبن بوسوسون الى 0 لاثفلاق أبواب 


أمثاطا من البشر ولذدلك سدكلت بعض الأرواح فقيل طّا هل الأرواح تقدر على أذى الناس فكان الجوان 
فهدا هو الأذى ٠‏ - ومن كان فىهذه أ عمى فهو فى الآحرة أ ى وأضل" سداة - جو لاء “م لذبن قال الله 


) بابع‎  رهاورج‎ - ١5( 


ؤ 


دم لخن د تقيم فيه حسب عاد شم اي ندع 0 نا) مواسس» رام [ 


الاعهاد علىهذ| العنوان واذا لم يكن ذلك صميحا فاتى أضرب على نفسى غرامة مالي ةكبيرة وأحُذ هذا الهم | ظ 


ثم حاء الخطيب الموعدد آخر فقالمستر (توماس فرايس) فأجايه نيم ٠‏ قال انىأراك شديد الاهمام < 
يان جرت || فى لكها فى (ماسنون 0 جك ونوذ أن 00 الببع ش 
ألف ريل وذلك مساء اي ن المثنانابأن بيع ب سيم" بالقيمة ا ى فقا علها وهي ميلع | 


هنيهة ثم قال فى هذه الساعة حدثت حادية محزنة فى ضواج (فلادلفيا) وذلك أن سعارة تقل" جسة ركاب | 
القلبت برا كبيها من شاهق فقتل اثنان وأصيب الباقون جروح خطرة و,انهم امرأة طا بنت موجودة بيننا | 
| ندعى (لوزاو تنكس ) ول تكد يدور نظرهعلى الجهورحتى رآها فقال نم ان والدنك من -لة الركاب الذبن | 


ادا مه اع مم لصم شيمم لد ماسم س٠صسبسسس‏ وس اسسصصيل مضيو سس ست 


على مقدار مقامهم من الم رالتبايغ, وأما شياطين ان فائها تلك الأرواح الىكانتقاويها ففغطاء فأأصبحت | 


اسماء ه ومفاتيح العلل فى يد اله لايصاون الها فترتد نفوسهم الى أعل الأرض وتتسلى بما ثرى من توس ناقمة || 
فتغر مها ما كانتتوده فى الدنياوعةوطا مقذلة ول 2ك عايها بذاك قماسا ظ فأصيحت نقمة ة على مدأ وعللى ْ 


كاا واعما الناس هم الذين بِوْذى لعدذهم ؛ عضا وانما الأرواح | اذا قصدت الأذى وسوست الى الأحياء بماتر بد || 


ال 

فبملاتفتدح طم أبواب السماء ولايد خاون الجنة لآن نفوسهم ل نستعذ لنلكالأ نوار وه ىأ شبه بالأجسام (الغائزية) ظ 
البخارية اللتى ترتفع فى الحوّ وكل جسم له حد محدود لا يتسجاوزه والئه لايمنع أحدا عن النعهم' ولكن العوائق 

من النفوس في النفوس جتتها وفى النفوس نارها فأى نفس غاظت وفسقت وأحم حيبت الحماة الد نما 0 
لاإيقبل الجنة ولاعام الملائسكة فلايصل ذلك بحسب استهداده وأى نفس أحبت ذلك العام واستعدت له وخفت 
مؤثتها فانها ليس بينها و بدنه إلا الموت وهناك تصعد اليه وترنق ‏ وان ليور بك المنتهى -, 

واعل أن ما يكشف اليوم من التكواكب والسيارات انما هو ذخيرة قد أعدها الله للا رواح الأرضية 
المشسرقة النبيلة لتتفرتج عليها اذا مانت ويكون موتها أ كبرسعادة وأشرف أيامها ٠‏ فا أسعد أيام لي 
هذه الدارالتى حبسنا فيها حمسا عاقنا عمن العروج والخروج الى باحات اطناء وساحاتالسعادة والصفاء حتى وى ىَ 
تلكا لسكواكب البهجة بأقدارها وهيئانها وأنوارها واشراقها والحياة عليها وثرى لك الكدائب وإذ ذاك نفك 
من هذا الاعتقال الأرضى ونطالع تللك الشموس ف الجرة الى تبلغ مئات الملايين وثرى شمسنا بقعة صغيرة 
منها وأرضنا أصغره نكل شئ حينثئذ ننسى هذه الدئيا وننسى بؤسها وشقاءها وتخرج من جهنمها الى السعادة 
التى نشاهدكل ليلة بصيصا من نورها وقبسا من نارها وحورا فى طرفها وإوامع مشرقات فى دياجى الظامات 
نطل علينا ندعونا حثيثا الى الخروج من هذه الظامات الى تلك الأنوار 

أمهاا لقارى' الذى اجعل حياتك معراجا لذلك المقام الشسريف ولاندّخروسعا فى النفع العام لأمّنك والعالم 
أجع اذا قدسرت حتى تكون خليقه مبدعهذه الموجودات وناظم عقدها وه وحد نظامها وهواللطيف البديع النور 
المادى الى سواء الصراط اه 

( اللطيفة الثالتة ‏ وان تطعأ كثر من الأرض يض_اوك عن سبيل الله - ) 
اع أن أهل الأرض فاطبة مقلدون لرؤسائهم نابعون لساداتهم مسوقون خواصهم فترى العلل ر بما 

كان خطأ فبيق مئات اللسنين والناس ره انان بو من المشهور بن قرؤه وأقروه ودرسوه فيتبع 
الأخرون الأولين واللاحقونالسابقين ٠‏ وثرى المذاهب الاسلامية والنصرانية واليهودية يتبع الأخي الأول 
ويتعصب له وريقول هو الحق” وماسواه ضلال وهكذا فى سار العلوم كالفلك والطب والطبيعة وليس ينقذهم 
من ذلك بعد مئات السنين إلا أفراد لهم الله فيجاهدون و يهذبونالشعوب و بعامونهم فأ كثر هل الأرض 
مقلدون والجنودون هم الأقاون ٠‏ ألائرى أن ابن النصراتى نصراتى وابن اليهودى مهودى وابن امس مسل 
13 ذلك لأن اناس أكثر أحواطم مقلدون وعأومهم اما تنكون محفوظة واللبوخ ذمها بكون على مقدار 
استظهار مأدرسوه وفهم مأعقله غيرهم ٠‏ فأما الرجوع إلى أصل تلك المذاهب واا تمل فى أساسها فان الشر 
غاليا لارتعبون أ نفسهم فيه والأجمار قصيرة وعلى دللك يحب أن ككون ف الأمة الاسلامية مفك رون يفكرون 
فى أصول المذاهى الاسلامية ومهيمنون على الأمم الاسلامية ومبيئون عقوطا للرق والاصلاح لأن السى 
والشبى وسواهم أصبحوا لابرون إلا ماقرؤه فى كتبهم وهى أمور متشابهة ٠‏ ثم ان الأمّة لم ترفم عن أعينما 
الأغطية التى غطيت بها العيون وليس عندى إلا نش رالعلوم الكونية كما نفعل فى هذا التفسير فبهذا حرج 
الناس من ظنهم الى اليقين 

إن عل الفقه عل حملى والفانّ يكفيه أما معرفة هذه العوالم فانها عامية عملية معا فهى عل بالعالم من سموات 
وأرضين وه:تى عرفت الصفة عرفت الصانع وفوق ذلك برق الشعب الاسلاى احرج منافع اطواء والماء 
والأرض والسماء ٠ه‏ هذا مافهمته من قوله تعالى - وان تطع أ كر من فى الأرض الح- اما وسيولن 
عله فهو عند ربه الأن وفائدة هذا الكلام ترجع لنا الآن أيضًا فأما تكلؤا أن نفسر بغير ذلك فايس 
لون تيه قال يوه أه 














/لا١٠١‏ 
١‏ اللطيفة الرابعة فى قوله تعالى - وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر #رمها ك4 

اعم أن هذه الآية هى الى نطبق على الأعم كلها لاسما المسامين الآن فانك حيما أدرت عينك لاثرى النى 
ولا الفساد ولا الضلال فى الأمة إلا من رؤساهالاسما بعض مشا الطرق أولئنك الذبن هم 'وعاماء الدين والملوك 
وعظماء ٠‏ الم الاسلامية قاطبة ٠‏ هؤلاء هم آفاتالاسلام وممائبه ٠‏ هم لين يساعدون الفرحة على احتلال 
أرض الاسلام ٠‏ م الذين يوالونهم ويحبونهم لأسهم يغدقون النعم عليهم و يواونهم المناصب العالية ومهبونهم 
الألقاب الخمة ٠‏ وثرى ذلاك فى ثمال أفر ميا فى بلاد | فسن وتونس والجزابر وطرابلس ومصر و بلاد 
العراق وغيرها ٠ه‏ فهذه الأم ل يدخل الفرئحة فيها إلا تحرموها الأكابر ٠‏ فهم الذين إفسةو|رفيوا, وعهوا 
الشعوب كيف يفسقونو عياون الى الشهوات نفضع القوم للفرتحة واستناءوا طم وربما استنارالقوم بعد حين 
انتوت اللطيفة الرابعة 

ل( اللطيفة السادسة فى قوله تعالى ‏ إن يشا يذهبكم و يستخاف من بعد مايشاء 
كم أنشأ كم من ذرتبة قوم آخرين - ) 

هذه اللطيفة تناسب اللطيفة النى قبلها ذان الأم اذا فسدت بفساد أ كابرها ول يظهر ذيها نابغون أجدرأن 
تانى من الوجود وأن تولك لأن الله لم بجمل فى الأرض ولافى غيرها عملا لغير فائدة بل هو الدى جعل الأزهار 
انى لا لون ها ولا رائحة انما يلفحها الريك تقدّم ٠‏ أما الأزهارذات الرائحة الج إة والمحاسن البديعة 
والألوان البحة فان اله مرات هى الى تلقحها وجعل ذلك الجال ولك الألوان والروات والعسل مغر ية ذلك 
الحشرات أن مرت علها فتلقحها فر يحاق الجال عمثا بل حلقه أذفعة راجعة لنفس ألئيات لأنه ليس فى الوجود 
معطل فاذا كان هذا فى نبات ندوسه بأرجلنا رفاك لنام را ولانبال به وتارة نغرقه بالماء وبارة برعاه 
دوادنا وبارة أجعله لأغراضنا فى معايشنا فكيف تلق أمما فى الأرض لامرة فى شامها فاذا منع الجال والراحة 
عنهذا الشات اذالم تكن لذلك فائدة وا كتنى عرور الرباح عليها لالقاحها فا أحراه أن يبلك الأم التى 
لانناسب زمانها فيهلكها ويستبدل غيرها بها ٠‏ ولقد حصلت مبادىء هذه فى الأمم الاسلامية فأخدت الف رشحة 
تسومئا الخسف وند خل ف عقايدنا مايضر" أخلاقنا وعادائنا فانم يسك رعقلاء المسامين فليعاموا أن وعدالله 
حدق" وأله لا لف وعده واه لابر يد | إلا الاصلاح ولايبق من الأمم إلا ماإصلح الوجود ٠‏ ولذلك أرس ل النتار 

من الشرق فى القرن الب سابع فأبادوا الدول الاسلامية (السلجوقيةٍ ولعا) وكذلك أرسل الأمم الأورو ببة 
ف نحو تلك العصور لحار بة المسامين ٠‏ وكذلك أرسل الأسبان فأبادوا أكثر الأمة العر ببة وبقاياهم هزموا 
وهر بوا ‏ وماكان ر بك لببلك القرى بظل وأهلها مصلحون  ٠‏ أه المقصد الرابع 


( لقص الحايس ) 
بعلو له ما را من الأراث والأننأم تصببا موا علدا لل مي وعلذا شرك قا 
كان لشرككث +" فلا يصيل إلى الله ا 0 الم مجم سا ما شرن »* 
وَكَذَِكَ يك كر من ارين قش ألا شم كوم 1 وليب علب" 
دسب وشا شاء أ ماتّملوة فدرم" و تون » وقالوا لز ناوعا حجن سي 
الأمن ماه بز عميم وا ست و 0 وأ لبد كنوت ألم الله علا أفتراء 


ل زةزةز ز ةذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 م ا ا ا ا 0 0ل 11ل ل الل 000 





ْ ٠١م4‎ 


0 ا كث سقو : اماف مون م د الأتكر. ا لعا د كور 














م2 


لخي لي لطس في 0 0 0 
صَلوا وما كانوا مدن وهاو ألى أَنْشَا جنات مروت وَعَيل سروه ت وَالنْخْلَ وَالرَرعَ 
ملا أ كلة ونون الما متشا عي معشَابد و كلوامرن مره إذا أعرَ و1 نوا ده يوام 
حَمَاه ولا نشوا نه نج رفن ٠‏ وين الأنم ول وَأ كلها م 


م ولا َب ب موا خطاوات ت الشتيطان إن م عدو ل د كانة نه اجر ار 


ع 


وَمنَ المعز نتن قل لذ ع 0 التي أمنا أشتمات عابو أزعلك الاين 





م 


3 
-2 4 . “و ه00 لمر 1 2 
بولى مإ إن كم ' صادقين. # ين الإيل نتن وَمِنَ البقر انمي و قل 56 
حر 0 00 أشتملت عَلنه ه حا الْانيين | مكنم شبد إذ 00 أل 


العم لوس مسو لس لح لمع م و ا ا وك م و وي د ا ص او سس ل ل ل ل المح سيم سا لح عا ل لصم ب ل 


ذا كن أظلّ من 0 أت عل ألهكذء) ليل الئل يشير عل إن أ لَه لا يدى القوم 


خ و2 


[ الظامين 2000 0 ما أوحى إل حرم َل طاعم, 0 إلا أن كوت مي 8 
صتفوحا أ,* أ لتر 5 حرأ 6 أمل برأ به ان مار ع بغ ولآماو 


4 


إن رَبك عور رح إن لألنماع نال فر ومن البقر وَأَلَمَحَرٌ 0 


تر 


ل شونا لماعل فوم 1 اموأ م أت يك ذلك نام ب 3 
وَإنا لصادقون # فإن كذ بوك قعل ركذ ذورحمة واسعة ولا بر 00 00 مه ع0 عن الور 
ليمي * سيئول الذي أ: يفك 21000 8 ا 
كَذلِكَ كَذسَ لين ن من قبلهم < حَنَ ذاقوا سنا قل ها د م من ع رلتخرجو 2 لت نْ 


ل 


| ان وإ أ لاود ٠‏ قل قف المج لي لا ها لاك 


م 





م ا 0 


ل هم اك لين إشهدون 0 أله حَرَمٌ هذا إن تَهِدوا قلا شن معهم 
ولا تشع أهنواء لذن كَدَبُوا بياننا وان لابُومئون بالآخرة وم بريه يندلون ٠»‏ 
١‏ التفسير اللفتظى ) 
لما فرغ فى المتقصد الرابع من الكلام على كفرهم واشرا كهم وجهلهم أخذيذ كر فى هذا المقصد تفصيل 
0 ضلالاتهم 


ا سوسس اس جومم سيب ممصي سمي ع ووو ير و ا 





لاا سس سس وس سس كاه 
ضلالاتهم العملية وأحكا اي الفاسده ٠‏ نا امهم كاثوا . بقصدون الزروع والقار وعى المعبر عنها بالحرث والابل 
والبقر والغنم وهى المدبرءنها بالأنعام فيجعأون منها نصيبا لله ونميبا للااهذام ٠‏ فأما ماكان لله فانهم جعاونه 
اضيفان وللسا كين ٠‏ وأما ماكان للا صنام فائهم بعماونه للخدام وللسدنة فان سقط شي اللجريك لله ف تصيب 
الأرئان تركوه وقالوا إن الله غنى> عن هذا وان سقط تئْ من أصيب الأصنام فما جعاوه للاوئان ردّره الى 
الأرئان وقالوا انهامحتاجة اليه وكانوا اذا هلك شئ م_اجعاوه لله لم يبالوا به واذا اتتقص شيئْ بما جعاوه للا'وثان 
جبرره مماجعاوه لله ه هذه أوّلمسألة (المألة لثانية) انالسدنة كانوا يزينون طم هم والشسياطين أن يقتاوا 
أولادهم فكان الرجل يقول فى الجاهلية 'أن وإد له كيذا وكذا غلاما اينحرنّ رهم كم حلف عيدالمطات 
على ابنه عيه الله ( المسألة انثالئة ) أن البحيرة وااسائبة والوصيلة والحااى المذكورات المفسرات فى سورة 
(الائدة) كانوا عونا ولا كلها إلا الرجال وهى على النساء رمات م تندمهناك وبحرمونظهورها 
| ذلااركيون البحاثر والسوائ والحوائى (المسألة الرابعة 4 انهم لايد كرون اسم الله على الذباحج غحد لذج 
بيذ كرو نأ -ماء الأصنام (المسألة الخاسةم انهم كانوا جعاون الأجنة فى ,طون البحائر والسوائب لذ كورهم 
وايس للا'اث ها من نصيس كا تقدم ف (نائدة) هذا اذا نرلت حمة فاذا نزلت ممتة ة [ كلها الرحال 0 
هذه المسائل الهس ذ كرها الله فىهذه الآيات لعدم ا ئئد غنيم فلذاثك قال فالمسألة لول (وجعاوا) 
أى مشيركو العرب (لله مماذراً) خلق ) من الحرث وال ذعام عيبا أىولاة” صنام نصيبأ (فقالوا هذا لله بزتمهم 
وهذا لتعركات) رجمهم وكذا مابعده أى زعموا أله لله واب لم بحص هم يدلك (فا كان اشركائهم فلاصل الى 
لله) أى لاإصل الى الوجوه ا'تى كانوا يصرفونما البها من قرى اشفان والتصدّق على المسا كين م عامت 
(وما كان لله فهو يصل الىث كاتهم) من انفاقهم عليها والاجراء على سدتها وقوله ‏ مماذراً ‏ ببان انهم لو 
عقاوا لم بجعاوا للاأوئان شيأ لأن الله هو الخالق كلذك فال (ساءماحكمون)وال صوص بلذم محذوفأى حكمهم 
هذا ٠‏ وقال فى الثانية (وكذلك) أى مثل ذلك التزبين فى قم القربان (زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركازهم) هوفاعل زين » وفقراءة زين بالبناء للحهول وقتل نائب فاعل وأولادهم مفعول 
وش ركامهم مضّاف اليه وقد فصل دين المضًاف والمضاف المه أى وكذلك زن لكثيرمن المشركين فقتل شركائهم 
أولادهم والشركاء هم النْ أوالس_دنة (ليردوهم) ليهلكوهم بالاغواء (وليلسوا عليهم دينهم) وليخاطوا 
عليهم ماكانوا عليه من دين اسماعيل عليه السلام ٠‏ ومعلوم أ نكل مايقع هده العوالم اما يكون بنواميس 
واس تعداد وقادلية (واوشاء لله مافعلوه) أى مافع_ل المسركون مازين طم ولا الشياطين مازينوا (فذرهم 
رمايفترون) أى افتراء ام اناد من 3ت ٠‏ وقال فى المسألة الثالثة (رقالوا هذه أنعام وحرث جر) 
أى حرام فعل عن ى مفعول كلذبح يستوى فيه المذكر وااوْنت والواحدوالكثير (لايطممها إلا مننشاء بزممهم) 
بعنون خدمالأوئان والرجال دون النساء م :كم (وأنعام حرمت ظهورها) ٠‏ وقالفىالمسألة الرابعة (وأنعام ؤ 
لايذكرون اسم الله عليها افتراء عايه) مفعول لأجإه (سيجزي»م ما كانوا يفترون) أى بسبيه ٠‏ وقال فى 
لمسألة الخامسة (رقالوا مافى بطون هذه الأنمام) أى أجنة البحائر والسوائب (خالصة لذ كورنا وحم على ! 
أزواجنا وان يكن مينة فهم فبه دمركاء سمج ز مهم وصفهم) أى حزاء رصنهم (إنه حكيم ع ع( 
مأق. 'عا فيد خس رأنهم : ا م ؤقمال (قد خسر الذين قدلوا أولادهم) 12 شون بناتهم عافة ١‏ 
ظ الفقر والسبى وأبناءهم اذا نذروا ذلك كا تدّم (سفها بغيرعل) لخفة أحلامهم وجهلهم ان الله تعالى رازق 
أولادهم 3 (وحرموا مارزقهم الله) من المحائر وغيرها (انثراء على الله قد لوا وما كانوا موتدين) وهذا | 
ملخحص مأ دمن أعماهم الفاسدة ٠‏ ولما أ كل الكلام على تعديد أعماهم الفاسدة وآد ذ كر انهم 
| نصرتفوا فبا ذراً الّهدهم من الحرث وهوالمْر والزرعه و لأنعام وعى الابل والبقر والغنم شرع يفصل الكلام على 











هذين التيمين أى الحرث والأنعام على اللف والثشر المرتف ققال فى الحرث 
( الكلام على الزْرع والشجر ) 
(وهوالدى َك جنات معروشات وغيره عروشات) يعنى وأنله الأذى خاق واشدع بسانين مسوطات على 
الأرضكالفرع واأليطيخ وكالءنت الدى دسق على وحه الأرض مندسطا والعنب الذى كهبثة سقف و بقالعرشت 
الكرع اعرنه عررنا وعر “.شته تعر يشا اذا جعلته كهيئة السقف واعترش الع العريش اذا علاه فالعس 
بنوعيهأى مافوق العر بيش ومابنسط على الأرض والبطيخ والقثاء والخيار والقرع ٠‏ كل ذلك يقال له 
نات ففووقات أ مسوطات إما على الأرض فى كثرها 0 توعى الب وقوله 
وغير معروشات ب هى م ماقام على ساق كالنخل والزرع وسائر أنواع الشجر 
١‏ تجائب فى النيباث 1 
اع أن هذا هوالقسم الأصغر وهو مايرا الناس من الجنات المعروشات وغير المعروشات ٠‏ أما القسم 
الأعظم ماتوو انراج الحدائق والساتين الى ل الماء فى البرك والم_تنقعات 
فهذه ساتين رى بالمنطار المعظم مزهرة باهرة وكذلك مابعاو الحدران والسطوح وجذوع الأشحار والأرض 
الرطبة والصخورالمرطبة فىا لال الظلية والعفونة النائنة على اخيطان الرطبة وعلى الجاود المدبوغة كاود الأحدية 
وجلود الكتى وعلى ال4-بز فهى بساتين كالساتين التى ثراها بأعيذنا ه وهكنا ماعلى سطح ماء البحر بحيب 
يتلوّن مها الماء وعلى الصخور اليابسة على هيثة قور بابسة أوغبار وهكذا مايفسد العنب واامطاطا وماحلق 
فى داخل الحيوان ا حى فهذه وغيرها أنواع من الجنات المعروشات وغ ير المعروشات متى نظرت االمناظر المعظمة 
عل أنها هى القسم الأكير عددا والأوسع نطاقا فهى أوسعمما براه الناس بأعيثهم العادية ٠‏ وكا رأى الناس 
الكواكب أعينهم فسكانت )0 كلاف وهى بالماظار أاعظم مات الملاريين هكذا هنا فى النيات سواء بسواء ظ 
- و كلق مالاتعامون ‏ 
( البنة ) 
حاء فى جرايد .ا المصمربة بتار عم (19) | كتوبرسنة ١٠67‏ أن احراج اس غيانا |أبر يطانة زف جنوى [ 
مص دكا باترب من خط الاستواء) تحتوى على نواع من الديدان والحشرات تفوق الخحصر فقد وجدوا مايزيد | 
على أاف ” بوع منها فما لا.رشجاوز مساحته (باددة) مي لعة من الأرض ظ 
١‏ أعمارالنيات 4 
اعم أن دود الجر ير يعيش ١لانة‏ شوو دن أيام أن يكون بزرا صغيرا الى أن بكون دودأ ففيلحة أى 
كرة صغيرة داخلها دودة حيط مها حر ير ففراشة خارجة من الدودة فتديض ثم تموت والخيل تعيش (.م) سنة || 
والفيل اميش جمرا طويلا هكذا يكون النبات فنه مالابعيش إلا فصلا واحدا كانطة والشعير والذرة ومنها 
مابعيش مثات السنين مثل اللوط والصنو بر ٠‏ ولذللك «قولون ان النمات اما سنوى مكون حيائه كلها فى 
ساة 9 تأق لكا تدم واما نات كول ثلل اللفت والشمندور فانهما يورقان فى السنة الأولى ثم فى السنة الثانية ظ 
يزهران وربلغان و سرران ٠‏ واما معمر وهو مابعيش سنين عديد: كالأشجار والا مجم و بعضالأعشاب الى [ 
زهر وتبلغ و'بزر وعوت ماذوق الأرض منها كل سنة وق مات تالأرض حيا و تحدد البيات فى السئة التالية 
كالبطاطا والسوسن والزنابق ٠‏ هذه ع الهنات المعروشات وغير المعروشات ه م أخد يفصل إع ضالمنات 
ظ غير المعروشات فقال (والتحل والزرع مختلفا أ كله) أى غره الذى بؤكل وهذه حال مقدرة لأن النخلوقت 
ظ تروجه لا أ 13 فمه د تى كون يلها وهو كقوله فادخلوها خالدين ‏ وذلك الاختلاف ف اللون والطم | 


والراحة (والز ينون والرمان متشابها وغسير متشابه) ف الطعم ( كاوا من ثمره) أى من تمركل واحد (اذا || 
جل 22 0:72 
و 


ولتتةح د ونواناة لاز تسو 











| كمر) ولاأحرم علي أكل مالم بدرك بحجة أن للفقراء والمسا كين حقا فيه لأن رعاية <ق لقف سمقدمة على 
| رعابه حق اليرفكم | كل مالم يتم نضجه (وآ نوا حقه يوم حصاده) أى جذاذه وقطعه وهو أن يطعم من حضر 
| ويترك ماسققط من الع والهّر ولقاط السنبل وق دكانوا بحيئون بالعسذق عند الصرام فيأ كل منه من مره 
ئ وكان هل المدينة اذاصرموا النخل بحيثون بالعذق فيلقونه فى جاب المسيدد فبحى ء المسكين فيضمر نه نعصاه ظ 
| ذا سقط منه أ كله وهذا الأص للندب والآية ليست منسوخة باتبة الزكاة فهى محسكمة ٠‏ أما الركاة فقد أ 
١‏ تقدمت فى سورة (البقرة) فارجع الها هناك إن ذئت 9 قال (ولانسرفوا) فى التصدق كقوله تعالى فى آنة 
| أنرى ‏ ولانبسطها كل البسط ‏ لأن فى المال حق الزكاة أيضا فتى انضم الاسراف فى الصدقة الى الركاة | 
| كان ذلك مضيعا للعيال والسرف مجاوزة الحد ولذلك قال السدى معناه لاتعطوا أموا - وتتعدوا فقراء ٠‏ 
| وقال الزجاج لوأعطى الانسان كل ماله ولم بوصل الى عياله شيأ فقد أسرف ٠‏ وف الحديث إبدأ من تعول 
أ فال (ِإِنْ الله لامب السرفين) فيه وعيد وزجرعن الاسراف فى كل ثئ وقال سبحانه فى الأنعام 
١‏ الكلام على الابل والبقر والهثم 4 
وقد عطف على جنات قوله (ومن الأأءام جولة وفرشا) أى كم خلق من النبات مايسط على الأرض 
وهو المعروشات ومايقوم على ساق وهى غيرالمعروشات خلق من الأنعام ماهوكالمعروشات وهى الصغارالدانية 
من الأر ضكالفرش الذى .يفرش وذلك كالمعز والضأن وصغار الابل وماه وكغيرالمعروشات هن الشحر وهى 
مإعحمل عليه م نكار الابل والبقر وهى اأتى يطلق عايها جولة ما يطلق على ماهمل من الخيل والبغال 
وال جير ثم قال (كلوا ممارزقك الله) أ ىكلوا مما أحل الله لك منها ولاحر”موّها كا فى الجاهلية 
روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال اذا سرك أن تعل جهل العرب فقرأ ماقوق الثلاثين 
والمائة من سورة الأنعام ‏ قد خسرالدين قتلوا أولادهم سفها بغير عل - الى قوله ‏ قد ضلوا وما كانوا 
مهتدبن - ثم قال (ولاتتبعوا خطوات الشيطان) فى التحري والنحليل من عند أتقسك كا كانت الال فى 
الجاهلية (إنه لك عدو مبين) ثم أبدلمن قوله ‏ ولة وفرشا (ثمانية أزواج) والزوج مامعه آخرمن 
جنسه بزاوجه وقديقال لجموعهما والمراد الأول (منالضأن اثنين) زوجيناثنين الكبش واافمحة وهو بدل | 
من ثمانية والشأن اسم جن سكلابل وجعه ضئين أوهو جع ضائن كتاجر وتحر (ومن العزائنين) التيس | 
والعنزه ٠‏ ولقدكان القوم فى جاهليئمسم كم تقدم عحرتمون ؛ءض الضأن والمعز والابل والبقر نارة الاناث 
. وتارة الذ كور وتارة أولادها كي فكانت زاتمين أن الله حرمها فقال الله (قل) با#-د (1الذكرو بن حزم) 
ذكر الضأن والمعز (أم الأنيين) ونصب الذكر بن والايين حرم (أما اشتملت عليه أرحام الأثيين) أى 
أوماجلت اناث الجنسينذ كرا كان أوأنقى (نبشوق ) أى نمي معلوم يدل على أن الله حرم ا من ذلك 
(إن كنم صادقين) فى دعوى التحريم (و) لق (من الابل اثنين) ذ كرا وأنثى (ومن البقرائنين) 
ذكرا وأتى (قل) باجد طم (1الذكر ين حرم أمالأ بين أما اشتملتعليه أرحام الأشين أمكدنتم شهداء) 
أم منقطعة أى بل أكتتم شوداء حاضرين (إذوصا © الله بهذا) حين وصا كم بهذا النحريم (فن أظليمن 
افترى على الله كذما) فذسب اليه بحر .م مالم يرم والمراد كبر ؤُهم المقر”رون لذلك وأؤطم عمروبن للى بن 
قمة المؤسس لذلك ( ليضل الناس بغير علٍ إن الله لامهدى القوم الظالمين » قل لا أجد فما أوىالى”) فى 
القرآان (عما) طعاما محر”مأ (على طاعم بطعمه إلا أن يكون ميتة) أى إلا أن كون |اطعام ميتة (أد 
دمامفوحا) عطف على أن الممدربة ومادخلت عليه أى إلا كونه ممّة أودما مسفوحا فهذا عطاف على 
المصدر المؤول والمسذوح المصبو ب كلدم فى العروق لاكالكيد والطحال (أوم <ثز ير فانه رجس) فان 
الحتزبر أو هه قذر لنعوّدءاً كل النجاسة (أوفسا) عطف على لحم ختز بر (أهل لغيرالله به) صفة له موكة 
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ظ مأفمل وهاذه م ى الونانت ردي عند نزول هذه الآية بو مسابو عام _ ب ظ 


عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى غاب من ااطير © وروى ى أبنا سس أنه َي نهى بوم يرصن 7 


ظ أكل وم الر الأهلية » وروى اابخارى ومسل أنه لا وى عن لهوم |4 الأهلية وأذن فى الخيل ظ 
ظ 5 وعن حار أنه له تهىعن أكلاطر وأ كل نه ه وقد أسةة: تنى النى علا من المرئة السمكوا راد 
أ ومن لدم الكيد والطحال » زورو ل الميعيع كين.. مئان فى الحل" والحرم وهن الية والءقرب والفأرة ١‏ 
| والحدأة والكلب العقور © ونهوى عل عن قتل أر بع من الدواب الغلة والنحلة واطدهد والقرد أخْرجه 
| أبوداود . ولقد أرأنا الكلام فى هذا المقام فى سورة (المابدة) 





4» ذكرماحرم على اليود‎ ١ 
ثم شرع بذكر ماحرم على اليهود فقال سبحائه (وعلى الذين هادوا حرتمنا كل ذى ظفر ) ماله أصبع‎ 


| كالابل والسباع والنعام ٠‏ وكل ذى مخلب وحافر وسمى الحافر ظفرا ازا (ومن البقر والغخم حوتمنا عليهم 
ظ شحومه-ما) الثروب وشحوم الكلى (إلا ماجات ظهورهما) 2 ما علقت ظهورما (أوالحوايا) أوما ظ 
ظ اشتمل على الامعاء جع حاو ية أوحاوياء ك.قاصعاء وقواصع أوحوية ك فينة وسفاان (أوماااختاط بعظم) يعنى 
ظ من ششحم الالية لآأنه اختلط بالعصعص واكذ| اليد م المختلط بالعظام النى تكون فى المنب والرأس والعين 
أ فكل هذا حلال لكو رطا لطر لفوت الكلية وما عدا ذلك فهو حلال طم » عن جابر 
| ابن عبد الله قال سمعت رسول الله لم يقول عام الفتمح بمكة ان الله سردم برع الجر والميتة وادئز يروالأصنام 
أ فقي ليارسولالله أربت شحومالميتة فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلودو يستصبح بها الناس فقال لاهو 
| حرام ثم قال رسول الله يلتم عند ذلك قاتل الله الييود . يعنى أن الله لما حرم علييم شحومها جاوه يعنى 





أذابوه ثم باعوه فأ كلوا تمنه قال تعالى (ذلك) التحرم أوالجزاء (جزيناهم ببغبهسم) أى بسبب ظلمهم 
(وإنا لصادقون) ف الاخبار (فا نكذبوك فقل ر 3 ذورجة واسهءة) يمهلك على التكذيب فلا تغتروا 
إ.هاله فانه لامومل (ولابردٌ بأسه عن القوم الجرمين) حين ينزل . وما كان هذا المقام يقتضى سؤالايرد 
فيتقالهذه السورة جاء ذيها التحر بم والتحليل والاهان واللكفر وقد جاء نسبة الاممان لله وقضائهكا فىقوله 
تعالى ‏ أن برد الله أن عوديه شرح صدره للاسلام ومن برد أن إضله الح- وجاء أإيضا ‏ ولوشاء ر بك 
مافعلوه ‏ فالقرآن صريم أن كل هذا من فعل ألله نفسه صراحة وانكان أهل السئة يقولون بالتكسب 
الاختيارى والمعنزلة يقولون قولا آخروهوآن الفعل للعبد وآتخرون يقولون بالجبروعدم الاختيار فكيفيكون 
هذا فسن هنا أن ,أتى مبذه الآية قال (دقال الذبين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولاحرتمنا من 
دونه من شئ) فكيف توعدنا ياد بالعقاب على الشرك وعلى النحريم والتحليل مع ان صريم القرآن أن 
الله دو الذى أراد هذا منا ٠‏ وق نام فى هذا | :سير صراراأن هذا العالم قد خلق على نظام بديع وأنه 
درحات بعضها فوق بعض ومامثل النفوس النائ_ة مع النفوس الكاملة والمستعذة للفضائل التى لا استعداد 
عندها إلا كثل الحيوان مع الانسان وكثل النحاس مع الماء فالنحاس لايذوب إلا على درجة عالية والماء 
بذوب على درجة قريبة من الصفر ولكل منفعة فى الوجود ذللنحاس منفعة ولأاء منفعة ولاحيوان منفعة 
والانسان منفعة ولسكن الغراز المودعة فى الحيوانات ٠‏ والعقول المودعة فى الانسان ٠‏ والدباناتااتى نؤلت 
والعلوم "١‏ تى اخترعت ندعو حثيثا الى الارتقاء الى أعا لى مدارك العرفان ٠‏ ولذلاك وجدنا الانسان ع 





م ل ع 


الحيوان حتى أذبه فركب عايه ول بتركه على طبعه فهنا أمور عملية قام الانسان واحيوان بها فلاحوز ترك 








الاشماء 


: انق 
| الأشياء وطباعها بل لابد من المزاولة والعمل وانراجها من حال أدتى الى حال أعلى فعلى ذلك أمس الأ نبياء 
أن مهذبوا الناس ليخرجوهم من ظاماتهم الى نورهم ٠‏ والآباء يعامون أبناءهى ٠‏ والعاماء يعامون الجهال 
لاخراجهم الى العل ٠‏ وهذا العمل هو الدى امتاز به العقلاء من الناس وليس طْم سبي لللرق إلا به 
فلا نبياء والعاماء وسائر العقلاء عليهم الجهاد فى هذ بأ نفسهم وهذه العلوم وهذه الديانات أعمالألزموا 
بالقيام مها واوتركوها لأصبح الانسان كالحبوان الاجم واو أن الناس قالوا كفانا ان النههو الذىأرادكل شئ 
فعلام الس لجاز هم أن يتركوا الأكل وال مشى وشرب الماء وتموت الناس فى يومأو بعض يوم ٠‏ والناس 
لففلهم يعترضون على القضا ء ولايفكرون انهم بأ كلون و يشر بون فل لايتركون الأكل والشسرب انكلا 
على الله 
إن أمثال هذا القول من الأسباب الى تسقط الأعم وتبط اطمم ومامن أمّة أخذت به إلا شر بتديارها 
وذهبت سدى وضاعت . وليس عذاب الآخرة تشفيا ولا أخذا بالثأر وليس إلا عملا من الأمال التى لابد 
منها كا أن الماء يسيل على أدنى درجات الحرارة والنحاس رسيل على درجات رفيعة جدًا عالية كرا تقدم فى 
هذا التفسير 
وهناك مصاط لانعامها تحن ولكن اذا ارتقت عقولنا أدركت فأصبح بهذا القول عذاب الآرة سائرا 
على ااناموس الدى نشاهدهكل يوم وحن غافلون فن أ كل السم مات ولايعترض أحد لأنه ناموس طبييى 
ومن أكل كلا يا لم بعرضه ٠‏ وهذه أمور مشاهدة محسوسة فالآخر ةكلأوك - ماترى فى خلق الرحن 
من 'نفاوت - 
واعل أن,أمثال هذا القو لكان علماؤنا رجهم الله يقولون ان هذا هو سر القضاء والقدر والسر الآن 
يحب اظهار بعنه لأن النوع الانسانى ارئق فلابد من اظهار الع له ٠‏ ولماكان هذا القول نتيجة تكذيب 
القرآن قال نعالى ( كذلك كذب الذين من قبلهم) أى مثل هذا التكذيب لك كذ بت الأمم الخالية أنقياءهم 
وقالوا مثل هذا القول (حتى ذاقوا بأسنا) لذى أنزلثاه عليهم بتتكذبيهم (قل) يتمد طم (هل عتدم منعل 
فنخرجوه لنا) أى هل عندم من جبة وكتاب يوجب اليقين من الم فنظهروا ذلك العل لناوتبيذوه فيثبت 
أن الله رضى شرككم (إن نتبعون إلا الظنّ) فما نتم عليه من الشرك وتحريم مالم بحرمه الله وتحسبون: 
| أنكم على حق" (قل) امد (فلله اطية البالغة) اببينة الواصمة فأنتم لم فطلعوا على مايعامه الله وانماأتم 
مكلفون بالأعمال ففه عامه وعليكم العمل (فاوشاء طدا م أجمين) اذاكتتم مستعدين للإيمان وهولايشاء 
| إلا ماهوممكن فالمشيئة لاتتعلق إلا بالامور الممكنة والوجود ليس فيه طفرة فهومهدى ويضل على حسب 
| الدرجات ولوثم :كن درجات لم يكن هذا النظام (قل) باهجد ) شهداء) أى احضروهم وهذا الفعل 
لاتصرف عند أهل الخخاز و صرف عند نى كيم (الذين يشهدون أن الله حوم هذا فان شهدوا فلا تشهد 
معهم) لأنهم فى شهادتهم كاذيون (ولاتقبع أهواء الذبن كذبوا ب!“ياننا) أى اذا وقع منهم شهادة فهىباتباع 
اطاوى (والين لا.يؤمنون بالآأخرة) أى ولانتبع أهواء الذن لايؤمنون بالآأخرة كعيدة الأوئان (وهم رهم 
يعدلون) حعاون له عديلا ٠‏ اه التفسير اللففظى 
ظ ( لطيفتان فىهذا المقام )م 
اللطيفة الأولى الزهر ٠‏ اللطيفة الثانية فى الكلام على المثشابه وغير التشابه و بعض الأشجار 
( اللطيفة الأول الزهر 4 
قد جاء فى هذا المقصد قوله تعالى ‏ أنظروا الى ثمره اذا أثمر ‏ وقد ذ كر هذا فى قوله ‏ إن الله فالق 
الح والنوى ‏ وقد بينا هناك أن مسألة القْر والزهر هى الشغل الشافل للأمم اليوم فى تقسيم النبات وأن 


١6 (‏ - (جواعر) - باع ) 


1١1 
| وهنالابد من الاثارة الى أنواع الزهر تفكهة للقراء ليكون ذلك ثروبكا للنفوس‎ ٠ رتبه (4؟) رتبة‎ 
واظهارا للتجائب العلمية والبدائع الحكمية وا محاسن الطبيعية‎ 
جال الندات و مبحته فى تجائب الأزهار والفاحها ( ظ‎ ١ 
|| وأبين نلك الزهرات النى طا شعرات تحميها‎ )١( كنت أو أن أذ كر هنا تجائب الازهار والقاحها‎ 
١ فلادخلها إلا الاحل 0( والزهر ذا المفا يح والأقال )2 وذا الحارس )0( والزهر المنظم كأنه الحند‎ 
ونوعا من الشحر فيه توعان من الزهر فيهما أعضاء ذ كور وأعضاء اناث طو يلات وقصيرات وللممل !أ‎ (6) 
ِْ مع هذين النوعين تجائت وغرات وح ونظام لامحل لنكرها الآن (+) وكيف ينام الزهر وكيف إستيةظا‎ 
١ وما أوقات نومه وما أوقات بققظته وما العلاقة يبن نوم الزهر ويقّظته و بين الحشرات والنحل وكيف ستيقظ‎ 
ٍ توع الحشرات عند استيقاظ الزهر الخاص به وكام عئد بومه ليلا ونهارا وعلاقة ذلك كله بالالتقاح و‎ 
وكيفكان اختلاف الألوان ظ‎ ٠ لسعادة ' وع الانسان (07) و نيان الزهر الأجر والأصفر والأسِض والأزرق‎ 
| وكيف كان الأسيض والأصفر بناسبان وقتالغلس بعد الغروب‎ ٠ مناسيا لأنواع الحشرات الطائفات عليه‎ 
وغيرهما يناسب الهار ولكل حشرات تعرفه ظ‎ 
وكي ف كان الزهر الذى لاجال فيه 5.هر السنط والصفصاف لاحتاج للحشرات و كفيه اطواء . والزهر )أ‎ 
| القذى جل شكله ولونه قد احتاج للحشرات فكان ذلك الجال معشقا لتلك الحشرات الخ (4) والزهرة‎ 
| الى أعطيت من السياسة والامهام مالم بعطه غيرها بحيث يغتر بشكلها نوع من ااشرات جهالة فيقع عليها‎ 
|| فيحصل الاهتزاز فيكون الالقاح ولاتنال الحشمرة شيا () والزهرة النى يحصلالقاحها بمجرد الاسا فاء بها‎ 
|| اذ تصل طا الحشرة مستدفئة وتطير لأخرى مستدفئة وعكذا والبرد يحك على المشرات بالدخول ثم يضيق‎ 
!/ وف أثناء ذلك تكون قد أخنت طلعا‎ ٠ صدرها فرج فيحصل البرد فتدخل فى أخرى من نفس النوع‎ 
1 من زهرة الذ كور ووضعته فى زهرة الاناث فصل الالقاح والناس حوطا لاشعرون‎ 
|| أقول كنت أود أن أبين هذا المقام وأشرح هذه الأنواع شرا مستفيضا ولكن لايسوغ لى ذلك هنا‎ 
لأنه سورة (اخجر) أليق فانظر هذا للقام هناك وانها جليا شارحا للصدور فى ثلك السورة ان شاء ابه تعالى |أ‎ 
عند قوله تعالى  وأرسلنا الريا ح لواقح فأتزلنا م نالسماء ماء الح - فهناك تقرأً هذا المقام منقولا من كتانى‎ 
' (الزهرة) الى هى مقدمة لمكتالى نظام العام والأعم) مترجا من كتاب اللورد (افبرى) الاتجليزى المسمى‎ 
جال الطبيعة  والله هو الولى" الجيد  أه ا‎ 
ظ‎ 









) الاطيفة الثانية فى الكلام على المنشايه وغير المتشابه من النبات والشجر‎ (١ 

من النبات والشجر ماورقه ومرته مّناسبات فى الكبر واللون والشسكل والأسكلاترج والنارنواللمون 
والكمثرى والنفاحوماشا كلها ٠‏ ومن الندات والشحرمامرنه وحبه غير مناسبين لورقه فى ال-كبر مثل شحر || 
الرمان والتين والعنب والحوز والنخل 

ألائرى أن شسجر الاثرج مدحرج الشمكل ثمرها أخضراللون لين اللس مناسب اورقه والناريج مستدبر 
الشكل مناسب لورق الشحدرة ٠‏ والكمثرى مخروط الشدكل وكذلك ورق شحرنه ٠‏ والتفاح مستدبر 
الشكل وكذلك ورق شحرنه ٠‏ وأما مرة الرمان ففير مناسبة فى الكبر لورق شحرئه ٠‏ وكذلك التينا 
والعنب وغيرجما على هذا القياس 

( الكلام على النخل )م 
قد ذ كرت فى تفسير (الفاتحة) شيا فى النخل ونزيد الآن فنقول 
(1) كثرت عروق النخلة الشا الشاربة فى الأرض | لشدة 0 ها ديم وطول 0 رثارة ع عدد 





١1 ظ‎ 

سعفاتها وأوراقها لككما خدم فى جرم أصوطا ٠‏ وفى جرم سعفها ٠‏ وفى جرم أوراقها ه وفى ليفها ٠‏ وفى جرم 
كام طلعها ٠‏ وفجزم فضبان قنوائها ٠‏ وف جرم نواة نمرها ودبسها وشيرجها ٠‏ فهذه الفروع الضاربة أ 
فى الأرض لتقسم على تلاك الأنواع والأعضاء امختلفة | 
(؟) لماذا جعل جسم ساقها رخوا متخلخلا . ذلك لأنه لوكان غير متتخلخل كالساج والسرو لعسر أ 
على القوى الطبيعية جذب تلك المواد الى أعلى النخلة فىالسعف والليف وغيرهما وأيضا تلك الخيوط الدقيقة أ 
النى ركب مثها باطن جذع النخلة كل خيط منها متصل بعرقضارب فى الأرض لنوزع الغذاء على تلك العروق 
لنوصله الى ماخلقت له من أوّل الامي ظ 
(م) ومن أتجب التجب أن الناس يشاهدون النخلة وقد جعل عليها (ليف) كأنه ما "زر مشدودة على أ 
أصولخارجسعفامهامن أجذاعها كأنها مشمرة مها والئاس ,ا خذونه بجعاونه حبالا لأمتعتهم لحفظها من التبدد 
وما عل أكثر الناس أن الليف قبل أن يل أمتعتهم وبحفظها قد حفظ النخلة من التفركق والتشتت لأن | 
جزمها كا قلنا رخو ومستحيل أن ثبت علبهاسعف أوقنوان ب لكانت ولا الليف المشدود بتحربك سيرمن | 
الهواء تتنائر وتنبعثر تلك السعفات وتقع على الأرض فلاخوص ولاسعف ولاتمر ولا يكون على وجه الأرض أ 
خخلة مثمرة ولاعرة تؤكل ٠‏ فنمجب ثم نتجب من الحكمة والعل والناس فى الأرض غافلون نائمون 
ل( وهاك ماهو أيجب ٠‏ ترى طلع النخلة يحفظ فى غلاف وهو (الكفرى) ليصونه من الآفات ظ 
العارضة من مرت والبرد المفرطين والمطر الشديد والرياح والعواصف والغبار وغيرها لأن الطلع بخرج رطبا | 
نديا رخصا رخوا فاذا استحم واشتّدٌ انشقت تلك الاكام والغلف عنها وظهرت تلك المْرات لنسي المواء | 
وحرارة الجوٌ لتربو وننضجها حوارة الشمس وتصبر بسرا ورطبا ثم نحف وتصير مرا 
لعمرى ما أغفل الناس جما ,شاهدون فى جال الدنيا . طلع النخل يحفظه الغلاف عند ضعفه كالجنين | 
فى بطن أمّه فاذا استأهل وقوى انشق الغلاف عنهكا حرج الجنين من بطن أمّه والبيضة من الطائر عند قدرة 
ملها ملاقاة الموٌ والا كتساب منه والعيش فيه مائرى فى خلق الر-ون من تفاوت ‏ ظ 
وهذا هو عل التوحيد . وعل رق الأ ٠‏ وعل سعادة الدنيا والدين فليقلع الم همون عن نومهم العميق | 
ولبعاموأ أن هذاهودبن الاسلام ٠‏ هذا هو أصل ادن أصل الدبن أن تقر وندرس ماخطه ألله بيده على هذه [ 
الطبيعة أنه حكيم ومن هذا فلتعرف الحكمة ومنهذا فليفهم مقصدالحكمم ٠‏ ف القرآن قد ذ كرانه ‏ حكيم - ؤ 
عشراتالمراتفهذا تفسيره ٠‏ تفسيرءهذا الوجود ٠‏ فلتفتح البصائر ولتحملالسرائر ٠‏ وبمثل هذا مكون | 
المكاء فى الاسلام ٠.‏ و بهذا بكون حبة الله ٠‏ هذا هو سعادة الدنيا والدبن ظ 
(ه) وهناك حك أخرى مثل النسج الخر برى على النواة ٠‏ ومثلالحفرة الستطيلة فى جرم النواة ٠‏ ومثل | 
النقرة التى على ظهر النواة التى منها تحرج النخلة ٠‏ ومثل التمع الذىعلى رؤس العْرات . فهذه وأمثالها | 
تقدم ذ كرها فى تفسير (الفاتحة) عند قوله ‏ رب العالمين ‏ ظ 
ومناسبة ماتقدّم من ذ كر ادر و مهمة الأنعام أذ كرهنا محاورات دارت بينى و بين فلاح مصرى ٠‏ وقد 
نشرتها جريدة (كوكب الشرق) فى ه سبتمبر سنة ٠190760‏ وهاهى ذه ظ 
(١‏ حديْي مم فلاح مصرى ذك النؤاد »* 
خرجت يوم السبت (و؟) من شهر أغسطس سنة ه+4١‏ لاروح النفس من عناء الأعمال فى الحقول | 
وأسنفشق النسمات فى الخاوات لا القهوات والمنتسديات فأساصي الزهر والشجر والزرع والْمُّروالحب" والورق | 
وأمتعها بالحكمة واجتلاء بدائع النظام فى مناظر الفاكهة ‏ والنخل ذات الأكام » والحب” ذى العمف | 
والر بحان ‏ »© قال الشاعر ظ 
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والريم تعبث بالغصون وقد جرى ٠‏ ذهب الأصيل على لين الماء 
]| «ذلك ف المزارع النائية عن بلدة (الجيزة) و بنها أنا أمشى فى طرقات المزارع وأتأم ذلك الال الرام 
ظ اذ قابلنى (فلاح) يست الذرة وهو يجمع الكلا من حته الحاموسته فأخذ يقول أظن انك جثت هنا للبزهة 
]| واستئشاق اطواء منفردا عن الجامع والجالس . قات نم وكان فى يدى إذ ذاك زهرة قطن أخنذتها من 
ظ حقله فسألى قائلا ما الذى تستفيده من هذه الزهرة إذ ليس طاراحة ذكية ولامنافع ماذية ٠‏ فقلت انظر 
| مبى تعال هنا لأريك مجائيها وأعلمك بدائعها . قال وأى” جب فبها وحن نشاهدهاكل حين ولاثرى فيها 
| يجبا . قلت أنظراً لست نرى ههنا #اث وريقات محيطات بالزهرة أندرى مافائدمها ٠.‏ قالهى هكذا ر بنا 
| بعر أمرها ٠.‏ فقلت هذه حافظ على دثار هذه العروس الهيلة وملابسها السقدسية الصفراء المزدانة باون 
]| الشفق وفى داخلها نقط -ور وتطرات العسل الحاوقد أعدت للحشرات تحتئيه 
| فقال عروس وملابسها ٠.‏ أماالملادس فهى حق انها مهسجة جيلة لأتى أرى هذه الور يقات الصفراء 
| كذلك ولكن أبن العروس م فقلت أنظر هنا داخل الأواب البيض المصفرة ٠.‏ أنظر هذه الأنبوية 
| من داخلها لست ترى أنها حاملة جلا خفيفا فى جوفها وهى جوزة القطن . قال أرى ذلك . فلت هذا هو 
| الرحم وهذا هو الجنين وهذه الأنبوبة هى الأثتى وهذه الأوعية الحاملات حوطا حبوبا صفرا هى الذكور 
ظ ونلك الحبوب الدقيقة هى الطلع الدى هو كمالع النشل وهدا الطلع به ييكون الاثفاح وكل نبات هكذا فيهن كر 
| وأنتى كبذه الجاموسة وكالانسان . إذ ذاك رأ؛ بت الرجل أخذ يهر الدحش والتججب و يقولعشنا وم ندر شيا 
ظ فى الدئيا زدتى زدتى سببحان الله أهذا كله فى الع الله بسمر الأزهر و تجعله آهلا بالعاماء ٠‏ الله ابه إِنْ العحسن 
ظ حدا قل لى قل لى وهل هذافى القرآن باسدثا ٠‏ قلت له نعم قال ابنه معالى 5 
ئ لعلكن كرون - قال (هه) لملكم نذ كرون ونحن لاتنذكر من هنا جاءةالدل للناس دن جتاعاات بهم | 
اش المصائب هي لابع رفون ر بهم لابعرفون شيأ من أموردينهم ودنياهم ٠‏ َل (الفلا) أنت قلت لى ههنا ظ 
عسل وهل هذا العسل للعروس نا كله وانثة ان العروس فى ثيامها كأجل ثيابالعرائس . قفلت قد قلتلك | 
ان العسل أعد للحشرات مثل النحل ٠‏ فقال ولماذا ٠‏ قلت ان الحشرات اذا نظرت اون الزهرة فانه يكبا أ 
قتطيرا ليها لحسنها م اذا دخلتها أ كلت هذا المسل وعند دخوطا وتروجها حمل أجندتها من هذا الطلعالأصفر 
ونحوه قبع مب على الأنتى التى رأيتها بعض الطلع يحبر يو سياه لياص وائما هى 
مسخرةوقدًخنت أسرتها وهوالعسل والمثاظر البديعة فى الزهرات وتارةنكون الرياح هى الملقحات وحدها 
ولون الزهر معد لأجل لشرات الات على لزهرات وج مغنيات يسع القن يغنين للعراس أيام 
زات ٠‏ فقال باسبحان ابله * شئ مجيب أنا الآن أر.يد أن أسألك ع نكل شئ ٠‏ فقلت له أجمبك على ما 
أعرفه ٠‏ فقال أنت فعر فكل شئْ ٠‏ فقلت قليلا قال الله تعالى - وفوق كل ذى علٍ عليم - ٠‏ قال 
(بإسيدنا) ماذا تفول فى الدرة ٠.‏ قلت هوكالقطن . قال فأبن مادة اللقاح ٠‏ قلت فى أعلى العود ألست 
ثراه أشبه بشمار يم النحل ٠‏ قال بلى وأخذ يضرب كفا على كف وقال هو هكذا ٠‏ قلت نع هكذا 
قال فين الرحم فى الأتى ٠‏ قلت أنظر الى هذه الأنابيب الشعرية التى هى ساوك حو برية ان فيها فنحات 
لاثراها والطلع .نزل من أعلى العود ويم داخلها فتحمل بحبة واحدة فنكل حبة على المطر (الكوز) من 
الدرة جاءت من لفح ذ كر وجل أتتى واذن يكون المطر الواحد عبارة عن قرية فيها بيوت كثيرة ومواليد 
بعدد الحبات المتتظمات على (القولحه) ٠ ٠‏ قال هذا حق والله لاتى رأيت رجالالحكومة فىمصلحة اليساتين 
الأمبرية جعاون الذرة فى خطوط ويأنون الى الخط الذى ,بأتى الرعع من جهته فيتركوئه و.يأنون الىاخخط الدى 
حت الريم فيقطعون أعلاه لبجىء اللقنح من الأول الى الثاتى وهما من نوعين من الدرة فيحصل صنف | 


جديد 

















سركه ٠‏ قال ذ 
ثم قال الفلاح أنظر الى جوزات الفطن فهاهى ذه قد فنحت وظهر قطنها' ٠‏ قلت وماذا نسأل عنه قال 
اسأل عن السبب فى أن الفطن عكذا ظاهر واضح فأما الدرة فائمها اذا نض حبها وأبنع فانه لايزال داخل 
الغلاف وحن ترفعه عنه بأيدينا فأما القطن فانه يظه رللئاس خارجا ليس له وقاية تفيه ولاحافظ حفظه فالزهرة 
قد ذبلت ووقعت والجوزة احلت عنه وأصبح بارزا ثراه العيون وأما حب الذرة فانه يق محفوظا فى سنابله 
يخبواً فى أماكنه . فقات له ليس القطن ظاهرا كا تفول بل هو خاف مخبوء فكا اختبأت حبات الذرة | 
محافظة علبها فهكذ| اختباً القطن 5 فقال اختياً هاهو ذا ثراه بعينك ٠‏ قلت أرى الشعر وهووقاية للمدرة أ 
| فالقصود الأعظم هو البذرة وأما الشعر فهو وقابة لما كغلاف إلذرة فهناك غلاف حافظ للحب وهنا شعر | 
القطن بحفظ البنرة التى تنبت فتصير قطنا آننر فما بعد وااغلاف فى الشرة والشعر فى القطن فى الحفظ كرلال | 
| السيضة الخافظ لحها (صفارها) ٠‏ فقال لاندخلنى فى مسائل عو يصة ولانطوح بى بعيدا بل نيق هنا فى الغيط | 
ؤ مقال انك فتحت لى بابا عظما وأأنا سعيد جد هذا الكلام_ان الع حسن وعاماء الأزهر متمتعون بنور العم ظ 
| فرحون به ٠‏ فقلتله هذا ألعل يقلء من يدرسه فى مصرالآن ٠‏ فقاليقل" ومنابنتعرفهأنت . فقلت | 
ظ أنا من القليل الذبن بدرسون ٠‏ قال ألم يكن هذا فى الدرس وأنت قلت انهف القرآن ٠‏ قلت لى ولكن | 
| الاهمال عظيم جد ولي سكل عام بإلدين دارسا هذه العاوم الجيلة 1 
ظ ثم جاء أنه ومعه ماكان مموعا من (الكلا) ليقذمه للجاموسة . فقالأسالك يأسيدنا عن هذا أيضًا | 
| قلت سل . قال ر بنااجعل الدشيش للبهائم وجعل لا الحب” لأننا أفضل من البهائم والببائم تأ كله وهى قورية | 
| الجسم وصيضها اذا اعتنينا مها قليل ولكن الحب نطحنه وتخبزه والحضر نطبخها ومع ذلك تتعب من الآ كل | 
| ونحس ببعضالأوجاع والمخص ونستعمل الأدوية فاماذا ٠‏ قلت ان الله لما أعطاك العقل وطبخت وخبزت | 
| أعطاك أَيضًا معدة واحدة فقط أما هذه الحاموسة وأمثاطا من الحيواناتالتى تأكل الحشيش فانها طاأربع | 
معدات اثتنان تجعلان مخزنا للطعام حين تتعاطاه الجاموسة يحفظ فبيما أحدهماآةسمى (الكرش) والثانية | 
(القلنسوة) واثتتان طضم الطعام بعد رجوعه من الاوليين لفم الحيوان فالميوانيسترجع ماخؤنه ف الاوليين | 
ليحتره و بعد مضخه بدخله فى الاخريين ليت" هضمه فيهما وهائان الاثنتان أحدهما يسمونها (الانفخة) ظ 
والثانية يسمونها (أمالتلافيف) فالعدل قام حنا وظور ظ 
فاما كان ا خيوان لايقدر على طيحن ولاجن ولاخبز ولاطبيخ أعطى أر بع معدات بز وتطبخ له وكانت | 
[ له الحربة النامة أن حزن ف ائتنين وعضغه بعد ذلك ثم برجعه للاثتتين الاخريين ٠‏ وأما الانسان فكفاه | 
ماهو فبه من الأجمال الخارجية الكثيرة ول يمنح إلا معدة واحدة ه وهنا تمت المسائل العلمية بيننا وابئدأ | 
(الفلام) سال أسئلة عامة فى أحوال الأمة المصرية ظ 
قفال ألا قل لى| ولماذا كان طذء الجاموسة 
فف بطنها مخزنانولماذا لم يكن الطعام متوجها ال ©) 
ما نسمونه (الانفحة وأمالتلافيف) مرة واحدة 4 
٠‏ فقات هذان انان جعلا لأجل هذ الحيوانات ل 
فى الجبالإذ نكون الغزالة خائفة من الأسد والئر ”بين 0 
ونحوهما فاذا صادفت عشبا أخنت منه مسرعة ئ 7 8 
مانحتاجهوخزتنه ثمأسرعت ال ىكناسواواستراحت الكرش القلنسوة 


الامعاء 
أخنت ترجعه ثانياالى فها وعكذ اوتيجتر الطعام وترجعه ( شكل 7 رس آلات الحم الانعام ) _ 
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١14 
فقال ولماذا ترى'ر بنا سلط السباع على هذه‎ ٠ اهعم تيدان الأزان هلها للخوف من التتباع الضارية‎ 
فقلتان السباع جعلت‎ ٠ فقال لا أزيد على هذا السؤال‎ ٠ قفلت لقد أطلت الأسئلة‎ ٠. الحيوانات‎ 
تأكل خم هذا الميوان دل أن يعفن فى الحوٌ فهلاًه بالمسكروبات الضارتة فيكون الوباءوالكوليرا ويموت‎ 
الناس والحموان فالآساد نعمة لانقمة وأيضا اذا مات هذا الحيوان ولامنفعة للحمه كون عبثا ذعل له‎ 
أ لا “ساد والقور والذئاب لتعيش به أفلست ترى أن الناس حين عونون يعيش الدود فلحومهم و يتغذى بها ذلك‎ 

لأنه براد أن يكون لكل ثيءممنفعة ٠‏ فقال الرجل والله ان هذا كلام حسن وجي ل لأنهيفتتح الأعين و يشرح 

الصدور واتى كنت قد فرحت بك ولكن لما قلت لى ان الذين يعرفون الدين بجهاون هذا اغتممت حما 
شدددا واذا كان هذا قولا جملا فاماذا لايع فه الناس كافة وكيف يعرفون ر بهم و بماذايعرفون الله إذن 
٠‏ فقلت عتدنا عل يسمى عل التوحيد ٠‏ فقال هذا هو التوحميد ٠‏ التوحيدفى معرفةفمل الله الذى 
| أريته لى الآن ٠‏ ثم قال وكيف يفسكرون ف النوحيد ٠‏ قلت يقولون الله واحد وهو قادروعالم وحى” وريد 
| ويقولون ان النه لوم يكن واحدا وكان له شر يك لحصل هناك نزاع بينهما والغالب منهما يكون إطا قادرا 
فاذن لا يكون الا إله واحد ٠‏ قال ولماذا يذهبون بعيدا الله واحد وهو ظاهر فى فعإه جعل الذ كور 
والاناث فينا وى البهائم وفى شحر القطن والذدرة فلوكان الخالق غيره لكان العمل محتلنا فالعسمل هنا 
|| يحرى بطر بة-_ة واحدة منظمة وأما هذا الكلام فالاقتصار عليه تقصير فى العل وفى الدين وضياع للعقول 
وغرور كبير . ثم قال يظهر لىان الئاس أعمضوا عيونهمولم يعلموا ٠‏ قللى قللى هل واحد فى الدنيا يعرف 
هذه الأشياء معرفة عامة ٠‏ قلتهم الفرئجة ٠‏ قال تعنى الخواجات ٠‏ قلت فم بدرسون هذا و يعرفونه 
قال ولك نأنت تقول ان ديئنا يطلبه ٠‏ قلت نم ولكن الغفلة استحكمت ٠‏ فقال أنا فهمت الآن . قلت 
ماذا فهمت ٠‏ قال فهمت أننافى الفلاحين مثلم تماما فالفلاح منا برى هؤلاء الأجانبيزرعون زرعا منظما 
وينظمون الطرق ويأئون بأشجارغر يبة وحن نظر لم ولاتسكرف يعملون وقول الرجل منا هذا بحتاج 
لتفود كثيرة وأذا صرفنا فنحن لسنا عن يقين من المكسب وهؤلاء أغنياء ونحن فقراء ونقول هذا ماوجدنا 
عليه آياءنا فالابن ينيع أباه وهؤلاء برتقون فى بلادنا وملكون أرضنا وتكون تحن عندهم مأجورين 
عاملين لاغير فأظن انك أ: تم مثلنا يخا ف كل واحد منكم على ميكزه ووظيفته و يقول اوأنى جعلت النظامعلى 
الما ا قومة واحدة فيدق تعليمكم عقما وتعامون الناس ألفاظا يحفظها 
الاإن عن الأب والتاميذ عن الاستاذ وهكذا طبقا عن طبق ور بنالايرضى عن الناس قط اذا فعلوا هذا 
فالأجاب ملكوا أرض.نا بجهلنا وأتم أ؛ ينا بعلمسكم المعوج ضيه م البلاد والعباد وألله سألى عماأقول أن 
احتلال البلاد وضياعهاناثيع من جهل القائمين بالأعص من حال لدي وغيرهم ٠ ٠‏ نحن نسشتحق المدافع والطيارات 
ؤ والموت مادا مكل واحد منا يقول مالى وللسامين فنتحن وأثتم فى هذه الىوؤلية سواء لسو أء 

أنظر ياسمدنا انمصلحةه (السائين) كانت تعمل كل بوم تجارب وهذه التحارب تأى بأنواع جد بد ة 
ونظامهم أحسن من نظامالأجاب م ان الفلاحين لايقلدون هذه المصلحة واذا كان للفقراء عذر فاماذا ثرى 
الأغنياء عنها ساهينلاهين فأنا أظنّ انك مثلنا ماما أهملنا وأهملتم وضيعنا أرضنا وضيعتم تم عقولنا 

ولكن باسيدنا نت تقول انعاماء الدبن لايقرؤنهذا ٠‏ فقلتكانوا , بقرؤنه أيام المغفورطم (اسماعيل 
با وتوفيقبانا) وأوائل الاحتلال وبعد ذلك حذف من البلاد بالتدريج ٠‏ قال حدذف من المدارس . قلت 
نعم ٠‏ قال لأحل أن تقفل الأعين جيعا ٠‏ أعين رجال الدين ورجال الحكومة ولكن كيف ياسنيدنا تقول ئ 
هذا القول مع انى أخبرتك أن رجالالبسائين ينتقطعون أعلى الذرة ليعمأوا تارب وهذا يدلعلى أنهم بعرفون 
ساأة ققح فيد انهم يعرفون عابت ؛ تفول انهم لابعرفون ٠‏ وان عم عدا عدااض ولب 


بعر فو له 








لعرفوله خسن ه من أنا ومن غيرى ولكن هذه معرفة لأجل الصنءة لا انها لأجل الاستنتاج ج العقلى منها فها 

أنكام معك فيه وكان بحب أن كون جبع رجال الدين ونلاميذ المدارس عارفان هذه الامر معرفة نامة 
. لترقية عقوهم 8 فأما رحال البسائين ومصلحتها فهم أشبه بالأطباء سحثون عن الزراعة كما سحث أولئك 
ؤ عَنْ المردضص فهذا ححث خاص ٠‏ قال الآن 00 قولك عق ان هذا ل أبس معمما فالمدارس 
قات عر وسيعم م منالآن ٠‏ قال ومن أبن حاء لك 1 قلت انهم نذمموأ طذه الامور الآن ٠‏ قال تثسهوا هذا 
لادكنى بأسمد'نأ أنت عوا م عليك ان م تقل لهم هذا القول وابإك أن تكون خائفاكالذين حافون وان هذا 
ظ ١‏ الكاؤم اللذى قلته وم نايا ه :وضار سول سالك الله أن تقول طم هذا القول واوكنت بدلك لنت 
[ ملأت التجالس مهذا وكمتّبت فى الجرائد ٠‏ فقلت له سا كت كل ماجرى بنى و يبنكاليوم فى الجرائدالسيارة 
ومتى كنتب أحضر اليك رهنا وتسمعه ٠.‏ قال وهل تعاهدنى على ذلك . قلتأعاهدك . قال الآنانشسرح 
صدرى وهذا العمل بورق ااناس ترقية عامة ٠‏ انتهبئ حديث (نع) ولقد أحبيت أن أ كته لأن العامة 
[ 
ؤ 





أقرت الى الفطرة فوجدانهم وشعورهم مقنبسان من النور الالهى - إِنْ فى ذلك لعبرة لأولى الأصار- ٠‏ 


( النقصة السّاوس ) 

دل ممالا أ ل ماحرم ربكم ل أ ' تشركوا بد سبئنا وَبلوَالدين إنسا] ولا 
لوا أولات؟" من إملاق كن رتزفك واه اميا لفو جد ماهر نب 7 
نولا و انس الْتى 20 ذلك وا 6 ؛ و لم1 تدتاون ٠‏ 
3 ا م إلاً بإلتى هي أطت حى ين أله وأو لكين وَالْرَانَ بالط 
ظ -10020000 ا "لوا ولا كلذ فى ويد أله أوفوا يكم 
01 و صراطي ا ا م م 
رق بكلما غز سي له ذلك' 3 1 د تنكم تثرن 6 7 وى الْكتَاب 
ب أن وتَفنُصيلا لكل قئْء ء وَهدى ورنمة َم بلقاه ريب" مون , 
وعدا كناب أ رَلاه مارك الوه ونوا كا مون أن سا رن 
١‏ الكتاب عل تين بون كنا عن راحو لتَافلين » أو ”: سوا أ أغول 
عَبنانُكاب نكن أَمْتَى مب فَدذْ ج50" دن من ربكم ع ف أل 
ت أنله وَصدف عَنْه) ست لين بون عن ا أن مثوء المَدَابِا كاثوا 
ابات 


نه عو معو متا ةل لطا 1120152057 120لا 








1 3 9 ئى 2 





سس 6 7 


١ 0‏ لبون الآ أن 0 أوناق رك انان بس 


0 


! 9 لك 7 2 سس ل سسر 
َكَعَم :ا 2 منض آبات رَبك لا نع 21 آمت من قبل أ بت 








ف اباي 01 تركو إن مون , داليم ا كمايا تبنم 
فى »إن يض ل ألم يب كانوا بَفْعَونَ » من جا بالَسَنة كل رساي 
ون جا اسه قلا ججرَى إلا مثلها وم ليون ٠‏ قل إن مدان رَبى إل مِراطا 
تيمر دبا نآب إنزلهم” ينا ماكلا ين مركن" ٠‏ ف إِذْ ماق وششى 
وكيا وكمانى لله رب الْمألين" » لآ ريك ويلك أيث أن أ نينت » © قل أَغيرَ 
ظ 7 ولا مكنسة ل قلس إلا عَل ولا نَرِرُ وَازِرة وزرَ 

أعزىم إل دبك ب بك 5 يد عه و الى 

تلك حلاف الاردض عت يبوك" فى م611 ك' إن 


لسري لتاب وَإِنُ رو 
(١‏ التفسير اللفنظى )4 

(قل تعالوا) أى هاموا أيها القوم (أنل) أقرأ (ماحرمر بك عليكم) حقا يفينا لاشك فيه وليسر 
تزيمون من حر عم للبنى على الأهواء بل هذا نزل به الودى على" شم قال المنلو (ألا نشمركوا به شيأ) من 
الشرك (و) أحسنوا (بلواديناحسانا ولاتقتلوا أولادم مناملاق) منأجل فقر ومن شيته كقوله فىآبة 
أخزى - خثية املاق - ( نحن نرزف؟ واياهم) يقول لاتثدوا تانكم خوف الهيلةوالفقر فاى راز فك واياهم 
فأبنه تسكفل بالرزق فعى الآبا القيام بالترببة (ولا تقر بوا الواعان) #ارالانوت (إماظهرمئها ومابطن )بد لمر 
الفواحش أى علانيتها وسرّها (و لاتقتلوا الئفس التى حرام الله) وأعل أن جميع الفواحش الظاهرةوالباطتة لا 
استفثاء فى حر بمها كالزنا والغصب والسرقة وما أشبههاء أما القثل فقد مكون لقصاص أوازناالثيب أولترك الدبن 
الردّة لذلك أفرد بالندكر ليئص على الاستئناء بقوله (الا بالحق) المذكور من هذه الثلانة وتحوها (ذلم) 
ماذكر من الأوامس والنواهى (وصا 5 به لعدكم نعقلون) لي تفهموا مافى هذه التكاليف (ولا ت ربوا 
مال اليتيم الا بإلنى ههى أحسن) أى بالفعلة التى هى أحسن مايفعل بماله فظه وتثميره (حتى يبلغ أشده) 

دى بصير بالغا والأشد جع كنعمة وأننم (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) بالعدل وال سوية (لاتكلف نفس 
الا وسعها) الا ماسعها ولإبسسر علها فليس ايفاء الكيل والميزان الا بمافى الطاقة أما الامور المعسرة ققد 
عئى عنها لأن التكليف يما فى الطاقة والوسع (واذا قلم ) فى حكومة ونحوها (فاعداوا) فيها (واوكان 
| ذاقربى) ولوكان المقول له أوعليسه من ذوى قرابتم (و بعهد الله أوفوا) يعنى ماعهد اليكم من ملازمة 
| العسدل ونادية أحكام الشمرع (ذلم وصا ك به اعلكم ذكرون) تتعظون به (وان هذا) المذ كور فى هذه 
| السورة بأسرها من اثبات التوحيد والبِبوّة و بيان الشر بعة وتجائي الخلقة من السموات والأرض والمنات 
المعروشات وغير المعروشات و بدائم الحكمة الاطية والأنوار وا لظامات والنظر ف الُّْراذا أثمر والنهبى عرنفتل 
الأنفس والتهرمات بأسرها وماشا كل ذلك وكذلك - جبع أحكام الشر بعة وكل مأبيبه ازسول وورد فى القرآن 
من دين الاسلام (صراطى مستققها فالبعو, ٠‏ ولاتتبعوا السبر) الأديان الخدافة والطرة ق التابمة للهوى (فتفرق قَ 


بحكم 


ووم سس سا 


سس ساس ا 


ل ا حل 
اساماموسوه سجس سسطس حاطو سس سا سمسسر ااا 0ك 


١ 0 ظ‎ 

| ب) أى فتفتفك وتميدكم (عن سبيله) الذى هواتباع الوى والبرهان (ذلك) الاتباع (وصا كم به 
ْ تفون) السيل والصلال والتفركق عن الحق ٠‏ ولما أه الكلام على ا حر “مات والتوصمة تركها 
[ شرع سببحانه بقول علىلسان رسوله عَلِْمِ (ثم) أخبرم أن (آنبناموسى الكتابتهانا) للكرامةوالنعمة 
ْ (على الذى أحسن) أى على من أح سن القيام به به من أمنه كا مولا القرآن كذلك اماما للئعمة والكرامة 

على كل من أحدسن القيام به وحافظ على أواميه ويرك نواهي هكالذى ورد فىهذه السورة من الأواص والنواهى 
؟]أ والارشادات للحمال والبدا,ٌ لم التى أحسنها الله وزينها للناظطرين (وقصيلا لكل شئ) أى كماما للنم على 
| المحسنين ويا مسلا لكل ماعاج البهفى ادبن (وهدى ورجة لعلهم) أى لعلء بنى اسرائيل ( بلفاء 
| رهم يؤمنون وصذاكتاب) أىالفرآن (أنزلناه مبارك) كثي رالنفع (فاتبعوه واتقوا املك رجون) 
أ بواسطة اتباعه وهو العمل بمافيه وائما أنزلناه ولم نكتف بالتوراة والاجي لكراهة (أن تقولوا انما أنزل 
| الكتاب على طائفتين من قيلنا) اليهود والنصارى وائمالم بذحكر الكتب السماوية الأخرى لأن العرب 
| لابعرفون غيرهما (وان كا) ان هى الخففة من الثقيلة ولذلك دخلت اللام الفارقة فى خي ركان أى وانه يما 

ْ (عن دراستهم) قراءتهم (لغافلين) لاندرى ماهى أولانءرف مثلها (أو تقولوا) عطف على الأول (وأن 
١‏ أل علمنا الكتاب لكنا أهدى منهم) لحدة أذهاننا وثقابة أفهامنا وف لا كون كذلك وحن على أممتنا 
| حفظنا نار ينا بأشعارنا وعرفنا الأنوار والنجوم والمنازل بحدّة أذهاننا ولنا قوّة جلد وصبرنقتحم بهما المهالك 
وننشر العرفان فى أنحاء الكرة الأرضية فنصل الى اطند والصين وأوروبا ونتشمر عامنا فى العالمين ثم قال الله 
تعالى (فقد جاءم ببنة من ر بكم وصدى ورجة) لن تمل فيه وجمسل به (ذن أظر > ن كذب بيات الله) 
ا بعد أن عرفنها ونمسكن من معرقتها (وصدف عنها) أعرض أوصد عنها فضل” وأضل” (سنجزى الذين 
!| صدقون عن آناننا سوء اأعذاب) شدته ا لاوا يصدفون) باع راد ضهم أوصدّهم (هل ينظطرون) أى ما 
١‏ ينتظرون (إلا أن تأنيهم الملائكة) ملائكة الموت أوالعذاب وبأ ربك) أ ىكل آنات ر بك أى آيات 
]| القيامة والعذاب واطلاك الكلى (أو يأنى بعض آيات ر بك) أى أشراط الساعة كطاوع الشمس من مغر بها 
ش » قال رسول الله 2 ثلاث اذا خرن تنم نفسا إيمانها لم خرن اسح ين جل طاوع الشمس من 
١‏ مغر مها والدجال ودابة الأرض ٠‏ اله مر © وروى المخارى ومسل أنه عله قال لاتقوم الساعة حتى 
ْ نطلع الشمس من مغر بها فاذا راها اساءى آمن من علبها © وفى رواية فاذا طلعت ورآها الناس أمنوا أجعون 
| فذلك حين لاينفع نفسا ايمانها لم تسكن آمنت من قبل أوكسبت فى ايمانها خيرا » وفى روابة عن مسلم أن 
!| هناك عشرآنات الدخان والدجال والدابة وطاوع النمس من مغر بها ويأجوج ومأجوج وزول عسى ابن 
ٌ ميم وثلانة خسدوف ات المغرب وخسف نز برة اله رب وخر ذلك نار تطرد الناس الى 
| محشرهم قال تعالى (بوم بأتى بعض آات ر بك لايتفع نفسا إيمانها) كالهتضر اذا صارالأمي عيانا والايمان 
| برهانا (لم نكن آمنت من قبل أوكسيت فى ايمانها خيرا) والمعنى انه لاينفع نفسا حيتئذ ايمانها غير مقدمة 
1 اعانها أومقدمة اعانها غير كاسة فى اعاتها خيرا ع قال الضحاك من أدركه بعص الآيات وهو على مم#لل 
ش صالح مع ايمأئهقبل الله منه العمل الصاح بعد نزول الآيةكاتبل منه قبلذلك ٠‏ فأما م نآمنمن شرك أوتاب 
ا بر وس عب طوورقة الآنة فلا يمل منه لأمها حالة اضطرا رم لوأرسل الله عذابا على أمة ذا “منوا وصدقوا 
ا فأنهم لايتفعهم إعانهم ٠‏ ذلك للعاءتتهم الأهوال والشدايد الى تضطرهم الى الاعان والتوبه ه قال الله تعالى 
1 | (قل فاتنظروا) ارا دارددار من فين ء الآبة ففيه وعيد وتمهديد (إنا منتظرون) مأوعدم به ر بم 
من العذاب يوم القيامة (إنالذين فرقوا دينهم ) كالبهبود الذين افترقوا احدى وسبمين فرقة كلها فى الطاوية 
؟ الا واحدة وكالنصارى افترقوا احند وسبعين فرقة وعكذا المسامون فرق كثيرة (وكانوا 5 8 وأحراا 





مم مصسويسباامسستسيسووو ‏ 
تدعس 


و 
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فق ظ 
| (لست منهم فى ثئ) أى فى شئ من السؤال عنهم وعن ثفرتقهم أومن عقابهم (انما أصرهم الى الله) يتولى | 
| جزاءهم ولئن لما نزلت آية السيف قاتلهم (ثم ينيتهم بما كانوا يفعلون) بالعقاب (منجاء بالحسنة فله عر | 
ظ 5-5 أى عشر حسنات أمثاطا فصلا من الله سبعحائه وتعالى وسبعون وسبعمانة و يفير حساب كافى آيات | 
[ أخزى فالعشر اما قل" العدد المشاعف واما المراد مها الكثرة بلانظر لنفس العدد الخاص (ومن حاء بالسيثة ؤ 
ظ فلاجزى إلا مثلها) أى فى مقابلتها (وهم لايظلمون) بنقص الثواب وزيادة العقاب (قل إتى هداق 
| دف الى صراط مستقهم) بالوحى والارشاد الى مانضب من اجج (دينا) يدل من حل صراط لأن المعنى هداق 
زفق رطا بم (فما) فيعلا من قام كسيد من ٠‏ ساد أوقما فى قراءة ابن عاصي وعاصم وسجزة والسكسانى 
على أنه بعتن نعت .به وكان الاق أن يمال قوم وض فاع لاعلال فعله كالقيام (ملة ابراهيم) عطف )| 
بيانلدينا (حنيفا) حال من براهيم (وما كان من المشركين) عطف عليه (فل إنصلاق ونسكى) عبادق | 
كلها (وتحياى ومانى) أى وحياتى ومو واقعة لق الله وقضائه وقدره وسائر ا فعاله لانشاركه فيها أحدمن ظ 
خلقه وهذا هو قوله (لَه رب العالين 5 لاشريك له و بذلك أمصرت) يعنى قل باهحمد ومهذا التوحيد مرت ْ 
ظ (وأنا ول امسامين) وأنا أول المستسامين لقضابه وقدره (قل) باتحد طؤلاء الكفار (أغير الله أبنى ربا) أى ا 
ظ سيدا أو إطا (وهو رب” كل : نئ) سيد كل شيع ومالسكه لابشاركه فيه أحد (ولا نكس بكل نفس إلاعابها) 
| أى انام الجانى عليه لاءلى غيره (دلائزد وازدة وزد أخرى) أى لالؤاخذ نفس آنمة إئم أ أخرى أولا حمل | 
نفس حاملة جل أخرى ولايؤاخن أحد يذنب أحد (ثم الى ر بكم م جعكم) يوم القيامة (فيفيم ما كتم | 
فيه تحتلفون) بعنى فى الدنيا من الأديان والملل (وهو الذى جعلم خلائف الأرض) أى جعلك با أمة | 
تمد خلائف فى الأرض فان الله أعلك من قبلكم من الأمم الخالية واستخلف؟م عل ا ١‏ 
اي الله فى أرضه تنصرفون فبها وعلى هذا يكون الخطاب عاما لسكل العم 
(ورة بعضكم فوق بعض درجات) فى الغنى والشرف (ليباوم فما1آ ناكم من الجاه والمال: وام 
0 معاملة ار والمبتلى فيدّلى الغنى بغناه ٠‏ والفقير بفقره ٠‏ والعالم بعامه ٠‏ والشريف بشسرفه ٠‏ والوضيع 
بدناءنه ه والعبد واخر من جيع أجناس خلقه ليظهر هنك ما يكون عليه الثواب والعقاب لأن اليد إما أن ا 
ظ يكون «قصرا فما كلف به واما أن يكون موفيا ما أصي نه واللقصر ححوف و برغب فلذلك قال (إن ربك ظ 
سريع العقاب) لآأن ماهوآت قريب (وانه لغفور رحيم) أى لذنوب أهل طاعته ٠‏ اتهبى التفسير اللفظلى 
تقول الله فى هذا المقصد ايا كم والاشراك بر بم ثم أطيعوا الوالدين واستوصوا بأولادك خيرا فلاتقتاوهم 
خيفة الفقر وكأنه تعالى لما أعمي الناص بإعظام اخالق فالوالد فتربيةالولد قد أمهذا النظم وهو اعظام من فوقنا 
والرحجة يمن تنا أخذ يأصينابترك الفواحش الظاهرة والباطنة فكما راعينا بالعبادة والاجلالمن فوقنا وبالرجة 
بر هكذايشملنا تحمل الظاهر والباطن من ع أحموالنا بالتباعد عن سيا” ت الامور ٠‏ هذه أوّل وصية 
فأما الوصية الثانيية فهبى المعاملة مع الناس فلا تأ كل مال الينيم ونلاحظه كا نرحم أبناء نا ونزن ونكيل 
ونقول باحق فلانطفف المكيال والميزان ولانظل فى أقوالنا ونشهد بالمق على الأنفس والأقارب 
فأما الوصمة | لثالثة فهى أنلا نعدلعن هذا الصراط الذى فىهذه الأيات وف هذه السورة وفى القرآن 
[ كله فاذا اع كل فرريق هواه ضسل" وغوى ووقع فى الطاوية . ونا أتم اوسا الثلاث شرع حبرنا عن سبيل | 
| الديانات تدبعها وحديثها وذكراهم القديم وهودين موسى عليه السلام وأهم الحديث وهو درن تمد عل 
ظ الدى أعي نا بأن نتبعه فلانعدل عنه فقال أيهاالناس د آئينا موسى كتابالتوراة لنتم النعمة على من أ حسن | 
القيام به عاما وعملا وفصلنا فيه البينات واطدى وجعلناه رجة عسى أن وقن أشاعه بلا رجهم . عكذا أتزلنا | 
ظ القرآن فانبعوه فليس تمد بدعا من الرسل . أبها الناس يس لحم اعة سذار ف تولون قد نك القراة 





9 سس سو سمو سساسساايممو مم اااا 0ك 
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2251 ااذ 
والاجيل على غيرنا 16 لعل ينا وحن غافلون عن دراستهما . مع اننا أذى أذهانا , 5 ا أفثدة ٠‏ وأقوى 

قلوبا وأشجع وقد صدق وعدنا ووعيدنا وصبرنا فى البأساء وألض"اء ه فقوى ١‏ أسئا فاوزل علينا كناب لرفعنا به 
لأم الأرضية ولطرنا نه فى الشرق والغرب وطذبنا الم وهديثاها ور بيئاها وأذبناها ٠‏ ه فهاهوذا القرآن قب | 
أزال اعتداركم بارشادأنه القيمة البليلة فن أعرض عنه أوصد الناس عن أتناعه حاز يناه سوء العذان 

فاتبعوا القرآن ولاتتبعوا الأهواء فل ببق لك عذر واحذروا التفريق ولاتكونو اكلم السالفة 

ومن ل يبع هذه النصائم من 0 والأعم فانهم لامحالة واقعون فى العذاب الأليم 

ْ) مجيبة من تجائب القرآن فى هذه الآيات ( 

وهى ‏ هل ينظرون إلا أن تأتبيم الملائكة أورأتى بعض آنات ر بك يوم يأنى بعض آنات ر يك 
لاينفع نفسا امانها الح الآبة 

اعم أن كلمل له وقت خاص فاذا تجاوزه م ب بنفع العمل ٠‏ ألائرى رعاك الله أن لكل زرع وشجر وقتا 
محدودا وزمنا معينا فتى جاوزه لم يفلح زرعه ول مر ٠‏ هكذا رى بلى آم اما يكون نعامهم وقت الصغر فاذا 
كبرو صعب التعم ٠‏ وهكذ| الأدب لا فيد الا صغار السنّ ومتى جاوز الس لم « هد ٠ ٠‏ هكذ| جيع أعجمال أححماة 
فى هذه الدنيا طهاأوقات معاومة متى جاوزتها لم نكن للها فايدة 

فلننظر نظرة فى أه-ل الأرض ف الفرد والأمة والكرة الأرضسية كاها فاذالم تكن الأخلاق والآداب 
والعلوم للفرد فى حال تمكنه وذهب وق ذلك وحلء الموت فلايفيد الايمان ولا العلم ولاالأخلاق ١‏ انالانسان 
حشر على مامات عليه فاذاراى الحقائق عند اللوت وهو قد مات ولاعلم عند. ولا أخلاق فى" فَوّةَ له على 
الطران فى تلك الياحات الشاسعة والأما كن العالية ٠‏ وكا لاينفع سق القطن بعد أن عطش أيام أنماره فلا 
انمار بعد فوات سقيه فى أيام الائمار ٠‏ هكذا لا فائدة من ظهور المقائق 00 ولاعلم ولاعمل ولا أخلاق 
وآبما يكون فى حسرة يرن عل سناع زمائه بلاوائدة جناها ولاأعمال زاوطا 

وكا رت ت الفرد ترى الآمة فامها ان لم يهم كل" فبها مما استعدٌ له من عل أوصناعة أوعمل ضاقت عليها 
الأرض بما رحبت وأسرعت الها الأم من كل جانب ٠‏ وكذلك اذا تفرتقت أهواؤها فان العدو يغيرعليها كي 
حصل ف الأزمان ااغابرة أنام جم هم المغول والنتاروهما الأمتانالجاورتان للبلاد الصيذية و هم المسمون (بأجوج 
ومأجوج) فى كتب الجغرافيا رمتسي يتضح لمن أطلع على ْر يطة كتاب (اخوان الصفا) فانه برى نمك 
الملاد تسمى (بأجوج ومأجوج) 0 الوقت هحم (جنكيزخان) على الأم الاسلامية لما قتل (قطب 
أرسلان) رسل (جنكيزخان) الذين أرسلهم للنحارة فى بلاد الاسلام وم ,ستحل جتكيزنان ذلك اطحوم إلا 
بعد أن أرسل خطابا لقطي أرسلان وسترى نصه فى سورة ة (اكيف) تقلنه عن كتابى المسمى ( نظام العام 
والأّم) وهذا الكتاب فيه طلب المبادلة والمعاملة ٠‏ ولما قرا قطي أرسلان الخطاب فطع آذان الرسل -شنئذ 
صام (جنكيزخان) ثلاية أيام ل يذ فيها الطعام وقال با ألله أردت جمارة أرضك ولكن المسلمون هم الذين 
أرادوا خرابها ثم هجم المجمة النى مزقت الاسلام شر مزق فلم هم للدولة قامة إلا قليلا وخر بت بنداد بعد 
ذلك خرمها(هولا كو) من أعقاب جنكيزنان , هكذا ترى دولة الأندلس إذ فسق المسامون هناك بعد 
وافعة يغداد شحو (م) قرون وتقاطعوا وندابروا وأباحوا التحارة بلاق-د ولاشرط فشر بوا حجر الفرنحة 
وأبسوا ملاسهم ٠‏ وتعاموا فى مدارسهم ٠‏ قتف فوا شيعا . وذاق بعضهم بأس بعص ٠‏ وكانت شروط اطدنة 
دين بإرونات أورو با ودوق فبنيز با واليالا من جهة و بين ماوك الاسلام فى الأندلس من جهة أترى أن التعليم 
حر والصمارة سوة والدبن حو فتوغل الأسبانيون فى بلاد الاسلام إذ ذاك وسقوهم الجر وعاموه م التيم بلبس 


الحو بر والترف والفسوقوالخلاعة واستدانوا وتقاميوأ خاوصرالشيان الشابات فى الحارات وعل قارعة الطر بق 
اسع 772277222222 الس سانا 
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| وخلعوا العذار وحقروا جدالمرب ب ودينهم اودسه وضاروا قر قرؤنعاوم أسلاف الأسبا نيان . وآذامهم و وديم فأُصبحتٌ 
ا مدارس الاسلام خابة على عروشها وصار الناس مسرفان شرهين جاهلين كفت عليهم كلة ربك فأخذهم 
| العسذاب من حيث لابشعرون وحقت عليو-م آيْهَ ‏ إن الله لاحب اللسرفين - وهؤلاء أسرفوا فى الأموال 
ظ والخلاعة فاستعبدهم الأسمان ققام املك (فرديتاس) والملكة (ابزابله) تأفنوهم وطردوا من بق الىأفر بفية 
١‏ ذلك لأنهم تفرتقوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض وصار لكل منهم وجهة هو موليها حتى أن أحد ماوكهم 


لا استغرقوا فى الفسوق اصطاد فتاة أ» اين سارها الى ملك آآخرمن ماوك الاسلام هناك 


ش تأرسل ه هذا الملك !١‏ ى الأقل اذى هو بن ذى انوك اوائع عن 000 الماح 4 وكيف نكون 
|| ذى النون وجملت هناك ليال راقصة فرمابإتتمار الاسلام والنصرانية مما على ابن ذى النون الذى فسق 


وغوى . هذا هوسبب راب دول الاسلام قدبما والى الآن نرى آثار ذلك فى الأعقاب فان المسامين اليوم 
متفرتقون شيعا وقد ذاق بعضهم بأس بعض - وكل حزب با لديهم فرحون ‏ فان الفريجة يعامو نالناس 
تحقير الديانات والآداب والأخلاق الشرقية وهم قائمون بدياناتهم عاكفون على كنائسهم بر بدون أن يصون 
عن عوائدنا وأخلاةنا ليضعوا أيديهم علينا وحن صاغرون ولم بتفطن لذلك إلا طائفتان وهم أهل (اغيد) 
فقد منعوا 0 بلادهم واخواننا (الثر ك) فانهم فى هذا الشهر (مارسسنة )١570‏ قد 
حوموا ندر يس الديانات غير الاسلام فى بلادهم وهذا أَوَل مأنذبه الشرقبون للخطر الداهم ٠‏ فاذا سمعت الله 
| فى القرآن يقول فما حن بصدده هل ينظرون الا أن تأنيهم ملائكة الموت فيقبضون أرواحهم أو يأنى بعض 
آنات ر بك وقد فسر ف الصحيحين باط ا ل أن موت الانسان كهلاك الئاس 
| كلهم فاذا طلعت الشمس من مغر بها فذلك من أشراط الساعة وراب الأرض فاذا مات أنسان فلاينفعهاتمانه 


| اذاعرف الحقيقة واذا هلك أهل الأرض كلهم فلانوبة طم بعد الموثت ٠‏ واذا سمعت حديث مسلٍ وقد روى 
ظ أن آنات رهدك عشرة وذ كرمنهااً بواع ا حسوف وحروج ١‏ اس والدحال وعسى أبن ميم وحروج 


الداية وتحو ذلك مما تقدم أناحه فى غير هذا اللكان فلتعل أن ذلك راجع الى طاب ب لش بعد قو أنه 
الائرى أن روج بأجوج ومأجوج الذى أو ته فى كتاب نظام العام والأعم وستراه فى سورةالكهف 
قد كان رايا على الاسلام كم أجلتهلك سابتها وقس عليمماذ كرمن ال هسوف فانه لم حرج عن اهلاك الأنفس 
| النى خسفت الأرض بهم فكيف يقيد اعمانتها وعد ذلك ٠‏ فأصيدت آيات الله عيارة عن الا تقلاب الذى 
”م أوفى الأرض كلها قراب دولة كراب الأرض كوت أنسان 
( جموم القرآن للاهم ) 
ولا كان القرآن لم ينزل لأمة خاصة بل لعموم أهل الأرض جا. ذكرهذه الأمورعامة حتى يأخذكل من 


[ عي وس ورا بنظرفى أمس نفسه ٠‏ نر و فى أهل 00 000 


| فى دولة وحواب 0 مفسأو د نه فى هذا ال 


9 وضوح منى الآية 1 


ظ ل 0 14 اثردلابقم بد يه وكذاك عاك أ بكرن 


| سيب .هلا كه لآن الصائب نعم . واذا ترك الناس الأعي باللعروف والببى عن المذكر شر بت دوطم لأن الأية 


نشكا لفرد 





امه 


21010111ظص ا 
كالفرد الواحد فليكن المسل مهذا لنفسه هادي لأَمّنه فانم تفءلواذلك ولم تكونوا على سببلى فاتتظروا معايئة 
العذاب موت الأفراد من أواتنظروا ماسيحل” بم من تفردق الأهواء حين رج (تأجوج ومأجوج) ض 
ويف أونالفرس والعرب الذبن هم مسامون وكذلك تقوم الفرنحة على المسامين فى الأند لس وعكذا 

اتنظروا الانقلابات العظيمة فان هذه كلها ستحصل واذن لاتنفم التوبة ويذل المسلمون - فاتنظروا 
انا متتظرون - ولذلك أعقبه بقوله - إن الذبن فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شئ - معناه أنت || 
منهم برىء وهم منك برآء ٠‏ تقول العرب ان فعلت كذا فلست منك ولست منى أ ىكل واحد منا برىء من |أ 
صاحبه . عكذا هنا يقول الله ان أُمّتك ياتمد حين تنفرتق أهواؤها وتحختلف أحواطا وتصبح شيعا ويقوم 
كل قوم ضد الآخْرين فانك برىء منهم وانتسابهم لك لاتحديهم نفعا . ولقد دق الله وعيد. فان ابن 
العلقم وزيرالمستعصم هوالذى سول طولاكو دخول بغداد اتنقاما من المستعصم الذدى كان (سنيا) والوزير 
(شيى) واحتل” (نأجوج ومأجوج) البلاد فل يرجوا (سنيا ولاشيعيا) فاق الخراب بالأعم الاسلامية لما 
نفرقوا شيعا ٠‏ هذا معنى فوله نعالى ‏ لست منهم فى شئ ‏ وليس معنى ذلك امهم كفار بل ذلك معناه انهم 
بعاقبون بها يستتحقون لخالفتهم صراطك المستقيلأن شر يعتتك قائمة على قول الحق والعدل واقامة الميزان 
ىكل شئ واعظام الكبير ورحة الصغير فاذا تحوّلت أمتك عن الجادة نزل مهاالعقاب ولاتقصيرمنك فلاثثر يب 

( جواب اعتراض )م 

لفد اطلع على هذا القول أحد الفضلاء ٠‏ فقال هذا جل للزّية على معنى بعيد جدًا وما طذه الآية 
وتخراب بغداد وحراب الأنداس ومالك تذهه بالمعاتى الى مالاتحتمل الآبة فقل لى بالله كيف يثق ااذاس أن 
هذا هو معنى الآبة ه كلا والله ان هى الا معان قامت بذهنك فأوردتمها فى هذا المقام كأمها معنى ولوست بمعنى 
وياليت شعرى كيف تذكر هذا وانه لبعيد ٠‏ فقات أمها الفاضل أنا لست بدعا فى هذا التفسير وم آت به من 
عند نفى فهل اذا أسمعتك أنه تفسير النى عل نفسه تكون مقتنعا بذلك ٠‏ قال نعم . قلت فاسمع 
قال أبوهر برة رضى الله عنه فى هذه الآية هم أهل الضلالة من هذه الأمة وروى ذلك م فوعاقال قال رسول 
لله عِلْْمْ - إِنْ الذين فقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شئ وليسوا منك - هم أهل البدع وأهل 
الشهات وأهل الضلالة من هذه الآمة أسنده الطيرى ٠‏ فهذا حث للسامين على الاتحاد # وروى عن عمر 
ابن الحطاب أن رسول الله يِل قال لعائشة ‏ إن الذين فرّقوا دينهم وكاتوا شيعا هم أصاب الدع 
والأهواء من هذه الأمَهْدْ كره البغوى عن العر باض بن سارية ٠‏ وف هذا المفام ذ كر المفسرون الأحاديث 
الى نتحض على الانحاد وما أخرجه أ بوداود والترمذدى من وعظ النى علد أفابه حتى وجلت القلوب وأعس هم 
بالسمع والطاعة ولو ولى عليهم عبد حبشى وأعس أن تنبع سذته وسسنة الخلفاء الراشدين بعده وقالانا 5 وبحدانات 
الامور فا نكل محدنة بدعة وكل بدعة ضلالة © وفى أحاديث أخرى أن اليهود افترقت والنصارى افترقت كا 
تقنم وأن هذه الأمّة ستفترق (م) فرفة الى آكثرماتقدّم فهمذا كله يدل أن مسألة الآيات فى قوله - بوم 
بأقى بعض آنات ر بك - الى آخرماتقدّم برجع الى مالك الأعم الاسلامية الذين تفرتقوا شيعا وذلوا 

1 ) رأى الفسر‎ (١ 

وأرى أن هذه الآيات أ كبر عبرة فى الدبن الاسلاى ذلك أن تفرتق المسلمين انماحاء للجهالة الشائعة ببنهم 
ولوآن عاماءهم أفهموهم أن دين الاسلام لس خاصا بالمسائل الفقهية بل هو شمل جميع العلوم لأصبحوا أمة 
واحدة ولكن الجهالة العمياء والبلاهة الكتعاء وظل الملوك والأصياء وجهل بعض عاماء الدين الذينلايعرفون 
من هذا الدبن الا أحكام الفقه التى لايد على مانة وسهسين آنة ٠‏ كل ذلك هو الذى حص رعقل الل فيعناد 
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ظ أخبه حي كرءكل ماحب مذعب الآحرداو هم عرفواأهم يجب أن بكونوا أع الأ بام العاوة الس" 
ْ فنى الفرآن 9 6 آئة فى الأخلاق و )7 آْة فى العلوم التكونية لوعرفوا ذلك رأوا أن الاختلاف فى 
أحوال قليلة جد والاحاد فى أمور كثيرة فاذن ,شحدون 
ظ ولكن أقول أن عمر الاسلام لم يد عن 0 قرنا إلا قليلا وه_ذا العمر ف الديانات أشمه بالطفولة 
| للانسان وله حاء زمن المراهقة للاسلام وسيكون ف المستقيل من المسامين فطاحل العاماء فى العلوم العلوية 
| والسفلية لا الفققبية وحدها واذن برتق المسلمون و يكونون حاملى ألوية السلام وذلك بعد انتشار هذا التفسير 
وأمثاله من مؤ لفات عاماء الاسلام فى الأفطار الاسلامية 

هذا ولا كان المسل لاريعم نفعه إلا بالاخلاص أعقب هذا القول بما يفيد ذلكفيداً بالحسئات وانهاتضاعف 
للحسن وأ كل القول بالاخلاص اشارة الى أن الحسنات لا نكون إلا بالاخلاصكا أن الاتحاد لا يكو نالا 
ظ بالاخلاص فلذلك قال انى هدالى رفى إلى صراط مستقيم - وهو الدرن القيم الذى كان عليه الخليل عايه 
السلام وصلاتى وعبادتى وحيانى وموتى ٠‏ كل هذه مسامة ‏ لله رب العالمين ‏ وأنا بذلك مأمور وأنا أُوّل 
| المسامين - ثم أفاد انه رب كل شيع وأن الثفس لاتحمل الا ذنبها وكل لله راجعون 
| ثم نتم السورة بقاعدة عامة وهى أن الناس جيعا فى الأرض منحنون عختبرون فلإينجو مس باسلامه من 
ظ الاختبار ولاصال ولاطاع بل جميع الناس سواء فى ذلك ٠‏ فاذأ عوقبت أمَّة من الأمالاسلامية أوأفرادفذلك 
ظ لا منعه الاسلا م لأنكل نفس تحمل ذايها وعدل الله حو ع فالنا س كلهم خاضءون لتلك القوانين 
| العادلة الاطية 
ظ ونا كان قة سريا عقابه فلي معنى هذا أنه ياد فى نيه فالأمة التى ترجع الى ربها تقبل وثرق 
| واذلك ختم بقوله - انه لغفور رحيم - فاذا اتعظ المسلمون بأسلافهم وتعاموا وعرفوا وا علوم الم وعاوم الوا 
| فانهم يسودون أهل الأرض ولا >كونونكامسامين أيام (قطب أرسلان) اذ جهاوا قوّة فول والتق لنوتهم . ظ 
ْ على مهاد الراحة لأنه ثبت أمهم كانوا جهاون قوّة جيرائهسم فاحتقروهم فا شعروا الا وطلا؛ م القوم قد لا 
8 ساحتمب م فأبلوا بلاء حسنا فعرف المسامون أنهم جاهلون يمن حوظم وأيقنوا بإطلاك اه وقول 

وخربوا اللدن خخر يبا ناما وقتلوا كل نفس كي تقدم 

فعلى المسامين أن يعامو| أن تفرتقهم لأنهم جهال امون غافلون وأن الم الاسلامية الماضية كان بعض ظ 
عامامها أشبه بالأميين لابعرفون من العاوم الشرعية إلا الفقه وصرفوا الناس عن علوم جال السموات ١‏ 
والأرض ففتنوا المسلمين وناموا نومة أهل الكهف ف الجهالة العمياء واليلاهة الكتعاء فطبهم الله بالذلة 

فليعتبر المسلمون الحاليون والى موقن أنه ظهر فبهم مصلحون وما أ كثر المصلحين اليوم فى الاسلام ٠‏ 
وأنى أسأل الله أن يجمل كتانى هذا من مبشرات الرق فى الاسلام بل أقول انه سيكون كذلك ه وهذا 
ظ أوان الرق فلا بشربه المسامين وليكونوا من مستقبل أميهم على بقين ولتعامنٌ اناه بعد حين ب 
ظ ( جوهرة مشرقة »4 
ظ بعد أن خدمت تفسيرهذه السورة رأيت أنقوله تعالى - بوم يأنى بعض أنات ر بك ب يحتاج الى زبادة 
ظ إيضاح فهاك ما وقرفى النفس سد ماتقدم ٠‏ فأقول 
| اعلٍ أن هذه الأحوال كلها أوجلها قد ظهرفى هذه الأرض وقدقلت فها تقدم ان مي جعها كلها المفاجأة 
| بالهللك وننيجة ذلك أن تنكون الأعم والأفراد مسنيقظين للا'عمال النافعة فى الد نيا والدبن فان الموت يأتى 
ؤ لخأة وكذلك الأحوال المامّة الى بحل بلأم 
)١( |‏ فاذاجاءفى الحديث الدى أجع عليه البخارى ومسل أن الشمس اذا طلعت من مغر يهالم ثقبل 


مافم ءا م مسي العم مادا ١١‏ لصوي دي سس سم متسس ا قت الاسم هيم استخا سمه ا ا 
9 0-0 5 





الدوبة فذلك للفاجأة التى تمببالناس من ظهور الحقائق بالبلاد الأوروبية حي حيث تغرب الشمس فان العاوم 
لما ظهرت و مهرت وكانت أحم الاسلام لايعرفون إلا العلوم الفقوية مدة قرون حاء , طم أحل الغرب تأذلوهم 
وقتاوهم وابتئدؤا ذلك الأندلس ثم مخطوا ذلك الف بلادالشرق وهاحن أولاء تراهم يحرقو نالفرى وبهلكون 
أهلها ولار-دون صغيرا ولا كبيرا ٠‏ فالأم الاسلامية التى تأتف من علوم الكائتات وتطن انها تنافى ايمانها 
ودينها فهى لامحالة آلة أى اطلاك مأ حصل فى بلاد (أفريقيا) من دول أوروبا ٠‏ فأما التى يكون اعتقادها 
الاسلام بحضها على العاوم فهؤلاء الذبن يكسبون فى ايمائهم خيرا وحيثئذ ينجون من الخطر فيعيشون مع 
العام إسلام ٠‏ فاذاراينا عض الام الاسلامية اليوم شرؤن العلوم العصربة فهؤلاء اذا اعتقدوا أنها من 
ادبن ترقوا سريعا لاعتقادهم الراسخ فى أذهانهم فيعيشون معالعالم بسلام والا أذطم الغرب بالحرب والطلاك 
عت 0 

سو واذا حاء فى الحديث أن هناك خسفا با مغرب وخسفا بالشوق وخسفا جز برة العرب ٠‏ فاع 
أن هذا تيه على أن الأرض تحصل فببها زلازل يا تقدم فى هذا الكتاب وهذا تننيه أيضًا على أصص طبيعى 
2 من الفرى ماتقع فيها الزلزلة على سبيل المفاجأة فأهلها ممونون وكل م منهم يموت على ماعاش عليه 

ننفع النوبة وهذا تحير من أعس طبيى كم عحذرنامن الغفاة لثلا يفاجئنا الموت 

١‏ واذا حاء فى (سل) أن هناك نارا تطرد الناس الى محشسرهم -فكمها كسابقها وهى المفاحاً ة فلمكن 
الناس على حدر صالحين فى أعماطم 

)5 واذاحاء فى حديث (مسر) أيضا أن الدحال اذا نزل لاتقبل التوبة ٠‏ فاع أننا قذمنا فوسورة 
(البقرة) أن من يشبه الدجال هم الأمم المستعمرون اليم د نزلوا بساحات لأم الشرقية أذلوها وأهلكوا 
أعلها هن مات مهم ل ينفعه بو ره عند الموث وهذا خدرارم لابجلاب ين دحل الأم واضلاطا ومذها 
بالثرف والنعيم والصناعات والجر والملااس الفاخرة فيستازفون وهم م يفبضون عليهم ويعملكون بلادهم 
وقد أروهم جنة الشهوات والاذات والوظائف والبضائم الجيلة فأصبحت على الشرقيين ثارا تلفلى لارصلاها إلا 
الجاعلون فأذاوهم ٠‏ وقد قلت فى سورة (البقرة) وغيرها أنا لست أقول انهم هم (السيخالدجال) وائماأقول 
مم نظراؤه وأشباهه فلهم حكمه كا الى أقول ان طلوع الشمس من مغر مها وان كان على حاله و-قيقته يراد 
منه على سبيل الكنابة المقصودة للناس فى هذا الزمان شمس العلوم والعرفان وهذه كبنابية تحسب القواعد فى 
عل البيان ٠‏ فالدجال كناية وطاوع الشمس من مغ ربهاكناية والقرآن أولى بالسكنايات والسكنابة أبلغ من 
الجاز ومن الحقيقة 

00( واذا حاء فى حدبث (مسل) الدخان فتدظور بأوضح وجه هذا | الزمان ٠‏ ارا ترى أنالدءان 
هوالذى كارب به الآن ٠‏ أولست ثرى الغازات الخائقة والمعمية ٠‏ واللى تأنى بالطاعون . والتى نكست سر بعا 
والى تأفى بالسل ٠‏ والني تأق بالحذون 4 

وهذا قوله ‏ يوم :فى السماء بدخان مبان » يغشى الناس هذا عذاب ألم - وقوله تعالى - أ أمتتم من 
فى السماء أن خسف ب الأرض فاذا ه ى تحور © أم أمنتم من ف السماء أن برسل عليم حاصبا فستعامون 
كيف لذيرب وهذا الخاص يسزل من ٠‏ الطمارات ف بلاد (العراق) وف بلاد (عس اكثل) وى بلاد (سوريا) 
فالأل من الاجليز . والثانى من الأسبانيين ٠‏ والنالك من الفرنسيين وذلك حاصل الآن أى سنة 5و١‏ 

)0( واذا حاء ذ كر (بأجوج ومأجوج), فها أنت ذا عرفت حقيقتهما فها سبق قر يبا وقد أرتك 
ما يكفيك والا فاقرأًه فىكتاب (نظام العالم والأعم) وى سورة (الكهف) فما سيأ 

الفددا واذا ذ كر الدابفوظهورعيمىابن ميرم فهذا كنايةظهور 1 لمقائقواحة جلية ٠ ٠‏ عه النقية 











نلق 
المتعدة نال السعادة وتفهم الحقائق ٠‏ والقلوب المطموسة التى لم مهذبها الدين ولا العم فلانوية طا لعدم 
لعفلها وفهمها. 
واذا دل هذا فاتما جعلته كنابة والكناية نكونمع الحقيقة والق رآن للهداية 'زل ٠‏ واعل أن سورة 
الأعراف ةد أوضحت هذا المقام مام الايضاح فلقد جاء فى أوَطا كيف تفاجاً الأعم بلطلاك شم سر د قصص نوم 
وعادوعودومدبن وقوم لوط وفرعون وانهم دصيوأ وهم لاإبشعرون ٠‏ فهذامن بعض آنات ر بك التىاذا حاءدت ظ 
لا رفع قفا د :سكن آمنت من قبل أوكسدت فى اع انها خيرا 
واعل أن غرة عذه الآيات والمفاحا " ت اما يحككوون فى هذا الزمان فالحسف والتدمير والدخان والعلم . 
والدحالون الكذابون من الأم الفوية كل و أحاطوا باللسامين وكذلك العاوم والمعارف ٠‏ فاذالم. 
شاكل المامون الأم الى حوطم حقث عليهم كلة ة العذاب فأصمحوا خامدين . وماكانتث سورة : الأعراف / ظ 
الآنية ولادعض آيات ر بك الى فى هذه السورة لتنزل تجرد التلاوة أوالاخبار بل هى انما زلت لاستيقاظم ' 
أمها المساهون فى هذا العصر واتى أنذرك صاعقة العذاب الطون وراب الدول انم تموموا من فورك بما ' 
أبنت لك فى تفسيرى هذا من مجائب الله تعالى ونعرفوا ماذراً الله فى الأرض والسموات من بدبع صنمه ظ 
وجي لايد اعه ظ 
هذا دو الزمان الذى تنشر فيه الحقائق الاسلامية ويقوم المسامون : حو ااه اعيرا + والا فليعاموا 







نهم خامدون مائتون هالكون صر المدافع والقنابل والدخان والدجالين أ وتسف بهم الأرض بما يقذف ! 
ا سبو ريات ا 0 يدذلك 59 وانه لغفور رحيم - من أدركوا وعقاوا 
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ان أن ليت لير للا عسي يه اسيم يا ا 


( هذه السورة مكية الا تمان آنات ) 

وهى قوله تعالى - واسأهم عن القرية ‏ الى قوله - وإذ أخذ ربك من بنى آدم الح - 

وقد قسمت الى نسعة أقسام (القسم الأؤل) من أوّل السورة الى قوله - كذلك نصرّف الآيات لقوم 
بشكرون - وهذا القسم فيه أر بع مقاصد (المقصد الأل) فى مقدمة السورة فى ابتداء تفصيل الكلام | 
| على ماأجل فى آلترسورة (الأنعام) من مفاجأه الأم بالحوادثامزيجة فعليه يحب أنيكون الباس مستيقظين 
| دائمامن قوله ‏ الص - الى قوله ‏ قليلا مائش-كرون ‏ (المقصد الثانى) فىقصة آدم وحوّاء وما أصيبابه 
| من نروجهما من الجنةونزوهما الى الأرض وهى أوّل ماجاء من القصص كالتطبيق على مايصاب به الئاس مفاجاًة 
من قوله - ولقد خلقنا م ثم صوّرنا ثم - الى قوله ‏ وفيها تموتون ومنها خرجون - (المفصد الثاث) 
ببانأن هذه القصة كسائر القصص ليست تقصد لذاتها أوللتفكه بلهى للحكم-ة والاعتباروالعمل وحثالناس 
على ألا .بتبعوا وسوسة الشيطان كا انبع أبوهم آدم وسوسته فغوى . ولبحذروا أن يفتنهم الشيطان فيئزع عنهم 
| لباس التقوى كا نَزْع من أبو مهم اللباس المادّى . ثم أخذ يذكر أحكام اللباس فى الصلاة وحكم الزينة التى 
خلفهالته وهكذا وذلك منقوله - يابنى آدمقد أنزلنا عليك لباسا بوارى سوا نك - الىقوله - ولقدجئناهم 
بكتابفصلناه على عل هدى ورجة لقوم ,يؤمنون - (المقصد الرابع) فما هوأهم ما تقدّم وهوالنظر فىخلق 
| السموات والأرض والشمس والقمر والسحاب والمطر والنبات الح من قوله ‏ هل ينظرون إلاتأو يله الى 
قوله - كذلك نصىفالآيات لقوميشكرون - 
| «القسم الثاتى 4 فى قصة نوح وقومه وكيف غرقوا بكفرهم من قوله ‏ ولقد أرسلنا 'نوحا الى قومه ‏ 
ظ الى قوله - اهم كانوا قوماجحمين ‏ 
ظ (القسم الثالك ) فى عاد ونبهم هود عليه السلام من قوله نعال - والى عاد أخاهم هودا ‏ الى قوله 
| - وما كانوا با ياننا مؤمنين ‏ 
(إالقسم الرابع ) فى تمود وندهم صا عليه السلام من قوله - والى مود أخاهم صالخا - وكي فكانوا 
| نخذون من السهول قصورا وينحتون من الجبال بيونا ٠‏ وكيف خسفت بهسم الأرض لما طغوا و بغوأ 
ض الى قوله - ولكن لاون الناضمين 5 
| <الفسم الخا.س م قصة قوم لوط عليه السلام إذكانوا يأنون الرجال شهوة من دون الثساء فأمطرالله 
| علييم مطرا غز برا فهلكوا من قوله - ولوطا إذ قال لقومه ‏ الى قوله ‏ فافظ ركي فكانعاقبة الجرمين - 
| (القسم السادس )م قصة أهل مدين ونببهم شعيب عليه السلام إذ كذبوا وطففوا المكيال واليزان 
| وحسوا الئاس أشياءهم فأخذته_م الرجفة لماكذبوا من قوله تعالى ‏ والى مدين أخاهم شعيبا ‏ الى قوله 
| نعالى - فكيف أسسى على قو م كافرين ‏ 
| ال القسم السابع) فى تائم عامة من القصص المتقدمة ونصائح عامّة فصل فيها ما أجل فى أوّل السورة وف 
| آخرسورة (الأنعام) من أحوال الأمم العاصية واءه يجي الحذر ىكل حين لأن راب الأم قد يأتى بغنة 
| ليلا أومهارا وأن أ كثر نوع الانسان لاعهد له من قوله تعالى وما أرسلنا فى قرية من نى”- الى قوله تعالى 
- وان وجدناأً كثرهم لفاسقين ‏ 

( القسم الثامن 4 قصص موسى عليه السلام وما كان من أحس فرعول معه ٠‏ وكيف كان فاب 
العفول أقرب للحقائق تمن .تبعون خوارق العاداتكم حصل لسحرة فرعون وجهلة بنى اسرائيل إذ آمن 


اس ميت السام عسوتس سس مسا جم سويت ملعي السالد مع واس سيو عسو تم سا ميد لم امس لسع عد سا امسو ييه ساو دسي حيو لس د ممصو سرد عسويو وي حصمه 
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الأولون لما رأوا ماهو فوق قدرتهم على بدى موسى وكآفر الآخرون لما جاوزوا البحر وقالوا مويق عر 
لنا إطا كا طم آطة وغيرذلك من الآنات الفصلات الى قوله - وكذلك نفصل الآيات واهلهم برجعون ‏ 

ل( القسم التاسع )م قصص باعام نباعوراء الكنعانى إذ أعطاه الله العم فضل"به ومابتبع ذلك من الأحكام 
العامة من قوله ‏ وائل علهم نبأ الذى آنيناه آإننا الى آخرالسورة 

0 مقدمة مين ارتباط هذه السورة بما قملها 1 

اع أن سورة (الأعراف) متممة لسورة (الأنعام) و بيانه أن سورة (الأنعام) يرجع أهم مافيها الى 
إ| أصصين اشين (أوَهما) النظر فى العام العلوى والسفق (والئاق) احتناب الشرك والظم والمعاصى والقتسل 
والعقوق والزنا وما أشيه ذلك وتححد العناية بالأمى الأوّل واضحة جلية فى ا بتداء السورة بالجد على أن الله خلق 
السموات والأرض وحمل الظامات والنور وفى نظرات الخليل فى الكواكب متدرجا من أدناها الى أعلاها | 
دفى أن الله «والذى فلق الحب والنوى ورج الى" من الميت وأحترج الميت من الى" وأضاء النهار وأظل الليل 
وأنشاً جنات وأعنابا ويلا وهكذا ما كثرذ كره فى السورة ورى الأمى الثاتى ظاهرا فى ااتنديد بعبادة | 
الأصنام والشرك واتباع الهوى وتحريم الحلال وتحليل الخرام وظهر جليا فى آخرالسورة إذ قال قل تعالوا 
أتل ماحرم ريم عليم - , 

وختم السورة بإذار الأعم اذا أمملت العاوم + شهلت العوالم العلوية والسفلية أو راع الأخلاق والآداب 
فظلمت وعصت فأ.ذرها وله - يوم يأنى بعض ]يات لقانت 8 بين تلك الآيات وانما أهمها وركها | 
للناس يفكرون فيها وجاءت بعض الأحاديث يما يشف عن بعض الآيات بطر بق الرمن ورجع مافها الى أمور || 
عامّة ذ كرناها ,يقصد مها أن تكون الأعم متيقظة عاللة عاملة كما شرحناه 

فكأن الله يقول فىسورة (الأنعام) كم قال فىسورة (الفاحة) أى عبادى هأناذا امي 5 أن تحمدوق ١‏ 
لأنتى ربد تالمالمين ولن تعر فوا التربية العامة إلا بدراسة مار بيته ونظمته من العالم العاوى والسفلى ٠‏ أتم 
مأمورون أن تحمدوى لأنى ر بيت العالمين ولق خلقت السموات والأرض وجعلت الظامات والنور ولاحود 
لمن بجهل صفات امحمود ولاشكرلمن غفل عن صفات المثسكور وأنا لم أبتدى” القرآن بحمدى على انتى رب | 
الثواب والعقاب ولاربالبيوع والشفعة والرهن والمراث والقضايا والبينات والوضوء وأركانه وأنوا اع الحيض | 
وأقسام لياه التى يجوز التطهير يها ولاعلى مسائل العتق ولاعلى محادلات عاماء التوحيد واختلافهم فى صفاق ظ 
وهل هى عينذاتى أوغير ذاتى وانما ميتم بحمدى على انتى خلقت السموات والأرض وجعلت الظامات | 
والنور وخلقتك من طين ور بيت العالمين ٠ ٠‏ وكيف تحمدوتى وأتم أجهل الناس أعمالى وجالى ونورى أ 
الذى أشرق والظامات التى يع وتذهب ساب ٠‏ وكيف محمدوتى وأ: تم لم درسوا الك ولا الطبيعة ولا || 
النناتولاالحيوان ولاججال مخاوقاتى . على هذه بكون -جدى ولاجد و إلابالدراسة والعل كن جهل صفات | 
ا غمحمود كان مده نفاقا وشكره لفظا وتعيده جهلا وحبه لريه رباء ٠‏ وكيف تحبون من نجهاون أؤتنق بون ئ 
الى من لاتعرفون وهل تعرفوثى إلا بأجمالى . أمالى التى أبرزتها ففجوّالكواكب والشموس والأقار | 
والثبات والحيوان والانسان فلاججالالا من جالى ولاحكمة إلا من أعمالى ٠١‏ 

ولاينسنى لك معرفة جالى فى هذه الحاوقات إلا اذا اننظمت دوكم ولا يكون النظام إلا حيث ك تتركون ظ 
المعاصى ظاهرا وباطنا وتقومون بالصلاة والزكاة و بية أركان دين الاسلام وثتركون ظاهرالام و باطنه وأن 
تتركوا ماحرم ر يكم عليم فلاتشركوا بدشيا أ ولاتفتاوا أولادم 

وانظر رعاك الله كيف ختم السورة . بماذا ختمها ٠‏ ختمها بالانذار الام كلها ٠‏ أنذرهم وحذرهم | 
قال طم اتبعوا صراطى مستقيولانف قو والا أنزلت علي مايصيب الم الجاهلة بفعل ربها ونظامهفى خلفه 


ل ا يي لس ا سوسوي سس سرس سي سي سي سي يي سمب سي سكم 


الظالمه 





ظ شن 
الظاللة فى أعماطا العامة والخاصة , اذاأنت لم بعض آإنر ب©لاتفمك النوية 22 | 
يقول قوموا بالأمس بن معا ٠‏ معرقة نظام السموات والأرض ٠‏ ومهددب غونك ونظام دول والا 
فانم معرتضون للا نتقام وذهاب دولك يوم يأنى بعض آنات ر بكم واذن لإبنفعكم نو بة ولابنجيكم انباعم 
إدبن الاسلام ممجرّد اللفظ وأنتم يجهاونه فلانكس بكل نفس إلا عليها انك خلائف الأرض أ مخنبرون 
نحنو فن فاز ف الامتحان قر بناه ومن رسب أَنُزْلناه - ولا تسكسب كل نفس إلا عليها ولاءزر وازرة ظ 
وزر أترى ٠‏ نحن اختبرنا ك فما أعطينا م فلاتقصروا فى شكرنا ولاثناموا عن معرقة نظامنا ظ 
( سورة الأعراف 1 ظ 
للماكانت سورة (الأنعام) لم يفصل فيها هلاك الأمم الماهلة ولم ببين كيف يبلك الذين لايعقاون والدين أ 
هم يظامون بارتكاب المعاصىجاءت صورة : (الأعراف) وقد ذ كر فيها أدم ولوح وعاد وتمود وقوم لوط ومدبن ظ 
و بنواسرائيل وفوم فرعون وقد «لك من هلاك من هؤلاء اما لتطفيف المكيال والميزان واما لعدم معرفة 
النعمة وشكرها على قصور فى سهول و ببوت منحوئة فى الجبال . واما على الظل بالفتل . واما على الفسوق 
عباشرة الرجال وحخالفة حكمة الخالق فى الاقتراب من الثساء ٠‏ واماعلى تكذيي الأندياء وثبذ الحق وعخالفة 
طر بق اطدى 
فانظر كيف ابندأ سورة (الأعراف) بمالم بتدئابه سورة (الأنعام) ٠‏ ابتدأ سورة الأنعام بإيقاظنا 
الى النعم الى حولنا وتوجيه عقولا الها ٠‏ ولما عل الله أن آمة الاسلام ستكون 0 أمد طويل 
كالقرن الرابع عش لا نعبر هذه النعم التفانا ولاتلوى الها عئانا ولاتعرف اللقصود منها مع أنها أهم العلهم وه 
العم وأن احمد م يذكر فى الفاححة ولا الأنعام إلا عليها 
ختم سورة الأنعام بالانذار ٠‏ وابتداً سورة الأعراف باكال الانذار فقال كتاب أنزل اليك فلا يكن 
ففصدرك حوج منه لننذر به وذ كرى للؤمنين - يقولفى سورة الأنعام توجهوا بعقولم العخلوقاق واتركوا | 
المعاصى . وقول فى الأعراف أنزات اليك الكتاب فلا يكن فى صدرك ضيق منه فأنذربه الناس وائل 
علبهم أنباء الأمم الضالة فك من أمّة أهلكناها ليلا أونهارا ٠‏ فسورة الأعراف لبيان الأم التى جهلت ما | 
صنعه ر مها وغفلت عن نعمه أوعصت فى أعماطا 
( القرآن ونهرالنيل ) 
اعم أن مثل القرآن مع الأمم الاسلامية كتهر النيل مع الأمّة المصرية . ان الني لكان ححرى قديما من ظ 
وراء خط خا لاسا من فوق جبال قمر) و ف الأدة والبحوات ويام أملا وميا تيا من رين ظ 
النيل الأبيض والنيل الأزرق وهما يجتمعان عند مدينة (الخرطوم) وسّحهان ثمالا الى البحر الأبيض | 
التوسط ول يكن للفيل سدود منعه ولاقناطر تحجزه ولاحبوس تحفظه ولكن كان يعر فى طر به ولا بعرج ظ 
على ثئ ولاياوى على أحد حتى يصب فى البحر الأبيض ٠‏ وغاية الأمى انه فى زمن الفيضان أثام الحريف | 
ظ 


ظ 
[ 
[ 
ظ 
ظ 
| 


يعم الأرض و بعد ذلك .فل" ماء النيل قتتحف الأرض فيزرعونها صية واحدة ٠‏ وكان الناس أيام الفيضان ؤ 
يعبشون فى مدنهم وقراهم واماء من حوهم ويا كلون نما مخزنون ولانزاورون إلا على المرا كب والقوارب | 
دما أشيبهما ٠‏ ولقدكان لقدماء المصر بين يحيرة ححزئون الماء فيها لينفع ذلك أيام قلة المياه ٠‏ ومن ابّداء ظ 
اننم الاسلاتى وقبله الى أمد قر يب لم يكن لتلك البحيرة جمدل بل هج رت لما ذهب مد الأمة القدعة وبق ظ 
اليل يحرى محراه حنى اذا كان العصرالحديث جعلت للذلل قناطر وسدود فى جهات كثيرة وطبط مافيه من | 
الماء بقدر الامكان فأخصبت مصر وأصبحت عروسا وازيفت الناظ رين 6 القرآن ظ 


حم لمي سي ل امصممم ل الس سسسم رج سا 00 


او 0000 
( الترآن ) 

هرا ؟ الناس القرآن بألستهم وهم لايعماون : ما فيه بل هم أجهل الئاس به كا كان النيل يجرى من وراء 
خط الاستواء الى البحر الأبيشس ولايتتفع الناس به إلا أيام الفيضان وهى أيام قلي ولذلك لم كن يسكن 
بلادنا إلا عو ليون 5 أما الآن فقد أأصبح السكان بحو (14) مليونا أى عي أسسانا لة م قار 
وفيضان الفرآن على أمة الاسلام ف القرون المتأخرة لل »كن إلا الأحكام الشرعية من الحيض والنفاس واليراث ' 
والوضوء وهكذا فأجد بت الأمة الاسلامية وخلت ر بوعها من الأنس وحل" مها الانكيس وأذطا الاحلبز 
والفرسيس ووسوسطا ابليس 

فهذه سورة : (الأعراف) حاء فمها فبها ذ كر الأعم الجاهلةوالفاسقة يذ كر المسامين يما حل" مهم الآنمن خراب 
مالكهم كا خر بت عاد وتمود وقوم لوط وقوم فرعون لما طغوا و بغوا وجهاوا الع والحكمة وكانوا ظالمين 

سورة (الأعراف) ذكرة للسامين وانذار هم بقرب ذهاب دوهم بل مافبها من القصص هى عين ما 
حل" بالأمة من ذهاب مححد وضياع بلاد ورا زاب أم بما فسقوا وبماجهاوا والفسى والحهل متلازمان وهما 
صنوان واخوان لايفترقان 

( سورة الأعراف جاءت لاظهار الحقائق ) 

جاء فى سورة (البقرة) قصة آدم وأنبعت بقصص بنى اسرائيل وم يذكر هناك صراحة نتائم قصص 
آذم ولاكرته ٠‏ ولكن فى هذه السورة 3 والمعرفة والفهم 0 ترأن قصة آدم فىهذه السورة تدأعقها 
يدرس فى التهذس والتربية فقال - يانى آذم لاإفتتتم الشيطان كا أ احرج أبويم من الجنة - يتزع عنهما 
لباسهما بل تجاوز ذلك الىماهو أرق دأ كل وأم وأعظم وأنفع وأشمل فقال ‏ ولباس التقوى ذلك خير 
ذلك من آيات الله باجبا بذ كر قصه آدم و حرج من زع لباسه الحسمى الى الكلام فى لياس التقوى لنا 
ومجعل اياس التقوى خيرا ووبقول ذلك من آنات آله - 

إن هذء النصة ذكرتف أوّل سورة (الأعراف) فى ابتداء القصص ليدلنا أن هذه الحكايات والقصص 
لابراد لفظها ولاج دحفظها ولافهم معناها ٠‏ بل براد منها مايلزمنا فى حياتنا ٠‏ و يحفظنا فى كاننا ٠‏ ويؤاف 
جامعتا ٠‏ و يرقينا فى هذا الوجود والا فأبن ماحصل لآدم وحوّاء من كشف'سوآتهما وما أطماه من خصف 
الورق عليهما وماجاء نفر بعا على قصصهما من ذ كراللباس الذى بوارى سوا تنا من القطن والسكتان والتيل 
والحر بروغيرها ومافوق ذلك من الباس النقوى وانه حب علينا أن تق وسوسة الشيطان لثلا يمزع عنا 
لماس التقوى كا زع من أبو بنا اللباس الظاهرى ه هذه القصة تنطق بلسان فصبح أن ماورد فى القرآن 
من القصص لم يكن الا للتتايج التى تنفعنا ولم:يذ كرمن ذلك قصص لذ أنه وألا فهذه ا 
بين الناس وهم لا يلنفتون لبها 

فعلى المسامين أن عحذروا من وقوع العذاب اذى هم أعل الناس به ققد حل بالدول 5 وأحماط 
بهم من كل جانب و وهم نائمون ٠‏ وأوأنهم عرفوا أن سورة (الأعراف) ان هى الا مثل, من الأم |الحالية الى 
سميحصل فى الأعم المستتقبلة 'النى سحن منها وقد مسنا نفس العذاب الذى حاق شلك الأم من عاد وتمود ك4 

لوعبرف المسامون ذلك ارجعوا الى نظام الله فى السموات والأرض وفهموا خلق السموات والأرض 
والظامات والنور وعلوم النيات والحخيوان ال ٠‏ واذن تنكون هذه العلوم ام تى تبلغ أياتها الن آنه أشبه 
إفناطر التى فى نهر النيل والسدودوالعرم والحبوس التى تحفظ الداء فيسيى الأرض هكذا أأتم أبها المسلمون 

؟ أن هرا عند ات البظام العام الى لا عن سود ألله جدا حقيقيا الا مها ٠‏ را اه 
قراس كدزانة أو ! بل أعظم وتكون تلك الدراسة أشبه بالقئاطر فى نهر الثيل فيعم العم و.شمعه السعادة 


فتعرفون 


ومسسم 
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اذك سشتا الي # فلمَسئلنَ الذِينَ أل يمون سكين » © فلنقصن 


لل 


تعرفون نعمة الله وتذلون مناقع مأخلق ملسم وعملك لا . عرد ٠‏ اأطبيمةم . د للدود على العود لانشكر ظ 


من أبن والى أبن وعم خاق ٠‏ واذن بعطيكم الله من منافع جباله وانوارة وسووكه ونه رز رو وألا قال ا 
3ك فلا كيل ل عندى ولانقر بون - لأنى ل أخلفم دودا ولاذباب! ولاناموسا ولامهائم بل خلفتكم 
لتفكروا ولاتفكر أعظم من معرفة العوام العأوية والسفلية معرفة مها نستتتحون المنافم المادية والمعنوبة 


ظ أ00 000 - والوزن يومئذ الحق" - وكل شئ عندى يزان ٠‏ اتتهت المقدمة 


4 القسم الل من سورة (الأعراف) وفيه أر بعة مقاصد كم قم‎ (١ 
) الَنصِد الْاوّلٌ‎ ( 
7 ) مأل راطف تن الرحيم‎ ( 
المن كت ب أنِل إيكَعلا َك فى صَذرلك رب مث ليذ نذِرَ بو وذ كُرَى اللمومنين‎ | 
1 وام أل تك م بكم لاوا مرخ دونه أل ياء قليلا ما ند كرون‎ 
َه كاه َم 0 أ م قائلونَ » فا كان رام اذ إذ جادم باس‎ 0 


“7 كا * 


لي؛ يلما كن رين » َلَزَن يؤمئذ للق قفن تقلت موازية فأوليك م 
الفْلحُونَ #* وَمَنْ حت موازيئة تأوليك لذن ا خسروا لقنب . كانوا , بأيائ] نا يمون 
لد مكنا ك* فى الازض وَجَملنا لَك فيا ساي قليلا مالشكرُونَ ٠‏ 
) التفسير اللفتلى » 
(الص) تقدم الكلام عليها 0000 سورة (1لعمران) وهذه السورة (حكتابأنزل 
اليك) والجلة صفة كتاب (فلا يكن فى صدرك حرج) ضيق (منه) لما اشتمل عليه من هلاك الأمالسالفة 


ظ ومفاحاتمها بالعذاب لما قصرت فى كيل وميران أوعدل أوشكر لئعمة أوكانت تفعل انث 9 د أسبق سبورة 


قبل هذه فها انذار بإسنتصال الأمم فلذلك ادئت تأيه علا ألا يكون فى صدرك حرج وضيق لأن التبليغ 

حتاج الى الانذار والئبشير والحوف والرجاء وهذه السورة وكذا سورة يولس وهود و يوسف وابراهيمعلهم 
اسم وما أضبها قد رت لبيان مابعترى الأم من الطلاك «٠‏ وهدذه السورة أوّل سورة من هذا القيبل 
فلذلك يدأها سمحائه بطلب فى الحرج عن صدره إيذانا هام التبليخ وهى لسك كنورة الفائحة المبدواة 
بالجد على تر ببة العالمان ولا كسورة ]7 | لعمران المسدوأة دوسيدانه ولا كسورة النساء الممدوأة بطلن تقوى 
رنا لأنه خلقنا من نفس وأحدة ولا كسورة المايدة المبدواًة بالأحمي بالوفاء بالعقود ولاكسورة الأنعام الى 
ابتدئت محمد الله على خلق السموات والأرض والظامات والنور بل هذه هىالتى فيها ذ كر الأم المالكة 
بظامها وقد جىء :مها هنا بعد مانقدم من تدان الصلاة والزكاة:والصنيام والحج والتوحيد والنبوّة والمراث 


| والعدل والخلال والحرام فى السورالمتقدّمة بل بعد ماذ كر أن ديننا قد * بويا )0 فنابسي 
أن يؤتى هنا مما يفيد نراب الأم لال تناسب ذسرعدم احرج فى لب النى ده . ' 
ْ لكاتو ا 10100109901517 


حرفا 


يقول الله تعالى ‏ فلايكن فى صدرك حرج منه (لتنر به) واد كر رود 





ظ نفروين به ومن يؤمنون بك بذّكرون بما حل بالأعم قبلهم وليعاموا أنهم 5 


أحبيق جل ب اشام ١‏ أسطفتصييويه شد + 


| شرريعتك والا فلامعنى للذكرى فتذكير المؤمنين معناه انهم معرتضون لما تعرتضت له الأعم الظالة فاذا تفرّق | 


منجبهم من اطلاك لأتى عدل أعدل بين الأعم و بين الأفراد فلذلك أعقبه بقوله ( انبعوا ما أنزل يكم من 


| دبكم) من القرآن والسنة (ولاتنبعوا من ن دونه أولياء) يضاونك من ان والانس أى ولاتنبعوا من دون 


دءزالنه أولماء (فليلا مايش كرون) أى ند كرون نذ كرا قليلا ومازايدة للا كيد ٠‏ م شرع مين مقصود 
ماعاات يه التيورة ا يرع الطرع فق القاوت والسيق فى التقوين تبيانا لما سبق فى آْر الأنعام من حي ء ء آنات 


ظ الله بغئة حيث لا:: ننفع الذو بة الأعم ولا للا فراد مال (وم من قر 0 وكشرا من القرى (أعلكناها) أردنا 


ظ اهلاك أهلها - بأسنا) عذابنا (ببانا) باثنين كقوم لوط (أوهم قائلون) عطف على بياناأى قائلين 
[ نيف الها ركقوم شعيب اذ أخذتهم الظلة وأصلالكلام بيانا أووهم قائلون لخذفت واو الحال استثقالا لاجماع 
ؤ سونى العطف الواو وأو وآئما خص] وقت البيات والقياولة لأمهما وقت الاستراحة فوقوع العذاب فيهما أفظم 

(فا كان دعواهم) أى ها كان دعاء أهل القرية واستغاةهم (اذ جاهم بأسنا الا أنقالوا اناكدنا ظالمين) أى 


0 آلا اعترافهم.بظاعهم فها كانو| عليه و إطلانه حسرا عليه وهذا هو المشاهد الآن فى الأم الاسلامية اذ بدخل 


| أهل الغرب فى مصر وونس والجزائر وصص اكش واطند وجاوه وسومطرة وسائر بلدان الاسلام كاطند وغيرها 
ْ وبلاد السودان ويذ يحون أبثاءهم ولمسحصون أساءهم و يزلون المقذوفات والنار من الطمارات فى سور با 


| والعراق وغيرها فتنزل تلك النار على الأعم الاسلامية ليلا ونهارا أو وقت القياولة ما فى هذه الآيات فنمم 


المسلمين يقولون ر بنا تحن متفركقون جاهاون موا كلون ظالمون فعاقبنا الله بذنوبنا وليس عندنا عاماء 
ولاحكا. ٠‏ وحن فيئا الطمع والحسد والظم فعاقبنا اله مما كته ظالمين 

هذا كلام المامين الذى قال الله فى هذه الآيات لنشسه ار فيا نهم - وذ كرى للؤمنين ‏ فعذاب 
ظ هذه الأمم جاء فى هذه السورة - ذ كرى للؤمنين ‏ ونحن امؤمنون وقد ا را ينفع الندم 
| ولا التوبة عند وقوع المصائب بالأعمالاسلامية .ومن أعظم المصائب ما أخبرت به عند كتابة هذا الموضوع إذ 


ْ | اد تى مدرتس عدرسة (الأمس يكان) بالقاهرة وهو من متحراكق مدرسه ة دار العلوم وقال ان ناظرالمدرسة 


| السيحى يأصي التلاميذ المسامين جيعا أن حضروا الصلاة وكذلك يأمى المدرسين المسلمين أن بحضروا ثم 
| انه مع النلاميذ فى يوم من الاسبوع و يلق علييسم درسا فى الأخلاق ملخصه الذم فى الاسلام وفى القرآن 
| فق نبيدا عار حتى أن بعض التلاميذ ارنذ وتنصر والباقون حقرون دثهم ٠‏ وعندنا مجلس النواب 
| ولس الشبي وخ والوزارة وليسوا درون أن يصنعوا شيا لأنه لاسلاح عندنا ٠ ٠‏ أما الترك أيدهم الله بالنصر 
ؤ | للببين فقد حو”موا مثل هذا فى هذه الأيام وأغلقوا مدارس أمثال هؤلاء وهم مصلحون 
| هنا من آثارالعذاب الى حل” بديارنا أن يكون ثمرة غرسنا وهم أحس نأ بنائنا والخلصمنهم يرجون 
| حاقرين دينهم ووطنهم وأمّتهم ونرجع فنقول إنا كنا ظالمين 
م تع أبها لفك أن حكمة لله فى مثل هذا نما هو ابقاظ النفوس وترقية المدارك ٠‏ ولعمرك ما أرسل 
ظ | #غؤلاء ينوا فى ديئننا إلا لبحثنا على ارتقائه وذلك حما برق الناس فارتقاء الشعوب لا يكون إلا 
[ بلفاظرة واذا كان الحرب داعيا الى رق الأم هكذا فلييكن حب الديانات بإلدم والطعن داعيا حثيثا لرقيها 
[ | والضحث فاعلاء شأمها وكل ذلك لارتفا. ٠‏ الأعم على الأرض ٠‏ ولاكانت الأم لابد لما من هداة وأولئك 
| اطداة مسؤلون والأم مسبؤهون أعقبه و (فلنساًلنَ لذن أرسل عم ولنسألن الرسلين) فبسآل الا لله 
الا نقيام. 


ظ 04 
| الأنبياء هل أجيبوا والأمم عن قبول الرسالة والسؤال القصد منه التفر بع والنو بيخ لايقاع النكال وهذااعو 





ا عذاب اتخزى الذدكور فى سورة آل ممران والافانه تعالى يعر مايفعاون وليس غائر, (فلتقصنٌ عليم بعل وما ظ 
]| أردفه وله تعالى (داوزن ‏ بومئذ لومم أى ووزن الأجمال العدل السوئة حاصل. بومثئذ أى يوم القيامة | 


ْ 9 الوزن ف أَوّل سورة آل عمرا ان وأن الله وزن فى هذه الدنيا سائرالدرات والحركات والسكنات | 


قرأ عبر الفلاك والطبيعة والكيمياء أدرك وشهد كيف توزن الدرات فى دخوطاف الماء المكوّن من | 


| (اكرجين واودروجين) إد نكونذرات/ا حدها 86 'ذرات الآخر ينس صادقة نامة عدا ووزنا واواختلث ظ 


! اكه 0 0 غلم لذ ات ن والمناصرة 0 رك ليت 0 والبيبيم وفيرها 





| ذرة واحدة ل يكن ماء وهكذا اذا قرأت ماكتبناه فى سورة (البقرة) عند قوله تعالى ‏ وانظرالى مارك أ 


ام كك 


نايد نكو رف البقرة وفىآل عمران مو ضحامشروحاه لبعرة ف 0 وا هذه لوم وليشيدا أن الله وز نكل ظ 
ثئ بالحق ومن شهد ذلك فى هذه الحياة سبل عليه وزن بوم القيامة فالته رب العالمين . والعالم قسمان'. عام | 


3 الأنرة ولقد شيد المسكاء الوزن فى الدنما فهكذا هرو نبالوزن يوم القيامة وهذا!| سيل على من 
صفة الله فى الدنيا فأما من عداهم من الذبن لاقرؤن فا أحراهم أن يوصف هم ذاك اضرب الأمثال 


ع سك مالا يي 1 


قال ابن عياس ركى الله عنهمايؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة وبالأجحمال السيثةعلى صورة قبيحة ْ 


الصحيحين أله ليأنى الرجل العظيم اأسمين بوم القيامة لارزن عندالله تعا! ى جناح بعوضة ٠‏ واذا سمعتماقاله | 
: غيره ان صخائف الأعمال وزن ٠‏ وماقاله آخر ان نفس الأجمال توزن فاع أن ذلك كله شرب مث ليعرف ؛ 
١‏ لان ها بزارلون ولا فنحن نشأهد وحمو عي فموكه 5300 0 007 


ض | اليكل ضع ايض دن داك تسمع الله سببحاته وقعاى بقول - إترأ كتابك كى بنفسك البوه ظ 


ظ | عليك حسييا فكأن العبد لما اطلع على صورته الخقيقية أدرك بنفضه نقصه وله وصارهو ننسه شاهدا 


ٍْ 
ْ 
0 
ظ فنوضع فى الميزان واذا سمعت مافله البغوى عن بعضهم ان الاشخاص هى الى توزن مسّدلي يما روى فى | 


عم اد 


رحد > سويت اسفن كه 


: | على نفسه كأن ميزانه أصبح فى فهمه وقام بذهئه وأدرك ما كانحسنا وماكان قبيحا من أفعاله 3 واذا كانت ١‏ 


ا || الأبدى والأرجل والألسن نشهد ثم الأنفس تعرف فهذا دليل أن ميزائه فى الدنيا هو ميزانه فى الآخرة 





١‏ والمعزان مارأ يناه فالموزون مشاهد والميزان معلوم لم نشهده العيون وقد أقر”"ت ت به القلوب 





بهذا فليعرف جال الله وحكمه ووزئه المق الذى شاهدنا ونظامه الجيل الذى أدركنا فالموزون عأبناه. 


واذا سمعت ماروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسو ل الله عل قالان الله عزوحل سحخلص ظ 


ا رجالا من أمتى على رؤس الخلالق لوم القيامة فينشرله نسعة ونسعين سبحلا كل سيحل مثل مذ البسر مول < 
| ل أتنكر من هذاثياً أظلمتك كتبى الحافظون فيقول لا يارب فيقول أفللك عذر فيقول لا يارب الى | 


| أن قال فبخرج اللّهله بطاقة فبها أشهد أن لالله الا الله وأشهد أن تمد رسول الله قتوضع السجلات فى كنة 

ْ والبطافة فىكفة فطاشت السحلات وثقلت البطاقة ولا رثقل مع اسم ألنه شئ ٠‏ وهذا الحدببٌ أخرجه الترمنذري 

| وأجد بن حنبل ٠‏ فاذا سمعت هذا فاعل أنه ثيل الخال الوزن وترغيب ف الايمان لأن من آمن يطمع فىأن 
| يعمل ومتى مل ثفلت موازربنه وكثير من يفترون إظاهر الحديث فينطقون بالشهادتين ويكتفون بهذاو 

ا مغرورون جاهلون بل الوزن حو" والحساب مينى على الوزن ولايد من التهذيب والتريية ٠‏ فالمراد من ذلك 

/ أن ه هذه ٠‏ الشهادة أ" الا مال فالوزن طاونا رت عليا ور وان ن م يكن كذلاك ضاعت غراتأجيع الأديان 





055 
وهذا هو الدى يغتتبه الجاهلونكا أوصحناء فى غيرهذا المكان ولذلك قال تعالى هنا والوزن يومثد الاق 
| (فن ثقات مولؤينه) أى أعماله الحسنة (فأوثتك هم الفلحون) الناجون الفائزون بثواب الله وجزاله 
| (ومن خفت موازينه) أى أعماله (فأولئك الذدبن خسروا أنفسهم) َضْبيع الفطرة السليمة التى فطررتعليها 
| (ماكانوا با ياننا يظلمون) فيكذبون بدل التصديق ٠‏ واعل أن الوزن كما ذ كر فى ديفنا ذ كر فى الديانات 
| | السابقة كديانة قدماء المصربين وقد صوّروا هيئة المبزان والكفتين واللسان فان غليت الحسنات السيثات 
| ارقت الروح الى ربها وان غلبت السيئات الحسنات التقم قلب الميت كاب والذدى يقضى على الميت عندهم 
60 فاضما يا وصورهم رسومة ف المعابد واطيا كل يرؤها المثعامون فى الدول الخاضرة ٠‏ فهذاالوزن 
ظ | الأدى فى القرآن وردت به الكتب السماوبة لأن دبن المصر يان هو دبن أدريس الذى ورد ذ كره فى القرآن 
وهومن الرسل الذبن يجب معرفتهم تفصيلا فى دين الاسلام و يسمى عند بعض الأعم (اخنوخ) ويسمى أيضا 
) (سيز وستر تر بس) وهذه اللفظة وردت فى القرآن (ادريس) وطا مشاءهة نكب كيف شامهت الأديان فى 
| الو الوزن والبزان 1 
]| ونا كن الناس خلفاء الله فى الأرض وهم يستمتمون بها وبذلك وجب حساءهم أردفه بقوله (ولقد 
| مكناكم فى الأرض) أى مكنا كم من سكناها وزرعها والتصرف فيها (وجملنا لكم فيها معايش) أى أسباا 
ؤ تعشون مهأ جع معيسة (فليلا ماتشكرون) أى نشكرون شكرا قليلا على ماصنعت لكم وأنعمت به عليكم 
والشكر صرف العبد جيع ما أفعم الله به عايه فيا خلق لأجله ويقال الشك رتصوّرالنعمة واظهارها ٠‏ انتوى 
المقصد الأول من الفسم الأول 
: ( التقصدالتانى ) 


وقد لقنا 5” نم صَور] ك' ثم فنا لاك أسجدوا لاد م مسجو إل ليس 
يكن من الساجدين ٠‏ قال مامتمك ألا تسجد إذ أمر'نك قال أنا َوه 5-6 
من نار وخلقتة من طبن * ال لبط )فيكو أت أ عكر ن) ار 
من الصاغِرِنَ قل أنفى إل يم يمون » قل نلك من ارين » تاد 
امون ل" مراك للستي" ٠‏ 20 جم من اده ين فوم ون 
ْ عن ثمائليم لاجد كرام كيه ِ ال رخ يهام ممه 2 
من للبم ينك جين ٠‏ واكم أ أنت وَرَوْجِك الجنة فكلا مخ 
جين نما ولا را الجر جره فشكنا من الفلا لمين» فوسو لكا الك يي 
مارى عنمأ مزه 52 وقال مائا كا رَبْك) عن هذه الشسجرة إلا أن مكو 
١‏ لي وتاتعهنا إلى كي ارصن » فَدَلامًا بشرور 
ص لد بدت لما اطراج او وَطَفتًا 10-5 ما مين وَرَقٍ الجنة _ وَنادَاهًا 


ا جا ل ري سس سوسم 


030 لح وةئ ال سي سا سي سس سسا سروه سروس ساي سوه سس سس سي سوسس سمس ]سمه يروو مس سسسب بي يت سب سني ب تسسسيت 


ما 


ذلا 








و#سبن توه ست 00171 
جاجد حلط لاما -. خه< لطا 1 


الي 








0 أ بي 2 مخ نلك اشير َو كا إنْ الشيْطانَ لك عدو مين قلا 
ٍ رَينا امنا نفس وَإِنْ . ا لنا | َكْوَ من ارين * قل ) أعبطوا بمضكم 


0 


وم 0 اه ماع إلى حيس # قال فم يوان وفمها وتول 


متهأ 0 # 
١‏ التفسير اللفظظى 

(واقد خلقنا 5 ؛ ثم صوّرنا 8) اشأنا خلفك ثم و بأن خلقنا آذم 0 اتالادسي 
! اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين) من سحد لآدم ٠‏ وظاهر الآبة أن ابلس كان 
مر الملا لكة . راغ أنه لاطائل فى الخلاف أم ن لللائكة حو م لس منوم واماهو من نار وعم من لور 
عي + على الأول متصل وعلى الثابى منقطع فان ليله هوأعر لغسه ولكن الذى لشاأهده ف هذا الوجود 
0 أن 2 وأبناء آذم ول 0 0 0 أمامهم فسمال واكم الاي م رالادوات 00 ريم 
باهو لم لهم ٠‏ ولاحزم أن ذا شام سي الملدشكة حكمة دبرها الحكيم فا ثار ارو الملايكة 
وامة مناع سع< و د الس طها نظار فى المشاهداتحولنا م أن من النفو س الى - ه86 عن ٠‏ المادة مانو سو سللناس 
ومنها مأتهدمهم ترى 1 ار الصلامح من اطداية والطلاسح مر الوسوسة ٠ه‏ هذه م ى الآثارااتى تعامها فىالمشاهدات 
١‏ أمامنا وا معأوءات بعلومنا وماعدا ذلك نكله الى الله . واايك بقية اتحاورة (قال مامنملك ألا تسحد إذ 
0 أمرنك) أى أ سئّ كع من اسحود ولازائدة ٠‏ وى أن أحرى ّ مامتعمك أن الس دك 8 خلقت 


جد يي سه دج عريجوين 


كم 


سدى ‏ وهذا السؤال للنو بم وااتقر يع (قال أن حير منه) أى الذى منعنى من داك الى خير مئه وهل 
ساك الفاصلن لأفضول والرئيع لوضيع فسكيف لو صل له ٠»‏ معلل ذلك فقال (خلفتى من نار وخلقته من 
طين) ولاجرم أن النار آطف جوهرا واخف وأجل وفبها ااضياء والنور وطا الشرف ٠‏ أما الطين فانه 
ثقيل لاضوء فيه ولاشرف وأأنا وان كان بعض الماذة فى تركيى فاانار غالبة على هيكلى وآدم وانكانت 
الحرارة نْ قوأم جيامة زان نظام همكله فان الطين غاأل عليه عليه ٠‏ ل آذم م ن صلصال اذا نهرته صوث 
كالفسحار الذى يصنع منه الناس الانسة ٠‏ ولاجرم أنه من من نار وطين والطين هو الأغلى ولذلك , رى 
فيه طبائم مختلفة فبيها تراه لاإبقدر على الطبران فى الحوٌ لتقل جثته تراه يفكر فى الامور العالية لخفة روحه 
ولطافة شكله فى الاسان تفلل الطين وخفة النار واطافتها وفيه الغضب وهومن القوّة الذارية وفمهالشهوات 
وهذه الخة من احج الى ستعملها الناس فى حاورانهم للغطالطة والمكابرة والم كائرة والكيرياء ذكرها 
الله لير ينا آ كثر ماعحاور الناس فى سياسائهم وجداطم ٠‏ واعل أن هذه اغخّة خطؤها من أر بعة وجوه فان 
عنهمر الطين فيه من الفضائل مالا بصي هه عنصر الماء كالرزانة وقدول الننات من الشحر والزرء وف الطين 
الامانة حفظ الصور وليس ف النار مثل ذلك وفى النار اهلاك ٠.‏ واذا سامنا أن النار أفضل من الطين جدلا 
دن د الذى حجعل اأفضل العتضير والأض ل أ ليس الصورة دخل ىق التفضل وكذلك الفاعل وهكذا تتام 
الأممال والاخلاق فكل مصذوع الكرمى لايد له من مادة وصورة وفاعل وغابة فادة الكره ىّ لشب 
وصو ورنه ع الى مهأ إصلح لحاوس عله وفاعلها النحار وغانة ه.ذا كله الحاوس عليه هكذا آدم ماد نه 
عر وفاعله ألله وصورته م وغايته اسكمة والعلوالعمل ٠‏ فالظر كيف يقولالله فى الصورة -فلاا | 























( 18 - (جواهر) - رابع |) 








اناق 

سو ينه ونفخت فيه من روعىفقعوا له ساددين . فهذا اشارة الى !| كا لالصورة وقال ‏ مامنعك أ نتسحد 
لما خلقت بيدى ‏ أشارة الى عناية الفاعل . وأشار الى غاية آذم بقوله - وعم آدم الأسها كلها ثم عرضهم 
على الملأئكة ‏ فاذا كان استعداد آذم للعلوم فاق استعداد بعض اللائكة آفلا تكون هذه الغاية ذات فضل 
عظيم ويكون هو أفضل من ابليس فثبت أن هذه اخة أشبه عحج (أباليس الأرض) من رحال السياسة ش 
والدجالين والتكذابين ٠.‏ واست تر ىكلام أ كثرالناس إلا على هذه الطر يقة ٠‏ قترى الرجسل يقول أنا | 
خير من فلان فان أنىكان أ كثر مالا وولدا وأنا من ذسل رج-ل عظيم فيظر؟ نَ الجهول أن الله يرفع,الناس على | 

[ 

ظ 








: 


حسب عناصرهم وأصوط-م ومادرى أن الورد تشم رانحته ولاينظرلمافى الطين الذى له_ذى منه من قذر 
وهكذا ستقنر النا من فاحريج من الانسان وهو أفمْل من على الأرض وقول رحال الاستعهار قب جثنا بلادم 
لنرقيم وهم انماجاوًا ليفب نوا فق الأرضن ونا 6 راأرزاقه-م ٠‏ فهسذه اجة من الج ااتى نسمعها فاع 
ففسناء من أمم الأر ضالتعامين فى المدارس والكلياتفى أوروبا والششرقالذين يضلونالناسبا "رائهم ليا كلوهم . 
- 1 كلا لما لأنهم بحبونالمال حبا جا ١‏ 
وللاكانت هذه من نوع السفسطة وهى المغالطة وهى من أقيسة المنطق الحسة وهى أدناها منزلة كي يقال . 
للرحل لا نششرب العسل فانه قى»٠‏ الزنا يمر 7 وكان من هذا ويدنه من اناي لا.مئعه حواب ولامهديه غلاب ٠‏ 
برى رجال السياسة حاولون بالباطال ولا إسكنهم إلا الكرب ٠.‏ فأما القول فلافيد ٠‏ لدلك أحاباننه | بليس ْ 
احانة تعامنا ألا "ادل المشاغى المسفسط المغالط وما نسل إلى الغوة والغلية وذسى لازالة المنكر بالعمل لا ظ 
بالقول دلذلك (قال) الله تعالى إن كنت تذكبر (فاهبط منها) أى من صورة الملانكة أومن السماء (فا ١‏ 
يكون لك أن تشكبر فبها) فى صورة الملائكة أوفى السماء لأن آثار المخلوقات ان م تسكن مشا كلة لممادتها ' 
احطت قيمتها والانسان مثلا اذا لم حافظ على فضائل الع والعقل احط الىدرحة أدق واستّءمل استعمال البهاتم ظ 
هر الأثفال وهكذا اذا كان ملوك الأرض لايقومون لال الماك وحقه «#زلون عن عروشومٍ والسف دام ظ 
يكن قاطعا صار ما استءمل استعال السكين ٠.‏ عكذا من خالط الملائكة وتغزل عن صفاتهم أولى بأن يسلب 
صورتهم ويطرد من مقامهم و ينحط الى الأجمال الصغرىكا نرى الحيات والعقارب ااوذية للانسان والحيوان 
فلتكن الأرواحح الشر برة الا بليسية منحطة الى دركات الجهالة فتستعمل استعمال الحيات لَوْذى الناس 
فهذه بسمها وهذه بوسوستها وكالاتصل اللية لمنصيغرزال الك الحاملنواؤه هكذا لاتصل نفس ابليس | 
ومن على شا كلنه درجات العز والكرامة فتوصل الى الناس عاما ومعرفة كالملائكة بدل الوسوسة التى ترديهم أ 
وتسقطنناقصهم ٠‏ وكا ينجو من خطر الحيات من سكنوا بوتا خلت من العفونات ٠‏ عكذا ينجو من خطر ! 
الوسوسة نفوس تتقية صالمحة وم نكانت هكذا حاطم من الشقاوة بسبب الحكير باء والعظمة فار الطوان لاحق به ' 
ولذلك أردفه نعانى بقوله (فاترج إنك من الصاغرين) أى فاخرج من صورة اللائكة انك من الأذلاء ! 
المهانين ٠‏ ولما كان من عادة الله ألا يدع جسما ولا روحا بلاعمل لأنه لامعطل فى الوجود فانك ترى الأرض ظ 
التى لايزرعها الناس يحرج فيها زوع ينبت بهطول المار سواء اتتفع الناس به أمم ستفعوا وهكذا جد أأجسام 1 
الحدوان الممته تصبح مأوى لادود والحشرات تعيش بها وهى رديثة منئنة فاذن لامعطل فى الوجود ا 
ولما كا نابلس من الاوقات وقد قاند حماة السكرا امة فلاجرم بعيش حياة أدلى منها فان لم يصلم للدظام : 
فلاحرم بشحط للوسوسة رواحم ل هده الحماة الى لحن فيها لآن عالمنا فيه الخير والشر" والنتحس والسعد 
والوت والحياة ومن فقد أحد الضدين ليس بالآخر و مهنا تفهم هذه النحاورة (قال) ابليس (أنظرق) [ 
امهلى (الى يوم ,ببعثون) أى الى بوم القيامة فلاعتنى (فال) ابله (إنكمن المنظرين * قال فماأغو يتى ظ 
لأتعدنّ طم صراطك المستقيم) أ_ فسدب اغوائك إباى وايقاعك الثى فى قبى الذىكان سبب هبوطى الى | 
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لأرض لأجلسنّ طم على طر بقك القوي بأن أوسوس الهم وأزين ل الاطن ا ل الىما” نم قياما 
بطبيعتى كا تقوم الحيات اللدغ والوحوش الافتراس اطوام الابذاء والحيواءات الذدرية باحداث الجىوالجدرى 
والحصياء والطاءون . فلكن فى نى آدم من بكوئون علىشا كلتى أتماما للنظام العام فلإشجو من وسوسى 
إلا امصطفون الأخيار ولدلك فال تعالى فى آية أخرى ‏ هذا صراط على” مستقيم »* إن عبادى ليس ناك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من اغاوين ه وان جهم لموعدهم أجعين) وانما اتحطوا الى جهنم لأن 
الكبر ياء من آ'ثار الغضب الدى هو قوّة نارية -فهتم برجع اليها من كانوا فى الدنيا على طبيعة ندعوهم الى 
ورودها وطبيعة الكبر باء لا اعتدال فيها وحوارة النار وزمهر برها خارجات عن الاعتدال ٠‏ ثم أخذ اباس 
يفصل كيفية الاضلال فقال (ثم لآنينهم من بين أيدبهم ومن خلفهم وعن أيماتهم وعن ثمائلهم ولاتجد 
أكثرهم شاكرين ) وانما قص” الله علينا داك ليعامنا أن الوسوسة دا<لة فى أحوالنا كلها فهبى أشبه 
باطواء الميط بالانسان والحيوانات الذرية التى تحدث الأصراض فينا كالسل والهذام والبرص وهى محيطة بنا 
من كل جانب ولاينحو منها إلا الأقوياء لذبن لم يستعدوا لتلقيحها . هكذا هنا جد الوسوسة والخداع عامة 
فى النوع الانساتى . وماهو ذاك هوأنك ححد الأدلة التى يستعملها الناس فى أحواهم العامة كالدليل الذى 
ذ كره ابليس . فاذا قال لفن أأنا خسير منه خلقنى ٠‏ ن نار وخلق: ه من طين ‏ على سييل المغالطة 
هكذا ترى الناس يضلون بأدلة مثل هذا الدليل سواء بسواء بل ااضلال الذى حيط بناكثير جدا ٠‏ ولذلك 
قال شقيق البلخى 
مامن صباح 1 الا قعدلى الشيطان من الجهات الأدبع من نين بدى” رمن خلفى وعن عيى وعن شمالى 
أما من دين بدى فيقوللا لحف فان الله غفور رحيم فاقراً ‏ وانى لغفاران تاب واه من وجم لصالا ثم اهتدى ‏ 
ِ وأما من حانى فبحوفنى من وقوع أولادى 0 المقر فاتراً ومأ من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ‏ 
وأما من قبل عينى فيا تبى من الثناء فاقراً ‏ والعاقبة للثقين ب وأما من قبل شمالى فيا تنى من قب لالشهوات 
فاقراً - وحيل بدنهم وبين مايشتهون - اه 
فانظر كيف حعل الناس لوس ا د وهذه هى الداهية الددماء والمصيبة العمياء أن سمع 
| الانسان انة اوحدثا وربماكان موضوعااو ضعيقا فمغتر ٠‏ فيصبح فاسقا فاحرا وقد أصبح المسكين إسلب 
فهمه فى الدبن جهلا من الغاوين الضالين ٠‏ ومن اناس ف بإسم الاسلام ولاعل ولاعمل وهذا هو 
قوله تمالى - يضل” به كثيرا وبهدى به كثيرا ومايضل” به إلا الفاسقين -. رحج هؤلاء سكبجة أبليس سفسعلة 
ومغالطة وحادلة بالباطل ٠‏ ومهذه الج الابليسية انحط كثير من أعم الاسلام وتأخروا فيقولون لاتقراً 
' الطبيعة لأنها كفر ولانبالى بالأسلحة الحديثة لأن الاسلام مفصور ٠‏ وهكذا من الج الخاطثة ا(-كاذية 
| الجاهزة الناقصة ٠‏ فحج كيف كانت الوسوسة كلها من قبيل هذه الخة . وئتجب كيف جاءت ف القرآن 
وكئ ف كان ذلك داتما صماحا ومساء فنغتاب الناس وثقول - إن الله غفور رحيم 5 ونأكل فوق طاقتنا رع 
[ الطب يمنعنا فنقول شيئ قليل والقليل لابضر” ٠‏ ونظر الناس اي ٠‏ وهكذا من الأدلة 
| الكاذية التى تلازمنا فى أ كثر أحوالنا 


يي مم 1 


محص وو م 


( مجائبالقرآن 4 
فانظ ركي فكانت هذه الخة الادلسسية فى ظاهر الأصي وعند العامة أعس! سهلا لاشئ فبه وعند العقلاء 
والخواص أصببحت رمن| لكل الخِج الى ندلى مها صباحا ومساء فى أ كلنا ونومنا وع#ادثاتنا . فيامجبا كل 
' الجب من هذا البيان القرآتى ٠‏ ظاهره يفهمه الجاهاون . و بإطنه بحر عل زاخر وأعى عظم وحكمة 
ا الطيرون_ . للها [«العالون. ٠‏ ولاندركها إلا المفشكرون . ولماكان أ كثرالناس 








١ث‎ 


متقلبين فى هذه اتج صماحا ومساء ٠قال ‏ ولاتحد | كأثره ميات وقال تعالى فى آية أخرى ‏ وان ١‏ 
نطع أ كثر من فى الأرض يلوك عن سبيل الله ان شعون إلا الآنّ ‏ فانظار كيف تطارة ق القولان ظ 
ولما كان هذا شانه (قال ارج منها) من السماء (مذؤما) معمبا من ذأمه اذا ذمّه ار ظ 
(مدحورا) مطرودا مبعودا من رجة الله والله ( لمن تبعك منهم) وجواب القسم قوله (لأملاان جهانم م 
أجعين ) والقسم وجوابه جواب الشرط . ولماأم”» الكلام على | بليس عوج ا 
تام هده الأخلاق وكرائها فان من طبيعة هذا الوجود أن دب كل لوق غيره الى مشا كلته والدخول فى ْ 
زحمينه والسير على طر بقته والهرى على منواله 1 رى الى النبات كيف ك>تذب اليه العناصر المحيطة به | 
فتدخل فى تركيس جذوعه وسوقه وأغصانه وأوراقه وأزهاره وأ أعماره والى الحيوان كيف محتذب تلك الأوراق أ 
والأزهار الى جمانه فتنسكل عهيلته وعروقه وعظامه وله ودمه وراسه وعينه والى الانسان كيف كان سمدى |[ 
لأن علك ماحوله ويستخدم الانسان والحيوان الحيط به ولايفتاً يدعو من -وله ليكونوا على شا كلته فى | 
أخلاقه وملاسه وعاداته وديانائد وعاو.ه ٠.‏ وهذه الطبيعة شاملة طذا الوجود حتى ان النار لتلتهم ماحوطا ١أ‏ 
وند له فى حصدود مزاجها والماء برطب ماخالطه ٠‏ فهكذا هنا فى ابليس لما حرم الدرحات العليا وتامست || 
نفسه بإلاثم والبنئى وخاطب الله ححة المغالطة أشر بت نفسه الضّلال والمهتان وأهبحذلك عادةملازمة وطر قّة ام 
دائمة أخذ يلق الى عيره من نى آدم مارسخ فى نفسه وبوى | أيهم ما امتلات به نفسه من الضلالات والرجس 
والمهتان كم ترى أن المرأة الفاجرة اذا طوى الزمان سحل شبامها وخارت قوى شهواتها وفارقها أعزأحياءها || 
عمدت الى الشابات فأوعزت اليهنّ بما امتللأت به نفسها ٠.‏ وعكذا الرجال اافاسقون الذين شيوا وشابوا 
وهم فى الفسوق هاون تستروح نفوس هؤلاء رهؤلاء يمن يشا كاهم فى أخلاقه-م وبو افقهم فى آدابم-م 
و يناسيهم فى أعماطم ويحب الفاجز والاً كول أن برى الفاجر بن والآ كين ل تسلى مم و برح كرأهم 
وقد ورد فى المثل وان الطيور على أشكاطا تفع لذلك وص الله قصحمص آدمالذى أغواه ادايس واقنه 
من | ج السفسطية ما امتلآت به نفسه ليله الى طبعه و يقوده الى خلقه استرواحا بالنقائفص وحما لأا كاة 
8 7 قلنا ( ا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة فكلا من حيث شتا ولاتقر با هذه |أشح رة فتكونا 
من ااظللين) أما الحنة فهبى م قال أبومسلم الأصهاتى كانت يعض دئات الأرة ض ولذلك “كن الشيطان من 
الوسوسة لآدم فلذا قال تعالى (فوسوس هما الشيطان) الوسوسة الصوت | لخن كاطيمة والخشدثشة ٠‏ ومنه 
وسواس الللى ه ومعنى وسوس له فعل الوسوسة لأجله ووسوس اليه ألقاها اليه ثم ذ كر عاتبة الوسوسة فقال 
(ليبدى طما ماوورى عنهما منسوا تهما) ليكشف هما ماسترعنهما من عورتهما وكانا لاير يانها من أنفسهما 
ولاأحدهما من الآخر . ثم ذك ركيفية الوسوسة والخة السفسطية التى اجت_ذب بها ابليس آدم وأغواه مها 
فقال تعالى (وقال مامها يي ا عن هذه الشجرة إلا) كراهة (أن شكونا ملءكين أوتكونا من الخالدين) 
أى انماغها كا الله عن الأكل من هذه الشحرة لأن من أ كل منها إما أن يكو نكلملانكة به -ل الخير والشر - 0 
ويستغنى عن الغذاء واما أن يكون من الخالدين الذبن لاعوثون ويمقون فى المنة ٠‏ فالنه منعكا منها لتيقيا 
مفتقر بن للا كل والشسرب ولعونا فهو بهذا المنع رما من الكهال الأتم والمقام الأعظم . ول يكتف بهذا 
الدليل الموهوم بل أقسم طما (وقاسمهما إنى لكا لمن الناحمين) هذا البرهان المغالطى الذى يشبه البرهان ١‏ 
المتقدم الذى تعالى فيه على آذم شرف عتصره وبالقدم الذدى بدخل فى النفس صسدق قاثله خدع آدم فلذلك 
قال (فدلاهما) أى فنزطما الى الأكل من الشحرة و بذلك أنزطما من درجة عالية السدرجة سافلة (بغرور ) ا 
عا فرءهما به من القسم كم يقول الرجل لأخراشرب هذا الكأس فانه مقو لشهوة الطعام ومفرحلاقاب وتم 
برل اح اما ره يدان تزه من اللاتن بامدرت ليه حتا وباطلا سمه الث «درة حت لا سايم 
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ببسب موت اسه اانه وموسم ‏ ها ومسسصيية سحويف جعت يوسب جد سيم يه 2 سيج ع مهم نمم مسو يوه سسمويسييه وميه 


أى واما وحدا طعمها هما , َ كلذان مها أخنمهما العقو يه وشوم المعصءة 9 توافت عنهما بإضضيما وظهرتهما 
عورتهما كا 00 0 والمال إخخر والزنا 3 ويصبح الانسان 50 َ الواع الفسوق 
ا لافايدة ف 17 ه ذلك لأن اذى س, مهمد نا نحن غير ذلك 000 أخلاق) المسدذ .طة ل هده الذمة 
ولما كان دن يفعل د نما بحد ف احنانة أسثر عورنه المادية و لحفمها وكتمها عن الناس حى لا 2-0 
سوأئه و سذل للقراء وللخطباء الأموال و بلك فع للحرائد مالا ايذودوا عنه ولخفوا عوراته وسوآنه ه هكذا 
ن | 000 عورنه ' عد ف اخفاتما لذلاك قال لله له نعالى ( وطفقا عصفان عاء بمأ دن ورف ق الجنة) أى 'أخذا 
0 و للزقان ورقه فوق ورذة منورق النين أوغيره ٠‏ وكم اك ترىمن نوع الانسان فى الجود ان الصيرق 
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هو وأولاده فأ كوا وامسوا بعرق جبينهم ٠‏ وما كان الانسان عادة يذكر عواقب الذنوب بعد وقوعها 
ويكون النو بخ والتقر يع قال اله (وناداهما ر مهما ألم أنهكما عن تلكا الشجرة وأقللكما إن الشيطان 
لكا عدو مبين) باتيما على مخالمة النهبىمو بحا إقالا ر بنا ظامنا أنفسنا) أضررناها بالمعصية والتعر يض 
٠‏ الاخراج من الخد .4 06 تغفر لنا وترجنا لنكوننٌ .ن الخاسر بن) وه-ذا كان قبل أن كون دم هما 
1 واعلم أن طاعة الجاهل قد تكون معصية العالم وطاعة العالم قد تكون .عصية الأننيا هكم قيلل لإ حسنات 
ْ الأبرار سيئات قر بإن 4 
ا ألا ترىأن العالم المفسكر اذا ترك العم وأخذ فى العبادة ليلا ونهارا وكرك الآمة فانه قد عصى وظلم نفسه 
| ولكن معصيته يكرك ماهو أفض.ل و يعاقب فخ ان صرف الزمن ق العيادة أرق درجات الذين تنحواعن 
| العلوم وعن الأعمال النافعة للثأمة ٠‏ فعصية آدم بالفسبة لدرجته ها صدر هنهم على سبيل السهو أوااتأو يل 
بحدون ى أنفسهم حرا منه ولست معاصيم م كعاصى قية الناس هكذأ يفول اشر من العلياء «٠‏ إُذللك 
خاطب الله آدم وحواء وذرتهما (قال اهبطوا منها جيعا عض ليعض عدر أى متعادن وذلك أن العالم 
ان ص كب ه. ن عناص ر#تلفة 0 ممسشعية او قوآه ا 0 ا نكون 
| الأجمال فصار العتقاب على المء'صى من ا الكهال . فان النوع الانساتى لما تنزل عن العالم الكامل الجيل 
أ ونزل الى عام ا!تكون والمسادكان المبرعنه بالعقاب س_ببا لارتقائه وسهو لة معايشه ٠‏ ولذلك أردفه بقوله 
(واتك ف الأرضمستقر”) استقرار (ومتاع) تمتع (الى حين) الى أن تنقضى مالم (قال فها تحيون 
ْ وقعها ونون ومنبا تحرجون) للعدز أء ولعو ووو ن القسم الأول من سورة(الأء راف) 
يبن ادم ب قل 2 وَل عليكم 57 يُوَارى” أسوآبك: ورين وبر التْوّى ذلك 


ش ع ذلك ا 2 كيد 2 0 5 


م 


مم ع سس مما 








ظ 


١ 
0 


ْ 
د ء' 
/ 
3 
0 


من تعيسون بلا أماس 7 هم عراة بأنفون املاس ولاستر علوم حى, على عوراتم-م واذا حضروا أمام ١‏ 
| وآخرون يسترون العورة ٠‏ وعكذا ذ كر الله كي ف كان آدم عاريا ثم خصف الورق ثم أَنْرَطما الى الأرض فزرع || 





06 
يا 


حَيت لا 6 لشياطين أؤلياء 


م 





إلذزن مثو » وَإِذَا لّوا لجيّة 7 
ا دصو اس 


رما مما قل إن أنه ليام بالفَمَاء 0 أنه مالاتنامونَ م أ 


م 


107 عنْدَ كل منج وأدعوة هُ تخلصينٌ له انيتكا | 


2 
0 


ٍَ 


ظ 4 دون «ِ يد لضلالة 0 ااي | 
١‏ وأشسثرا ول ران اشن + لعن ري لذ أن 0 


اقم مِنَ الرزق فل هي إِلذينَ أمنُوا فى الحياة الد نيا خالصة ,ِ ْم القيامة كَذلِكَ نفصل 


ظ 
ظ 

| 

آ 

[ 

ظ 7 5 

0 لا ات قمر امون 5 فل | عا حرم رَّ القواحش ماظهر منها وما طن الثم . 
[ 

ظ 

ظ 


ّ 


يف جا ب يو ا ا ب ا ا بلي ليد لمعي وممصم ليسي 


شير الح ون ركو لله مالم مير به بد مسلطانا أن : وا عل أل سامون »ولك 
2 3 أجل فوا جاء أجلم تأ ع ينانا ولا يدون * آَم | 9 ا ظ 
م]نبكئ : قصون عليكم ١‏ ابإنى فن أ وأمله فلاخوف علي ل تَرَنونَ » | 
لين دوا باب سكينوا عن أوطذك أصسار: به لآ م فم حون * قن أل من 8 
أشترى عل أنوكذٍ أو كدب يانه أُولئِك يتاه" تصِي ْ :ما تكب ع إقبل أ 
مُسلنا بوهوم قلوا أن ما نم طون من دون أله ا ماع نا تدواع أنقوم | 











ب كثوا كافون * قال أُدخلوا فى أ 0 من أن الِإ نس فاثار ) 
كلما دَخَلت أمة لمت أختها حك ذا اكوا فيا ججيما قالت أخزرا 8" لأولاك: ربا مالا 
لوا يمك عذَابا مقا من انار قال لكل مد وار كرد * وقالت لت أولةة؛ 
س0 ان قل َدُوُوا الاب ب لغ تكيية . ذقنأ ظ 
بوا باياتن] وأسشكيروا علا ل رار ب السماه لاون الجن حَتى يلج | 

ؤ جمد ق: سم ألمياط وَكَذْلِكَ زِى ارم : من جهثم” عبد وَمِن قي غواش 
وكذك اين . ور ويفا لس 09 كك فنا إلا وسنها | 
أونيك أسماب الث فيا حاون » وتضامافى سورع ين لد تجرى من تحني | 
الأهار 





0/١ 





ميب يسم 


دنه 


بشي سي الاُْسُلسُشلك ا 531111 
ل سس وج معسوا م ص حم ال 


| ماو الوا الحند لله ل هداة . 0 هناك لبتدى للا أذ هَدَانا أنه لَقَدْ جايت‎ ١ 
| ربنا باحق وَنُودُوا أن لك ا ججنة أورشمُوها كثم' تسْملُونَ ه وناتى أصاب‎ 10 
| لمأب رذ امار فلو اوعد رَبك حا قلوا‎ 
سس أن لمن أله عَلَ الظذا مين" + أن يَصدُونَ عن سليدل ألله يميا‎ 0 1 
بالآخرة كافررون * و سما حجاب و َل امراف رجال” 4 لتيامم ظ‎ ' 27 0 
| وَإنا طرقت أنمام‎ ٠ لقو صاب الاسم لك | نشوا و طون‎ 
| تلقاء أمنما ب الثار توا ريا يا نا َم القوم. 0 4 اغراف رجلاً‎ ١ 
| ظ في ببالدالق تة جنشئم :هما كلم تستَكيرُون » أهولا ألذنَ‎ 


2 
مم 


ْ أننم لايم أ نه برشمة أذخاوا الجنة لآخؤف عَليك' ولا أ حرَنُونَ * ونادتى | 

أمكاةاثار امات 211 أن أمط اعلا ون للا إرا+ ما ررق ألا نا ذ أنه | 
| حريعا عل الكافرين « ان أتخَدُوا دك" نوا ولاوعرنْه اليا لني ناليم تنام | 
| م نموا لقاء تامهم هذا عا كانوا بايائنا حدون » وَلقَد جثنام بكتاب . عَلَ | 
ظ ٍ-" هذى ورمة ة لقومر بومنون # 

( سير النتى ) 

اع أن هذا اللقصد قد جاء عقب قصة آدم ليبين المقصود من القصص وانها لست ترد جرد المكاية فاذا | 
| مجه" الحاضر بن من الماضإن إلا العبرة ٠‏ ولعمرى يس للتار ع من فائدة إلا الاتعاظ فلذلك لما قصح الله 
قصص آدم عليه السلام أخذ سببحانه سين مقاصد وفوايد هذه القصه المشتملة على لباس آدم وقد أعرى منه | 
| وعلى أن ذلك سيب فتنة الشيطان له ومهاخرج من الجنة وعلى احتحاجا بلس أنه من عنصم النار واغوانه 
| لآدم حتى لبس عليه الأمى فقالانك ان كلتمن الشجرة كنتكاللانكة فهذه ثلاث أصول اللباس والاغواء | 
| والخخة الداحضة فلذلك أذ الله عزتوجل حاطب بنى آدم جيعا ملنا علمم باللباس الذى أنزله فى الأرض من ظ 
| القطن والكتان والحر يروما أشيهها بحيث ستغنون عنمت الورقه وكيف كانت العناصرالأرضية تفاعلها | 
| وامئزاجها شسب معاومة تسكون قطنا أوكتانا وهى بأنفسها على نسب أخرى تكون قحا أوشعيرا فالملبوس 
| هوعين المأ كول من حيث العناصر وانما أصبح هذا وبا وهذا رغيفالا<تلاف المقادير الداخاة فى النياتين 
| (راجع هذا المقامالكبيب فى سورة البقرة) عند قوله تعالى - وانظر الىسمارك إلى آآخر الآيات فى قصص 
|| المزيرفانك تحده موف هناك من عل الكيمياء العضوية فتأمّلفما هناك ونتجب وذلك هو الس" الككيب 
!| فى قوله تعال ذلك من آنات الله لعلهم ربد كرون - وقد أفاد أن اللباس الجسمى الناتج من هذه العناصر 
| النى هومن أنات الله ويوارى سوآ:-كم وتنجماون به ليس خيرلباس بل لباس التتقوى من العمل الصا 





0 


لطن راتار بر والكتان ال 
ثم أشار سبحانه الى ثانى الامور الثلائة وهو الاغواء فقال محذرا أبناء آدم قائلا ٠‏ إبا م بابنى آذم أن 


خرجك الشيطان من الجنة باغوائم كا أخرج أبويكم من الجنة فلايئزْعنٌ ملابس التقوى عد كا نزع-.ن 


أبو .بم اللباس . وبين سبب ذلك بأن ابليس وقبيله يرونك من حيث لاترونهم وأن الأرواح جنود مندة . 


والنفوس الشيطانية تمزع الى أخلاقها فى وسوستها ٠‏ ولفد جاء فى عل الأرواح الحديث وفىمقال الامامالغزالى 
والفخر الرازى أن أرواح الأشرار من الناس تقنى لوتعاد الى اللذات فى الدزيا فلما حرمت لك اللذات أخ_نت 


وسوس لما شا كلها من أرواح الأحياء حبافى المشا كة وا كثارا الإأمثال والأه كال سيأتى فى قصة بلعام . 


ابن باعوراء الذى ا ناه الله العل والحكمة فتركها وصار معلما الضلال ٠‏ فالعالم الماض_ل يعل الناس طر يقه حيأ 


بالتعليم وما بالاهام ٠‏ والعاسق الضال بعل الال حيا وميتا كما قبل ع نهؤلاء الأعلام كن الشير يره.لحق ؛ 


بالشياطين وا فاضل ملحق بالملائكة فهذا قوله تعالى .. اند يرا ثم هو وقبيله من حيث لاترونهم إنا جعلنا 
الشياطين أولماء للذين لابؤم بون - 

وأشار سبحانه الى الأمى الثاك فى القصة وهو الاحهاج بالمغالطة كم احتس ابليس عند ربه لما أغرى 
آذم فقال (واذا فعلوا فا-سّة قالوا وجدنا علها آناءنا والله أعسينا مها) فهذه اله كااتى تقدّمت فى قول ابايس 
إذ اعتير الفضل بالأصل وهكذا هؤلاء بعت-برون التشر بع بالموروث عن الآباء والخحتان مستو دتان مغالطتان 
فان الآباء قد مكونون ضالين كا كانت الار فى حتة !بليس قد تسكون سبى ا:_دمير والاهلاك كم ان الوق 
منها وهو ابليس والشياطين والأرواح الشريرة سبب المعاصى والضلال لقصور عقول الأرواح الموسوسة 
والموسوس الها ٠.‏ وهذا هو ملخص قوله تعالى (يانى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا) الى قوله (أتقولون على 
الله ما لاتعامون) وتوله فيها (بوارى-و1 تك) أى التى فصد اأشيطان ابداءها » يروى أن العر ب كنوا 
]| يطونون بالبيت عراة وريقولون لانطوف فى ثيات عصصسينا الله فها وقوله (ور يشا) أى لباسا تنجماون به 
والريش الال ٠‏ وقيل اليش المال يقال ئر يش الرجل اذا تمل (ولياس التقوى) تقدم هنا تفسيره وقوله 
|| (يمزع عنهما لباسهما لبر مهما سوآتهما) حال من أبويكم (إنه يرا م هو وقبيله من حيث لاترونه-م) تعليل 
؟| للنهبى ونأ كيد لاتحذير منه ومن جنوده وقوله (إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لابؤمنون) أى 4 اأوجدنا 
| ببنهم من المناسبة وقوله (قل إن الله لايأصى بالفححشاء) لأنه تعالى لايأعص إلا >كارم الأخلاق والفضائل 

ثم أخذ سببحانه سين الأوامى التى يأعى ها الله فقال (قل أمى ربى بالة. ط) بالعدل وهو الوسط فىكل 


|| شيئع فلا افراط ولانفر يط فى قول ولافى جمل (وأقيموا وجوه غَيْد كل مسحد) أى اتصدوا عيادنه تعالى " 


ْ مسدف يمان المها غير عادبن الى غيرها فى كلوقت سحود أو كل مكان سعحود (وادعوه) وأعندوه (مخلصين 
له الد,بن) أى الطاعة مسغين مها وحهه خااصا ( بدا م أعودون) - أشا م اشداء إعيد م ه واذا كان 


كذلك فلت'ى العيادة خالصة له سسحانه وتعالى (فر يا هدى) بأن وفقهم للايمان (وفريقا حق" علهم | 


الضلالة) عقتصى استعدادهم 9 دا بمملاسا ذلك فقال (أنهم الحذوا الشياطين أولياء من دون الله) للناسمة 
الموجودة بينهم وهذا مقتضى طباعهم (وبحسبون أنهم مهتدون) فان المذنب له حة يقتنع بها كك اقتنع 
ابلس ته والضالون مقتنعون بالاحة حاج بإتباع الاباء ٠‏ داعل أن النوعالانسانى ماوقعه فى الضلال إلا 
جهله فن سرق أوقتل أوظم أوأسرف فى الأ كل والشرب وغيرها أواستدان أوأسرف فى عمل من أعمالالحياة 
فانهلم يفعل ذلك إلارهومعءتةدان له عذرا ٠‏ ولاارى شربرأ أوظالما إلا وعنده براهان هممها وأعذار يدُتمدلها 


ل سس ات ليم ل مسيم للسميا لمجي 


الذى 


والامان والحياء والسمت الحسن والعفاف وحْشية الله فهذا اللباس خيرمن اللباس الذى أنزله الله للناس من . 
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, اليم لكا بج اميه يس لصي علب ديه حت ون د مسي 


الذى أقامه أرايس فى تفضيله نفسه على آذم 

ولاكان ذ كر المساجد والصلاة فيها والدعا. ٠‏ بعد ذكر الاباس ناسب أن .ين حك الملابس فى ااصلاة ٠‏ 
ولما كان الأ كل مناسبا لاوس لاقترانه به فى أمور المياة ذكر أحكامهما معا قل (يابنى الم عكر زط م 
3 اواراة عورا كت (عند كل مسحدد) أواواف أوصلاة ٠‏ ومن ٠‏ السنة أن يأخذ الرحل أحسن هي 5 
أصلاة ٠.‏ وفه دليل على وجوب ستر العورة فى الصلاة 

قال قتادة كانت اص أ 5 أطوف وأضع يدها ءلى فرحها ه وقال ادن عماس انهكان أناس من الأعراب 
بطوفون باليت عراة -تى ان كانت اارأة لتطوف باأبيت وهى عر بابة فتءاق على سذاها سيورا مثل هذه 
سيور التى تسكون على وجه ار من الذياب ٠‏ وهى تقول 

اليوم بدو لءضه أوكاه © وماندا منه فلا أ<له 

فبزلت ه_ذه الآنة دوا شك عندكل مد دك - أخرحه 4 ه وقال #'هد كان > من أأهل 

الع ن كان أحدهم اذا قدم حاحا أومعتمر| يقول لا,ننى لى أن أطوف فى ” بوب قد عديتر لى فيه فيقول من 





يعيرق 7 قدر عاءه والا طاف عر نانا فأنزل الله فيه ماتمعون ‏ خذواز 0 عند كل مساعدك ‏ 
وااراد من الزينة ة أمس الثياب ااتى أستر العورة فسترائعورة واحب فىااهلاة وا أطواف ٠‏ وقد كان نوع م 
لان با كاون فى أيام هم الا قويا ولاناً كاون دمما يعظءون بدذلك هم ٠‏ فال المسدون بحن 2 أن 
تفعل ذلاك بارسول الله فل الله عزوحل (وكلوا) ٠‏ ن الاعد م والدسم (واشربوا ولا أسرفو )/ بالشروع فى 
| رام أوف #اوزة الشبعأو بحر مالم ' حر"م أللهة ه.: ن أكل الحم والعسم فلا حرم خلال ولانة اول الخرام 
ولا يكار ن منك افراط في الطعام وشره عليه ٠‏ وعن ابن عباس رضى الله :هما كل مائت واشرب مانت 
واللس مادت ما أخطانك خدلتان سرف وعإة 
وكان للرشيد طبيب تصمرانى حاذق ٠‏ فقال لعلى" بن الحسين بن واقد ليس فى كنابجم م من عل أ'طب * دئّ 
والعل عامان ٠‏ 0 الأمدان ٠‏ 0 الأديان ٠‏ قال له لد حدم الله الط ب كاه ف ندف أنة من ك. مايه وهو 3 
تمالى - وكاواواشر بوا ولاتسرفوا  ٠‏ فقالالتصرائق ول بروعزر سول 0 
الطب فى ألفاظ إسيرة وهى وله عليه اصلاة والسلام ١‏ المعدة بيت الداء ااي رأس كل دواء واعط كل 
[ ا ه فقال النصرافىماترك كتتابك ولاننيك انوس ايا ٠‏ ولماكان الام رافمذموما شرعا 
| وعقلا :١‏ ع ره تعالى (إنه لعب ؟ المسسرفين) فى الأ كل والشرب وغيرهماه فأما فمهها فالمرض 
| وضياع المال ٠.‏ وأا فل اللياس والز نه وزحترقة المن'زل والمماهاة فا نالاسراف فبها بدعو الذماع المالوالحد 
ثم ان الأم الشرقية الاسلامية وغيرها ا'تى تاناول صناعات الفر بحة من د كل ول دس و+.شرب وهغرش وهم 
مرارط ليا راكب 9 مهلكون أنفه هم اصبحون وقد 503 "لات المصنوعات م أبعهم دوطظسم 
| فيحتلون النلاد ٠‏ ولقد غرق العام ل الوم فى الم وحات الاة رنئحية وفتنوا بأعمام م فباليه دوه 
ظ ف المناعات ولكنهم اشتروا مصاوعاتع-م رو حا طا وكادا أصناعات بلادنا فخشط الأجنى وكسل الوطنى 
| ونددلى الآمّة اإى مقا ذال والعودهه 
إن التحارة اليوم م كك أس” الاستعمار والا-تلال ما هو حاص لى فى أ كثر بلاد الشرق ٠‏ إنامراف 
المسامين أذهم للفرئجة وأضاع بلادهم . لأذ كر للك مثلا مما امتاز به ال .ون فى الاسراف لتعلل كيف جهل 
5 0 قأمرفوا ومو الي 2 لي بايا 0 فقلده 0 
ل 





-_ - 0 - 0 )0 





١81 

] سئة 194| ل( ملوك وماوك ) 
سمل الينا البرق فى ا دي نيا الاحتفالات الباذخة التىأقاءها مولاى بوسف سلطان صيا كش 
١‏ ا فالا زوج ولديه وطرفا من النفقات الطائلة النى بذلت فى «ذه الاحتفالات من ٠‏ ذلك أن #كاايف لأنواز 
| بلغت وحدها ثلاثة ملابين و 0 زهاء مليون والمتلحات زهاء مليون وأن المدعوين من فرسان 
: وسادة وأصاء بلغوا زهاء أربعمانة أاف فذكرنا فى الحال ذلك الاغراق الذى يداغ <د السقه فى ص موف 
ْ البنخ الذى لبث لعنة الأعم الثمرقية على القرون ٠‏ ثم قرأنا بعد ذاك ما أذبع ءن ححتو يات البرناج الرسمى 
ثقران ملكى آخرهو زواج ولى عبد البلجيك بالأميدة (أستريد) السويدية ٠‏ واايك خلاصة هذا البرننئج 
!| القذى يشف عن الحزم ولاننقصه اانمخامة فى نفس الوقت 
١‏ يعقد العقد المدتى فى (استوكيل ) ثم يعود الأمير الباجكى وعائلته الى (بروكلى) فى اليوم السابع من 
ا هذا الشهر وف الوم التاق يذهب الماالة المالكة الى (انفرس) حيث نصل فىذلك اأيوم الطراد السو بدى 
آ (الجبا) وعلى ظهره الأميرة (أستريد) ووالد'ها ودوقودوقة فستروحاسى والأمير اليكس الدتمارق وزوجته 
, وأشقاء العروس وغيرهم دن الأصراء والأمسرات 
ولن بحضر ملك السو بد الى (بروكسل) حيث تذهب الأسرتان الملكيتان فى تطار خاص وتقام الز.بنات 
فأ هن اللحطة الى القصر الما كى ٠‏ وتقام فى المساء حذإة كبرى فالاو برا نه عار روكسل) ا كراما للعروسين 
ا عام حذلة الزو واج الدبنى فى كاندرائية (نروكسل) فى اليوم العاشر ه من بوذير «٠‏ وق المساء يم “لاك 

١‏ البسيك) وملكته حفلة ا :قمال. كبرى حضرها ثلانة لاف شخخص . ورقال ان اابرس (أوف وياز) 

| سيكون دين المدعوين 
ظ هذه مقارنة اسراف الساطان المرا ؟ شى واقصاد اايلاط الياعدمكى وهو اسراف ,ثيرالعقل والحزم خدوصا 
ْ اذا ذسكرنا ماهنالك من فرق بين البلحيك وصيا كش و بين ساطان تظلله الجاية الأجنبية و بلاط أمة مسنة|ة 

وهذا من سر قوله تعالى ‏ إنه لاحب المسرفين - - ثم أخذسبحانه برد ا حم الملاس ف الطواف 

ققال (قل) باد طم من حوم زينة الله) من الثياب وكل مايتجمل به (اأتى أ جع لبانه) أى أصلها 
إمنى القطن من الأرض والةز من الدود وو ذلك (وااطيبات منالرزق) والمس:لذات »نالما كلوالمشارب 
© قب لكانوا اذااحرمواحرءوا الشاة وماخرجمنهامن لجها وشحمها ولبنها (قل هىللذبنآمنوا فى الياة الدنءا) 
بالاصلة والكفار وان كانوا شركاءهم فيها ههم نبع لم (خالصة بوم القيامة) لايشاركهم فبها غيرهم ٠‏ ثم قال 
( كذلك) أىكتنصيلنا هذا الحم (نفصل الآيات لقوم بعلهون) و باتجبا لم ختم هذا المقام سهذه |جإإة إعد 
أن أبإن أن الطبدات من الرزق حلال وأن ز ينة الله ا'تى أخرج لعباده كذلك ٠‏ وما اافرض إذن منتبيين ‏ 
الآيات لغوم «مامون ٠‏ بريد الله عزوجل أن يفهمنا فى أيا.نا هذه نظائر ماكانت تفءله الماهلية وأن نقيس 
ا الغباوة والجهل ١ااصاين‏ فى بلاد الاسلام الآن باأغماوة واهلل الاذين كانا عند أهل الجاهلية . كلز. ثم كلا 
[] ان الغباوة والجهل الخالين بأعم الاسلام الآن أسْدٌ وقعا وأعظم فنكا وأشْدٌ قتلا وأقوى عملا وأسأثرا فى 
| اتحطاط الأمم الاسلامية من عمل الجاهلية فى اتخطاط أتمهم ٠‏ ولعمرى لأن تاي الماهلى البس الثوب فى 
|| الطو اف فل؟ اى بعض عاماء الاسلام فى أيام أسلافنا وفى العصر اخاذ أن يدرسوا علوم الأفاق من الملك 
والطبيعةمثلا ويحسبون أنهم بذلك دمون الدبن وهم أنمابخدمون الشيطان و يحسبون أنهم مهتدون 
ئ اختص الفرككية بالعادن وأظام النيات ورمة الحيوان ٠‏ فأما المسامون فاما يقرؤن ماكان بره 
| ابإؤهم وهم مقتصرون على علوم قشرية وأ<كام شرعية وهم فى الكون لابنظرون ٠‏ ومن بحر نعمة الله 
ا الزاخر لاغترفون 
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ولأن تحرج بنوعاصي أيام ابنج عن تعاطى الطعام الدسم والاحم ٠‏ واذا امتنع أهل العن أن يلسوا 


أثوامهم فى الطواف فلقد 'تخطى المسهون فى أتطار الأر ض كل معةول وتركوا نم الله فى الأرض رف السماء 
الف رئحة والفوا نص كدتامهم افنهم أن عل الفقهكاف وحده ٠‏ ولقد أخبرتى عظيم هن عظماء اطند أن 
بعض العلماء هناك ححر"مون أعلوم وقال لى العام ادي (دان ون كين) مرع مدينة (ا.ننسن) ان العاماء 
هناك حرموا على المسامين 0 العلوم حى سمتنهم الاحم اأعالشة مدهم ف |1 ين من الوثئيين ٠‏ وأعدرى 
أن قال الله هنا قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالدة بومالقيامة ‏ وقالالمفسرون ان زمة الله للذين 
آمنوا بالاصالة وأغيرهم بالتبع ٠و‏ لقد انءكس الاص وأصبيحت ز هله أبله ومايدته المنصو به ودوءه المنفاورة 
وحمواناته الممثوية ونمانانه المشهودة وا قار المدوودة وحدوده المنظاومة ومدنه العظممة وجو أهره البدعة 
ومعادنه اللطيفة ونظام الحسكومات وحفظ ا'عاوم والاغات . كل ذلك أصبح خاصا بالفرئحجة والمسءون ظم 
تالعون ٠‏ قبا الله أطمنا عاما وحكمة اننا من عمادك ٠‏ وهذا كتايك وانت أخبرت يها لناى الدنما وقال 
السادة المفسرون انها لغيرنا تبع لنا فكيف انعكست الآبة . اللهم انك عدل وقولك صدق نصبت المائدة 
فأعرضنا ودعوتنا الى شكر اانعمة فامتئعنا وأعتمنا ٠‏ اننا يا الله حاملوكتابك من بعدنا وهم الذين,ونون 
قد ثلوا نعمك وز يلك بالاصالة وغيرهم نبع طم لأنهم ر-جة لاعالمين بعد ثبينا ل 


| من قول أوفعل أى قل با طؤلاء المتجرتدين من الثياب عند الطواف ويحرمون أ كل الطيبات ما أحل 
' طم كيف خحر”“مونه على نفك وانله ١‏ رمه علي اعا حرم رق الفواحشس من الافعال والاقوال 


(ماظهرمتها وماإطن) أى سرهأ وعلا نوها (وادثم) ومأبوحجب الاثم وهذا أعويم لعل #ميص (والبغى) الظم 
والكبر (بغير الحق) متعلق بالبتى للتأ كيد (رأن تشسركوا بلللّه مالم يمزل به ساطانا) مهم بالمشسركين ودلالة 
أن مالس عليه برهان لاوز اتباعه (وأن تقولوا على الله مالا تعامون) الالحاد فى صفاته ثعالى والاقتراء 
عليه كا قالوا هنا وابنه أعمينا مها 

ولما أتمك سبحائه |الكلام على ماترتب على القصة من الأواص واانواهى شرع بحذر الماس أفرادا وأما 


)١( |‏ من التهاون لثلا تعاجلهم الممانا (؟) وءن عديان التسلى بالكذب والافتراء ويم ذرهم هول لوت 
| وم وال الملائكة ٠‏ وكيف تمع الظالمون من العم لاتحادهم فى الدفات و يات الاخرون الذنب على الاين 
' وكيف تسكون >تهم داحنة فلاتفتح طم أيواب |ا-ماء ولايد خلون 7 وائما يد خاو ن النار ويس |اتكليف 
أ يما لابطاق فعلىكل امرى” أن يقوم يما فى وسع طاقته ٠‏ *م وصف أهل الجنة بهم صافية نقوس_هم عالية 


درجاتهم ٠‏ وهناك محاورات أهل الدنة وأهل النار ٠‏ وكيف عون الأأنساء الغاماء دين المنة والنار رهم 


ينظرون الى أهلهما و يحاور بعضم-م إعضا . هذا ملخص مابأتى من الآيات وهو (ولكل أمّة أجل) وقت 


معين لنزول العذاب بهم اذا كذبت رسوظا وهذا وعيد لأهل مكة (فاذا جاء أجلهم لاس أخرون ساعة 


ظ ولإستقدمون) أى لا.تأخرون ولا,تقدمون أقصروقت إنانى آذم اما 0 رس_لى من رشصدون علي 
| اإنى) أى يقرؤن علي كنتى واءامة صفة وجواب الشسرط قرله (فن انق) الشرك (وأصلح) ١'عمل‏ منم 


(فلاخوف عليوم ولاهم عزئون » والذين كذءوا با باآما واستكبروا) تنعظموا عن الايمان مها (أوك-ك 


| أسححاب النارهم فيها خالدون » فن أظل من افترى على الله كذبا) من تقول على الله مالم يقله أوكذب ما 
| قاله (أوئك يناطم له يوم دن الكتاب) مما ؟ "ب طم من الأرزاق والاحال أومن الوح ا محفوظ (<ى اذا 
| جاءتهم رسلنا يتوذونهم) أى ,توفون أرواحهم بإذننا وهم أعوان »لك الموت المذ كور فى آبة أخرى . فالوت 
من الله بواسطة االلك وأعوانه وجواب اذا قوله تعالى (فالوا أن ماكنم تدعون من درن الله) وهذا سؤال 


١ 


ل ث ل ا ل مس ب صيييد 
ألو بيخ أى أبن الذن ك:: تم أبدونهم من دون يله (قالوا) أى قال ال-كفار محسين الرس لى (ضاوا عنا) غابوا.. 
عنا ( وشهدوا على أ نفسهم انهم كانوا كفر ين ) ١‏ راو ارم (قال) الله تعلى بوم القيامة أوأحدالملائ_كة ظ 
(ادخلوا فى أسم قد خلت من قبلك) أىك:ين فى جل أم مصاحبين طم يوم القياءة (من احنْ والا: )0 
بعنى كخار الأعم الماضية من النوعين (ف النار) متءاق بإدخلوا ( كل دحك : أ) الذار (لعنت أحتما) شكلها ' 
فى الدين أى انتى ضلت فى الاق_داء مها ) 0-6 اعد له نداركوا أى نلاحتوا والجعرا ود ر ' 
وأبدات ااثاء دالا وسكنت الامغام م أدخات الهمزة :(جيعا) حال (قالت أخراهم) مئرلة وه سم الأنباع والسذاة ظ 
أوآخر هم دخولا (لأولاهم) أى لأج لل أولاهم لأن الطاب مع الله وهؤلاء اما القادة والرؤس واما الذين ' 
دخاوا أولا على مانقدّم (ر بنا هؤلاء أضلونا) ار لا الثلال فا نتسينا بهم (فامهم عذالا ضعفا من التار) ' 
مضاعفا 5 ضلوا وأضاوا (قال لكل ضعف) أما القادة فكفرهم رآطلياهم وأماالأنباء سكم رهم و ليده 
(ولكن لامدون) مالكل فريق منك هن العذاب (وقالت أولاهه لأخراهم ف كان ا علينا من 
عطفوا هذا الكلام على قول الله تعلى لل-دلة | أولاأخرين فى الدخول - لكل ضذعف ‏ أى فقد ثت ألا 
أضل 3 عامنا وانا مقساوون فى استحقاق العف (فذوقوا العذاب اكه نم '-كسبون) 0 ظ 
وهو م من تول التقادة لاسقلة أوالمةدمين دخولا ل أخرن و لدعم أ و فب على فصل وتسكوناطلة لعده هن 
كلام لله واخخط'ب ٠ه‏ سبحائه لاطائفتين ٠‏ شم شرع سم محانه دم مادلاقيه الرؤساء والمرؤسون جرعا 0 
(إت الددد ن النيواءا وتنا وامت؟ براه ما) أى عن عالاعان بها (لانفتح طم ابو 0 فصعود 
اللماء ليدخلوا الحنة إ: هى فى 'لسماء وآئما نسكون أرواحهم راجع-ة الى ما كانت عن اأيه من اله لم السفلى 
فامق فيه #_وسه نهم فى أودية الهوام المظاءة والثاء فى تتم لأ - لأوات و لتاديت امكترنيا ٠‏ وفىقراءة ؤ 
- لاتفتح - بلاتشديد (ولايدخلون الجنه حتى باج الل فى سم الحياط) الولوج الدخول والجل الحبل الغليفا 
ظ من القنف وكدذلك الحبل الذى شد ال الخياط ثنب الابرة فم بالشم والسكسر واناياط والمخيط 
مابخاط به وهو الابرة فدخول الكفار الجنة محال كا ان دخول الحبل العظيم فى ثقب الابرة ل . ويصح أن 
يراد بالجل الحيوان المعروف والمءنى واحد ثم فال (وكذلك) ومثل ذلك الحزاء الفظيع (حجحزى الجرءين » 
طم من جهم مهاد) فراش (ومن فوثهم شواش) أعطية (وكذلك ©>زى الظالين) المشركين وصفهم نارة 
بالاجترام ونارة بااظالم وقرن الأول بالحرمان من دخول الجنة وقرن الانى بالعذاب تنبيها على عظم الذذنب ٠‏ 
بقول ان بوغاهم اده و بعدهم من صما . الفوس بم من دخول الحنة ثلا علة بدخاءن النار بظاههم ْ 
لاسب بين السا كن والمسكن 

ولماوصف !|! كافر ين مماذ كر أخذ إدف س. مبحانه وتعالى امؤمنين وهن عاءة الفرآن أن .تبع الوعيد 
بإلوعد وا'مكس 
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| وصف أو منين 1 [ 

59 الدين آمنوا وعملوا امالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصهاب الجحنة م ذمها خالدون) وقوله ١‏ 

3" سم نومأ ا 0 00 0 3 2 (زعنا مافى 00 من ْ 
|الحقد وااغل» و 7 ار بتاعت 3 الغامئلة اتى لاص_فاء اء قمها لجرا + سليب دول اناري ان ال ع8 
بئاسبت 0 انه 0 من خم 00 0 5 زيادة ف 3 ونديرؤا م 00 بالأمهار وغبرها ا اقاوب ١‏ 
فرحدوا (رقار ا الجدية الذلّ هدانا طذا) للا عزؤاؤه هذا وما كن د لولا أن عيهد مانت ولا هدايه 
سل ست اااااك اااط الا 



























ل رف ٠‏ لنا سرت ل ع وف ول علمه ماقيله أى وما 7 لصح أن نكون #وتدن اها أن نا 
واللام لام الود لتوكيد الانى ثم قال (لقد جا ات رسسل ر بنا بالحقة) فاعتدينا ا يعولون ذلك 
اغتماطا وسروراواظهارا لما اعتقدوا (ونودوا أن دك الحنه) أن ععنى | أى كك نه قمل وقسل لط م تاشكم الحنة 
(أورثنموها) أعطيئموها سيب أعمالدكم والنة بدل أوعطف نيان > 5 وأورث نوها خير ٠‏ ولتد ورد 
فى الحديث أنه لن يدخل أحد النة بعمله وائما يدخاها برحة أنه تعال وهو 0 ماعنا لأن اله-مل اس 
من رحجة الله فااعمل بن الرجة ودخول المنسة مسيب شلى ماأسيب من الرحجة (ونادى أصواب المنة 
صاب الار أن) .عدنى أى فهى مفسسرة (قد وجدنا ماوء-دنا ر ينا حقا فهل وجدتم ماوعد 0 حقا) 
وهذا العول تابه 1 وات انار وتحسير طم واعتراف نم الله له طم وقوله - ماوعد ربك 9 أى وعدم - 
(قلوا م وأذن مؤذن بينهم) نأدى مناد وجوه لاك مب اغن الحنة والنار (أن) يعنى أى مفسرةم اسم 
لعنة 0 على الظاين) ثم وصفوم وله (أذين قد ون عن مهما ل النم) د.مه (وبغوها عوجا) أى 
ظ وظدون طه | الاعوحاج والتناقض ) رهم الأحرة) إلدار الآخرة ( كافرو' ن »© واينهما) وبين افريقين 

(جاب) وهو الور المذ كور فى قواه ‏ قضرب بيهم بسور_ أودين الجنة والنار مم وصول أثراحداهما أ 
الى الأخرى (وعلى الأعراف) أى على أعراف اخخاب وو ااسور المضروب بين الفريفين أولدار بن وهى | 
له رف اسستعير من ع رف البرس وعرف لدباك ٠‏ والعرف ام رتعع من الذئ ذهو أظبوره كون 
أء رف من غدره (رجاد) دن الأنديا أء عايوم أصلاة 0 وخمار المؤ منين والعاماء ٠‏ (بعرفون ؟٠١)‏ “هن 
زمص ة السعداء والأشقماء ام ( علا ماتهم ٠‏ واعرأن العراسة الاستدلال بالخلق ااظاعر على الاق الماطان 
فال الى - إن فى ذلك لايات للتوسمين - وقال - تعرفهسم ؛-ماءم - وقال ‏ واتتعرقنم-م فى لخن القول 
وكأن الفراسة اختلاس المءارف وذلك ضيربان شرب يه لى للانسان عن خاطره ولايعرف له سيب وذلاك 
ضرب من الالهام أوالوحى واياه عنى اانى َل قوله ان فى نى ل رن وان تمر لمهم ويسمى ذلك أيضًا 
النفث فى لروع والضرب الالى ما كون بمسناعة ماعامة وى ف الانتدلال الاشكال الفلاهرة على الأحلاق ' 
الباطمة وقوله تعالى ‏ أ نكان على بيثة من ر به ويتاوه شاعد منه ب قال دض ماماء فيه أن البينة هو 
القسم الأزل وهو اشارة اى صفاء جوهر الروح والشاء م اكأى وهو الاسددلال بالاشتكال على 
الأحوال ٠‏ فاذا سمءت المفسر بن يدولون ان صاب الأغر ف اعرفون أل المار إسواد رجوههم وزرته 


ص ص ع تل 
0ك 


حا مس ع ا سو ملتسي لد الم صما حرم ممم مسي عه 






مهمصمه 





!1 


















عيونه, وأهل المئة بدياض وجوه بم عر م و امه روى عن ابن عب'س رض ىالله عنهها فاع أن ذلك 
ديرن من بعاف وايا لاد اد لدالة على ثئ وأصله من ٠‏ ال..4 9 ونادوا أحماب الجنة) أى نادى أضاب 
الأعراف أصحاب الجة (أن) بعنى أىك نفدم (سلام علبكم) وذلك عثئة منهم لأعسل البنة وقوله تعالى (لم ' 
يدخاوها) صفة ة لرجال أى م بدخاوا الحنة د إطمعون) ل د وطاع قآل اسن مأ دعل الله ذلاكت المع 
فى قلوبهم إلا لكرامة بريدها بهم ولاذ أن الجنة الثى طمعوا فى دخوطا لم يدخاوها إلا أعلى الجنسة 
التى لاريصل اابها إ ١+‏ امه ريون واكعاوففواءلى الأء راف ليطلءوا على الفر يقين ليظاير عدل الله على لسذنهم 
وأمددنوا لادس أن هذا حزاء مافعلوا من خير وثمن” “م يرتءون الى ممارط م العائية وهذا على امهم أعاظ م الناس 
من الأنبياء وشمير»عم ودناك تفسير آكثر لان للدكره وعؤلاء م قالوا لأهل الجة ماهم مم ن الات رلك 
الأمن والسلاءة <ين نارون بهم يقواون لأهل امار ١‏ ين ؛ نارون الهم عنا اع 0 واذلك ' 
أعقبه سياه هوه 3 صرفتث بصارهم تاعاء , حاب النار ق! لوا) لعوذ بأمه (د . 3 مع الفوم أ 
الظالمين) فىالار (ونادى أكت ب الأء_افرحالا بعرة, 2 بسماعم) من رؤساء الكفرة (قالوا بوعتم | 
جمم وباكثم م اسشكبرون) عن الحق ١‏ أرعلى الماق لع لذن أ: نسمتم لايد م الله شر<) وهنا من 
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الجنة (ادخلوا الجنة لاخوف عليم ولا أثتم تحزنون) أىفالاءتوا الى أحواب الجنة وقالوا طم ادخلوها وأنت | 
[ْ ترى أن أصواب الحنة 'ادوا أصوداب النار وأصماب الأعراف نادوا الفر يقبن وم سق إلا ضراب النار فلذااء : 
١‏ قال تعالى (ونادى أصواب النارأدا'ب الجنة أن) ععنى أى مفسرة (أفيضوا علينا من الماء أوما رز فك ْ 
ا | اق بن مير امن 7 الأ ربة أوالطعام وافاكية اذا ال الافاضة الالقاء 2 إن الله اعراوة ص 
ْ وا ولعبا) خرموا وأحلوا ماشاذًا (وغرتم-م الحماة الدنيا) 0 طول اليقاء فيها وخصب ب العيش 08 1 
! | (فاليوم ننساهم) تتركهم فى العذاب المهين ( كا نسوا لقاء يومهم هنا) فر يخطروه بباطم ول يستمتواله ) 
(وما كانوا! بأننا بححدون) وما كانوا منسكر بن أنها من عند الله أى كنسيامهم وجخود هم (ولقد جئناهم ْ 
ا بكتاتب ب فصلناه ) نينأ معانده من العقايد والأحكاموالمواعظ ومعرنا حلاله وحرامه مه وقصصه 7 عم لين | 
٠‏ كيفية تفصيل أحكامه (هدى ورحمة ) حال من منصوب قصلناه (لقوم اؤمنون) ظاهر التفسير : 
( اطيفة فى قوله تعالى ‏ يابنى آدم خذوا زيةتكم عند كل مسجد وكاوا واشر بوا ولاتسرفوا 
انه لإجحب ع ا 0 لعياده والطيبات من الرزق قل عى لاذين 
أمها لمسلمون 90 0 اك اللامن فى الصلاة وبقما يعدم الس اف والأس أ 
والشسرب و بنع ذلك بحل اللييات من الرزق ٠‏ أيها السلمون أى مناسبة بين اأصلاة د بين الأ كل 0 . 
وأذلك ختم المقال خولة - نفصل الآيات 7 لعلمون - 
ا ل ا روهاراد كل والشرب امراك روا اررق 1ن - ض 
فمر الك وه مواق وعا ! التشريع لوم رديت تدم ٠‏ وههنا 9 الصعدة 0 ره ٠‏ إذن 7 : 
| الذلك وعم ااصحة تاهما كنا اج الى عاساء 8 ما عل الفلاك واطرئة فعامهماملت به الأقطار إلافى بلاد الاسلام ْ 
فى القرون المتأسرة اللهم اه وعكذا عل الصحة . الام م انك أنت الذى أرشدت المسامين لعل ظ 
ا الصحة وماذا تقول ثم سيب الطييات 0 وأن |الحياثت حرم ون الاسراف فى لمأ كل ْ 
' 5 الجسم الى الدحدة ا ٠‏ وقسم نظا به الميحة من امرض 0 القسمين أفضل كن الأّل وهطو 1 
1 الذى اوحبه الله 2 هذوالابة وأمثاطا ه حجعل أله عل حفظ الصحة وأحدما وجوبا شرعما عهاما يا فعلى كل أمصيى” ش 
ا أن بلعرف من عل حفظ وده ماحتاج اليه وكا أن الواجب من عدي الفقه كأ برأه مسطورا فى احياء الءء وال ْ 
| علىكل نفس مانحتاج اليه فالزكاة لاحب تع تفصيلها إلا على م ن عقده ذلك التو مما عملكه. هكذا هنافى |[ 
نو 0 يب +ع كل امرى فاق أن إعنى 00 ص صا ردعفا وجب : 
ققل لىرعاك الله ٠‏ قد حاء الود السارقة 52 الذين آمنوا اذاة م الىالصملاة به ال-1 
أمي 'نا الله بالصلاة وقال لظلغوأ أجسامم عارة بالغسل ونارة بالووء ٠‏ ومأ لودو. ولا الغسل ا ١‏ لصحة | أصلاة ْ 
وماطهارة الثياب إ لذلك . وماهذا وذاك إلا ليكون لمصلى حاضر القلى لابلبيه قذارة و ري ولا جيجه زهو ا 
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16١ 
فاذا كان الووء ومأرشعه نافعات فى حضور قلي المصلى فيكون بالأولى‎ ٠ متوحه للعمإة مصروف الفكر لأمبود‎ 1 
ا مية وألف صية صحة اابدن ان المرريض ومن به قولنج أوصداع لاحضر قليه فى الصلاة فاذن تسكون العناءة‎ 
بااصحة أولى وأجدر وهذا لما جاء الوضوء والغسل فى السور السابقة ووجوب النظر فى العالم العلوى والسفلى‎ || 
ا فى سورة الأنعام جاء فىهذه الآيات فى هذه السورة يقول لنا نوضوًا واغتساوا وتطهروا وانظروا فى السموات‎ 
5 والأرض ولكن ن لانتم ذلك إلا بعلم الصحة فأنا أنها 5 ء عن الاسراف فى الأ كل والشرب وغيرهما وأسها‎ | ْ 
عن الحمائث فى الرزق والاسراف ى الأكل والمشرب لابعرفه إلا عاماء حلقون لذلك لأن هذا من فروض‎ 

ش | الكفايات رفروض الكفايات اذا لتقم بواطائفة وقع الذنب على ابيع والمساموناليوم جيعا مون معذبون 
! فى هذه الحياة الدنيا ذلك عذمهم الله بالجه_لى فى سار العلوم لاسما ماعل الصحة الذى لايتم” حيج ولاصلاة ولا 
| زكاة ولاعل إ2 به ه هذا قال له - إنه لاحب المسسرفين ‏ وحرم المبائث المفهوم من لفظ اليبات 

اعتنى العاماء بعل الفقه واتدؤًا كناب الطهارة ه هذا حسن ولكن الأحسن منه أ ان يلف لأناء المسامين 

| كتب صغيرة تمطلى طم قبسل الوضوء والطهارة بذكر فيه عل الصحة امتثالا لقوله تعالى - وكاوا واششر بوا 

| ولانسرفوا ‏ ولةوله - والطيبات من لرزق ‏ باتجبا كل الِب بذّكر الله الاباس والأ كل والشرب وعدم 
١‏ الاسراف - والطييات من الرزق - مصحو با بقوله ‏ حذوا يتك عند كل يعم وقد عامت أن فى 
|| تفسيرها الصلاة ه ان هذا رمز إلى أن الصلاةما نحتاج الى الوضوء والغسل نحتاج الى جسم يح وعقل 
| حاضر ولاصعة ولاحضورءل إلاءءرفة عل الصحة ذلأن وجب الرضوء فانالصحة أوجبأى الأخذ فى أسبامها أولى 
أ فاذا طر امرض على المصلى وتهم اضرر الماء فلييكن عليه أينا أن يتداوى أو يلازم شروط ااصحة جريا على 
/ أصى الله هن عدم الاسراف ومن ترك الخميائت من الرزق 
١ ْ‏ عل الصحة » 
ا وها أنا ذا أبدأ بما بدأ الله به فى ااصحة وهى الملابس ثم الما كل ثم الماء وأدين الطيبات مثها والخيائث 
١ :‏ بطر بقة خنصرة و أتبع ذلك دواد حدية ٠.‏ والى موقن أن عاماء الاسلام لوك ظيور هذا التفسير وأمثاله 
ظ سمة رون عاو م الطب و بوقنون بأمها م زعام أبن وأن ما أذ كره هما وذج صغير أوقطرة من حر أوحبة 
0 سكئات سبع سنا بل فى كل سذبلة ممه حمة والله إضاعءف لمن (شاء 
: َس املاس »4 
ظ نشول اننه تعالى ا بى آدم خذوا زيذنكم عندكل مسحد - ويقول - ولانسرفوا ‏ ول يعين فى أى- 
: رام كوو امراك فهو وان ذ كر بعد الأكل والشرب محذوف المعمول فالله تءالى لاب" من سرف 
ا | فىأى حمل من الأ الوحذف المعمول مؤذن بالعموم ٠‏ فالاسراف فى الملايس وغيرالملاس علىحد سواءه 
[ وسواء أكان الاسراف بغلو لعن لافقير أو بالملاس الى نز بد عن ٠‏ الحاءة ووكذ! ؛-كله اسراف فلا ذ كر لك 
]| أحوا ال الملاس . يشترط فى اللابس ما يأى 

)01( ألا تكون ضيقة تعس الانسان فى غدوه ورواحه دل حب أن تسكون واسعة 
ْ 0( ألو كون 5إةَ فقد أجع عاماء الصمحة أن الدف “لن يكون با الملاس وانما يكون سوع 
؟| مايفيد الدف> 

0( أن تسكون املاس طا مسام لتحنف العرق لأن العرق اذا بقى فى الجسم أصابه البرد الذى يكون 
| سيب الزكام وآلامه فالمسام اذن أ كبرعون على الصحة 
ظ ( الدوف ونححوه والحرير والقطن والتيل والجلد ) 
07---222--ت93لل2تلش--شششل-”ز]-”7”_7”_7]7]ْ-ْ-_ّ-بب_: ب يسبب 
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اعم أن حورت الم رو واطباد دعر اللءز طا خادمّان ف :الاوك انمها تحفظ حوارة الجسم ٠ ٠‏ الثانية 
انها ششف العرق . إنكانت هذه المواد أصلح لأن تايس على نفس الهاد وهو (الذعار) وعليه بحسن 
أن يكون الشعار من الدوف 
( الحرير) 


اعل أن ال حر بر الذى أ<له لله للفساء و حجر مه على الرحال عحفظ |1 رارة كاأصوف ولكنه لا ينشف العرق 
بسوولة كالصوف 
( القطن ) 
أما القطن فهو قاءل الحفظ ادرارة ونال اانش.ف لادرق والملا س الأخوذة دن (الثيل) أقل» من 
المان ق خواصه 
١‏ الولد 1 


والملاس الصنوعة من الخلد تحذظ الحرارة ولا:ندس إلا فى البلاد الماردة 
:١‏ فوايد عام فى الملاس ( 

يحب أن مكون واسعة وألا حاون طو إإة وأن ©>ففافى هموان خاص وأن يوضع مءها نحو الفافل 
| الاسود بعد تنظيفها أو (النفتاين) أوكوها خيفة (العثنه) 
وأيغير الشعار مرنين فىكل اس وع ص يفا وصرة شناء ٠‏ ومعلوم أن الملاس (الوسخة) 7 بالماء 
ظ الساخن وااصابون ٠‏ وينقاف الصوف به له بالماء اليارد د مع عدم عصيره ثم رطم فى الظل -تى 
وليكن ع اأشعار <فيفا فى زمئن الشتاء ٠‏ واممكن لون لباب الارجية فى الميف غير قام .ا 5 
ظ ف انون الوذ (أدكن) وذلاك أيسمح را ار النوس أن يدل الى الجسم ٠‏ أما الأبيض فانه 
ظ توا كو" يدخل الجسم وهو بالصرف ألرق ٠‏ انتبى الكلام على الملاس 
ظ ( لأكل ) ظ 

اع أن الأغذية المستحسنة عند عاماء الطب هى الأغذية السهلة المضم الطازجه من الأغذبة الحيوانية , 
والنبائية مثلى الادم والابن والز بدةوالقممح والذرة والبإاااس ٠‏ وس تحسنون طرخ الأغذية لسهولة هضمها , 
| لقتل الجرائي الضاة و بوجمون غسل اضر بالماء الساخن قب لى أ كلها وقاية من الاصابة بالديدان . فاذن , 
ْ نغسل لفحل والجرجير واليصل وأمثاها بذلاك قبل الكل ٠‏ ونّد. .ون من الميوان ماكان أسغر سنا على | 
اغروية 0 ٠‏ وم الدجاج على لم البط والأوز ٠‏ ويقولون انم السمك أقل" ظ 
| تغذية من وم غيره من وم اايوانات ٠‏ 00 ان الاعن غذاء الأطفال ولا 6 فى للكبار ٠‏ و بو<بون 
| غليه وحفظه فى اناء مخصوص حم اأغطاء «غول بالماء الف -لى ٠‏ ويقولون ان البرض الصا يعرف بوضع 
| ماعلا 5<لة فناجيل قهوة هن الماح فى :ماله درهم ن الماء و يذوب فيه ثم يوضع الب ض فاطفا فوق الماء / 
| فهو غير صا ومارسب يكون صالحا ٠‏ و يقولون المين أجود مايصنع من اللبن المحض اخالىمن المواد المضافة 


| فى الصناعة 
( الزيدة ) 
الزبدة غذاء مفيد ويستحسن أن تؤكل مع اديز وقايل من السكر وهى : ذع رجال العمل الجسمى 
( امول ) 
| هى مثلالعدس والفول ونحوهما يكن الاستغناء بها عن .قدا رعظيم من اللحم بأنواعه و يضاف ابا 
| الزبدة أولزيت 








الحضر 


١ 
1 الخضرع)‎ ( 
ظ اعضها أسيل دما مدل افرع وبعدها عسر اطفُم قاميل التغذية ولكنه نافع لاد سم مثل الاسةاناج ش‎ 
وخبز القمح أ حسن من غيره وأ كاثر نغذية‎ ٠ (السباتم)‎ ٠ ْ 
) اتوابل‎ ( 
فاذا قل تاأشهوة للطعام حسن نعاطى‎ ٠ هى كالفلفل والخل" والخردل واللملم ه هذه كثرتها تعر اطضم‎ 
: وقد تهحى الأطباء عنها !3 قاملا‎ ٠ القلميل مها‎ | 
ْ 4 الأعذية ابى هى غير طيبات وهى الخبائث‎ )ْ 
|| الفريب (الفسيخ) والسردين والموا كه التى ليست ناضحة مثل (الرعة) وهو الباح الأخضر . ومثل‎ | 
') الو ان الا يا كدر الكثيرة الدهن . والا-ماك ذات القشور الغليظة وذات الحار‎ ْ 
|| ولأختم هذا المقام يبيان الدّة التى تهضم فبها الأطعمة من حلم وخضر وفا كبة ليختار الافسان مايناسب‎ | 
|| مزاجه ولايتناول إلاماتقدر معدته على هضمه . (تأوّلا) الطعام الذى لابميضم فى أقل” من ست ساعات‎ | 
0| (ء ثانيا) الطعا م الذى موضم فى أقل” من سث ساعات‎ ٠ و القثاء‎ ٠ والخيار‎ ٠١ وهو آم الضأن المقلوٌ فى السمن‎ : 
|| (وثاك) ماستقص‎ ٠ ولاينقص عن مس وهو حم الكل والكلى المتاوين فى |اسمن وم الضأن المساوق‎ | 
1 د اطضم فيه عن نجس ساعات ولانتقص عن أر بع وهو‎ 1 
حم الدجاج والخام والمقر والبط والاوز المقاوات كاهافى السون م( كم المجل المشوى م( 1م‎ (0) ١ 
) البط والاوز المسلوقين (4) لمم السمك المسلوق (ه) م ااعصافير اللقلى () الكرتب (/) الجزر‎ | 
(ورابعا) ا ن أر بعساءات ولاينقص عن ثلاث وهو‎ ٠ ظ )0( الفحل )9( السلحم وهو (الاغت)‎ 
|| ٠ وام الدجاج والجام والكلى اسلوقات . ولم البقرالمدوى‎ ٠ ظ لحم الأرنب والجل اللقلوين فى السمن‎ 
: والكيد واللسان ٠ه ثم الدجر الجاف والكرفن والبطاطس والحس والدين والشمام ا‎ | 
ظ (وخامسا) مإنشقص عن ثلاث ساعات ولارشتص عن ساعتين وهو حلم الديك (الروى) المقاو فى السمن‎ 
!| هكذا الباذئحان والباميه والدتجر (اللو بياء) الخضراء‎ ٠ والمسلوق منه ومن الأرانب ومن لم البقر ثم الم‎ 
]| والفول الأخضر والقني.ط والبطاطه المشوبة والطماطم وااتفاح النى' (وهو الذى لم ,طبخ) والبلح والبرتقال‎ 
)| والعنب والكمثرى وعصير حب الرمان . (وسادسا) مايشقص عن ساعتين ولاينقص عن ساعة وهو‎ | 
|| الكرش المساوقة واطليون ( فتك لظ ) والقرع والاسقاناج (السبائخ) والتفاح المطموخ والموز‎ 
انتوى ظ‎ ٠ والفرجل‎ | 
فاذا سمعت قول الله عزوحدل - وكلوا واشر بوا ولاتسرفوا - وكات ضعيف المدة فاعل أن الأوفق ظ‎ 
|| لك ما كان سر بع الحضمكالقرع وكالعنب . فاذا أ كلت المبيار والقثاء فأنت سرف لأنك جاوزت دك‎ 
!| . وعلى هذاأيدا فمس . فأما اذا كنت قوى” المعدة فلتأ كل مانشاء من للم الكل ل والضآن ن وغيرها‎ 
انتهى ماقصدته من اكلام على الغذاء ظ‎ ٠ ولدكل هقام مقال‎ 
1 شسروط الانية‎ ١| الماء الذى يشرب بحب له‎ ١ 
ومن اللون‎ ٠ أن يكون خاليا من الراحة‎ )١( 
ولابرسب منه فى قرار الاناء شئ‎ ٠ أن يكون رائقا فلائترى ذرات صغيرة ساكة فيه‎ 0 
م أن يكون عدا ظ‎ 
| والا كان توب على أملاح ضارّة بالجسم‎ ٠ أن يذيبالصايون وينضج البقول والحضرانضاجا ناما‎ )4( 
1 أن كون  خالما لسن رام وهى (الكروبات) ولا عمكن معرفة التروت اد الى إلا إنجبرأى‎ (0) 


٠١ (‏ - (جواهر) - بابع 














لا 


(اللكرسكوب) ظ 
لإ الأمراضالتى يكون سبها الماء الذى لبس مستوفيا الامروط » ظ 
(1) الاسهال المزمن بسبب التراب والرمل اللذين يكونانف الماء ْ 
(؟) الى التيفوذية [ 
(م) الطيضة الاسيوية (اللكويرا) [ 
(4) البول لدموى (البلهارسيا) ظ 
هذه الثلاية الأخيرة بسيب الجرائيم المنتشرة فى الماء 
( تنفية لناء ) 
اذاك طرق ثلاث ('طريقةالأوك) أن يوضعنو ى المشوش أوالفوخ أوالاوزالحاو فيرسب هناك طبقة || 
"تحمل الأقذار فىأسفلل الاناء و>كون مافوقها منالماء صافيا ٠.‏ وبوضع جزء منالشب ف الماء ٠‏ وهذه أ 
الطر بقةفيها ضضرر للشار بين استعوللها العامة وهى هاون أضرارها ٠‏ (الطريقة الثانية) أن برشح الماء فى || 
إناء ذىمساءت من الفخار و يغسل هن الداخل والخارج بالماء وااصابون والليف غسلا جيدا ثم ,غطى ذلك || 
الاناء بغطاء نظيف و يوضع آحته اناه أظيف يتات الماء النتى امقساتط بعد رشحه من السطح الخارج وجب || 
أن بوضع هذا الاناء وماتحته فى حل نظيف كحيث لايصل اليه الغيار ٠.‏ والأحدن أن >كون وعاء حُْدبا || 
كبير الم ٠‏ وف اللغة العر بية يقال الاناء الذى فيه الماء (الحب) ولغطائه (الكرامه) فيقولونلن بون || 
(حما وكرامه) وأصله هذا اللعنى الذى عرفته ٠‏ وهذأ سم بسمى فى مير (الرْ بر وغطاء 2 
وهناك أدوات للرشح غير ماذكر . وهذه نباع ف الاسواق فلاطاثلفى ذ كرها مثل مأإسمى (راشح 
بركفيلد) ٠‏ (الطر يقة الثالثة اغلاء الماء) وهذه هى الطريقة اأتى بها فعرف تماما خاو الماء من الجرائيم 
وهذا هو الذى يتبع فى زءن الأوبثة فيغلى الماء للشرب ولاطبخ وغيرهما ويحفظ ما الشرب فى آناء نظيف 
حم الصهام و إشرب بعد أن يبرد 
هذه نبذة ما يتضمنه قوله تعالى ‏ يابنى آدم خذوا زينتكم ‏ وذكر الأكل والشرب ٠‏ ثم أحص يعدم 
الاسراف هن لبس مايضره أوأكل السردين أوالفسيخ أوالفوا كه النى ازدادت فى النضج فهو مسرف كن 
بأكل فوق الشبع ٠.‏ ومن شرب فوق حاجته مسرف كن شرب الماء الذى فيه التراب أوالرمل أوالجرائيم 
التى تصيب الانسان فتورثه البول الدموى أوالجى التيفوذية أوالجى الاسيوية ٠.‏ كل هؤلاء مسرفون ذن 
لبس شعار الصوف الغليظ فى الصيف مثلا أو أ كل البلح الأخضر أوشرب الماء الذى فيه قر فكل هؤلاء 
مسرفون ٠‏ فالاسراف اما فى الك كابس الملابس السكثيرة وأ كل وثمرب الما" كل والمشارب الكثيرة واما | 
بالسذيفم 0 ه كل هذا اسراف والمسامر ننائمو ن والدنيا كايا لالد ولم يغفلعنه إلاالسامون ‏ | 
الهم إلى أديت ماعل" وماقدرت عليه وأنتستنتة م من كل من قرأ رأهذا التفسير وفهمه ولم برشدالمسامين ١|‏ 
للى جيع العلوم ومنها علوم الصحة الى ذ كرتها فى هذه الآيات ذلات الطيبات وحرمت الحباثث ‏ إن الله / 
لايصلح عمل المفسدبن  ١‏ 
اللهم انك أوجبت هذه العلوم على طوائف من الآمّة وما قصرنا فى ذلك عذ يتنا فى الدنيا بالضعف والذل |) 
وسلطت علينا الناس قار يونا لنتذكر وهاحن أولاء نذكرنا وانى أ كتب هذا تفسيرا لكتابك فبل للسامين ١|‏ 
6 الجهل بعد هذا التفسير وأمثاله ٠‏ كلا ٠ ٠‏ ثم كلا ان قارى” هذا النفسير ٠ازم‏ أن مخ صوته فكل | 1 
واس ومةام ٠‏ وف كل كناب ب يلتيه - الله عليم حكيم 5 ظ 
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( فواند صحية »4 
اعم أن أسباب تقل المرض من المراض الى ااصحيح إما أن تسكون من الأول الى الثاتى مباشرة واما 
أن تنكون بواسطة الماء واماأن تكون بواسطة الحشمرات 
فلأوّل وهو أن يكون بنفس المرريض فذلك مل (الجرب) وهو صيض جلدى معد سريع الانتشار 
ويكثر بين من لاححافظون على نظافة أجسامهم ٠‏ وينتقل هذا المرض من الأجرب الى الصحيح بالمصافة 
والمسا كنة والملامسة واستعمال ملاس المصاب مم_ذا المرض الو بيل ٠‏ فأما الثالى ودو أن يكون بواسطة 
ظ أنظر ثم انظر ٠‏ ههذا صصصّان ٠‏ ص ص البول الدموى وهو (البلهارسيا) المنقدم ذ ه »> وصصصضص 
|اضعف العام المسمى (الانكلستوما) ٠‏ فهذان المرضان ونان بالعدوى ولكن بطريق الماه ٠‏ رض 
البول الدموى انما يكون من ديدان تسكن فى (الأوردة) وتعيش ف الدم وتديض فيه و يحرج البييض مع 
الدم وهمى بال الانسان ف الماء فقس ذلك اليس الذى لايراه الناس وحرج منه حدوان صغدرلانرأه العبون 
ولكنه اذا نظر له الانسان المنظار المعظم ظهر كهيثة العقرب ٠‏ فهذا الحيوان بحث عن قوقعة من قواقع 
مداخل فق ْ قيها حرج إسسعحم ل 
كانت أمه سابقا وهو لايعل ناريخ حياتها فيدخل من المسام ويتجوّل فى الجسم حتى كبر و .يض" كانت 
أمه تييض وهكذا يكون اذا فكالساف . سبحانك اللهم ر بيت الدود فى أجسامنا وأئزلته فى مائنا وأدخلته 
فى القوقعة حتى ,كبر ثم أرجعته الى أجسامنا اعد ماصار حيوانا عقابا منك للسامين على تقاعسهم عن عل 
الصحة وعلى خالفتهم للفقهاء الذبن نموأ عن التبرز والبول فى الماء والاستحمام فى ماء البرك والمستنقعات 
التى فبها ذلك الحيوان 
ظ وعسر التنفس إمد أى حمل و يحس” بألم فى الرأس والركبتين واضطراب فى الطضم . وذلك أن هناك ديدانا 
ظ تلفح ذ كراعها أناهها قنسيص ف الامعاء لا كديدان البول الدموى لي تيص ف الدم وهذا الليشس عرج 
مع الفضلات فاذا تبرز المصاب فى الماء فقس البيض فيه وعاش الحيوان الخارج منه أشبرا فيه فاذا شرب 
اسان ذلك الماء أوأكل خذرا مغسولة فى تلاك الماه أواستءءله لاست<مامه دخل هذا الروان جسمه 
| بواسطة الحلد أو بواسطة المعدة فيصاب بالمرض القّال 
ولاينجى الناس من هذا رئحوه إلا ترشيحالماء كا تقدّم ٠‏ وألا تغسلى أوانى الكل إلا بإلماء المرشح 
أوالمغلى ٠‏ وألاتؤكل الحضر التى لاتطبخ إلا بعد غسلها جيدا بإللاء المفلى . وآلا يمثى الانان عارى 
| القدمين ٠‏ ولايلعبف الياه القذرة ٠‏ وأن يقضى الحاجة فى حفرة ويطمرها بتراب جاف ٠‏ وآن إغسل 
اليدين جيدا بالماء والصابون بعد قضاء الحاجة وقبل الأكل ٠‏ اتتهبى الكلام على ااقسم الثانى 
( القسم الثاكث )م وه وأن كون نقل المرض بواسطة الحشرات ٠‏ فاعل أن الله عزوجل جعل مأ 
يشفعنا ومايضيتنا من الخيوان على قسمين قسم ظاهر وقسم باطن وكل منهما إما نافع واماضارت ٠‏ فالقسم 
الباطن النافع منه مثل ال-كراث البيضاء والجراء فى الدم فائها نشمه الخيوان من حيث داف عن 0 
وقائل جراثم الملرض الداخلة ى الحم وهذا معاوم فى اطي ه والقسم الضائه ا نفا من 
جرائم البول الدموى وجر اذم فر الدم اللاى لعش فى الماء وبدخل جسم من سس دم مثلا وهكذا 
فأما القسم الظاهر من الحيوانات فهوقممان أضا نافع للاسان وضار ٠‏ فالنافم الا اسان مثلالمذ كور 
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| فقو تعالى - وأوسى ر بك الى التحن للك ١‏ وو ديت لك أن النحل رأث م الخشرات مى لوف ١‏ 
ا | على الأشحار فتنقل الطلع من الن كور الى الاناثت ٠‏ ولذلك ححد الحدائق داعا 8 أصوات هذه الشرأ 
| ولدلك تصفها العرب بأئها غناء ٠.‏ فهذه الحشرات التى ترى شرحها فما تَقدّم فى النفسي ركسورة (لأم 
الع اه 0 سبيا ةا كم اد ا لانشعر فأ كترالناس بأ كاون الفا كبة وننسون 
0 كشيرة منها لذياب والقمل واامقى والبراغيث وس ٠‏ ولأنكلم على ناموس م الاب كتفيا بي ١‏ 
ا 
ِ! 





“تعد ذل اتاد سسافط لقم تلاج 2 
ظ جع مد ل سوم سول برمواس موسو سم معنن 


ا 


1 


0 المقام فأقول ظ 
)١(‏ ااثاموس كن ل ال, الرا كدة والمستنقعات ٠‏ وف المنازل التى هى غير صوية ه وهى تنقل | 
جى (الملاريا) وهى نوع من أنواع الجى وتسمى (الجى الاجيه) ٠ذسوبة‏ للاجات لأن الناموس ببعيش أ 
فيها ٠‏ ولذلك يجب ابإدة الناموس من المذازل بوضع زيت الإترول ف المراحيض ٠‏ وبحب ردم البرك || 
ا والمسدتقعات ٠‏ أووضم زيت |امترول على سطحح الماء حتى فقتل صغار الدعوض الى نيش على سطحه ش 
| وعلى النائم أن تسكون له ناموسية سليمة من الثقوب حتى لابد خل اليه الناموس ظ 
فهذا ا اذا لدغ مصابا بالجى المذ كورة ثم بعد ذلك لدغ آآخر سلما أصيب السليم مها أيضا فينتقل |) 
المرض من الأوّل الى ااثاقى . فككما رأيت أن الجرب ,تقل من المر يض الى الصحيعح 0 ومرض أ 
البول الدموى وحص الفقر الدموى ينتقلان بواسطة الديدان! تى أعيش فالماء ٠‏ هكذا تر ىهناالناموس ١)‏ 
| سمل الارض مباشرة من المر يض الى الصحيح ه هذا ولآختم هذا المقا لك الذباب 
( الذياب )م 
ان الذباب ينقل المرض من انسان لآخْركا يفعل الناموس 
ِ غذاء الدبابه 41 
تأكل اللحموالدم والخضر واللين والزيد والمين والمادّة المكرية والواد اللنخمرةكالجينالمتخمروالش 
وبراز المواشى و براز الانسان وهو يفضل المواد ال خمرة لأنها فيها يدض ومنها يأ كل 
اذاعر أنالأنتى من الذياب تديض ماددن شبهر وشهر بن ولصف ٠‏ والبيض لاون على دفعات كل دفعة 
ن ماثة دده ١‏ فى ماثة ونجساين بيذة ة وجيع البيض يبلغ ألف بيضة ه وفى النادر شاهد العاماء أغها باضت فى 


معت لس 








| احدى ول 5ن بوما تحوالق ديضة ٠‏ والبيذة تفرخ فما بين تمان ساعات واثتى عشرة ساعة ٠‏ ومتى 
ظ فقس البيض حرج دود أبيض يتحول ف بعد الى ذبابة فى هذه ستة أيام أوعشمرة أيام أوآر بع وأر إعين بوما 
ظ سب اختادف | الأما كن حرارة وبرودة ٠‏ ومن ذلك دود المش واللحم ووهما . فه-ذا كله دود ظهر ظ 
| من بيش الذباب أونحوه لآن الذياب وسائر الحشرات ون له يض فااييض عون دودة فشرئقة أى مثل ؤ 
ظ مائرى فى دود القزاإذ يدام مد مهوذه اأصفة ثم يصبر حشرة كاملة 
| ( ضير الذياب بنوع الانسان )» 
)١(‏ ينقل جرنوم الرمد الصديدى من العين المر يضْة الى العين | اصمحي عحةمن نفس الطفل المر ا ضأوطفل 
اخر ححاور لآر يض وا ١‏ كثرالعميان فىمصر سه هذه الحخشرة 
(؟) مرض (الدسنتاريا) وهو اسهال شديد بهيئة خاصة ٠.‏ هذا اارض إنقله الذباب من المريض | 
إلى الصحيح 
(©) الذاب تقل جوائيم الجى التيذوذية لأنه يذهب الى البراز الملوّث عرائم المرض ثم يذهب الى أطعمة 
الأصعاء الدين حم فر.دب من ذلك المكان لأن الذباب لانذدهب لعيد| 





() الكوليرا تنتقل بأطراف النبابة وخرطومها ٠‏ ويقال ان مكروب المرض يبق حيا 10 ساعة أ 
على أطراف الذبابة ٠‏ وقد يدخل الجرثوم المرضى فى بإطن الذباية بطر إنى الطعام و حرج حيا بالتبرز فطعام 
الأصماء فهى تقل المرض بأطرافها و ببرازها 

(ه) جرم (السل") الى يتاففها الذباب من بصاق المساولين برى حيا فى براز الذبابة بعد ميور دسة 
أيام من أ كلها البصاق المعدى ٠‏ وهكذا وجدوا ديدان الحيواات الى تعيش فى أمعاء الانسان ٠.‏ وعكنا 
الدودة الوديدة ٠‏ كل هذه يبلعها الذياب مع المواد البرازية وتخرج مع برازه ٠‏ انتهمى مأأردت من الكلام 
على الذباب ١‏ الصراصير 2 

وعكذا يقولون ان الصراصير يعيش فى جوفها راثم السرطان . فاذا جاءت على طعام الانسان أنزات 
ذلك فيه قتوله السرطان فى جسم من يأ كله ولايزال #شنى فى الجسم حتى يجد له مكنا ضعيفا فيعيش ونمو 
وعوت لمر !اص . أه 

هذا قطرة من عر من قوله تعالى - وكلوا واشر بوا رلاتسرفوا - وقوله ‏ قل من حرم زرينة الله 
النى أخرج لعباده والطيبات من الرّزق - فياتجيا كل التججب كيف يقرأ المسامون الطيبات مرض الرّزق 
وأ كثرهم هاون الفرق بين الطيبات والخرائت ٠‏ فياليت شعرى كيف يعرف المسل أن هذا الطعام خبيث 
وأن هذا الطعام طيب ١‏ اذا قام فى الأمه جماعة فدرسوا هذه العلوم ثم ذشمروا بين الآمة كيف يكون الطعام 
اذى يحوم حوله الذباب أوث/ نه الصراصبر خبيثًا ٠‏ وكيف يتحامون الاستحمام فى الماء الرا كد أوملامسة 
(الأجرب) أونحو ذلك إلا بنشسرهذه العلوم نشرا تاما مع بان الفوائد بقدر الامكان ٠‏ اللهم إفى بينت 
هذا المقام فى كنتابك بقدر امكاتى واتى موقن أنه سيأتى بعدنا من يسهاون الطرق وبرقون دعوب ويعامون | 
أعم الاسلام وسترىما يكون 

ولأَختم هذا المقام بأرجوزة كنت نظمتم! منذ حو عشم رسنين قبل طبع هذا الكتاب ٠‏ وهذا نصها 

| ( حفظ الصحة فى فصل الصيف »4 0001 
قرات مقالة فى حفظ الصحة فى أوّل فصل الصيف سنة 1915 بقل عظيم من اعاظم الاطباء النطاسيين 
هنما نظما ه وهاهى ذه 
أرجوزة فى الطب للاخوان ه نظءتما أنام الامتحارنف 
من بعد ماقرأتها تكرارا © لكى أزيد فهمها استبصارا 
ليحفظوا تتهم فى الصيف هم رةه مثل غرار السيف 
للصيف حت بلفح الوجوها » ويزهق النفوس إذ يغزوها 
والنمس مهما قتلتث جريوما # فاعها نحدى سواه دوما 
ماأقتك الحرثوم بالأطفال ه فائها .حكثرة الاسبهال 
تسطو حماها على الأولاد » فتحتسى بذفلذ الأكباد 
إن انقاء المرض الوف ه أفشلءن علاجه الموصوف 
نياك "العام «وإضي رليم ركان والتينا 
كذلك الدائق الغناء. ؛ وكل #رى كان فيه الماء 
ي فانها سملة للاداء ي تقذفه فى"داخل الأحشاء 
فلتحترس من طائت الذباب ه فانه أعدى من الذئاب 


م ع سس م يي ل ب ب ب حيبي ل تت سم سي مه السسسسم ا 


يعدى الذى يلتق بلا ارتواب » ويجعل الأحياء فى تياب 7 


ىو 
اه مت المي مومه به سس ات ل ل ا 
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سسسب سسسسس ساس سس حلفت سس 0 
مثل الذباب فمل الناموس © فانه المرض جاسوس 
فاجعل له وقاية تتميكا » على السرير حيث لايرديكا 
يارية المنزل با ذات الأدب » -فظ ااصغار حمة ئما وجب 
فارعى رعاك الله عين الطفل » وقه وأذنه بالغسل ‏ »م 
لاشرءة” الذاة أوناء هعض" تزيل النان نميه الذاء 
كذلك الفواحكه اطبخبها « حتى بزول الداء ما فيها 
وليست<م الرجل الكبير » والطفل والطفإة والصخير 
بحكل ماء فائر نظيف ه منظف للجسم فى المصيف 
ولمأخذ القوى” ماء بإردا ه اذا أراد حيث لاخْدى ردى 
وقلل المأ كول والماسرو با » ولاتطع من أكاوا ضروبا 
وك ز" ما تشر به مبردا © برد الاحشاء حتى #مدا 
والثلج والكازوزة المعروفة # ودبهها على الأذى مك 
ولا نطع قول الذين فالوا » الثلج يروى انهم جهال 
وخذ مر البقول والفواحكه + والخحضر مانهواه غير واله 
به وأقلل اللحوم والمغلظا » فهل تحب أن :كوزف لفلى 
خير الثياب اأبيض عذدالمت »© وشيه بيض مثلها كالسمر 
ثم لذكن واسعة, الأطراف + كالردن والقباب والاعطاف 
واجعل شعار الجسم أدس الصوف »* لص" رع العرق المعروف 
كذاك أما كنت فى عراء » ليلا تفص الصوف بالغطاء 
ومن يكن ذا عرق فى الصيف ه فدثرب مثاوج له كالسيف 
وكل" تيار من اطواء ه بدعوه للبأساء والضداء 

١‏ جال اله فى هذا اللقام ) ظ 
با الله خلقت آدم و بنيه بيديك وقلت لابليس مامئعك أن نسحد لما خلقت بيدى ال فأنت خلقك له 
بيديك شر “فته وعظمته وهذ| الشرف ودذه العظمة ظاهرة واضحة فى الة.كاليف اأتىكلفته مه | فإريقفالتكليف 
عند الفرائش التى تزلت مها الأندماء بل خاق الله الاثسان باحدى بديه النور وام اء والجمال والنحوم 
والحيوانات النافعة ٠‏ وهكذا النبانات المثمرة ٠‏ وخلق باليد الأحْرى الموت والحيوانات القا'إة الفانكة أن 
السباع الى الذباب والناموس واايات والعقارب الى الذرات الفانكة بالأجسام الى ما وراء ذلك 
وهكذ| ' رى الننات يفتك به الكلة والحشااش القاسن له . د داكن العاقل فى هذه الدنيا فبرى ه_ذا 
الانسان محوط باحدى بديه النحل النافع لاما اح الأشجار و.قتئل الأخرى أنواع السباع والحثرات وهكذا 
انظ باحدى يديه على التمح والقطن المي و يقطع بالأترى الحشائش والكاة' 
اللهم ان نظرنا فى هذه الأرض جعلنا نفهم انك خلقت الانسان ليكد ويد ومهذا يقوى على السير فى 
عام آشثر والا فاماذا جعلت الذباب مو ون تقائله ويحيط بنا م نكل جانب وحن والحوادث الجوية ندبده 
وهو لا نديد ونقائله وهو لابزال فى الوجود ٠‏ انك بذاث فحت بصائر الانسان وعامته التهيان وجعلته لامهداً 
ولوأنه هداً لأحطته بالمهلكات . كل ذلك من روتك لأنك تريد رق>عقله وقواه ولارق هما إلا بالجهاد فى 
جلن 0 ودفع / امه وضعف ف اناد لالجل وقوّة الضار» كالذياب ححء_لانه داعا عافد لتتفوية الأول 


عر اتام 


رعسو 





واكدات 


166 


واضعاف الثاى ٠‏ انك با الله هذا بر دك نقانا الى عام غير هذا :كون الحياة فيه على مقدارمائلنا من الْقَوٌمٌ 


وما كينا من العلوم ٠‏ فالشس” والمير والذباب.والنبحل جعلهما لنا رجة كا أمينا أن تقر بسم الله الررجحن 
الرحيم ٠‏ اتنهى المقصدالثالت من القسم الأول 
( النقصد الام ) 


ع 100 0006 0 : َّ ل أل 00 7 ما رم وثمو 
ينظارون إلا تا وله يوم ,الى اويل يقول الذين لسوه من قبل قد جاءت رسل | 


ره "كت الى يا الى ارس سو كص ل سوس لوس اا سس ا جلو عر 
رَبنا بالمق فهل لنامن شفعاء فيشفعوا لنا ائ رَدُ نَمل غَيرَ الذى كما تعمل قد خسروا 
2 واظ2 6ن هترم 1 .مير ”> 5 َ لوث 20 كَ 4« 
انفسهم و ) مم ما كانوا يفكرون * إن ربكم أنه ألذى خا ليوات وَالارْض 
١‏ َ. 7 1 1 2 000 3 2 في 2 4 1 ع|الةه سس ا 3 
فى سته | يامر 3 أستوى عَلَ المراش يشثى الليل النها ر يطلبه حتيثا اسمس وَالقَمر وَالنجُوم 
ور 0 ساس ٠‏ مع 0 اف فس مر 8 0 
مُسَحرَات بأئره الآ له الحلق والانن تَبارَكَ أله رَبْ العامين * أَذْعُوا ربكم ضر 


وو ل ل ل الو اي م ل ا 
وَخْفية إنه لاحب المعتدين * ولا نفسدوا فى الاراض بعد إصلاحها وا دغرة خزافا لمكا 
ى صضهة- 4 5 2 )- 7 6 3 مات اس م ساص 
إن رمت ألله قرربب من ال#اسنين * وهو الذىيرسل لياح نششراً ببن ,بدى رَحمته حت 
4 رم 0 006 - 725 يك مغ هرهم ا 7 يع 
اذا اقلت سَحابا ثقالا سفتاء لبَلِد ميت فانزلنا به الماء فأخرجتا بو من كل التْمَرَاتِ 
ع 0 م 3 - م 5 
ات ا ةس سس 0 لاسا ا كد ع جاه هعتم 6 لت ا 
كذِك تر ب الى لملكل ند كرون « وَاللدُ الطيب يريم يانه _بإذن ريع وَلذِى 
خيث لا تخرج الا نكدا كذلك نصّرف الايات لقوم كرون : 
١‏ التفسيرالفظى ) 

يقول الله تعالى (هل ينظرون) هل يفنظرون (إلا تأويله) أى إلا مإبؤول اليعأميه من تبين صدقه 
بظهور مانطق به من الوعد والوعيد(يوم يأتى تأويله يقول الذبن نسوه من قبل)تركوه ترك الناسى (قد جاءت 
وسل ر بنا بالحق”) أى قد بين أهمجاؤا باق" (فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا) اليو( وترد)| وهل ترد الى 
الدنيا وجواب الاستفهام الثاتى (فنعمل غير الذى كنا نعمل) ثم قال تعالى (إقد خسمروا أنفسهم وضل” عنم 
ما كانوا يفترون) بطل عنهم فر بتفعهم ٠‏ ونا كان ماتقدم من محاورات أهل الحنة والنار وأحماب الأعراف 
ونعم 
عليه العام المشاهد المح.وس أعقب ماتةدم ما يذكر بتجائب السموات والأرض الدالة على الله فذكر ذاق 
السموات والأرض والاستواء على العرش وتسخير الشمس والقمر والنجوم وارسال الرياح والسحاب 
وانبات الننات الف اعرات ٠‏ وهذه الآبة أشبه با”ية - إن فى خلق السموات والأرض - الل كورة 
فى سورة (البقرة) وكأئها خلاصتها فارجع الها هناك . ثم قال تعالى (إِنْ ر بم الله الذى خلق السموات 
والأرض فى ستنة أيام) أى فى ستة أوقات (ثم استوى على العرش) والعرش فى الاغة يطلق على السرير 


وعلى ماعلا فأظل>- وسمى خلس السلطان عرسا لعلوّه ويكنى عن العزت والساطان والمملكة بالعرش على | 


الاستعارة وانحاز يقال فلان ثل” عرشه معنى ذهب عزه وملكه وسلطانه ٠‏ وثم للترتيب الذكرى والا فالنه 


الجنة وعذاب النار راجعا إلى اليوم الآخراارتب على الامان بلله والكفر به وكان التوحيد أجل مابنى || 





ا ا لل الما 


| العام العلوى فأبإن أعظل الأعمال اللى ِ 37 من ذلك الاستيلاء وهو تسخير الشءس والقمر والنحدوم وسهذء | 
الحركات الل خيربة نكو نجع العوالم التى مها حياتنا و بقاؤيا فاذلاك قال (يغتى الليل التهار) يغطيه به || 
تمل أن النهار يغذى اللللى وأن اللدل فى اانهار ٠‏ ولاجرم أ نكاد مهما خط لى الاخربسيب حريان ْ 
ظ الأرض حول الشمس فالوجه المقابللاشهس مذىىء 7 عنها مظل (يطامهحثينا) يعقبه حال كو نه سريعا | 
| كالطالب له لابفصل بنهما ثئ . والمايث فعيل هن الث (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأصسه) 
| شضانه ونصربفه عقتةى أستبلانه على الك ونيا لعاف دلى السهوات ولدب مد حرات على الخال ثم ١‏ 
ِ 9 10 ذه احإلة فقال (ألا له الحدق) راجع لقوله - إن ر ب الله الذى خاق السموات | 
| والأرض الخ- (د الأمم) راجع لوله ‏ ثم استوى على العرش وسخر الخ - فالخاق وأص الكائمات بيديه 
ْ كاقال - بزل الأعس بن نّ - ثم قال إتبارك انترب اءالين) جد وادظم وارتفع ٠‏ فانظركيفذ كرأته | 
| خلقالسموات والأرض فى أوقات ستة ححيث أدار ال ادة اللطيفة اأسماة (الأثر) وحركها فى أزمان تدعه |[ 
| العهد جذا فسكان .نما شموس وسشموس ثم دارت الشموس ومنها شمسنا آلافا وآلافا من السنين فانفصلت | 
| منها الكواكب السيارة ومنها أرضنا وانفصل القمر هن الأرض نم كان المعدن والنيات والحيوان والانسان ! 
| فهذه هر الأيام الستة ا'تى خاق الله فها الس.موات والأرض ٠‏ فأوَطا الشمس ٠‏ فالأرض ومعهاااسيارات . | 
| فالمعدن . فالنبات . فالميوان . فالافسان ه «ذه هى الأيام الست ابمى خا النّد فيها علانا 
( الابفة ) 
| عر أن لفظة (بوم) قد وردت فى علوم البايلبين والاشور بين التى عثر عليها العاماء فى المكتية الملكرة |( 
| بقصر (آشوربانيبال) فى هذه الخزانة وجدوا أنهم قسموا به ارح إلى ائنى عشمر آسما وهى البروج || 
]| وقسمواالاائرة .يم درحة وهكذ| الدقيقة والثانرة! 1 والاسبوع سبعة أيام ٠‏ وريقولون ان تقهقر الاعتدالين | 
| فى زمان الف سنة) وسمون هذه المدة 7 دن ٠‏ الآنا م العالمية ه وجهاوا السنة الشمسية اأتى قدرها | 
ويس يومأ ور بع بوم انيه واحدة م ن أأسته العالمية 8 3 هم يقسمون أاموم العا لى آلى انا تنتى عشمرة ساعه | 
فتدبر تحد أن اليوم قد جاوز عشرات الالوف من السنين وهو الوم ااعالمى ٠‏ فاليوم فى الآنات عمارة عن 
| أزمان متطاولة نسميها أياما عالية لا أياما معدادة هدمحب . وائرجع الى مقام التفسير فنقول 
|| وهاكن أولاء نشاهد الأمى بحرى بين السموات والأرض فترى اللمل يغذى اانهار والنهار يغطى الليلى 
|| وثرى القمر والنحوم مسخرات جاريات تحساب لاحودية لكوكب أن يسيرءلى غير نظام ه فاذا كان هذا 
الحلق له وهذا الأمى له أفلا بكون محتقا اتح رالا يلال مال - نبارك الله ربت العالمين ‏ من العوام | 
ظ السفلية والءوام العلوية 1 واذا كانت هذه صفات الله وانه خلق هذه الكائنات واستوى على عرشها وسحرها 
ظ ونظمها فل سقإلا أن يتوجه له عبيده بالدعاء فلذلك أعقيه بقوله (ادعوا ر بم تضرء) دللا م الضراعة 
ظ وهى الذل (وخفية) سمأ اإشلاعب المعتدين) الجاوز بن ما أعمروا به فى الدعاء وغيره بأن يرفعوا أصواتهم ْ 
| ونداءهم وصياحهم فى الدعاء و بأن يس ألوا منازل الأذبياء «» قال رسول الله يلم سيكون فى هذه الأمة قوم | 
ظ عدون فى الطهور والدعاء أخرجه أبوداود ه وعن النى ك0 أضا أنه قال سمكون قوم يستدون فى الدعاء 
| وحسب المرء أن بقول اللهم إق أسألك الحنة وماقرب منها من قول وجمل وَاغود بك من الذار وماقرب الها 
أ من'قول وعمل وهل الأفضل اظبار العبادات أواخفاؤها رأيان رجح الأول من نظ رالى الاقتداء بالعابد ورجحم 
الثانى من خاف داه الرياء ٠‏ وقال قوم الأول فى الفرض والثانىف النف لكالصلاة والزكاة فرضا ونفلا 
ولا كل الكلام على خا المالم الملوى والسةلى و نبعه بوجوب الدعاء والتوحه لله بالقلبه ب مع الممشوع " 
والتضرءع وحوم حجاوزة اد و مى با خضوع والتذلل لمن ع هو المستوى على الءعرش المددر لاص عند 0 ظ 


العالم 





١ 


حت طب 2222 22222525 2 
العالم العلوى ٠‏ أقول لما أ كل ذلك كله أمى باصلاح الأرض وعدم الافساد ف قبل أن بدا بذ كرالر باح 


والسحاب الجاريات حول الأرض الساقيات المزارع النابت بسببها النبات ٠‏ وأخذ يصف البلد الطيب والبلد 
الدى خبث ٠‏ فاظر كيف جعل بارا فاذا نظرنا للاستواء على العرش دعونا وخزرنا ساجدين 
وان نظرنا اى نظام أرضسنا وسحابها رمطرها ورعدها و برقها ونياتها وحيواتها وجب أن نكون عادلين 
صادقين فنسى لرق الأعم حولنا ونظام حكوماتما والاتتفاع حيرات هذه العوالم امحيطة بنا فه وكا دبرء1-كه 
وهو مستو على عرشه حجر كوا كبه منظم لعوالمه ٠‏ أصينا اله أن ند بر ملكنا بإلصل وتقوم بالقسط والا كنا 
مفسدين فى الأرض مهملن غيرشا كرين ٠‏ وانظ ر كيف أمىنا هنا أن بدعوه خوفا وطمعا لأن الأعس فى 


[ 


مجك" ينض 


العوالم الأرضية غيره فى العوالم السمارية ه فى الأوّب لاجمل 0 0 رانا مضطر بن الى : 


الثواب لأن الما م مقام مل لامقام عل , قبالعر با فى نظام الملأك خشعنا و ير 
خائفين نارة وطامعين أخرى لآأننا 48 بالنظام والقيام بالعدل واستحراح الماع معان وهذا قوله نعالى 
)2 لا :فسدوا فى الأرض) إلظر والشرك والمعاصى والدعوة الى الشمه واتلاف النفس بالقتل أوغيره وافساد 
الأموال بالغصف والسرقة وأخذه ون الغير بالحيل وافساد العقول بإئ4ر والافساب بِالزْنا وافساد الأديان بالسكفر 
واعتقاد البدع والأهواء ٠‏ (بعد أصلاحها) بالعدل والاعان والطاعات والدعوة الى اير ونظا م الأعم والأفراد 
وحفْظ الأعضاء والعقول وارسال الرسل بإلاحسان ومكارم الأخلاق (وادعوه خوفا وطمعا) ذوى خوف من 
ارد لقصورأه.الكم وعدم ا وطمع فى اجابته تفشلا واحسائا لمرط ره ه ثم رجح د 
| بالرحجة فقال (إن رحجه كلت ثئّ (قر من الحسنين) دن أحسن ممله أوخاقه توالتعليه الرجدات ٠‏ ومن 
| أتمن صناعته أوزراعته أوعاشر الناس بالمعروف نشاهد الاقيال عليه يكون على قدر اثفانه ٠‏ وكذلك الذبن 
ظ صيروا وعندوا وصدقواق العبادة وبؤلاء تشوالى عليوم ارجات والرجة فى كل عمل > به فا ن كان جسمانما 
| كانت الرجة من قبيله وان كان روحانيا كانت م قبياه فالرجمات على قدر الاحسان إن الله حكيم ف 


لمن صصص صما 1 


|| اعطائه يعطى على م مقتضى الاستحقاق فاذالم يحسن المسلمون صستاعاتهم أقبلت اليم العم الغر بية فأذاقهسم ظ 


| العذاب الهون ه واذا جهاوا الزراعة والنجارة وااصناعة ول حسنوها أقبل عليهم أهل الغرب وأهل أم بك 
وأنزلوا بضائعهم فى أسواقهم وباعوها منهم وأخذوا ماملكت أبدهم لأنهم لابحسنون صنعا ولايقيمون للعمل 
وزنا فيصبحون أذلاء فقراء يتخطفهم المحدنون وف الأثر ( إن الله عب المتقن مله ) ثم أخنذ يصف 
الرجة العامّة فقال (وهو الذى يرسل الرياح بشرا) جع إشيرة وهى التى تبش ربالطرأى مبشرات » وقرى” 
بِ-3 مخففة ذش ركرسل ورسل جع نشوركرسول ورسل أى ناشراتلاطر (بين يدى رجته) قذام رحته 
من العا فان الري تهب” حاماة قطر ات الماء من البحار فتدفظها الجبال الراسيات من الجانبين فلاتزال هابة 

نى آصل الى الأما كن البعيدة فتست الزرع قال تعالى (حتى اذا أقلت) جلت (سحابا ثعالا) بالماء واتما 

حجعه لأن السسحاب عمى الحائب ٠‏ (سقا ليلد ميت) أى لأ<له أولاحمانه وسقيه ولن كون ذلك إلا حفنظ 
الحبال للهواء والسحاب من الحانيين (فأتزلنا به الماء) باليلد (فأخرجنا به بالماء (من كل الم رات) من 
كل أنواعها ( كذلك تخرج الموق) أى كا أحبينا البلد ليت وأترجنا من كل القّرات تحرج الموتى برذ 
الأرواح الى أجسادها بعد جعها وتنظيمها ( ملم اذ كررن) فتعلمون أن من قدر على ذلك قدر 
على 0 (والبلد الطيب) الأرض الكر عة الترية (#رج نبانه بإذن ر به) عشيثته و سيره حيث يكثر 
النبات و بغزر نفعه (والذى حبث) كالأارض السيحة واخرية والطشيرية والجيرية ومأ أشبهها (لاحرج 

ظ 3 نلكدا) قليلا عدم الذمع ونصبه على الخال ومبداره والبلد الذى خيتبث ا خرج نيانه إلا نكا . فهكذا 


 ) (جامر) - باع‎ - 5١1( 


عر 


ظ ناس الأرض لأنهسم منها 4 قي مب كالأرش اللادة فهم إعامون ان 710 
[ الحبيثة فهم لابتتفمون بالع ولا الدبن » وف الحديث ان مثل مابعثى الله به من الع( واطدى كثل الغيث ع 
| الكثير أصاب أرضًا فسكانت منها طائمة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا' والعشس اللكثير وكانت منها أحادي 
: أمنكد المام فشفع الله تعالى مها الناس فش ربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى اماهى فيعان 
؟ لسك ماء ولانثيت كلا فذلك مثل من فقه فى دين الله عزوجل ونفعه مايعثتى الله تمالى به فعل فعر وعل ومثل | 
ظ من لم برفع بذلك رأسا وم بقبل ه_دى الله تعالى الذى أرسلت به ٠‏ أخرجاه فى ااصحيحين ٠‏ ثم قال تعالى 
ظ ( كذلك نصردف الآبات) أى مثل ذلك التصريف نصركف لآيات رادها ونكررها" ( لقوم يشكرون) ش 
| ذعمة انله وهم م المؤمنون ليفكروا فيها و يعتبروا مها ولبقوموا ححقها فلا.شسدوا فىالأرض بعد أصلاحها بل عليهم 
ظ ندرا سان مفلسنان عاالن فهؤلاء هم النا كرون . اتتوى التفسير اللفظى لاقسم الأول منسورة 
[ (الأعراف) وفمه عشرة لطائف 
| (اللطيفة الأولى) قوله تعالى فلا يكن فى صدرك حرج منه ‏ 
(اللطيفة الثانية) - وك من قرية أهلكناها الخ- 
(اللطيفة الثالثة) - والوزن والميزان ‏ 
(اللطيفة الرابعة) نظام هذا القسم من السورة مع ذ كر فرعين وهما قوله تعالى ‏ بابنى آدم قد أتزلنا | 
ظ عليك لباسا الج - وايضاح مامضى من قوله تعالى - وكلوا واشر بوا ولاقسرفوا إنه لاحب" المسرفان - 
| (الطيفة الحامسة) قوله تعالى كا بدأ ثم نعودون ‏ وقوله تعالى ‏ ادخلوا فى أعم قد خلت من قبلكم 
| من ان والانس ف النار الح ظ 
(اللطيقة ااسادسة) لاتفتمح طم أبواب السماء ول يدخلون الحنة الخ وقوله تعالى إن أبله حرمهما ظ 
| على سكاف رين  -‏ [ 
| (اللطيقة السابعة) لانكلف نفسا إلا وسعها ‏ 
اللطيفة الثامنة ) - وتزعنا مافى صدورهم من غل” ‏ 
(اللطيفة الناسعة) أصهاب الأعراف وكيف يعرفون أهل النار وهل اللجنة بسماهم 
(االطيفة العاشرة) إن ر 8 اله اذى خلق السموات والأرض الح - 

) اللطمفة الأولف فى قوله تءالى فلا يكن فى صدرك حراج منه ‏ 1 ظ 
[ لقد شرحت هذه اللطيفة فى أو لالسورة وأدنت كيف كان أوّلهذه السورة موذنا أن الانذار والارهاب ظ 
'] حاصل فبها سولاك الأمم الغإيرة وذلك :ذ كرةللؤمنين وانذار للكافر بن ٠‏ ولقد تبين هنا ككيف حل هذا | 
ظ الوعيد ما رياد لاقت القازي وضلت العقول وحهلت الحم وخريبت الحم وت الى الرؤساء وجه ل 
| المرؤسون فل يعرفوا كيف يو دبونهم أوقولهتمال - اتبعوا ما أنزل اليم من ر بكم - هو وماقبإه من قوله | 
ظ - فلا يكن ففصدرك حرج منه- وماإعده من قوله - وم من قرية أهلكناها الخ من تمام الكلام فى 1 
سورة ة (الأنعام) ألم ثرفى آخرها قوله نعاى ' وان هذا صراطى مستقما فائبءوه و١تتبعوا‏ السبل - | 
ظ وفيه أيضا حت نوم اق بعض أيات ر بك لا ينفع نفسا إيمانها ال - ولا أطيل باإضاح هذه اللطيفة فقد ظ 
ظ استوفيت فى أوّل السورة ظ 
( اللطيفة الثانية - وم من قرية أهلكناها الخ م قد وت فى تفسير أُوّل السورة 

) 5 الثالثه - ريت والبزان - 0 



























































: لابد من ذ كر مجيبة جاءت فى بعض الجراند وهو نان أن الأرض تتنف سكا نفس الئاس وتتفسها فوقات ظ 
| محددة فهى فى نفسها موزوئة أيضا فنتجب [ 
١‏ :نفس الأرض (ث 
هل تعل أن الكرة : الأرضة (شفس) حىة فى لح وكل مثتى سنة وأن تنفسها هذا يشحيها على الأرجح ظ 
| من الانفحا رلأن الغازات ممدد فى باطنها باستمرار ه وعند ماتتنفس ثراها تتقلص من نواح وتمدد ءن 4 ظ 
ظ ألوى فينشا عن ذلك خلل صغير فى ذمط المواقبت لم شذبه اليه العاساء إلا منذ عبدقر س فقد اتفق فى أثاء | 
| حرب (البوير) اعجمأ نبأوا بقرب وقوع خسوف كلى ولكن ذلك الحسوف لم يقع إلا بعد الوقت المعين | 
١‏ سبع نوان ٠‏ وحدث أضًا بعد ذلك ببضع سنوات أن خسوفا آثثر تأر عشرين مانية عن ميعاده دهان 
ٍْ علماء الفلك فى العام أجمع وشرعوا يببحئون عن السبب حتى تى اتحلت ل سم الحقيقة وعرفوا أن تقاص الأرض 
١‏ وئمادها يسيب نفسها هما سيب ذلك فأخذوا حسبون حساب أرصادهم ويضبطون المواقيت 
1 ( اللطيفة الرابعة فى نظام هذا القسم من السورة وف قوله تعالى - بأبنى آدم قد أنزلنا عليك 
لباسا الخ وايضاح مامضى من قوله تعالى - وكلوا واشربوا ولاتنسرفوا الح - ) 

]| إن فى نظام هذه السورة ولاسما هذا القسم منها لعبرة لنا وتفهما ٠‏ انظ ركيف ابتداً السورة بالاخبار | 
ٍ لأم البائدة والقرون الخالية ومن فا جاعم العذاب ليلا أونهارا وهم يقولون ‏ إنأكنا ظالمين ‏ وكيف أتبعه 
بأن المعزان حو والنظام صدق فن غليت حمنانه فهو الفااؤ ومن غلبت سيا أنه فهو اطالك 7 ثم أخذ يةوا ل 
| مامعناه أبها الناس إنامكنا.م فى الأرض وجعلنا الك فيها معايش فكفرتم النعمة وتم الفضبلة فكان [ 
[ شكرم قليلا وكفرك كثيرا ٠‏ ثم أخسذ يصف ما كان من ابلوس'من براهسين المخاللة والخيج السفسطية | 
]| والكبر الجا هلى ٠‏ وكيف أسب ا بعد أن ضل وغوى موسوسا لآدم و بنيه رج الآخرمن الجنة اسقط | 
| الأول من الصورة الملكية ومن السموات العلية ثم ناب آدم ولسكن ابليس لايزال شيطانا رجما ؤ 
ا وكيف جعل سرحانه هذه القه. ة لنا عظة واعتبارالم يدع جز من أزائها إلا جعله درسا تفرؤه وعاما 
| نفقهه وحسكمة نتاوها وآنْةَ ذعقلها وعبرة نعتبربها . ألم تركيف وعظ بنى آدم لا يفتتهم ااششيطان 
| كما فتن أبإهم آدم من قبل ٠‏ وكيف حذرهم من تزع لياس الفضيلة والأدب بوسوسته”م تزع عن أيهم لباس 
| الجسم الللآى ٠‏ وكيف جعل ذلك عبرة للعرب الدين حرموا الاباس فى الطواف بوسوسة الشياطين ردعواهم 
| أن هذاقرية ارب العالمين ٠‏ وكيف كان أمثال هذا من مثا رالبدع والشكوك والأهواء منهيا عنها داخلا فى 
| حوزتها جاريا على منهجها ٠.‏ وكيف كان حر يم الحلال والتحرتج من طيبات الرزق من خدع الشيطان ٠‏ 

وذلك كله مبنى على وسوسة ابليس لآدم ومشابه له وتمائل ٠‏ وكي فكان سققوط المسامين اليوم فى الحضيض | 
| والجهالة العمياء والضلالة العوراء والنوم العميق والجرم العظيم مشبها لما حصل لآدم من الوسوسة بل لما 
حصل للعرب الجاهلية الذين ظَبوا العرى قرفى الىالله فى الطواف كا ظنّ الملموناليومثرك العلوم والمعارف 
والصناعات وبرك حبل الامور على غار مها من المفرتبات لذىالجلال والا كرام و كثر من يدعو الى ذلكمن 
| بعض رجال الصوفية الذين يعامون أنباعهم مناهجهم و يفهموهم أن طريقهم خير الارق بل ريما ؟ فروا |[ 
| بقية المسامين ٠‏ ولعمرى أنهذا طوالداء العياء والأص العظيم ٠‏ وسوس الشيطان لعرب الجاهلية فأعراهم 
ظ فى لواف ووسوس #مى الشرق والغرب بقول صغار اأعاماء وضعاف شيو الصوفية الذبن هم ومن قبلهم ظ 
ظ من شياطين الاس بوحق إعضهم الى عض زحوف القفول غرورا أن العلوم سرام وماأشبه ذلك من ااضلالات | 
ْ والحرافات النى علقت بلأذهان فليس بخرجها ااتعراحت لتر والعرفان بان أم الاسلام 
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( حكية ) 

لماحضر الى مصر العالم (وان وين كين) من مديئة ناينتسن الدى أشمرت اليه سابقا قال 

لفد ب تنا الوثنيون” وقالوا لأسامين أتتم مخرفون وليس عئدم إلا الحيض والنفاس والجهل والوسواس 
فأتم لاتحفظون إل عل الطلاق واميراث والبيع والهبسة والفرض وماسًا كلها من العلوم فأماهم فائهم تقرؤن 
العلوم بأنواعهامن طببعة وفلك وينقاونها عن أه لأوروب! ٠‏ فأما العاماء ف الاسلام هناك فاءهم يصدّونالناس 
عن سدبل العلوم و يقولون انها حرام ودين الاسلام لابوجب أننحب الأوطان ولا أن نعل شياً عن بنىالانسان 
ولا أن نفكر إلا ف الركعات والسحدات والحج والزكاة وماعدا ذلك فاعا هو حديث حرّافة ٠‏ وقدكان 
كتاب (القرآن والعلوم العصرية) بطع إذ ذاك فترجمه وكانت سورة (الفاتحة) من هذا التفسير تطبع 
فترجمها وأرسلها الى بلاده ٠.‏ أفليست هذه الحسكاية دلالة أن الشيطان أعرى المسامين من العلوم يا أعرى ١‏ 
الجاهلية فى الطواف 


) رأى المفسر ( 

والذدى آراه أن أعم الاسلام قد دخلت فمها حم وأدخلت على عقايدها مأ أصبح عالقا الاسلام ولواعادم 
حتى أصبحوا كالبوذية فى التَزهدٌ ودخل فى الصوفية الصحيحة ماشوّهها من الفواشى ااغريبة فان المتأخرين 
من الصوفية أحدثوا بدعا أ بعدت أصوهم عن الدبن وصاروا هم قادة الأعم الاسلامية لاحتلال الأعم الاف رجية 
اللهم إلا الصاحين متهم الصادقين الفضلاء أولئك هم الصالحون ٠‏ ثم انظركيف ذ كر الناس بأنه أْزل عليهم 
لماسا من الحر بر والقطن والكتارتب وقال ان ذلك من آبات ألله لملهم بذ كرون ٠‏ نعم أنه من آيات الله 1 
ألائرى أن شعر الفطن وحب الشعي ركلاهما مكوّنمن مواد واحدة ٠‏ ونا اختاف التركيب اختافتالمور 
فالبوتاسا فى الشعير ؟؟ فى المائة تقر يبا وفىالقطن ه ف المانة تمريها والصودا ع فى الماثة فى الشعير و؛ 
فى المأنة فى القطن إلا قليلا والجير * فى الشعبر و6١‏ فى القطن والمغنيسيا ه فى الشعير و الا قليلا فى القطن 
وحعض الفصفورربك 6م الاقليلا فى الشعير وم ف القعان وجض الكبر يقيك + فالشعير وم الا قليلانى 
الفطن والسلكا م؟ الا قليلا فى الشعبر و فى القطن والكلور أقل" من طحد ف المائة فى الشعير و> 
فى الفطن وأوكسيد الحديد نحو تمن الواحد فى المائة فى الشعير وهو معدوم فى الفطن ٠‏ هذا صف واحد ما 
نلبسه وهو القطن قد وازناه بالشعير وكلاهما بيزرعان فى حقولنا ظ 

( تجائب الجذور الأرضية النبانية ‏ 

فتك بكي فكان نبات القطن ونبات الشعير قد أعط ىكل مئهما قتحات صغيرات ف الحئور وهنه | 
الشحات قدرت بقدر بحيث لايدخل فى فتحات جذور القطان مالا بصي لللس ولاى فتتحات جذور الشعبر ١‏ 
مالايسل لأ كل ٠‏ هل بعل الناس ذلك وهل بعل الناس أن فتحات جذر الشعير لاتصيع لادغال شئ من ا 
مادّة اير إلا حو سبع ماتدخله فئحات جذور القطن واوأن جذور الشمرأخطأت فتحاتها وأدخلت من المبر | 
فوق سبعما أدخلت جذور القطن لم يكن الحبشعيرا بلكان شيأ فاسدا ٠.‏ فياليت شعرى ماهنا الحساب . || 
ماهذا النظام ٠‏ أبها المسلمون هل كانت جذور الفطن علامة درا كة فوزنت البوناسا بحي ثكان ما أدخلتهفى ! 
جرم شحرة الفطن بلغ حو ر بعما أدخلته جذورالشعير . تب طذا النظام ٠‏ أمها المسامونهذا هودين هذا ْ 
هوالدى عناهاللةفى الفرآن ٠‏ يقول الله تعالى - يابى آدم قد أنزلنا علي لباسا بوارى سوآ تم فهذا هو | 
اللباس ٠‏ وكيف بذادى الله نى أدم ويقول قد أنزانا عليم لماسا وهو لا :تادهم إلا فى الامور العظيمة ‏ لمذا | 
اداهم . ناداهم ليقولطم ‏ ذلك من نات الله ولقد عرفت ف هذا المقام كي فكان من آيات الله بالعلوم | 


مم سو ع يوي ا ري لحك بج ماي ل ع وولوسم . ححصم 


| الكيمية ااتى تقدم ذكرها 0 





7 ناح قوله نعالى ‏ يابنى آدم قد أنزلنا عليك باسا يوارى سوآ نك - أينا ) 
) ذ كروى أيام الشباب وطاب ب العلر ) 
0-0-6 المقام ماكنت 00 اق نحو سنة - 0 0 


صغيرا بلاعقل وار 5 فها ناذا كن . هذه حالى نف نلك الأيام ٠‏ أيام أن دخل الاحلين مصر انقطعت ا 


عن الأزهر ردحا من الزمن وهو ثلاث سنين كنت فى خلاها أقاسى ماعب وصيضا ومشاق وفى الوقت نفسه | 


كنت أقوم بأعس الأسرة وهناك حلت لى هذه الحماة يعظهر لا يفسنى لى وصفه الآن وقد وصفته فى كتابى المسمى ١‏ 
(التاج ع المرصم) _ وهو منتش ربإلعر ببة واللغة الأوردية بإمند واللغة القازانة بالروسما واسكن الذى يهمنى الآن' , 


مايناسب هذه الآبات فأقول . لقد كنت أصوم بعض الأيام وأصلى بالليل الوا سردي ا 


الوجود وى صائع العام وما الدليل عليه وهل العالم منظم واذا كان منظما وعرفت ذلك فلت كل مطاونى من 
حياق ٠‏ فليفكر الذ فى فى موق لاع عندى ولاعلماء<ولى ولا كتب تهدبنى ولامدارسترشدت ولاأعرف 
إلا عل التوحيد وعم التوحيد بصوربه فى البلاد الاس_لامية مبعد عن الحقائق إلا فلبلا أخذ ورد والقرآن ىف 
ناحمة والناس فى ناحية وكنت ت أقول هل القران درك نظام هذه الدنما وهل دنا قاصر على هذه المشاغبات 
فى ع التوحيد وكيف يون دين الفطرة فصممت أن أة راركت تعقل فى ااصلاة لأنى كنت أرد دهذا البيت 
وصلاة الليل مساتتها © فاذهم فها بإلفهم وى 

وكثيراما كنت أصل ليلا وأهمته قراءة فى صلاة الليالى أشه رالا أنذكر عددها الآن وهاناذا وصلت 
الى ما أر يد الآن وذلك ألى ليلة كنت أقراً فى الصلاة هذه الآيات - يانى آم قد أنزلنا عليم لياسا بوارى 
سوآنم وريشا- وكنت كثيرا ماأ كور الآبة عشرات المرات فى نفس الصلاة مسحضرا المعنى فأحجبنى معنى 
هده الآبة وأدهشى كيف يوافق ما أراه فى حقولنا ٠‏ نحن بزرع الذرة والفطن حانيه القطن لللاس والذرة 
والقمح للا" كل . تحبا ذرة نؤ كل وقطن لبس كانت هذه الآراء بحس ف نفسى وأقولانف هذا القطن 
وفى هذه الذرة الى فى حقولنا عصر لسرا بد هشنى أن ألبس من نفس الحقل وا كل منه ٠‏ وكيف يكون هذا 
الطين مخرجا لنا غذاء ولباسا ه أهذا الطين رتتحوّل ملبسا و يتحوّل غذاء مهضم وعكذا كانت هذه المعائى 
لانمارقى من وجهين ٠‏ وجه الغابة منهما وهى ملابنا وما كلا ٠‏ ووجه التركيب ف الخلفة أى الى أقولكيف 
اتفق أن الأرض صا حة لأن يتحوًا وَل طينها الى قطن وكتان ال تلبس على الأجسام والى طعام وغذاء مكيف 
ظهر أن هذا التحوّل لألس وللغذاء مناسبا با لحياننا فأنا فى دهش من هذا الوجود مأعود فأقراً الآبة فى الصلاة 
فرحا مندهشا كشير التكجب كثثير الحسرة على جهالتى والحزن على نفسى المسكينة التى لاحجد طامعانا برشدها. 
ولاهاديا مهدمها فبرمها كيف تركب هذان النباتان وما الأجزاء الداخلة فيهما ٠‏ وهكذا مرت الشهور تناو الشهور 
وأنا على هذه الخال وكنت لا أجد حيصا من هذا إلا التضرّع لموجد هذا الككون ليلا ونهارا أن برجعنى الى 
-الجامع الأزهر فأحاب الدعاء روات للك العير مذ كافية م دخلت (دار العلوم) فدعشت | أضا أذ وحدت 
العلوم الطبيعية والهاسكية هى هى الى كنت أ حش عنها ونا أصلى حتى ضج اخوانى الطابة من فك رأ وبوجهوأ 
لى أستاذناالمرحوم الششبخ حسمن الطو يل وقالوأ ان (طنطاوى) منبوس فى هذه العلوم التى ألى مها النصارى | 
وه ى كلام لاطائل نحته تأجاسهمقائلا (دعوه «بحث عن ر به فى سمواته وأرضه دعوه دعوه) فكنت إذذاك | 
أرى أن ماطلبته فى الحقول وفى الصلاة هو عين مابدرس ف المدارس فى لع لم لا نسانى كله ش 

أفليس هذا الذى ذكرته للك أمها الذى يوجب على" أن أوضم للسامين أن القرون ال أسخرة فى الأم 














الاسلامية كانت فى نومجميق وأن الدبن ا ا التفسير ٠‏ ألبسر مسا ,يؤلنىو بوجب ْ 





الحسرة والأسى أن أرى أبما تتبعها أنم ,بتلاحقون وبحيون ويموئون وهم يقرؤن وأ كثرهم لايعقلون . 
هاهى ذه حقيقة الاسلام ه حقيقة الاسلام ماجاء فى نحو هنا التفسير ه ذ كرت لك أن فطرة الاسلام هى 


أنى حاسب على كان هذه الحقائق بل فوق كل ذلك من اطلع على هذا النفسير وشارك.نى فى هذه الحقائق 
فهو مدين ومعاقب ومعذب فى الدنياوالاخرة ان ل .يفعل مافعلته أنا من بن الفكرة دين أنه على قدر امكانه 
00 الله سيعينه وؤوق ذلك برى ١‏ كراما واحلالا واحتراما وعطفا وحما وود 

نا مسؤل عن فشر هذه الآراء وأنت أعها الذ ى المشارك لى فنها مسؤّل ه كيف يكون دين الاسلامالعلوم 
التىمها ارتفت أورو با وم بكاوا مسامون لابعامون . عل > وعلدك أن ؛ نعمم الفكرة بين الأم التى أعيش فيها 
وهذا التفسير اليوم يقرأ بين بدى المسامين فى أقطار الاسلام فاذاذ سمرت قومك بها قرأ فب تعر أن 
اخوانك ف الأقطار الأخرى بذ كرون قومهم ما شرؤنفيه أأضًا ٠‏ واعل أن هذه الفكرة ة سم سر عا وسيام 
ما أنبأنك عنه وسيكون فى الاسلام جيل وأجيال خير ما أقلت الأرض ٠‏ فن هذا اللنبع فاسق السامن وعلى 
هذا المبيع فليجد الجدون وفذلك فليتنافس المتنافسون . اتهى 

مهذا فليفسر القرآن ٠‏ و مهذا وأمثاله فليرئق المسهون ٠.‏ عه قصة آذم على كثير من المسامين وغيرهم فى 


ا لايس سوسس رسيس سير بسواسسمدهم 
لم ب بحس اس نحن رس اماس رس اس ا ا جر 


أفل لك فى أوّل السورة - والوزن بومئذ الحق . أنا واحد ووزتى واحد فى الدنها والأخوة كا قلت وان 


مثل ما أتفق لى فهل من المعقول أن يكونهنا دين أضعف الأم قو اللهم الى أبرأ اليك من الشكتمان وأعل | 


مشارق الأرض ومغار بها ولكن القرآن يول قفوا قفوا لاتتخطوا أمها الناس ادرسوا نيالى انظاروه . أل | 


| هذا صراطى مستقها فاتبعوه - فزنوا ذرات اللابس وذرات الما" كل النبائية ونتجبوا من صندتى حي | 


أ تحبوق وتفنوا اللحوق بى فلانفتروا بالأرض ومن عاءها ٠‏ ونا كان مقام الملبس ر يما يصعب علي ذكرت : 


| مباحثه بعد كللام الأرض والنبات والبلد الطيب والبلد الحبيث واختلاف النيات تبيانا لماذ كر من الملابس | 


| 
ظ النيانية فىالقسة الآدمية -والنه هو الولى” الجيد  ٠‏ وهنا نذكر الفرعين طذه االطيفة 
ظ ١‏ الفرع الأول إإضاح - بابنى آنم قد أنزلنا عليك لباسا لخ - 42 
ؤ ( تفصيل معنى (عليكم) فى قوله تعالى - يابنى آدم قد أنْزلنا عليكم لباسا يوارى سوااتكم الخ - ) 
فقوله قءالى - علي - فيد مخصيصه بنى آذم وهنا ينظر فى صفين وهما 
ؤ (اصف الأؤل) - أسده نوره طير (ااسف اثاق) الانسان 
هذان الصفان تراما فى الأرض وف الجوّ ها نت ذا ترى الطير له ريش يفيه غوائل (القيظ والزمهر.بر) 


| دواب الأرض حتى الحيات فى أجتارها والسمك ف الماء والحشرات فى اللاء ه كل هذه كفاها ماخلقطها إ'ْ 


| 
| وترى الأسد والثوركل منهما قد كنفاه مله من جلد وما عليه من أشعار . كفاهما الله وكتى غيرهما من | 
ْ ْ 
ظ | من فلوس على السمكات ووقايات #تلفات م السف الثانى فوو أص يجب أقول أمى تحب لأبى نظرت ْ 


وما أتجب مانظرت . هذا الانسان خاق عارى الجسم رقيق البشرة قل شعر جسمه فاذا صنع أللة له ٠‏ 


ه نظاما آخرواليك مولاه )١(‏ لدّخرله فى الأرض -خما (+) وجل قوّة الكهرباء (©) وبذرالقطن | 
(4) وجعله واقفا على رجلين (ه) وله يدان نعملان (5) وله عقل يفكر (7) عرف أرثك الفطن | 

والكتان والأوبار والأشعار والأصواف وقابة له 6 زرع القطن (ه) جعل الله للقطن قوة بها نبت مية ) 
أخرى )0( استعمل الكورباء والمحم فىادارة الآلات لسقيه (11) وعكذا لحلحه (؟١)‏ وتقلهبالتجارة | 
(10) مغزه (14) ونسجه )1٠(‏ ونال (15) وابسه + هذه لابن الانسان من نسل وقطن | 


3 الشرة »> ف منطرالى يع اه هذه ه الأجمال وود كل مت ا الله فلبس دك وذأ البناك م" ماناله الأسد 1 





لكا 
وألثور والطير . فانظر 1 -كمة مدهشة وآية مجببة حيوان ضعيف جعل له مايق ويه فى نفسه بإلعقل وف الأفاق | 
فانا صحدها تساعد, وهذا هو ايضاح قوله فى أوّل السورة - ولقدمكنا كم فى الأرض وجعلنا 1ك تبامعايش | 
قليلاما!.-كرون - وانما قل" تشكرنا لأننا كثيرا مانذهل عن هذا الال الباهر والنظام المحم ٠‏ إن هذه 
آنات حروف كبيرة ليقال كيف كان هذا النظام سائدا ولم رأينا الوجو د كاملا فى خلقه 'ناما فى نظامه ٠‏ ما 
أجهل هذا الانان بزرع المصرى والأميرى القطن وأ كثرهم لايعقاون إلاربحه فى لمن أونتسارته ونحوهما 
أما كون هذا النوع من الحكمة جيب وغر يب وكيف اختص” الانسان بالعقل وجملت أعضاء المركة | 
ملائمة للزرع وللغزل وللنسج وواففته العوالم الخارجة كلها وساعدته على أنمام ليسه وكيف منع هذا 
العقل وهذه الأعضاء المطاوعة لاعمل عن الثور والأسد والطير ٠‏ وكيف رأينا نظاما محكا فى كل مالشاهد من | 
هذا الوجود فان الناس جميعا لايفكرون فيه إلا قليلا من حكائهم ه هم الذين ثراهم -لى أرائك الحكمة | 
متكثين ٠‏ هؤلاء هم الذين يقرؤن هذا الوجود بلاحرف ولا كتاب فيرونه ناطقا نطقا أفصح من اللسان 
قائلا تضافرت الأدلة وتكائرت بل أصبحت أشبه بالشمس المشسرقة ؤللت وجه الأرض ولوتتها باونها الذهى 
بحيث أصبحت البصائرق ضوئها اللامع أشبه بأعين الحفافيش تبهرها الأضواء اللامعة ولإيتجلى طاالنور | 
إلا فيدجنات الليال وظامات الآفاق ٠‏ ان هذا الدرس وحده أى درس اللابس بل درس الحكمة (لك.) [ 
وحدها أى تخصيص الملابس بالا نسانف الابة وفى الطبيعة يععلى علما جا وهو الذى عبرنا عنه بالنو رالشمسى ظ 
ان الناس دعرفون وجوداً نفس الحيوان والانسان بما ظير طم من الحس" ومن الخركات فاذا فقد هذان من | 
المى حكمنا بأنه ليس فيه نفس ٠‏ اننال نر نفسا قط وائما حكمنا على النفوس التى فى أجسامنا وأجسامحيواثنا 
با“ثمارها فاذا كانت أ نفسنا وأنفس حيواننا ماع رفناها بأبصارنا واما عرفتناها بعقولنا مستدلين با“ثارها واذا 
كان هذا حكمنا على و<ودنا فهكذ| حكمنا بوجودمد بر حكيم طنذا العالم واذاكان حكمنا على وجود ر بد وداية 
زيد والطيرفى وكره والأسد فى عرينه ريما ظهر من آثار أرواحهم حك لايشو به شك فكيف يكون حكمنا 
على هذا الحموان الكبير الذى نعيش فيه وهو الجموعة الشمسية اتىرايءتها ص سومة مصوّرة مفهومة في 
(إسورة الأنعام) هذه الجموعة التى نحن وأرضنا جزء منها فيها آلاف وآلاف من الكم التىرأيتها فى القطن 
والكتان واختصاصيما بالانسان ٠‏ فكل هذه ناطقات شاهدات بحكمة نظمت وقدرة بها أبرزت هذه 
التجائب . ان الشواهد الناطقة بالحكمة العامة والتديير المح لاعدد طا وأى” نسبة بين حيوان عرفقته 
بإ“ثثار جسمهو بين منظم الكون الذى رأينا له آ ثازا لاتنناهى ونع) لا تخصى 
سهل على عقل الانسان أن يفهم وجود زيد وحبوانه لأنه صغير فهم الصغير ولكنه قد يمسر عليه فهم 
خالق العالم لأنه عظيم ودلالائه لانهاية ا فبهرت بصيرته فصار ببحث عن هذا الخالق فى ظامات البراهين 
والمناقشات والكتب أن جميع مانطقت به الأدلة المنطقية والعلوم الوضعية المكتوبة بالحروف اللفظية أشبه 
بظلمات اللبالى والناس فيها خفافيش فأماالدلائل النىعرفتها هنا فهى أشبه بالثهار فغابت عن العقلاء فتاهوا 
فى البيداء ٠‏ هذا ماوقرفى نفسبى عند طبع هذه السورة أثبته ليكون تبصرة لأولى الألباب ٠‏ إن هذا 
هو الب" والشوق والعشق والغرام واطيام ه هذا هو القام الذى فبه تذوب القاوب حبا وهياما ٠‏ وهذا | 
هو المقام الذى يقال فيه إن طلبنا أن نرى نفس الصانع لاتجر>د الصنعة وههنا يضمحل جمالالجنات وتحتقى | 
أنواع اللذات إلا لدة النظر الى الذات الواجب الوجود وهذا مقام الحككاء والأولياء ٠.‏ قال الشاعز 
اذا اشتبكت دموع فى خدود © تبين من بكى بمن تباكى 
وكل يدّعى وصملا لايلى ٠‏ وليل لاتق لمسم بذاك 
وهذا هو الفرع الأول من فرعى هذه الاطيفة الرابعة فى ايضاح قوله تعالى - وكلوا واشر بواولانسرفوا 
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انه لاحب المسرفين ١‏ ' 





0 
سوه مسي ومست اليب ا ب ا 


( الفرع الثاتى من اللطيفة الرابعة »4 

) - زبادة ايضاح لما مضى فى قوله تعاى  وكلوا واشرنوا ولانسرفوا إنه لاحب" المسرفين‎ ( ٠ 

لقد تتقدُّم الكلام على جسم الاذسان وتسريحه صرارا فى هذا النفسير لاسما فى سورة (آل عمران) 
ولكن لابدّ لنا من حماة وجيزة بوضح حمل هذا البدن ثم نتبعها بححماة أحرى فى أطعمته اجمالا وما يضر" 
مها زبادة للفايدة فاقول 

ان البدنالانساتى كله قوامه اليكل العظمى وأهمه العمود الفقرى الذى ينتهبى بالججمة الكاسية لنٍ 
اذى تتفرهع فيه أعصاب الحس وأعصاب المركة وفى هذا العمود الفقرى تغرس الأضلاع المنحنية المكوّبة 
لا شبه صندوقاحتوى على القلب والرئتين وتحث هذا الصندوق البطن وفيه المعدة والامعاء والكبد 
والكلبتان . ثمان هذا ال ميكل عند منه الرجلان من أسفل واليدان من أعلى فبالرجلين ذ.ىى لجلب الطعام 
وبالبدين :ذ.اوله وفضعه فى الفم وتتناوله الأسنان,أنواعها وتطحنه كا تفع لالطواحين حين التى سنعه لانسانلبماح 
أن بدخل فى المرى' اللوصل الى المعدة فيستقر هناك زمناما ومهضم حتى إصلح أن يكون دما 

ولما كانت الآلة البخار ية الطاحنة مثلا لابدٌ طا من وقود هكذا كانت أجسامنا فهذه الآلة الجسمية يحب 
أن ,قم ها الوقود وماهو اذن هو الطعام ٠‏ ان الجسم لين موقدا توقد فيه النار حقا ولكن فيه الطعام 
الذى يدفثنا بلادخان ولانار و ينقلب دما جرى فى شرابيندا فينتشر من القلب الى جحمة الرأس والى نهاية 
أصابع اليدين والرجلين ٠‏ وماالقل إلا كالطامية الماصة الكاسة فهو ححذب الدم المه 9 هو بد فعه داكا 
ولن يدوم الفلي فى حركته النى لانعيش إلا بها ألا اذا استوفينا شروطا لابدٌ مها لذلك الدوام فضلا عن الطعام 
كاطواء النق والضوء والرياضة البدنية . اذا تم هذا كاه فان الفضلات لابدٌ من اخراجها وهى تحرج با+اد 
والكليين والرئتين والامعاء فبالجلد حرج العرق وبالكليتين حرج البول و بالرثنين عرج الكر بون أى 
المادة الفدمية و بالامعاء تحرج الفض_|ة الفليظة ٠‏ ومعاوم أن الكليتين ,أخذ الماء عنهما الحالبان وهما 
: بوصلانهاى أحد السبياين . اذا عرفت هذا وت يما يوجب مة بد نك ومضغتالطعام جيدا ول نر فىذلك 
]| أىضرر فانك تسكون فى صحة جيدة ولكن لايتمه ذلك الا مخمسة أمور وهذا بباءها 

)١(‏ أن تكون مسرورا يما حولك أو بعملك 

م( وأن نكون آزاؤك وأميالك موزونة لامضطر بة 

() وأن تسكون قانعا بما لريك من أمور هذه الدنيا 

(:) وأن نتكون صابرا عند الملمات والحوادث المزيجة 

)6( وأن تجعل لك فى وقت دراغك عملا مقبولا لأنك اذا تركت نف كللمظة تنازعتها الأهواء فضلت 
فأحزتك دنم تالصيحة 

اع أها الذدكى أن الفقير تعينه الصحة على جلب القوت واذا فقد الصحة الغنى والفقير ققد فقدا السعادة 
والسترور ٠‏ فالصحة حرط لاسعادة ب مم جسمك نفعت نفسك ونفعت غيرك وكنت سعيدا فاباك أن 
كل فوق الشبع مثلا أوتعرتض نفسك لابرد أوناً كل مايضر“ك بل عليسك بالنظا م الذى يشير به الأطياء 

ان السم الجارى ف الأوعية الدموبة دعوض م تفقده كرا قدم فنه يكون لمم والشحم واللحم والظفر 
والشعر والعن والأذن وما شا كل ذلك فاذا اختلفت الأعضاء وجب أن عتلف الفذاء والحيز عماد الحياة 
وقوامها فاله بحتوى على مادة اللحم والمادة الثى تحدث فى الجسم حرارةومن الأغذية الفا كبة والخحضر واللبن 
والببس م م ان المليح فى الطعام و بعض المعادن الأخرى ا أ فى ندخل ف الأطممة كلها يتكون ه العم 








ست 


مم يمي وي وي د وي يي يي ري م ب ب م 0ك 


ا ا لسو سروه سو رسيي سسوسصصسسهم 


1 








فكان هذا النوع لانسانى اذ ميل الى الللح فى يزه وفها يطابخه من المشسر واللحم يعمل لشكوين عظمه 


وهو لايع لاذا دام هذأ الاصطلاح ف الناس ٠‏ واعلم أن الناس ا تفقوا على أن طبحوا د حزما وغلوا 
الطقام لم يكن ذلك عيثا فهذا فصلا عن جعله اأطعا م مقبولا ف ذوتنا له أقرب الى المضم وأسرع دلاو 
ف الأوعمة الدموبة 
١‏ مناقضات الصعحة وموحدبات العلل والأسقام 1 
)00 الطمافق وتسممه الف رنحة (نوباكو) سمو ه بلسم جز برة (نوباجو) احدىسزائر (انتيله) أمريكا أ 
ول أعتاد الناى , بك حمنه وحرام م الأطاء استع,اله وقد شردنا هذا المقام فى سورة (البقرة ( عد أنة اجر 


إإيضاح نام وكذلك شرحنا مسألة الطعام عند دوله تعالى ددرن الذى هوأدق بالذى هو جر 4 0 
فقدأفضنا فى هذا لمقام هناك و ينا أن أ كثرما امطاح ليه |اناس أنه حسن و ضار مهم كالسكر|أصناعى || 





1 
1 
١ 


يات اعد 2 


المعروف كمد أشار الأطياء بإلا كثار من الذوا كه ١‏ بد له لأآنه ضار وقد عات مه ذا ووحدبه حقا ٠‏ وكذا ما ش 


لاتعيده هنا واتما ريد أن مرح مسألة الطباق (الدخان) لخرنها أوسع لم “كره هناك 1 واليك مواد | 


ار ره الصحة العمومية وهادى ذه 


ان أ كثره () يفسد الريق (؟) يضم حاسة الذوق والثم والبصر (س) ويضعف المهدة (4) ويقلل شبوة | 
الطعام(ه) و هبج الأنجة اطوائية فىالرئة () وريورثالخفةان فى القلب (/) و؛ضضف الأعصاب (م) وجعل |أ 
فى المخ ارئحاحا وتحدبرا (9) وتجعل الذا كرة ضعيذة )1١(‏ وإطعف اأمَوٌة اللفسكرة (١١)وقوٌة‏ الارادة (؟1) ١‏ 
وربما نحدث المنون )1١(‏ ونارة عحدث الرمد فى العم ينين (15) وف الجموعالعدمى عل نتورا )١١(‏ ويعيق | 


لمعن 0 ٠‏ اسس يان 00 أنه ©>” “وى 0 - سامة اذأ وضع منها +س نقط فى 


أكثر طبيب ا لرج لكان يدمن تعاط ى الندخين فل بزدد لمر يض الاغراما به فيا هو سابر ظ 


ذات وم اد د الطبيب إسعل وهو لاستطيع ل ولاأى مل الا مطء رلداك ب 0 العصا لتعمنه فقال 


يديض له شعر »4 فلما امتفي المر يض عن سب ذلك قال الطبيب لأنه يسعل اللي لكله لمرضه فيظنه اللصه 


متيقظ فلايسرق منزله وعصاه اتى نوك علا تحرمه من الكلاب وهوعوت فى ريعان شبلبه كيف |) 


بديض شعره وقد ضمه القبر فاعدير المر يض وحمل فراق (اطباق) وعاش قر بر اامين اه 
١‏ ويلحق بالدخان الأفيون ) 
هو عصير الحشخاش يعصر منه قبل تمام شجره فاذا ببس تراه أسود اللون م" الطعم وهو خطر شديد 
بورث اخلال العقل فيبذى الانسان ولايعقل ما يقول ٠‏ ومتى ملكت هذه العادة الانسان أصبح فى عمودية 
طا لاتطاق ومثل ذلك أيضًا ماإسمى 
اااشين»؛ 
وهو مدر صن عسجج شديد الفتك بالايدان والعقول ٠‏ وهو من نبات بيت فى البلاد الخارة ٠‏ ونستءءله 


|| الطبقات المنحطة فى بعض اابلاد كيلادنا الصرية والحسكومة تراقبه صاقبة شديدةوئعاقب من يتعاطاه بلجيس 


م الذى يتعالى اللدخان أوالهو أوغير هماما هوادد :كا ان والجرو لدان والأفبوذ د , أوأقل 





المسامون و دشمرون ممّار هده السموم بيهم حتى حرجوا من عداد المذ كور بن ق قوله تعالى أنه لا حب» 
المسرفين ‏ فهذا كاه من الاسسراف المذ كور ف الآبة وأن هذا البيان الذى ذ كرنه تشمله الآبة وتشمل غيره 


(55 - (جراهر) - رابع ) 


١ 


/ 


ف:-كا مثل |الكاكاو وغيره معدود من المسرفين و يقول الله تعالى ‏ إنه لاحب" المسرفين ‏ ولما فلل" 
| اله انا أ بسيب تعاطى هذه المطار سالط علينا, الامم فهو لاحة أكثرنا لهلنا بأصين القرآن وتجائب أ 
صنعه لأئهما متفقان إذ كلامه بوافق عمله والجد لله رب العالمين 
(اللطيفة الخامسة قوله تعالى ”يأ بدك تعودون ‏ وقوله تعالى ‏ قال ادخلوا فى أم قد خلتالح - ) 
قفوله تعالى -كا بدأ م تعودون ‏ اعلٍ أن الناس اذا مانوا فقد درجوا على طباع ألفوها وأخلاق 
سلكوها وعوائد عرفوها وأحوالاقترفوها ٠.‏ وكل فر اق مغرم عما جيل عليه حي لما خلق فيه هن 
صلاح وطلاح وكالونقص وفضل وجهل كل يعم على شا كاتهفاذا مانوا رجعكل الىمشر به ون 0 
ْ وفرح بماعنده »* وروى عن ابن عياس أن الله عزؤذل يدا خلق ناي وكافرا يا قال - 
ْ اذى خلق؟ فنك كافر ومتك هومن ثم اعيدهم لوم القيامة كا بدا خلة هم مؤمنا وكافرا ©» وروى م 
|| رذى الله عنه قالقال رسول الله مَل ,يبع ثكل عبد على مامات 520 مسل) ٠‏ وزاد البغوى فى 
رواته المؤمن على ايمانه والكافر على كفره ه وهذا هوالذى ورد فى عل الأرواح فى الوقفت خاي 6توم 
|[ أنسواآن روح الانسان بق فيها أخلاقها وآذاءها وأعماطا وذلك كاه تام غير »نوص ٠‏ ويحسنأنأتقل ‏ 
| اليك أمها الى ماسطرثه فى كاب الأروا وام لتتجب من مطايقة الكلام النبوى والقرآن لعلوم العسسر الحاضر 
وهذا نصه ( مطايقات للشمر بعة الاسلامية الغراء 4 
م قات اليس هذا (ياغير مد) م ن التكب الكحاب | أولاس حدديث ديكاس السابق هذا بوى؟ الى قوله ؤ 
أ عزوجل - ولوبرى إذ وقفوا على انار قاو اليتنا ترد ولانكذببا يات ر بنا ونكون من المؤمنين » بل |) 
بدا طم ماكانوا فون هن قبل ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهملكاذيون - وقوله - وعرضواعلىر بك || 
صفا لقد جئتمونا كا خلقنا 8 أوْل مرءة - وقوله ‏ اق رأ كتابك كنى بنفسك البيوم عايك حسيبا ‏ فقال || 
ا (شرمم) أما حديث ديكئس فهو >4 بب أن صح دل هو أب ماسمعنا وأما هذه الآبات فلاأدرى ماموقعها /! 
وأى- علاقة عرض جهام فلن التكنان: بوم القيامة وعلى الله وقراءة الانسان كتابه لما فى حكابة د,كنس من ١‏ 
؟| عط الانثاء وخطأ الاملاء ٠‏ ذبلت اعم (باشير ممد) ان هذه الايات فيها دلالة واضعة أن كل عمل نعماه ْ 
ظ واعتدناه اصمعح فينا سحية وغر يزةَ ثمانه فلادبزعه منا الموت وأن دكنس لم يقتلع الموت منه خط الاملاء ٍ 
وأنق عنده حسن الانشاء ٠‏ ولاجزم أن كل ذنو به وأعماله من امير والشر” مت ىق نفسه لحاسب علمها 
ويعاقب وهذا قوله :ء.الى - ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ‏ لأن الغر بزة لاف ا ا كن 
أصلاح الاملاء بعد الموت عند ديكفس وهكذاكل ذرّة من الخير والشر حاضيرة عندنا باقية فى نفوسنا هى هكذا 
تغير فلايغادر الله مغيرة ولاكبيرة هن أعالنا ولايعزب عنه مثقال ذرّة فى الأرض ولا فى السماء وكى 
م حسيبا علينا ه واذا قلنا ارجعنا نعمل صالا غير الذى كنا تعمل أجابنا ‏ أو نعمرم ماين ذ كرفيه'من 
لذ سوسا النديزفةاوفوا فا لاظالمان من أصير ‏ وقول اورددتم لعد” لاي تسو رام 5 
| ؟: نتمكذبون ف الد نما نقص عردى بعد ع ص لصدبكم أوفاقة تتايك أوزلة م تمحقنك فلاعيا لك عندى 
باشير حمد اننا غافلون عن نفوسنا فى هذه الدنيا ولقد فا ح المؤمنون الذين ه هم فى آنات ربهم يتفكرون ا 
ولأذكرك بالحديث الصمحييح الشر يف ف( يبعث العيد على مامات عايه )م وقال الي جمد الزرقانى ٠‏ 
0208 وسقط_كثل ما » يكونون عندالموت ثم تتكمل ظ 
وقال فى شرحه للنظم هل شر الطفل والسقط بصفته وقت الموت أم لا جوابه قال الحافظ ابن جر كل ١‏ 
ا واحد من أهل الوقف بكون على ممات علي ١‏ 


اقول ألست ثرى (إشيرم#د) أن كلام النبوة صرح فى أن الانسان حافظ لأخلاقه وآدابه حتى حشر | 


عامها 











ب ---- 3 : 5 >0 8 ا 200 ل 52-7 
ا وت و انه تح # ل ا 0 
٠‏ ناته جسامة مم حا اما # السو ست _حالتناااا سانانا .حت ست تناه تشحت مح 0ن" نان »انتج اارزان... ته 1121د.>*170؟ هاكح 1" وو سئب م 10901 ا 0 ستل تيتا 





ب ا و ا لاا ان يت 
مااع الك حم 276 .لوول اديه عالقلا مو و 1 ا حوس م موسر ا وير ل 


١/١ 
»مح “سه عت بح ب تسو سطس سسجي ب ستسواب سسسس سمس ساسسعسي سسوده سسسوم سوسوي سجككككن‎ 
أليس هذا بعينه مانى حكابة ديكذس وأنه قد حذظ أخلاقه فى أساوب الانشاء و<هأ الاملاء . وككذا‎ ٠ علها‎ 

| ماس علمها سابر أخلاقه الى حشر علما الا أن هذه الأخلاق الثامة فيئا بعد الموت أعدل ناتد وأ كبر شاهد 
كنت فينا فأظهرها الله ه ألا وان العادات المغروسات فينا بالتكرار لن نزول بل نمق حْبا علينا وعارا وفضيحة 
هَروُها الناس فى صحائف أرواحنا ويكون عذاب الخزى ٠‏ فليقلع المرء عن عادائه وليوطد النفس على م:ابذة |أ 
اطوى وحار به العادات الذهيمة فاعها رسو ها فينا تيد علينا 
أوليس الخطأ فى املاء دكنس شهدعايه بذان . أليسذلك .صداقا لقولهتعالى يوم تشهد عليي, أ لسنتهم 
|| مكسبون ‏ وقوله ‏ حتى مأ 0 حرد عل متام وأ بصارهم وجاودهم عاحكانروا يعملون ه وقالوا 
اود هم م شهدتم علمنا قالوا انطقنا الله الذى | نطق كل شئَّ وهو خاق؟م اول 77 واليه برجءون ومأ كنم 
تستترونا ن يشهد عليكم مع ولا بصارك ولاجاودم رلعكن ظنتتم أن الله لايعل كثيرا ا تعملون اه 
١‏ اللطفةالسادسة وله تعالى - إن الذي نكذيوا ا اتنا واستكيروا عنهالاتفتم طم أبواب المماء لخ م 
اعم أن هذا المقام قد استوفيناه فى سورة (آل ع راك) عالامز بد عليه فالمدار فى ه_ذا الوجود على 
ْ الاستعداد فال: فوس الغليظة الى د له رف إلا المادة ولانقدس إلا الأحسا م ولاؤدرة طها ولاميل الى صهفاء 
المفوس ومهنببهاورؤيتها لانقدر على العروج الى الدرجات العالية وال.موات الصافية بل :.ق فى عوا/ منحطة | 
على مقدار طاقتها كي مثلنا لذلك صمرارا دا<والنا الدنيوبة فامس منا أحد يقدر أن يطير فى ارو ولا أن يعيش ) 
البح ردل حكعلينا أ ان سق على وحه الأرض وه ون ١‏ 0-2 اطئدسة لاتدر أن نحارى المي دسل وهن<حهل 
البئاء لابوكل له بناء البيوت هكذا فى الآحْرَة ححد الانسان فى نفسه مانعا عنعه من الصعود الى المقامات الرفيءة || 
متىكان ليس أهلا طا ”م نع فى الال الجسمية من الطيران فى اطواء مع ان اطواء مباح مبذول للجميع /) 
وليس المانع هو اطواء 0 اطواء واتكن المائع استعداد الانسان ومثل ذلك يقال فى قول أهل الجنة 
الى أهل النا رلا قالوا طم أفيضوا علينا منالماء أوما رزقك الله قالوا انالله حرتمهما على الكافر بن 
ولس ذلك التحريم إ إلا 5 تعداد نفو مهم وصعدها عن ٠‏ ثلاث المنازل الرق.هة أد د ون روحا ور عانا 
واشربولن وبأ كلون 
ف( اللطيفة السابعة قولهتعالى ‏ لا نكاف نفسا إلا وسعها ‏ » 
لقد عدم الكلام عامها ف (سورة البقرة) فراجعها هناك فةدشرحم اشرحا وافيا سمل العلوم اأواحية 
على الامة الاسلامية وعلى نظام الندر يس فيها [ 
فى البخارى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسو لالله ََ 0 اامؤمنون من النار 
ظ فبددسون على قنطرة ديل الحنة والنار فمقتص”" لبعضهم ف بعص مظال كا' ات 64م 8 الدنما دى اذا هذبوأ 
| ونقوا أذن الله م فى دخول الحنة فوالذى نفس محمد يده لاحءم أهدى عنزله فىالحنة منه عيزله فى الدنيا اه 
' فتأمل هذا الحديث فاند موافق للقرآن وللحقائق العامية فذ كر الاقتصاص وكيف يأخذ كل حقه وهذا موافق || 
ٍ لفوله تعالى 5 والوزن بومتذاطق"- وانظر كيف كول انهم عدون على قنطرة دن المنة والنار أل و يقول ظ 
| حتى اذا هذيوا ونقوا أذن الله طم فى دخول الجنة ٠‏ فاع أعها الذ كى أن هناك من الأمور المغيبة وراء 
هذه الألفاظ مالانعامه الآن فالمنة لن بدخلها إلا من تأهل طا بالعمل كأ تأدسل الطيرياستعدادجسمه الى |أ 
الارنفاع فى الحوٌ . هذا هو الحقيقة فاذن بزع الغل" والحقد لابد منه قب-لى دخول 0 وما دام الحقد افا أ 
والعداوات مترا كة فلاحنة ولا يم ٠ه‏ وكدف دنهم الانسان والعداوة كاءنة فى صدره وا«لى الارض معذبون 
وك تت ا؟حجججججججيّْرر9_ب_خ 222229222222225 21ت 


هذ 1 22535100601011 


بالعداوات فى الدئيا ن مات على ذلك تق معسذبا به فكيف يفرح بالجمال اللحيط به وقلبه بالعداوة مشغول | 
١‏ 
ٍ 











ظ الركظي ديا الى وير مراع أوروبا فقد جاء فى كناب لأرواح فى ترجة ؟ .تاب (برايغفت) داود ينج 

ظ قال . آلا وان جهم دار خداع وضلال ٠‏ ألا وان من أنس بالحواس وصدّق أنه لاوجود ! الا ماصورنه ولا 

0 حياةٌ إلا مانسحته فاغتر" بغرورها واستضاء بشورها وفرح حماطا فذلك عخدوع يوم «اتىحتفه ٠‏ ومن ذا ظ 

ظ در أن برجعه عن غيه وهو يقول باليدى 1 ارد بأقائل الأعداء واذام الأصدقاء وأقضى الوطر واستلذ يما 
اعد حراس ين الملا ولاخاري والما رب ٠‏ هنالاك تثورفيه ثائرة الحزن والأسى على مافانه وحبط ْ 
وكا دمن اطي والنثرة - والبغضاء والطمع واللكبرياء وحب الدات والحقد وصفر الهمة - بل | 
ران على أو بهم ما كنوا يكسبون ‏ وهناك مطهرة اناالان ذها حرج المطيرون فا الى العلا وقليل من 1 
الناس يأبوتها ٠.‏ 0 بان ٠‏ قريثى عر ف أن هناك حماة روحيه فعمل طهأ وألخز عكف على 


ْ 
© ابي 5 4 3 

أرصاء اهوابه وسد ساهو | اتها ٠‏ الأزلون هم الناجون ٠‏ والآخزون لاسمءون تصعحا ٠‏ ولا درون ما ١‏ 
اعتادوه ف الحماة سن المطامع والشهووات ٠‏ ولا أن ب اساحه جههم قال الرسول لنْ :قدرآن عترق تلك 
الافاق المظامه ؤذ_كثت 7 وتقدم أحى والملاثت دى وص لا الى ذلاك الحندى ينقذاه ولدكنه أفى أن يشارق 
اع م لأن اها لع خلع قليه أن يغادر مكانه حتى لاص -يبه ماهو أَدْد من آله .ذاب فاخا فانواطيل أعناة ولو الح 


عرف الاب 0 الناحين ٠‏ فانظ باذك ذكرآن هناك مكانا للتطهور الذى عبر عنه بالمطم كس اليم 
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ظ وفتحها ٠‏ وقال السدى قى أنة 575 وبزعنا ماف ضةوركم من عا" - أن أهل الحنة وحدوأ دك بامها شحرة 
ف أصل سأقجا عه سه بدت فسر نوأ من ٠‏ إاوداضا فر دع ماق ص_ىه ررم من غلى» فهو الشراب الطهور واغتسلوا 
نْ الأخرى رت عليهم 1 ا )1 قي يكيف تقول الأرواح ان عندها ماء تتطور به انز يل 
١‏ للطيفة التاسعة فى أحداب الأعراف وكيرف رفون الناس سماه م2 
ع هم أعاظ 5 0 0 00 ان نأ كراطكاء | 
| النار وادون 7 ىّ البسائر 1 الدنيا فنى الحديث « أ نتمع من ع ) ف نأحبة المباهاة 07 
د والمكائرة والمغالية وأحاديث الباطل والزور وال كاذيت والظم ذهو فى الحماة لا رار اراحته ولاسهادة 0 
| ولاهناء لعدشه ولاصفاء لْميره فهومتةاب 6 الشقاء ٠‏ طن : القلقراحة والاصط راب صفاء وهوا أبد| قلى || 
معذب كثير اطموم 007 روش تنوه انبعت زناه وبوسة اننبا الختال دو مدو الراك ةيا اله فهو ١‏ 
أبدا فى هم مستطير | مم مقيم وعذاب دا والناس برونه سعيدا وهو شق قرردا وهو بعيد ون هذه 7 
اذا مات لانفارقه صفايه وسق روحه معذية آيد| حى لغير حاله حال خرى م قال تعالى د إن الله 000 
حى نيوان ا نفسهم 8 
فاما أهل انه فانك برأهم من الذءن هدات نفو سوم وصفتث أرواحهم وهمسا ؟.نون هادون قد كفوا 


مح حنم وااو و#انترتب وسجمتكك ا ينيدو 


الناس شر”هم وذمائره فى راحة وقد اتسمو | بالصبر والفضيلة والعفة وعيشهم أشبه بالكفاف ٠‏ لاكثرة تطغيهم | 
ولاقلةنقلقلهم ولاظل ! لعف اصااره رشم ٠‏ فأهل الحنة يعرفون ماهم وأهل النار عرفوت بسءاءم ٠‏ فالنفوس 
المائلة لأ علوم والمعارف أقرب الى الحئة ٠‏ والنفوس الممءكة فى 3ه المال وق الوظافف أقرب الى أهل النار 
وهناك منازل دان الطائفتن اوم نكان فى هذه أحمى فهوى الآخرة أعمى وأط_ل» سماد فالنةوس فى ظ 
الدئيا ه _ النفوس ف الآخْرَة وخير النفوس من جمات لمنفعة ابيع وده النوع الاأسانى وكانت مغرمة بالعلم 
ورقية م أقرب الى الحنات 0 عن الثيران 00 مودى من اشاء الى دراط مستقيم ١‏ 





اللطيقة 7 








: ومعدوننات و<يوان وأ دسان فهذه سمه أعمال ف سمه رفاك ٠‏ وهال أن 1 ماخاق ابله القم 9 اللوح 
| فكتبفيه ما كان وماسمكون وماخلق وماهوخالق الى يوم القيامة ثم خاق الظامة والنور ثمخلقالعرش ثم |! 
١‏ خا السماءمن درةة بيضاء مزالي نم خلق السموات ومافمها مون 2و وم وشمشن دار ةالأرض وفسطها 


ش [ 


م و 
ماسوو دب 38 تو 3 2 1 حور 2 


ْ الأرض من الطيقات المذ كورة وما تدم ف (الأنعام) كن صوأ نمه الل لمية وهكذا ٠‏ وقولهخلق ججيعمافيها 
| من جيال اشارة الى عم المحادن الذى فى ايال الذى هو مقدم على الميات الذى اشيرله هذا بالش<تر_ وهو مقدم 





ئ مقصلة متصامئه معدل وه واأذ ناس هروث وكأعهم لا قرؤت ويعهمون ولسكنهوم لا يشعرون نهم إعامون 


| خارج القرية فترى فى الخال ثيارا يجرى أى داخل |انزل وذلك التيار جاء خاصا هذه الادية ٠.‏ هذه حادية 


ا ونصف الكرة الحنوبى 0 رى 


1 الأرض وهناك تتدافع الرباح من الحيط الى الثاركة كا راينا تمارأ بد حل مئاراما لما أرتفعت | رارة فالتدرر |) 


للق 


4  مايأ اللطيفة العاشيرة فى قوله الى إن ريك الله الله ايحن البدرات والأرض فى نتة‎ ١ 
لقبن كوت فى اسار الأيام الوه عا طاسب العم الحدرثت ولا نظان أن الذى قلئه هو المتعين واعما‎ 
: هى صورهة من الصو را ة.إة فانا لعم ان هناك المادة الاصلدة لاكااناتوهىالاثر م كانت سموس وارصون‎ 











من التربة النى خلقها أو ثم خلق جبع مافيها من جبال وشجر ودواب وغيرذلك ثم خلق آدم آخرالخحلق فى || 
آخرساعة من ساءات ,بوم 0 وفيه أهبط لى الأرض فتكامل جيع الخلق فى ستة أيام كل يوم مقداره ألف 
ننه وهنا قول١‏ كار العاماء 

أفلست ترى أن هذا الحديث أقرب الى ما كدف فى العر الحديث وذ كرثه فى (سورة الأنعام) فى وها 
أفلائرى أن قوله خلق المماء من دردة سضاء أقرب اإى خلق جيع الدشموس من الأثر الذى لارى وقوله - 7 
خلق الترية اشارة انى انفصال الأرض وحتوع الأرص ان هن الشموس وجيع الديارات الى بردت لعد مذة 
فاستعدث لمادة التراب والشموس لازال حارةة وتوله نم خلق السموات ومافيها من جوم وشمس وقر الخ 
اشارة الى نظام الشموس فى دراتهرا وتنظيمها وقوله ثم مدّ الأرض وسسطها ٠ن‏ التربة اشارة الى ماحدث فى 





ميتم دخ لعشي سمه 9لي 5ه عاد © الب ا اسع ع ع كسا عت : 1 
3 م ا م د م م ا د ا اي ا 


على الحيوان وهى الدواب المذ كورة هنا . ثم فى آآخرالأصي خاق آدم ٠.‏ فهذا الحديث على وجه التقررب 
أقرب ب الى الكشف الحديث - والله مودى من يشاء الى صراط مسّةيم ‏ 
) مويحة لم وال_كمة والنظام والسلام العام فى قوله تعالى ‏ وهو الذى برسل الر باح بشيرا 4 5 4 
سار يك أمها الذك فى هذا المقام تجبا تجام! وذلاك فى نظام المطر والرياح وكيف كانت الكرة الأر ضية كلها 


أنت تع أن اطواء لا يكون رباحا إلا ب.وب وذلك السبب هو الحرارة الشمسية ٠‏ وآية ذلك اننا نوقد 
الثارفى تثورنا ف منازلنا فبخدف اطواء ف داخل الم)زل ولطاف فيعاو لل الحو ول له اطواء الأذى هو 


مر" على الذاس فى مثاز طم وهم م لاإعامو ن وعلى هذه القاعدة ننظرق الآأر ض كلها أىفى نصف السكرة الشمالى 


0 رى هذه المسألة وأمثاطا تظهر فى قار“ة أسما وقارة أساراليا 4 
اذا حل” زمان الميرف فان داخل لؤد ١‏ أسيا يكون حار"| رهم درحه جة الخرارة ديعا أشدة حوارة سطح | 


لير الكمين فهذه الرباح المتدافعة مهب" على اطند واطند الصرذية والد.ين ودماك تكون أمطارغز بره وتقف 
الحيال ل الدخول الىأواسط املاد الحافة ٠.‏ وكارا, ستصيف آسيا هكذا ترى 
صيف قار"ة استراليا فانه أريضا يكون 00-0 فيه شديد الهرارة فتهب> هناك ر باح ثمالية غر سة تحمل |1 
الأمطار وهذه الرياح عى تلاك الرياح التى تمهب” على اطند فى ذلك الوقت نفسه الذى هو شتاء هناك 

4» ل اتاد اننا وفى استراليا‎ ١ 
| ال ا م اه هكذا -- 0 2-0 3 ذلك أن كو مما‎ 


8 9 2 0 ا ا دوي . ا 
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00 و ديد البرودة ذاذا يكون تنجه الرباح من الداخل الى أطراف القارة فى الحوئين ٠‏ اي 17 
ظ هذا أن استر اليافى زمن الشناء وآسيا كل منهما يبرد وسطه ختى برد الوسطان كان هناك شتاء مع العم بأن | 
| ماء البحر فى أطراف القارتين يعلوه هواء أدفا مافى وسط القارة وقد قلنا ان الحرارة مها برتقع اطوا. ٠‏ فل ١‏ 
> اطواء |'بارد وعلى ذلك تحرى الرياح من داخلهما الى خارجهما فى شما ءكل منهما ٠‏ ومعلوم أن شْتاء 1 
أحدثم ا هو صيف الآخر فصيف النصف الدمالى من الدكرة شتاء الآخر والعكس بالعكس ٠.‏ فتجد الرباح | 
فى زمن الشتاء فى استراليا متى اتجهت من الداخل الى حيط مر" من المنوب الشرقالى الثمالالغر بى ونستمر ١‏ 
إلى يلاد الهف التى كاون ذلك الوقت صمفا عد_دها فتكون هناك ر باح موسمية جذو ددة غر ده ه ومثل لإ 1 
ذلك الشاء فى بلاد آمسيا فان الرياح النى هب" من وسطها الى خارجها من الشمال الشرق أصير ثمالية غر بية ١‏ 
ج'وب خطالاستواء . فاذارايت المهات الموسمية فى بلاد آسيا وهى اط:_د واطند الصيذية والصين وكور نا 
وسهول مذثور ياوجؤر اليابان ٠‏ أقول اذارايت هذه الجهات نزل المطر فيها مدرارا فى زمن صمفها فزرعوا | 
الاك والقطن الم فاعل أن تلاك الريع امتداد للرياح الآئية من وسط بلاد استراليا فى النصف ال+نوبى ١‏ 
0 ره الارضة ا 
١‏ يجي يجاب شداء فىاسيا وصيف فى استراليا فى زمان واحد )م ظ 
يكون | برد فى أولاها والحرارة فى أسراهما سببا فىحدوث الرياح بحث نهب الرياح منالمهة الشتوية || 
الى الجهة الصيعية وهكذا بالعكس شناء فى اسستراليا يدعو الرباح أن تهب” مها الى الجهة التى فيها الشدمس فهذه || 
هى الر ياح االوسمية امحددة اطبوب فستة أشهرتهب” الى جهة وستة أشم _ لعكس على طول الزمانه نظهرالشمس |) 
فى جهة قتحاب الرباح الى جهتها فانكانت فى الجسوب فالر باح تتبعها وا نكانت ف الثمال فسكذلك ؤ 
ذْ عدل لله ى الفسيم دين |أشتاء والصيف والير والبحر 
بعل الناس اليوم أن الأرض بدورحول نقسها وندور حول الشمس فبالأولى يكون الايل والنهار وبالثانة [ 
أ يعون الشتاء والصيف والتجب الهجاب هنا . ان الحركة الأولى كم يكون بسيها الليل والمهار ليقومالعدل فى || 
ظ الاضاءة والاظلام عكذا يكون العدل أيضا فى الرياح ٠‏ ان اشراق الشمس على اليابسة يسرع تسخينها أ كثر | 
من الماء فيخف اطواء فوقها فصل" مله نسم البحر فيب فى الب فاذا ِن الليل ورج ستول كانت الأرض ٍ 
أسرع للبرودة من البحر فانعمكست الآية وأخذ نسيم اليرّ مهب" على البحر الذى لابزال جوّه أدفاً من الب ١‏ 
فهناك عدل ونظام وحكمة ف كم يلب الله الايل و١‏ نهار بإلاضاءة والاظلام هكذا يقلب الندمات من الب الى ِ 
اهبر ليلا ومن البحر الى الي نهارا وهذا سمى ذ مالي والبحر «أما الذى كون بالنسبة للحركة السذو بة | 
ا فى الرباح الموسمية التى شرحناها فما ما تقدم ٠‏ فاتجب لنظام حك مقدر بال_دل ليلا ومهارا وص-مفا وشتاء ٠‏ 
ا ذلك تقدر عاطم الذى أحسسن كل شيع ع خاقه ٠‏ الهم ان صنعك لمجيب موزوث منظم وله هرى ا 
ماذا ثريد من الوجود إلا أن نقرأه دنراه بهجة الناظرين وجنة المفكر ين وحياة الأنبباء والعاماء العاملين |) 
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سم هد 


| الهم ان جال وجهك أشرق خلا الأرحاء 
| هذاوس ترى الرياح تهب تم حركات الشمس صيفا وشتاء وليلا ومهارا ترى ذلك يتبعه سير السفن | 
| للنجارة وسير الرياح لنفر يتى أاطر على اليابسة - إن ر فى لليف لما يشاء إإنه هو العايم اكيم - ظ 
وأعل انه كم كون الشتاء والصف دهد مر وقر مها هكذا يكون الود ف الأم وأ أفشاط كراعم ا 
٠‏ ونعدها . كان أهل رق قدا أعل من أهل أورويا أم طاعت على الغر يبن سمس المعارف وأصبح : 
الفرقوق فشكنا لون وود كن الله بقلب الليل واانهار والرياح للوسدية ونسبم الب والبحري رايت 98 
فهاهوذا س<انه وتعالى أخذ يعكس الاية وهاكن أولاء نرىأهل الشرق قد استيةظوا فى مصروثمال أفر بقما ١|‏ 
واليابان 








ْ واليابان والدين والرلك والأفغان لآأن الله له نظام مينى على ادل فى ااضوء والاظلام والرياح 228 ف 585 ا 
ا الدول ونظام الشرق والغرب ٠‏ اقراً هذا المقام فى قولهتعالى ‏ قل الاهم مالك|الك الخ - ففسورة آ لعمران | 

هذا بعض قوله تعالى ‏ وهو الذدى برسل الر باح بشرا دين بدى رحجته ‏ ذاولا الرباح ما كان سحاب ظ 
١‏ وا عاش انسان ٠‏ ولولا حوارة الشمس لم تكن ر باح فرارة الشوس بها ريك الرياح والرياح مل | 
السسحاب والدكرة الأرضية كايا متضامنة متحدة ٠‏ فيلاد استراليا و بلادآسيا أعطلى كل 55 لآو ى فى 
زمائها هواءها فتعطى استراليا 31 الرياح زمان صيف الثانية وتعطى آسيا الرباح لاستراليا زمن صيف الثانية 
ا فهناك إنحاد م تعمل الانسان بعامه والحيوان #ملى على مقدار غر نيد فالانسان اليوم قاصر وهوجهول كدار 
ْ الللهم 0 على أرضكغاعلون 5 الهم انق 0 فأدرو ب| والشرق نعل دذا ويدرس ذفلا 5-7 

ونعرف انك جعلت كره االأرضة جميعءها ذات اظام .وحد فر باح آنسيا ور يا-واستراليا نتحه من كل مهما الى 
الأخرى فزمان معين فكل منهماطا ندف أأسئة وهذا قد رته على مقتدى سير |اشوس والشمس واحدة 
اق حملت نظام.ك واحدا و عمل فيه تفاوتا ٠‏ وثراك عامنى وعاءت - أهل العم 2 الأرض ه_ ذه 
١‏ المعارف و نعل هذا لآء ثال الغل والتحل والغر بان وكلاب اامدر تلك الأم الى تعيش جماعات وجمهور بات ظ 
ظ أ ذات نظام جسل نأم على حسب طيائعها وغرانزها ,هذه الح.وانات لاتعرف النظام العام > نعرفه لحن وقد ظ 
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وت 


قامت بما عرف من نظام جاعائها وحار بت ججاعات الغْل فى قرية جماعات الغلفى 5 رية أخرى فهسى لا تعرف 
إلا ذلك ولوأنها درست كم درسنا نظاءءك لكان هل اشرق «تحدا مع تل اغرب ٠‏ أماالانسان الذىأعطتته 
يذه العلوم والمعارف فائه جمعه طفل فى الدمرق والغرب ٠‏ كل دؤلاء سأساهم وفلاسة” نهم أنظارهم أصراتعلى || 
ْ أمي تحارون العاءة والدهلاء 


ممه 





: ) الانان الأعلى‎ ١ 
3 ظ فأما الانسان الأذى يصل الى مدى الانسانة الحقةفهو ذلك الذى ععل حميم الناس فى الكرة الآر ضية‎ 
١ متحالفين متحدين منظوين الك رةالأرضية على مقتغى نظامك وعدلك فكما أعط تكل من آسيا واسترالبا‎ 1 
الرباح للإأخرى زمن شتائها هكذا ,كو نالاسان فى ثمال الكرة وجنو بها وشمرقها وغر بها كل منهم يعدل‎ 
والدال على‎ ٠ آماالانسان الحاضر فهو لازال طفلا ور عا عددناه مراهتقا‎ ٠ مع الآخ ركعدل هذه الرباح‎ ٍ 
ذلك انك يما راهم مقشا كان شت خر الدولة ش حير دولة أخرى فى أطعامها وهساعدتمها رى بلاد أص يك ” بلغ ا‎ ١ 
[ فآما دقية يه الأعم كأعنا‎ ٠ امالك المتحدة 0 فوق ماد ملدون بعد أن كانوا الاك هاه فرده 5 فى المرادةة‎ ْ 





1 


الاسلامية وغيرها انهم م بزالوا جهلاء مختصمين حله هم مع ان الله خلةهم لمكو نوا خلفاء 
( ما الواجبعلى المساءين فى هذا الزمان م 
حاء فى هذه الآنات والبلد الطيب يحرج نباته باذن ر به والذى خبث لاتخرج إلا نكدا_ ان 
الاسلامية ماعاقها عن ظهور االكهال فبها و يزوغ الشدس الهمدية والسلام العام فيها إلا انها أمة فى هذا العصر 
؟ جاهاة جهلا صييعا محزنا فاكا ولا ؤهلها للخلافة فى الأرض إلا لمم التعليم فتعميم التعايم هو الذى بؤهل | 
| الفلوب أن :تمل النصائح القر ١‏ نية ونسكون القلوب هناك مثل الأرض الطيبة تقبل الاصلاح سر يعا 
ظ فليسسعد المسلمون لتعليم جيع الأفراد رجالا ونساء من . الآن لنكون خلما ار عونا ليم 
ادا ئياوثانو با وعالما كأهل البابان وأوروبا وأصي »كا ولتآخذ أحدن الطرق والأسالمس فهئاك ولو قأدكوتيا 51 
مع الأمم يداو ١ه‏ م بالسلام 01 وذلاك لأن نمدأ م رسكل رجه لاعالمان فلنكن نحن رحجة لل المين ١‏ 
ومستحيل أن :- ن رجة وهم فرعن دواد د يفنا لمك عله من هذا التفسير أن العلوم لتى ملاات )ا 
الارض الوم م ى نفسها و لويد الذى » ى «وأهم 2 الفقه #واتيق مها اتن 4 تار ذا العلوم ا 
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وجمت أقطار الاسلام هنالك تجلس معهم أى مع أهل أورو با واليابان والصين وقول نريد السلام العام لأن | 
لله أخبرنا أنه يأتى يومتذعفيه اهرب أوزارها كا سيق ىسورة (القتال) والقرآن م يده وقال اللفسرون | 
هويوم محىء عيسى عايه السلام ولكن القرآن لم دص . ذلوأنالأم استعدت اسلا فلامعنى لأن السل | 
هو الذى تحارب ٠‏ ان الانسان اليوم ناقص وهو سير الى الككال فلاءءنى لأن الاين يتقاع_ون فليتعاموا |أ 
وليسكونوا خيرأمة أخرجت للناس بأمىبن ٠‏ (أولا) أن يتمهواك تحت الأم ٠‏ (ثانيا) أن يقودوا الأم | 
للسلام العام ٠.‏ فأما الآن فان الانسانيةجاهلة غاذلة يتحار بونكا ,تحارب الل لم عتازوا ع نا شرات وكلاب أ 
البحر والغربان فى نظام الجعية الانسانية ‏ والله مدى من يشاء الى صراط مسامة يم - 
١‏ ذكرى للا مم الاسلامية »4 ' 
فياأيتها الأم الاسلامية استعدّوا للواجمات اعامية والعملية ٠‏ أفلائرون أن الأرض الى نعيش عليها قد || 
أصبحت مغلفة بالأس_لاك البرقية وااطرق الحدبدية وتبادل البريد والطرق الِوٌّية لاطيارات وعكذا للتاغراف |أ 
الذى لاسلك له فهاهى ذه أرضسنا اليوم أصبيحت أشبه بحسم حيوان فلدكل حيوان جلد بحس" يما إصيبه | 
بالمواس الس المفرقةءلى ظواهره عكذا أرضنا فهماحصل فىجهةفان سائر المهات ششرقا وغر با تعرفهالأرض || 
كانت قبل اليوم لاعل لشمرقها عا عند غر مها ولالحنو بها با عند ثماامها إلاتليلا والدوم افويدت أنه | 
بإنسانفى ابتداء دباه بحس" ويتحتك ولكنه يعوزه التر بية والتعلي أصبحت الان الأمم متملة دءضها فهاك || 
( مسألة القطن فى أصريكا ومصر والعرض والطاب بأوروبا انها كسآلة الريا لاو مية بين ايا واستراليا ) || 
قد عرفت أيها الم الذى فما تددم كي فكانت الرباح فى شتاء أ تراليا نبعث منها الى الصين وما والاهاستة | 
أشهر وفى الستة الأشهر الأخرى يذقلب الأمى فترسل آسيا الريع من أواسطها ذاديا الى استراليا وتسكون تلك || 
الأناماصيفاطا ٠.‏ هكذا نحن نرى القطن فى أصيكا لما كثر أضت بقطننا فى مسر فصار اأسعر رخرصا على || 
قاعدة العرض والطلى فتمال ان عندهم فى هذه السنة (155) د طبع هذه السورة محو )010 ألف : 
ألف بالة غير ماخزنوه من عام أوّل وهو نحوثاث هذا المقدار فاضرتهذا بقطننا المصرى ٠‏ هذه هسالةواحدة | 
من مسائل التجارة والاجماع فاذن تمر يفالر باح وازجاء السحب ونحوها ذلك يضارعه أحوالأهل الأرض |أ 
فااناس أشبه بأسرة واحدة كي ان المطر والر باح تدصرقها الله بالتبادل وال-كادؤ والا.ذتراك ٠‏ فالانان لايم" | 
كاله إلا اذا أصبح أمة واحدة ٠‏ ان النحل والعْل لا اشتراك بين شمرقية وغر بية ولكن الانسانيتبادل || 
لمنافم شرقيهوغر ببه فادام أشبه بالحيوان فى نظامه وأن كل جماعة تحار ب أسْرى كلذل فانه طفل ظال لتفسه | 
جهول وهذا قوله تعالى ‏ إن الانسان اظاوم كفار ‏ وقوله ‏ إنهكان ظلوما جهولا ‏ فلمكن نظامه على || 
مقنضى رق عقله أه 
يول الله تعالى هنا كذلك ندمركف الايات اقوم شكرون- قد صدف الله هذه الآيات فالقرآن 
كا صرف آنات الرباح والسداب كل ذلك ايشسكر الناس ولامعنى لاشتكر إلا بثلانة أمور ل( الأم الأول ) 
الع( مهذه الدنيا ونظامها وحكمها ( الثاتى ع مايناج من هذا العرطبعا وهما أمر ان ٠‏ حب منافع اتخلوقات || 
طرا لاسما الانسان ٠.‏ الثانى حب الله لأن .ن أتجب بهذا النظام المتقن بحيث برى أن الرباح والسحب ل |! 
تسكن بلاقوانين بل هى تابءة لسير الشءس الذى دو نظام لاخالى فيه فيتبعه نظام مثله و-ينئذ ثرى النظامى || 
مزارعاستراليا كي ثراه فى الصين فكل قوم فبهما يعون أوقات الزرع واحاصاد فلاخطؤن والطر بحجدىءهم 
فى وقنه ذلك لحسن نظام الشمس وسيرها ٠‏ فالله لم يرك الر باحم وسحبها بلا نظام مقن فثل هذا عحدث فى || 
القلب حبا للخالق واخلاصا لعباده ه وهذان هما الأمران الناتجان عن الأول الأمس الثااث بم انطلاق 
الأسان باللجد وتسخير الأعضاء لأعمل للصا العامة . هذاهو الشسكر الذى قاله تلماؤنا وهو المذ و راهنا 
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أت 0 
فىقوله تعالى ‏ كذلك نصكف الآبات لقوم بشكرون ‏ اللهم اننا معاشرالمسامين قد قصرنا فىشكرنا فلاعل 


نظامك الذى ذ كرته هنا درسنا ولا تتاجه حصلنا بل نحن من أقل” الأعم عاما فأبن الشكر اذن فالشكر 
مأفصلناه وذلك بالتعلم العام بجميع أنواعه ثم ثم قيادة أهل الأرض الى السعادة والسلام حتى نكون شا كر بن 
ورحمة لامالمان وهناك نكون لحن خلفاء 1 ففأرضه والجد لله رب العالان 

وهذا مابرى اليه قوله تعالى - وماأرسلناك إلا رجة للعالمين أرسل الله نبينا عله ربحة العالمين 
ولايتيه هذا فى الدنيا إلا بإجماع الناس على فكرة عامّة يبنهم واللسامون هم ثواب عن نبينا يلم فليقوموا 
مهذه النيابة ٠‏ وقد ألفت كتابا بمعنى هذا يسمى (أبن الانسان) وقد انتشرفى أوروبا والشرق وقرظه 
الاستاذ (سنتلانه) التلياتى فىاة العاوم الشرقية وكذلك الاستاذ 0 كراديفو) الفرضى ف المجلد الحلمس 
من كتابه (مفكرو الاسلام) وعكذا غيرهم من العاماء لا أذ كرهم الآن . وما كنت أعرالالهية . انى 
أى أعيش -تى أرى هذه الفكرة' ينشرها الناس فى حياتى فى الشرق والغرب وهذا من تجائب الحم 
قد قلت فى الكتاب المشار اليه أن لأم سائرة الى هذه الغابة . فانظر كيف حاء اليوم الى .صر الاستاذ 
الشاعر المندى (طاغور) الذى ملا صيته الآفاق شرقا وغر با أثناء طبع هذا النفسير وخطب خطبة يوم الجعة 
م د يسمبرسنة 190 توافق ماحن بصدده الذىقرانه فما تقدم وثوافق كتانى (أبن الانسان)وهذا نص" ماقاله 
نقلا عن حرريدة (الاحرام) ف التار ع المذ كور وهاه ىذه 

لقد أمسرفت الأم فى الامرة والانانية وق العص_بية الحذسية الى شنويك مه فر يق كبير من أعل الأعم 
| اللنحضرة على أن هذه العصدية أ كبر مظاهر ضعف المدنية الحاضرة فهى التى تر" - الأعم الى التطاحن لنين 
ش غأيتها وحى التى تثيديدنها رد مهلكة ما كانت لتقع لولا هذا التعصس وتلك الاثرة ٠‏ وما أشك مطلقافى أنه 

فد وحدت أم من قبل و بادت أفتتها الحروب فى سبيل أغراضها ٠‏ وماتزالالآن فى مجاه لأ فر يقيا أم تسيرف 

طر إق الفناء لأخذها فى حياتها مهذه الخطة ٠‏ ولأن كان هذا مكنا قصوّرء بومكانت الحدود المغرافية حقيقة 
واقعة تفصل بين الأعم وحمل كلا تعيز بكاتها و ئسها ونجعل من لون كمايا وبا تكرت من كانوا من لون 
آخر فل ببق هذا العور الوم تل ابد أن سبيت المننود الطابيعية لاحقيفة يقة طهالأسباب أهمهاتقدم المواصلات 
والقوذج المغلىٍ بين لأعم ٠‏ لذلك حب أن تزول الائرة وأن يزول التعصب للحنس والتعصب للون ٠.‏ و حب 
أن بشعر العالم أن هناك وحدة روحمة تربط أبمه التلفة ٠‏ ومن حسن الحظ انى رأّت أثناء سياحانى فى البلاد 
|| اختلفة كثيرا من الرؤس الكبيرة متفقة واياى فى الرأى واثقة كا انق بأن سأتى اليوم الذى تسود فيه هذه 
أ الشلكرة الشعوبجبيعا ٠‏ بل لم يقف الاقتناع عندالرؤس الكبيرة فقد احتفل بى فى بلادعدّة كثير من البسطاء 
١‏ لأنهم أحسوا فى كتاباتى الدعوة طذه الوحدة الروحية الى تصبو اليها نفوسهم والوسيلة لقهر الانانية ولزوال 
ظ | التعصب الحنمى أيستهى المديد والنار واتما هى انتشار الأ ر السليمة ببنالشعوب وسعها يعالادراك 
إ| الحقيقة . فهذه الحقيقة . الحقيقة الجرتدة ٠‏ الحقيقة المطلقة يجب أن تحكون غاية الغابات لكل شاعر 
| ولكل مفكر ولكل فيلسوف وغاية الغايات للانسان الكاءلى ٠‏ ويوم يأتى الوقت الدى يعمل فيه كل لمعرفة 
| الحقيقة فاذا رانها ١‏ «تردد فى اعلائها بومثئذ بكون الاذسان قد وصل الىوالكال ه وىهذا اليوم يفش رالسلام 
| على الأرض ٠‏ نعم ه فالسلام أن يترةب على عمل صناعى مطاقا كالاتفاقاتالدولية وما الها امماالوسماة الوحيدة 
| لتحقيقه هى الوحدة الروحية وأحسر» أن هذه الوحدة بدافى العام ظهورها ٠‏ وختاما طذا الحديث ارتل 
| حكمة غالية من أحدكتتبنا المقدّسة ٠‏ وهنا أطرق ورتل حكمة نصوت عذب صل الى القلب بلغته الأصلية 
١‏ | أسانا ثقلها إلى الا نكايز بة ومعناها على التقرب مانا ف 
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إرب الأرباب 3 الشرضة سرزْهت عن كل لون وجنس ٠‏ يأمهيمنا على 86 الأم وان أ اختلفت 
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31 
| ألوائها وحد بين قاو مها وأطمها نبادل الحبة وأيدها بروح المق والعدل ) 
| وهذه الفكرة الدينية نزل بأجمل منها القرآ نكا" ية ‏ والله يدعو الى دار السلام ومهدى من يشاء الى 
| صراط مستقيم ‏ وكادية با أمها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأثى وجهانا كم شعو با وقبائل اتعارفوا الح 
| وكاية ‏ وتعاونوا على البرّ والتقوى الح ٠‏ اتوى 
ظ ( جوهرة »م 
( تجائب أسرار القرآن فى هذا التفسير معنى ‏ اللص- )م < 
قبل الانتقال من القسم الأول من سورة (الأعراف) والابتداء فى القسم الثانى المشتمل على قصس 
الأنبياءعليهم السلام حسن أن أذ كر من مجائب القرآن مابه يتذكر أولو الألباب و يتهبون لأى التنزيل 
قد جاء فى أَوّل السورة المص- وق أحلنا ذلك على أوّل سورة (1ل حمران) ولكن المعنى هناك 
| عام والخاص بال حمران ذ كرئه هثاك عند قوله تعالى ‏ ألم ثرالى الدين أونوا ‏ وأريد هنا آن أبين الس 
| المصون والجوهر المكنون والحكمة البالغة والآبة الباهرة والنور الزاهر والسلطان القاهر ٠‏ انظر ونتّجب 
: كيف اختير فى أوّطا هذه الحروف الأربعة . فاعل أنالمقصود من,قصص الفرآن تنانجه . ولعمرى مانا حظا 
| من هذا القصص إلا ما اتتفعنا به فان لم ننتفع وم ذعلم فلاتفسير ولاعم ومحل الاتتفاع فى هذه السورة أصران 
اثنان معان زهرةعلومها ومقاصد حكمها وي رات خمارها (أوطما) الاعتيار .هذه القصص و«الأخبار فالاعتبار 
هو الذى أنزل له القرآن ومنه هذه السورة (الأمى الثاتى) نصح الناحدين معصبر المسترشدين بالعمل بالتصييحة || 
والى الأول (أ0) والىالثاتى (ص) فانظر قوله تعالى أ أقللكم انالشيطان لكك عدوّ مبين ‏ هذه الجلة || 
تجمع مقصود السورة نمامها لأن أخبار نوم ومن بعده يقصد مها ملخص هذا المعنى 1 أقل لكاكذا فهذه أ 
الجلة تفيد كل ماسيانى من الانسان اذا وقع فى الجر بمة فهومقصر إذْ وضحت أمامه الأدلة فالألف واللام والبم 
| قدأدّت مقصود هذه السورة اجمالا وقوله أل أقل لك الح - تفصيل للحمل . ثم نفس أخبار الأنهياء مع 
أعهم رجع طذا العى | 
واظر قول ابليس لآدم وحوّاء - إتى لكا لمن الناصمين - وقول نوح - وأنصح لم وأعل من الله || 
مالاتعامون ‏ وقول هود وأا لك ناصح أمين- وقول صالح ‏ ونصحت لم ولسكن لاتحبوواتف أ 
الناضمين - وقولشعيب - ونصحت لك فكيف آمىعلى قوم كافرين - وقولمومى عليه السلام لقومه | 
استعمئو | بأبله واصبروا الخ ش 
فهبنا نصح من الأنبياء ومن ابليس وأحد الناصمين أمين ما فى قول هود والنصيحة تلتيس فلايدرى || 
| الانسان أمهماأصدق . نصح ابليس فعمل آدم بنصيحته ٠‏ ونصح الأنبياء فكفرالناس بهم ٠‏ فالأمينمتروك | 
| والكاذب متبع ه هذه هىقضية هذه الدنيا ه لذلك يفول الله ألم أقل!ك إن الشيطان لكا عدو مبين ‏ /) 
| فالنصح والصبر على قبول النصيحة تمدوحان وف كليهما الصاد واصح الصادق فيه صءربة ومشقة لكن نصح )| 
| الكاذب فيه لذ ة كلأ كل من الشجرة ٠‏ يهولالته أل أنبكما عن تلكا الشجرة فهذا التو بيخ منصبعلى أ 
| آدم وأولاده لأنهم يقبءون الشووات سبب النصح الغشوش فلاصبر عندهم ولابميزون بين النصحين 
8 كل هذه المعاق مندححة فى المص ‏ وتفصلها السورة يمامها فاذا تذكر المسل فى أ كاثر أوقانه هاده 
ال حروف الأرام ةكانت كيز اله كمنا فى بذ كه بالتقر بع على المعصية الشهووبة وعلى عدم الصبر على الفضاة 
ظ وعلى عدم سماع النصيحة ونذ كره خصف الورق على أبوبه من قبل ٠‏ فهذه أر بع صادات ٠‏ وهذه 
| الالفاظ فى نفس السورة كلها ونذ كره باأقصص المذ كور فى هذه السورة إذ قالتعالى ‏ فاقصص القصص ‏ 
| هذاهو العنى المفهوم من المص - ٠‏ ولفد تين لك فى سورة البقرة أن الم هناك نثير الى قماه "' 


امسو جيه يجيد بل موف مده تيس لوست وو جو بان ساس لمشو ا و جه مسيصتة 
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لذبن مه وهم أأوف 20 ل ري وقصة الملل ] اذ يقول -أئر الى الذذى ظ 
حاج أبراهيم فى ريه الخ فكأنه فى سورة (البقرة) ذلك المسامين بأد م الامور وهى أعمس ان الجهاد والعلوم 
| الطبيعية والفلكية وغيرها وهذه الأخيرة تضمتتها قصة اليل والعز بر كنا سورة : ال عران) حاء ذمها 
1 ثر إلى الذين أونوا نصيبا الح - حذر المسامين من الغرور الذى وقعنا نحن فيه الآن ه وقد أوحىت «ذا 
أ هناك أيضاحا ناما باطذاب و ديلت مسألة البقرة هناك لاىسورة (البقرة) لأنىم أوفقادلك إ الا فى (التمران) 
١‏ أما هنا فان ‏ المص ‏ تمان لفهم القصص فيز النصم م الناين ال م#تلفين لمعن امشاق حتى غير 
ظ بين الأمين وغير الأمين فهذه السورة فمها تشديد وبو بم ونقرير ولذلك زاد حرف (ص) فكأنه بول فى ظ 
كَل ا 6 و(آل ع ران) و(لأعر اف) عكذا علي الجهاد وحوز العلوم واذا لم ذاك فنا كم والغرور 
| لثلا تتفرقوا شيعا ويذوق بعمكم بأس بعض ٠‏ ثم إيا ,أن يغرم الشيطان بنصحه ألم يكن الشيطان عدوم 
ْ فلييكن الصبر ديد :نك , هذا هو الذى افتتح الله به هذا المقام والجد لله رب العالمين . اتتهبى القسم الأول 
| من سورة (الأعراف) 
( القينمالتانى : من سورة الاعرّاف ) 


مر 


قد أُرْسَلنا وال في قال قو 0006 يوه إن أنه اف 
1 وري قال اكلا من بد إن الى متلا ين » قال نأق* 


| لِنْسَ بى ضلالة وَلكَِى رَسُول من رب 1 * أَبلْمكْ: رسّلآت رب اه 


ْ موا در من 0 





م1 و 4 + ترسمون # كزرة 52 لذن معة “فى ألفاك لفلك 
وَأغركنا لين دير 3 م كانواقوما مين »* 





قد عامت فما مه مفى أن هذه السورة نزلت للاعتيار بلأمم وهلا كبا والدول وحرامها وأن هذه أوّل سورة 

حاءت طذا العنى حسب ااترتيب الدىجاء فى السور لإحسب رتس الوىى فابتّدا بقصة آذم'وحواء, وأبليس وكيف 
| كان أميهم عبرة للعتبرين ٠‏ فابليس أأقصى عن المعالى وآذم وزوجه :لا الىالأرض وحم عامهما وعلى ا ولادهما 
بالكث فى الأرض وأن يقاءهم فيبا متوقف على تنازع البقاء , المعير عئه بقوله تعالى 0 أبعض عدو 
وفى قصص آدم نكتة جيلة وهى أن البثة والتوارتث من ع أسياب الأخلاق وتسكو ينها فى الأشخاص و أدملما 
خالط ألم س غشهوهذا هوالدف والحلق بسبب (البيثة) أى الوسط وآدم لما أذنب خرج هو وكل ذه الى 
الأرض ه والذى.همنا من هذا التصض مارامه اللا عابنا كل نين وهوأن للوسط والبيئة تأثهرا فى أحلاقنا 
وكذلكالمراث فقصة ذم منطيقةئما الا فطياق علين معاشر أهل الأرض ء اننا نعيش غافلين فترىان الميحى 
مسيحيا وابن البهودى مهوديا وابن البوذى يوذيا وابنالوثتى وثنيا وابن المجوسى مجوسيا وهذا تأثير البيثة 
واثرها فى الأخلاق ٠‏ ود د التوارير ا برت ة اجد طيبة الأصل غالبا تلق بأخلاقها ٠‏ ومن 
كان أبواه طويلين أوأديضان إن أوأسودين نرج غالبا على هيلتهما وهذا فىالشكل الظاهرى . وهناك بواطن 
ظ لاندركيا اه قد تلق بها م ثرى العصفور بد العسغور والبازى يلد البازى والنخل بنج خلا . فقمة ١‏ 


م لعصم مص مسحي مح وس سطوو واد - دس محف ضيح - عن عن جص يه عي سس ايت بع 00 


ْ 
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: 1 و ‏ ووو 
آم تررينا أعس| مجيبا ٠‏ ينا أننا فى هذا الوجود قد حكم علينا أن نعيش على صفات خاصة وأديان معاومة 


يوجها علينا تناسلنا وتوارثنا وأوساطنا التى تعيش فيها ه وهذا هو الأص الطميعى الدى خطه الله على الوجوه 
ورسمه فى القلوب . ولسكن عنع ذلك ماجاء فى قصص هؤلاء الأنبياء من أنه-م فكوا الأغلال عن الناس 
وكسسروا الأصنام وأمروا الناس أن يذروا عاداتهم و يتركوا ماعليه آناؤهم من الأخلاق والآراء والءقائد وانمن 
بت منهم على ذلك حاق به اطلاك وأودى بهالعذاب وعليه ذكرهذه القصص كتقصة قوم نويح وعاد وثمود وما 
بعدها ليقوللنا ذروا العادات واخلعوا عن أعناقك ر بقة الكسل والجود وارتقوا فى الأسباب 

لم ان الفطن اذا عل أنه فى وسط و بيثة مأوءة من الأباطيل وأنه واحد من هذه البيئة له ماطا وعليه ماعلبها 

بد ويجتهد فىتهذيب طباعهم وغسل أدرانهم وتطهير أخلاقهم ورفم رؤسهم ولنا فى الأنساء قدوة حسخة 

فم ىكل عاقل أن بد فى تطهير اتجتمع الدى هو فيه من أدرانه فيكون أقرب الى ر به وذلك هو المقام 
الأوفى ٠‏ وهاك قصص نوم عليه السلام 

اعل أيها الذكى أن هذه القصة ومابعدها من سورة (الأعراف) وعكذا بقية قصص الأنبياء أ كثرها انما 

نزل قبل اطحرة يوم م يكن للنى َه تابعون كثيرون فانظر هذه القصص وتأمّل فيها حد أن كل واحدة 
منها تبتدى” بتكذيب الأنبياء وهلاك الأم المكذية وبقاء المؤمنين ٠‏ ثم ثراه يقول ‏ فانتظروا إنى معكم من 
التنظرين - فانتأمّل أمها الذى كي فكان يقص” هذه القصص وايس فى يده حول ولاطول ولاجيش بل 
كانوا يصاون خفيةخائفين من الكفار ٠‏ وان من أتجب الكهب أن يكون نار يه لتم كتوار يم الأنبباء 
الذبن قصهم فكان فىأوّل أصيه مكذبا وفىآآخر أمس «منصورا ٠‏ وهذه ف المفيقة أ كبرمهزة لأنه يلك تنبا 
بما سيحصل وقد م" يأ جاء به الوحى ٠.‏ فالظر فى هذه القصة يقول الله والله (لقد أرسلنا نوحا الى قومه) 
فهسى واقعة فى جواب قسم محذوف « يقالائهكان ارا ه ويقال ان أباه للك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو 
ادريس عليه السلام ومعاوم أن ادرريس نى قدماء المصر بين وهومن المقدّسين عندهم ولعله (سيزوستريس) 
المذكور فى كتبهم المنقول عن آثارهم . وعلىهذا يكون نوحمن أبنائه وهذه ما لايقوم علبها برهانقاطع 
ولس يهمنا من تحقيقها قئ وانها المقصود أنه أرساه الله (فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غسيره) 
وغيره بحرت على اللفظ وبرفع على امحل لأن إإله م فوع بحسب اعرابه حرور بحسب لفظه (إنى أخاف عليم 
عذاب يوم عظيم) هو يوم القيامة أويوم نزول العذاب بهم من الطوفان لآن التحقيق أن عذاب الناس فى 
الدنيا والآخرة ولكن أ كثر الناس لايعامون أنهم معذبون فالعاصون والظالمونمعذبون بظامهم فاذا هلكوا 
ذهبوا الى جهام ليتموا دروسهم التعذيبية فيوم العذاب قد يكون فالدنيا ما هو فى الآخرة . ثم قالتعالى 
(قال املد من قومه) أى الأشراف لأمهم يمان العيونجلالة والقلوبمهابة (إنا لثراك فى ضلال مبين) بين 
(قال باقوم ليس بى ضلالة) أى شئ من الضلال (ولدكنى رسول من رب العالمين) والرسول يكونف الغاية 
القصوى من الطدى (أبلفم رسالات ربى) ما أوحى الى” من الأوقاتالمتطاولة أوفالمعاتى ال هتلفة من الأوامس 
والنواهى والواعظ والبشائر ٠‏ وهذه الجلة مستاقة بان لكونه رسول رب العاللان (وأ نصح ل( 
وأقصد صلاحك باخلاص يقال نصحته ونصحت له والنصح أن ريد امير لغيرك أوهى النهابة فيصدق العناية 
(وأعل من الله ما لاتعامون) فأعر صفائه من القدرة والعلم وانه لابرد عذابه عر. الكافرين 0 كذبتم 
(وتجبتم) من (أنجاءتم ذكر) موعظة (مزر بكم علئرجلمت؟) علىلسان رجلمن جنسكم إذتنكرون 
ارسال الأدى ولاتصدّقون إلا ملك من السماء وتقولون لوشاء ر بنالأنزل ملانكة (ليننرم) ليحذر؟ عاقبة 
الكفر (ولتتفوا) ولتخشوا بسب الانذار (ولملك ترجون) ولترجوا بالتقوى ان وجدتمتم (فكذبوه) 
فنسبوه الى الكذب (فأحيباه والذين معه) يقال انهم كانوا أر بعين رجلا وأر بعيناصيأة » ويقال أيا هم 


لسعة 


افعو 


1/1 
| نسعة سام وحام ويافث وهؤلاء الثلانة أبناه وستة آمنوا معه (فى الفلك) متعلق بتعه كأثه قيل والفدينحبوه . 
| فى الفلك أى السفينة (وأغرقنا لذبن كذبوا ب لاتنا) بالطوفان (إنهم كانوا قوما عمين) عمى القاوب غيد | 
ظ اسيصرين يقال أجمى فى البصر وعم فى البميرة 1 اتبى السب ارين الور 


سي : مرئ سور الأماف ) [ 
0 إل ملأ هعلق أعمدوا أله هما كم م مخ إله غَيرهُ 5 25 
اللا الزين كفرُوا من قؤمه إن راك فى سَقاهة وَإَِا لَك مِنَ الكاذبينَ * قال د 
نس بى سفناهة “لكت وَسُولةمن: وب لابن * بشخ رسالآت رق وأنَانَك. ا 
ارح أمين» أو كنم أن جا 9أ» د عل وجل منكم ل لينذر؟' وَأَدْ أنوا ) 
ا 5 ور و11 فى الخلق ثرا الاء الله أ 
تنكم لمر نَ قالوا جتنا لد تعد أله وَحِدَهُ وَنَذْرَ ما كان يعد بد الونا كاتا با مدنا إذ 
ني لدو مقاطب ربكم رجنس" عضب أنجادلواي و 
أنه سيره نم واو ”مان أي م لطا سكم م التطرية 
يا وَالذْنَ مما برعة م منا وَقطمنا دَابرَ لذن كَذَبُوا بايانَا وما كانوا مومنين ١‏ َك 
ود أخائء: صَاكا ل ياتؤم أعندوا أله لماك من إله ع اد 
يكم هذه انه أ له لم 1 وها نا كاة فق رض أله ولا توما سو 
يأك مدب ألم*ه + وََدْ كبوا إذ ١‏ جلَكم خلناء د21 أذ 
[ الرض 0 ويا قصورا وْحونَ بال يون فاذ كوا آلآ ألله ولا 
| فى الأرْض ستْسدِينَ »قال اللا لين أستَكْبروا من تومه دين سيفوا لنَآسن من 
| أتنلتون أن سَاخامر لشن َب وا نا أل بع مُومونَ « قال لون أ 0 
ظ إن بلنِى آعم بد كافون 0 قروا الاق اع أن ميو وقالوا اصاخ تنا ها 
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| ينتمى البهم » وربقال انهم كانوا تزحوا من بابل وحاوا جز برة العرب وجميع العرب البائدة من ذسل سام بن 
| فوح ٠‏ أما العماليق فن نسل لاوذ بن سام ٠‏ وأما بقيتهم فن نسل ارم بن سام ٠‏ وعلى ذلك يقال عاد ارم 
وعود ارم نم قيل لكل منكان من نسل ارم بن سام أرمان ٠‏ هذا ملخص مايقوله العلامة ابن خادون 
والكشف الحديث على الاجال نو بده فالعرب أأمائدة جبعهم أراميون إلا العمالقة فانهم من نسل لاوذ » 
وشال انهم ملكوا العراق وملكوا مصر و يسمونالرعاة ٠‏ ولقد كان قوالعراقدولة الماديبين ودولة الكلدان 
ودولة ااعرب ودولة الاشوريين والدولة العر ببسة المذ كورة هى التى تسمى (الدولة البابلية الأولى) ورأسها 
يسمى (جورانى) المشهوركان ف القرن الثالك والعشرين قبل الميلاد وقيل انعدد ماوكها )١١(‏ ملءكوا 
ثلائة قرون وهذا رأى (مسبيدو) ظ 

وف أيام هذه الدولة العر ببة ظهر ابراهيم الخليل عليه السلام وقد كشف العل الحديث ماكان هذه الدولة 
من العلوم والقوانين وججوع الفوانين (40؟) مادة وجدوا نسخه منها سنة ١401‏ فى بلاد السوس منقوشة 
بالحرف المسمارى على مساة من اخ الاسود الصلب طوطا سبعة أقدام ٠‏ ولما غلتهذه الدولة على أمرها 
نحو ؟م؟ سنققبل الميلاد وقد حكمت 6م سنة رجت من العراق الى جزيرة العرب راجعة الى موطتها || 
الأصلى وأنشأوا فى (العِن) دولة عر بية تسمى (دولة المعينيين)كانت عظيمة جدًا قبل دولة سبأ وجير وآثارها 
ظهرت ف العام الغربى اليوم ٠‏ ولقد كشف المستثمرق (هاليق) لما سافر الى بلاد الحوف وحدها و07 || 
تفشا فى معين و10 نيما فى براقشن بالقرب منها ٠‏ ولقد حك المعينيون جزيرة العرب -تى شاطيع البحر 
الأب ضالمتوسط وشواطيع الخليج الفارسى فكأنها حكمت جز يرة العرب كلها وهذه الدولة أفناها السبيون 

و العم فوع ) 

ان العر بك قلنا تزحوا من العراق لما غلبوا على أميهم فرجعوا الى الجز برة وقلنا ان المعينيين سكان ظ 
الهن أخذوا دورهم 9 أفناهم السبأيون وهذه الدول آثارها ظاهرة ايوم . هاكنا لعل أن العرب دخلوا | 
مصر و سوا مها تحو ..ه سنة أى من حو الاسرة الثانية عشيرة الى نحو الأسرة الثامنة عشرة نم طردهم 
المصربون فرجعوا الى جزيرة العرب أيضا . أفلائرى أن يكون عاد من دؤلاء كالمعيئيين المذ كورين فما 
تقدم وربما كانوا هم أنفسهم ولقد أفناهم أهل سباً ٠‏ أولست ترى أنهذا القول بوافق ماهومعاوم أن قدماء 
المصر دين كانوا ,نحتون من الجبال بيونا ٠‏ وكيف لا يكون ذلك وأنت ثرى فىجبالنا المصرية يونا متدوية 
لأغرا اض خاصة وقدكانوا اذا اقتطعوا عثارة من جبال مصر جعاوا هذا الاقتطاع هندسيا ليستفيدوا فاند:ين 
البناء يمااقتطعوا من الجبل والانتفاع كان القطع . فاذا قال الله تنحتون من الجبال بيونا ‏ كان ذلك 
ما تعاموه من المصر بين 


قدكان العالم الأثرى الفاضل كال بك الدى 2 أعل د فنّ الآثار المصرية يوما يلتق درساعاما فما || 
ظ عرقه من علوم قدماء المصربيبن فذ كر لنا نار يي حيانه وانه نعل هذا العر من ابتداء سن الخامسة عشرة من 
| عمره وانه أخذ عن عاماء فرنسا وقال قد كنت أعثر من وقت لآخر على كات أجدها مطابقة للغة العر ببة 

! حتى ان الخيز وحدم وجدت له + كلة مثال ذلك (خبزء عيش ٠‏ خبز اللة ٠‏ كعك ٠‏ بتاو) وهكذا . قال ١|‏ 
وفدكنت أحث فى (لسان العرب) و (القاموس) فأحد ججيع الأنفاظ عر بية غابة الأمي انها دخلها القاب 
والابدال وعكذا وأرانا س١‏ سا أمامه قد كتها مبينا اتفاق العر بية مع لغة قدماء المصرردين . ثم انه بعد ذلك 

ظ بسنين أ” هذا الكتاب ثم توفى قريبا رجه الله 

| فلما!انصرةف من ذلك الدرس التقنت الينا معاشر مدرسى اللغة العر بية وقال قد وجدنا كتابة على الدبر 


البحرى 





اننا 


| البحرى نار ححها فى الآسرة الثامنة عشرة ملخصها أن المصردين قد كثروا جذا فهواجر منهم طائفتان طائفة ١‏ 


ظ لاحت الى بلاد العرب وطائفة تزحت الى بلاد المغرب فى شمال أفر يقبا وعلى هذا يكون منهم عاد وتمود ٠‏ 
ظ أفلائرون ذلك باحضيرات الأسائذة فواذقه المرحوم حفق بك نأصف وكذلك آنا (طنطاوى) وقلنا لامانئم من 
| ذلك وليس عندنا مامنعه ٠‏ فهذا آكثز ماوصل لينا من العم فى أمس ات 0 الحدرث 

ظ أما مود فكان مقامها فى ار المعروفة بمدائن صال فى وادى القرى بطريق ا لاج الشاى إلى مكة ٠‏ وقد 
| وصلت طا السكة الحديدية الخجازية ٠‏ والذى ثبت الآنأن مدائن صا وهى الجردخت قبل ريج الملاد فى 
| حم النبطيين سكان بطرا ٠‏ وبطرا هذه قصبة الأنياط مدينة صخر ية قاعة فى مستوى من الأرض حرطا به 


| الصور وهى واقعة فى وادى موسى عند ملق طرق القوافل بين ندمى وغزة وخليج فارس والبحر الأجر ظ 
ا والعن ٠‏ وأطلاهًا الآأن باقئة ك.شفها العاماء فى هذه الأيام ٠‏ وهناك كيتايات ونقوشس بالقر النبطى وبحانهامي سح | ظ 
منقور ى الصخر ووراءه كبو فكثرة منقورة ةَ وطبيعية وكالواز إسكنوتها قدا وهى الآن بأوى اليا الفقراء ؤ 


من المطر الغزبر 


هذه هى (بطرا) التى هى عاصمة النبطيين الذذبن ملسكوا اخخخر وهى مدائن صا الى كلا منا ها فلقد | 
| ودد على أطلال "للك المدائن كحابة نبطية وقد زارهذه المدائن مستشرقون دقرف نقوشامنقوشة فى الصخرمتها [ 


ا أ نتقاض نءرف (بقصرالبنت) و(قير الباشا) و (القلعة) وقروا علها مأئصه 


هذ لو اذى بتكم نت وال بنت حزم وكبه اتا وذريتهما ف شهرطيية من السئة التاسعة | 


يي اا ا ل 1 ود ل 


| ما كتب علمه يه فيلعنه ذوالثرى وهيل ومنوت هس لعناتو يغرم الساحرغرامة مقدارها ألف درهم حار الامن ش 
|| كان بيده تصريح من بد كك أركايبه ابنتها بشأن هذا القبر والتصريعم يجب أن يكون حا ٠ ٠‏ صنع ذلك | 


| وهب اللات بن عبد عماده ٠‏ اتهى 

ْ واعلأن هذه المعاومات الى و وصلت الينا ف العصرالحاضر سيّزيد على مدى الأنام فان بلاد العرب «شحونة 
|| بإلامور التجببة الدفونةحت الثرى 

2 كش ف الأم العر بية القديعة فى العصور القررمة‎ ( ١ 

اعل أنأوّل من فسكر فى كشف آثار آبائا العرب مثل »ود وسياً وسجير ومعان ولحيان وأمثاطا ماهم 


| الأمانفى أواسط القرنالثاءنعشر ٠‏ ومادعاهم الى ذلك إلا مااكان سمعه الفرئحة فى أسفارم م الى الهندعن 0 
أ طريق البحر الأجر ومصر وماتةناقله السنة أهل شواطئ العن وحضر.وت إذ بقولونعند نا 1 بارمد فونة عليها 1 
]أ كتاباتلانعرفها وأوّل من فكر فى ذلك العام (ميخايلس) وهوعال ألماتى توفى سنة ١و/اة‏ وهوالدى | 
ْ اقترح على (فردر يك الخامس) ملك الدعمارك سنة +ه/ا؛ لليف لجنة للبحث عن تلاك المداءق لذ كرها فى ظ 
؟| التوراة تحقيقا للعر ٠‏ وكان الرجل فيلسوفا عالما عظما فأرسل الاك المذكور جماعة انوا إلا رجلا سمى ظ 


]| (نسوهر) كس تب كتتابا عن بلاد المن التى هى المقصودة بالدات وانتتهر فى أوروما ٠‏ وفى القرن الناسع عشر 
| عرفت الغة (الميروغليفية) بعصر فطمع العاماء بأوروبا فى معرفة عأوم جبرانها ٠‏ نم سافر (رنسن) الآلمائى 
سنة 141٠‏ إلى لمر ن فعثر على مدديلة (ظفار) وبعد ذلك لبه الاحاير . فل الباحثين الألان فالا نكليز 
فالفرنسيون وهم أوسع الا رح العاده (هالييق) سنة ١/55‏ بلغ مأرب ورجع زمعه 14 نقشا وقد مي" 
لاد الحوف الى هى قرب (صنماء) وأهسل صنعاء لابعامون مها وم كتنابين التعدمة رفوبار إلى 
| (نحران) نم ذهب (أدوارد غلازر) الى امن وهو عام الماى فوص-ل إلى مأرب ونقل معه ألف نقش وفيا 








١4 
كيقية بناء سد كاوق واصلاحه‎ 
و بعضها على البروئد أ‎ ٠ ولقد أصبحت متاحف أوروبا الآن ملاةى با ثار امن بعضها منقوش على الخر‎ 

و بعصّهامئقولبالر سم أوالطبع يزيد عددهاعلى ألفين ٠‏ فبهذه الرسوم والنقوش عرفنا بعضا من أخبارالقرآن ظ 

كا ساق ف مور (سبً) والسد المذكورفى | القرآن وطوله وعرضه والجنتان اللنان هناك ما سيائى فى سورة : 

(سبأ) أينا ه هذا ملخص ماوصل لنا الآن من الكشف واههّام أورو با بالبحث فى علوم العرب ]بائنا | 

وآنارهم لأنه ورد ذ كر هذه الآثارفى التوراة 

٠ » الخحرافت‎ ( 

| لفدكان صكثير من أهل السير قديما يتسلون بحكايات خرافية كدينة ذ كرها القصاصون كسمى | 
ْ (إدم ذات ا عادوهى فى العن لينافس مها قصور الذهب والفضة فى الجنةوانه كتب الىتماله أن جمعوا 

١‏ جميع مافى أرضهم من الذهب والفضة والدكر والياقوت والمسك والعنير والزعفران فيوجهوا مهااليه م استخرج | ظ 

المعادن من الأذهى والفضة : م استحرج عماله الجواهر من ع البحر وأنوا بالماقوت والرْ برجدمن المعادن فضرب | 

]| الذهب لبنا و بنى به المدينة وأعي بالدتر والياقوتوالجزع والز برجد والعقيق ففصص به حيطانها وجملفيها غرفا 
| من فوقها غرف بعمد من الزبرجد والجزع والياقوت ثم جعل نحتها واديا ساقه نحت الأرض 4.٠‏ فرسخا 
| وأجراه فىكل مكان نحتها وجعل حصباءها الجواهر وجعل على'حافتى البحر أشجارا من الذهب مثمرة وثمرها | 
| الياقوت والجواهر وطول المدينة ؟١‏ فرسحًا وعرضها مثلذلك وفيها ٠.هرءهم‏ قصر صرصعة وصيصفة 
|| وقصره يعاوعلى القصو ركلها واتخذ بنادق المسك والزعفران فألقيت فى الشوارع وارتفاع البيوت . .م ذراع 
والسور ..” ذراع ومكث فى بنالها .وه عام ٠‏ هذه ملخصات علوم الأواخر ونرافات أر باب السير 
١‏ من الأاقدمين 


سدد 


9 
عا ار جا 


١ 


0 
) ا آَم الاسلام 2 ظ 
ظ تجا كنا نقرا أ فىالقرانخارعاد وعود فنما” علما مي ؟ الكرام كأآن عادا ليسوا من أسلافئا وكأنثودا 
١‏ لحت فنا كنبا ق بلاد الاسلام ٠‏ وباليت شعرى كيف عتث ااغر بيون'عنها وحن ناعون ٠‏ وبدرسون 
آناربا وحن غافاون ٠‏ بل ,ببحثون عن معانى كتابنا المقدّس: وحن عن 'ذلك كله ساهون لاهون | 
نم ان قصة عاد وود م رد إلا للاعتبار بلأعم الم-كذبة ولكن واعواناء واحسرتاه علىأهم الاسلام ٠‏ ان ١‏ 
سمعوا قولهتعالى - قل ابظروا ماذا فى السموات والأرض قالوا لقد عر فنا الله فلماذا ننظر ٠‏ وان سمعوا : ١‏ 
قصص الأوّلِين قالوا انها جاءت للاعتبار ومعرقة تاب الأيام وحن بذلك عالمون ٠‏ وعلى هذا أصبح الفرآن ا 
فى نظر الأمة الاسلامية كتايا شلى ٠‏ فأما المعاتى والباحث فهم عنهانائمون ٠‏ العم إلا المياحث الفقهية ولس ا 
منها إلا مأنة وجسون اوج وتنا ورادت سردي بها إلا تبما للاثمة الأر بعة رضوان الله عليم ' 
وغبرهم من كيار العاماء ا 
بهذا وأمثاله نامث أُمّة الاسلام فعلى محدهم فيكو | وعلى بلاده فليحزنوا للجهالة العمياء والبلاهة الغبراء |/ 
والنومة الشوهاء السوداء وقد آن أوان استيقاظهم - والله بكل شئ محيط- ْ 
وقد أن أن أفسر الآبات تفسيرا لفظيا بعد مابيئت المقام بقدر الامكان فأقول ٠‏ قالتعالى (و) أرسلنا أ 
ظ (الدعادم يعو حلفا عل وج (أغاهم) واحدا منهم تقول ب أخا العرب اواحد من م واذا كان واحدا منوم 
ظ 
! 


رح حا ع ام لس لور سم لصتس لا للحم ليم عوطت 3 <سصن ماما نا العلا امم لمي ها لاا حير ويه همه 
و الو در ك2 م . بوه ااا - 


لس الى قوله (أفلااتقون) وهذا ظاهر إقال املا لذبن كفروا من قومه إِنا لراك ساف خغة وطيش 
ْ وتحافة عفل زراناااك ين الكادين) ل ادعانك ذه زقال اكوع انس فق مبفاعه ولكنى كنى رسولمن ظ 





١م‎ 





صنت جاساع ا سمس جاتجاته باومطاماكي. خالاب والسج وتم توسم حاسبوة الوا الحم اعد تبر لسسسولل عب اهن موص ومحعييه. تين طعي ود كيت كي لاه لسري و عم جر ١‏ سراياجة ‏ التسمح عد همد جا سج ااا وباب 0 17 مسحت مط ادح جات رعتونبا لو بجشت رو مسب م واي ل ليس 


حي صن بيهر ينان ومورية له يك سن اعم لي د حم المي 


رب رب العانين) الى قراه 8 ناك م أصح) وا أدعوك | لبه (أمين) 8 لى ما أقول 3 
0 حال المملات ع 
ْ اعم أن معاءلة الأندماء ٠‏ عليهم السلام م من ممم ىالضْلاا دل هذا القول 1+ 8 ل الرفءق الاطرف داع الى 
| كمسر حدة الحم وهو الدواء الوحم_د اتلطيف حدنه وتدوره 0 أذء ن على هذا ا ل ٠‏ ولوك 
إن ائراك فى - فاهة وانا لذذا نك من السكاذ : ع لمة و ات ل ليس لىسفاهة .3 لاي ول لا يلأ نتم 

السفهاء هان هد|ا من أخلاق الماهلين والدغفو وحسن الميان والاقك إلا نهياء والعاماء اله ه فهذا من 05 
العاى لا تشياء للا عاذ ٠‏ وأ ما له - أوتجبتم أنجاءم لحن ات إلى كوله - لينذرم ‏ نقد ندم لفأيره 9 
قل (داذ كرو إذجملسم خلناء من 5 ع0 نو ) 507 أو مساك :هم واذ مفعول 
به ولس ظرقا (وذا 5ف اماق 00 قأه وفوة (فا اله ات مهيا (اعلك تفاحدون) لأن 
١‏ ذكراء جع اؤدى ال شك عافاية اليادع 0 | ةا عند الله فحدة ودها 6ن عند أباؤنا) وهذا 


صق من اما تب ن أبنهمالذا مك ف قاد 0# جا وهذا 0 2 ان عي ا لى (فا نا عا 5 ان كت من اصادتين) ف4 
(قال قد وقم م عليكة) ثد وحدب تيم (من 03 كم رجس) عذاب م ن الاركاس وهو الاضطراب (وغذب) 
ارادة الا نتعام ( تادلرى فى فى اسماء -335 ا 007 ما تزل للد مهأ م ٠‏ من ساطان) آم ف اشناء 
سممدموها ١‏ طْ: ولس هم كي فى الالوهمه (هاناروا) روا اعدات !فى م من المتظر بن ذلاثك (فأتحيناه 
ولدءن مع ) أى من أن فعه زر حده منا وقطءنا دابر الد, 0 اانا) الداء ا أوالكائن شتف 
ٍ النئ دارم اسحا د داهم ردص عم عن أحرهم ): ما وهم بن وه ا || ىف كلام المفسر بن 
أن عا 5 مل" و ااملاد 00 ل 9 ردير وت وكانت طم اا الي بع دوسأ د اء ودود واطياء فبعث 
أبنه أ م مم (هودا) م 3 أففه ام فكذ ىو 3 فافوات م المحار ؟ أن 0 6 وتانوأ أذ زل م 20 طلمو| | لل الله 
الفرج مك 0 اللدء 5 0ك 59 يذب وأ اه 5 ا ار معز ولعيم 0 شت / وح بد ل بت عراب وكان 6 0 0 
عليه السلام و هل وك 0 ذالك العماايق أرلاد ماق ن لاود ن بن سام سن اوس ودام م أو بد 3 بن ىك ر«مزلوا 

: سيم امه اظاع رمكة غال»» م ص بل لو 1 | م وما 7 226 نكانوا ص ابل | وحر<وا ؤتال قل اأهم ادق عاد أ 
507 اقيم 5 5 5 ساد 'نأت لان سنا وحدراء وسوداء 5 “اداه مذاد م ٠»‏ الدما: (بأقيل) احمتر اخفيناك 
واقومك فا نار الرداء على ظاء أعها ١‏ 5 مر ماء م على عاد من وأ طم فت مروأ وقا! وا هذاعارض 





شط رنا اعم ريح نيم ذاهل مم وما (دود) واأز انون معه قايرا 59 نعم آ لله كيها -تى مانو| أم 
آنا 58 اطول لاف م بدى 2 دده |أمَعه تيد ٍ ل ا 0 لمرو وما - 41:2 لياه ام [أءة: مراحااضر 
فإ ولاك تتولدان واد امه و 


3-5 ع ,9 9 امه 8 ٠ ٠‏ 6 اس 
ول الل فادتها ٠‏ عاد دلكرا ومايرأ 7 « دصر عا.» ٠‏ وماأنا رهم ٠‏ اثول لم حقاك قاد تين 





يك ه ل" ناش ه , 1 ص الي يناث : . 0 لو و و 
قايدة ادسه وفابدة عه.ة ٠‏ اما العاه. ردت تقدمت فى العدث فى الارض العامة ٠‏ واما الاددةه ال أنه 


09 ا هر م‎ 0 . *» |. ٠. كآ# ير‎ 6 1 ٠ ام ممه‎ 2 ٠ 
ران ِ 0 سبحا ات درل علين. اليو وْ ا 23 يرمأ ذفان 5 د الاحرال نم إلى امأ 0 دع وحن عا أون‎ 1 









: ل ا ا عم الشترفه لهي 2-0 روك اله كه 5 امول ثم مشر نبوا و اعداءهم ” جير انهم الامرارين م 

م إشقتص امهم الفرضة دنأ ٠‏ وهاه وأعدة مطردة. دحل المر ل ى لاد البشمرق با اسدهاية سعضص اهل الملاد 

: 5 1 ]ء 1 .١ -'- | ٠‏ ١ه‏ ءا ١‏ 5 تسل ٠‏ 35 ذل ءُ 1 

' - والعرالن الام ومس و 0 دوا الف مده علىا هل العادق و كو سوسا خسم رأمهم وهذا هوأ نامل 
5 و ٠‏ لوس 4 6 ٠‏ 0 . و . 7 هم 0 

ش ادن 7 :امأ 2 ٠.‏ نْ ادللى الخهين ان ملأ الغر 2 . 4 عايه 0 وحأفه أدأ هو كالسحابة 9 ا ران ايا 


| فاذا -0 لاد هم | تلميوا عامهم 'ارأ وسممرا فا روا أمواطم 2 0 غفراغر سون ارق «أذلاوص ‏ جعين 


موادي مصصيح وجب اجن ١‏ 
: 0 








عه و مقو قي سه 
0 





يي ا ا لل و عي ا ااي اموس سمالي ددا 
0 3 0 3 1 بعوقل و 2 0 7 1 هم 1 20 0 





احتحاج كالذدى تدم 6 ح». ف ابلس لكر رت 6 1 اله ورت إذ احتس” ب 0007 وذو الذار وهؤلاء احتحوا 1 





1 
/ 
: 
1 
1 





د 7 ةر ع 8 
لييح بي لصم لايم مسي م مص - 


0-2 حم 
2-١ 5‏ -. و : 
بسوريموهتم سح لواحي عو عل ل اجيس نج حا مسيم حم لكات جع سحويمت اتوم ااي موا 


0 


سمه م مم سس وو حي دوعسم حو د م لم مح وس ع اوحمس عه لجسم أ ماموي و ا 3 سي ل 


1/15 


!ا من رحم ر بك ومار بك بغافل .ا يعمل الظالمون ‏ 
|| وهذهكتصة المسرخ الدجال من حيث ان اناس يطمعون فى جنته اذا هى نار بل أ كثر أمور الحياة || 
| هكذا نحن أمذب ينا ظننا أنه ذعيم فالمناصب والأموال واابنون كل ذلك يكون من أسباب الشقاء وااتعب 6 | 
ظ وضح فى سورة (القرة 5 تانجعل ذلك سا للاضرلة لاءة<ة الحياة ٠‏ قال تعالى (والى تمود) أى وأرسانا | 
ْ الى عودهم من ذرتبة إرم بن سام بن ' و2 رهم وعاد وكرهم ال طم الاراميون نسبة لارم ولدلاك حاء قََ : 
| القرآن ‏ عاد رم - بلاضافة وهو ظاهر والناريج 500 وقد تقد تم ذكر مساكنوم ا 
| بإضاح ثم قال تدلى (أخاعم صاا) اىقوله (قد جاءتك بينة من ر بك) آية ظاهرة شاهدة علىمة نوق | 


ظ فكان سائلا قال ماهذه البينة (قال هده ناذه الله) اضافها للاعظيم وااتعدم بص آنه كينها بلاصلب ب ولآرحم ١‏ 1 
ْ - آبة) حال من الناقة والعامل ممق الاشارة ول سيان لمن ههى لَه آنه وه ى يبود لأ-هم عادتوها (فذروها / 

: | تأكل فى أرض اللّ) أى الأرض أرض الله وااذافة ناقة الله فنروها تأكل فى أرض ربها من ناث ريها | 
| (ولامسوها بوء) ولائضر"رها ولا انقروها 5 ردوها (فيأخد م عذات ألم) وهوجواب البى (واذ كرو / 
ْ اد جعل م جاعاء من ٠‏ تعد عاد شاك رركم 1 ماءة أسزل زف الأرض «لحذون من سهوظ| #دورا) ١‏ 1 
8 غرفا لإاصيف نون الجمال عو 1د ؛ يواح شترة» ا هذا 2 قمه] فجبل | 

1 الى الل سرون قت نا اكد في ره بلادها وخلفوها في الأرض وعمروا اما أ " 
1 طوالا فأفسد. وا فى الأرض ويدوا الآوان قمك أله اما عايه السلام وكانوا عر با وصا مهم قل شسعه | 1 
1 فى دينه ١‏ 00 ره م فسألوه أن رج من 0 ع ا “مدل 0 ١‏ 
: للذين أ مضع » 4م رؤساء تكفا ل أبال ممه 0 (ان أمن مني 3 0 يكون جبع التشنين أ 
: مؤمئين أومن الذن استطذعفوا فكون امستدعفون قسءين كفر بن ومؤمنين ( نعامون أن شَاطا سل 3 
: من ربه) قالوه عل سومل الجر والسير أ (قالوا إنا يما أرسل به مؤمنون) فَكأ: نهم قالوا اما لعل أنه 
1 ص سل ودلله انامؤمنون بدوءو أ 2 ف الحو اب (قال الذين استكيروا إنا إلذى آمنتم اليا قوط ىا 1 
ْ آمنتم وضع أرسل به رذالما + د م ( روا اأناقة) أى تحروها وماتحرها إلا قدار بن '! 
سالف وللسكن ن كان ذلك يرضاهم 9 ن قدار هذا أ جر أ زرف قصيرا (وعتواعن أمس ر مسم) نولوا عه 
ظ وَاتشَكروا وهو مابافهم دا 0 - فذرءها الخ (دقالوا اصالم اتنا مما تعدنا) من العذاب (إن كنت 

١‏ من الرسلين 7: ايم الع اأصيحة حة ات زلزات و ب (فأصبحوا فى دارهم 
ف 0 0 فى خصب من العيش فارسل الله طم صالحا 0 إلى الآبة التى 8 ها كأ تدم تفرجت | 
| الناقة من الصخرة ثم تحت ولدا ه'لها فى الدظم فسكثت ااناتة ترعى فى الشحر وترد الما. غبا فها ترفع رأسها | 
| حتى تشرب ار ثم تحلبون منها مايشاؤن و جازن أوانيهم ويدخرون وكانت تصيف إظهر الوادى فتهرب || 
1 نعاموم ممم لل لطئه ولذتو بدطنه ذهرب مواشيهم إلى ظَْ بوره فق عامومدلك مدذححوها واتتسموا لجها وغاب ا 
افصيلق الحبل بعد أن رغا ثلاثة أيام فقال طم 0 لس لا رار ان واليوءالئناك أ 
5[ مسودة لم إصبحك العذاب فها رأوا اسرد طلبوا أن يقتّلوه فأئحاه الله فى أرض فلطين ٠‏ ولا كان 

ا 0 در 00 0 لوا فتقطعت 5 ار 
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و 8ت 


١مل‎ 


والظاهر أنه خاطبهم هذا اقول يعد عونا غالب رصول ا علا عل اك ادن بدروهم مينون 
1 ) سؤال ورد على واف ّ 
لما ولت الى هذا المقام واطلع عليه أحد الأصدقاء أهل الع المتكر بن قال أى فائدة طذه القصة فى 
| زماننا وحن ال.وم فى عصر الحديد واابخار والغازات المائقة والكهر باء والطيارات وزازلة الأرض بأ نواع 
الد ناميت فلا ثنلر الناس أن تَزازل م الأرض زلزْلة عظيمة طبيعية وا كرة لمعرفة ناقه رجت من | 
صخرة وتيعها ابنها نم قتا ت ٠‏ وأى فائدة فى ذكر أنهمش ربوا ابنها ثم خانوا فأننهمالصاعقة ٠‏ وباسيحان ظ 
| اله ان عصر التقلبات والآيات والمفاجا”ت قد مضى واتقضى وأن العقول اليوم لاثرى هذا اثرا فى الوجود ٠‏ 
| وكيف بأنىكتاب دمارى بمثل هذا ٠.‏ وما الفائدة اذا كان لا,نتفع به ااناس 
وات » ئ 
اع أمها الذكى أن هذا السؤال برد على جميم المقول الذكية نوم من اذا ص عليه هذا الكالام يكت | 
ويقول فى نفسه اننى ان نطقت بهذا كفرت مع ان الله مطام على تلبه ٠‏ ومتهم من هر ويةول ان الدبن | 
لاعوام أما حن فاسحن ٠‏ عاماء فلاحا<ة الى الديانات عندنا ٠‏ هذاما عليه المتدينون فى هذه الدنا شرقا وغر با ١‏ 
ْ واعل أنكل دن فمه أمثال هذه القصص ولوخلا دين من أمثال نام للنعة الأعم فان الديانات حاءت أمته.ها ظ 
المهلاء لامر ها و منج منها العقلاء من أسرارها وتجانها وايس و عليك كتاب ( كايلة ودمنة) الذى | 
يقرأ فى المدارس جيعها شرفا وغربا وفيه ححكاباتيفهمها المهلاء بظاهرها ويدرسها الدكاء والفلاسفة | 
والسياسيون حسب باطنها وس شخرجون منها نظام الدول والمالاك والخيل السياساية وهى بحر عل وفلسفة [ 
وحكمة وأدب وخاق وج.ال . واذا كان هذا فيلسوفا فسكيف كتاب أنزل على نى- من ريه ٠‏ إن سائر 
الدباءات ظاهرها سول وفيها معان للحككاء لاوم يتدبرون ٠‏ ولانظنٌ الى أقول أن ناقة الل كايا تكتاب 
ظ ( كايلة ودءنة) فى انها غير حقيقة فنحن نؤمن ناقته ويما جاء فى ظاهر القرآن و نكل عاءها الى الله تعالى | 
ولانوٌّمن بالتفصيلات ا|اطو يل اا فى لم برد فها نص ه فقال ع رفت هذا وأى» فاندة ؤا عند الخواص ٠‏ قلت آ 
اع أن أحوالنا التى نحن عليها ونشاهدها كل حين فى بلاد الاسلام أشبه يما حصل لقومطال فالناته نمقرها | 
| كل سنة والرجفة تأخذناكل يوم وحن ٠غافأون ٠.‏ قال واتحيا لك نت رآبت الناتة وسموعهت الرحفة . فلت له | 
وأنت أيضالأنك من الذين رذوا قتل ااناقه فعديوا ٠‏ قال هذا خارج عن المعقول فكيف تفسير الشرآن 
اذا كنت تقول ماعالف العيان . قلت أناأقول لكك ,قول القرآن . قال قل ٠‏ قلت انظراايس أمس | 
لقنن كور [عزا تعرس فيشرة وان لى] لبن شر رونه فتتعروها و “قال ريق + “قلت الرنن الست | 
متته الماء واطواء والخرارة فيصير <صا ورمالاو جرى عاما الماء فيتزل الى الدهل فبزرع يم الشحر ظ 
والزرع أت كله الدواب فييخرج ألف ناقة وألف جمل وحن نشاهد هذه الآيات ونكفر مها أوليس»ه من الكفر ظ 
مها أن كرك النعم 3 ى أن الله بها علمنا فى السهل والحيل والسماء والأرض 5 ولست ت السموات والأرض من ظ 
آنات الله ما ان ناقة صا من آنات الله غاية الأمى أن الناقة يفهمها العامة والايات الأخرى ينهمها الخاصة | 
ألم بقل الله - وف الأرض آنات لآوةقنين - والموقنون أرق من المؤمنين ذلأن آهن قوم صا بناقنه وى ش 
آبة - فكأى” من آية فى السموات والأرض عرّون علبها وهم عنها معرضون ‏ وقال الله تعالى ‏ وجعلنا | 
الليل والنهار بين أفليست آبة الهار أرق ألف مي: من آنه ناقة صا أليس شروق الشمس بعد الاظلام | 
وظهوورها مشرقة تنلاألأ كعروس نز يذت بالحلى والحلل وقد نششرت على الأرض - للا ذهبية جل مشمرتة | 
مبدحة مهية مثيرة لعطى الحما : لكل ىى أ كير ألف ألف ألف صية هن ظهورناتة فى صحرة شرب منهاقوم 
فى قرية خاصة بل لاأسبة بان الناقة وبين الشمس . على ان ن الشمين ١‏ لامدر على قتاها الناس فانها قا-ءيت ) 
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اروز سس سورزج د ان لمتارةائو 17 بز ند 








نموم وك أناس تضاضوا منها فل راان يتتلوها وه ى بإقية الى اليوم والناس >يون و ون رشا 
وابله سبحانة دماها آبة وسمى 5 5 ٠‏ فأما الأول فهنى أنه المقلاء ٠‏ وأما الثانية فهى آي التتول 
الحامدة ولذلك جاءت هذه السورة لتوضح الفرقيوت 1١:‏ ات الدقلدة والأرات كارت للنادة كا شد و ا ناعه 
عاد الكلام علىس حرة 9رعون واعرم عضماء فكان ايمامهم نادت ف عأ الهلاء مند. اسسرائءل فان انهم 
ف البى على خوارق العادات لم «لبث أن تبدل كفرا ٠‏ فالسورة يراد مها اظهار اماق لإسادين وأنالاكمان 


| اليقين ٠‏ فقال صاحى أى كفر كفرناه وأى” دي أصابنا وأى” مناسية بين حالبا وحال قوم مال ٠‏ قلت 
1 ألست لست تعر أن الله أعطان أرضعاد وكود الى هى 2008 لون 3 رحلوا إلى لأرض الى يقال ط ا مدان 


1 فى القرآن ملك لأسامين الان ولاجرم أن هسذ! املك أضشم ءن ناقه مالل . أخلست ترى أن المسامين ! 
1 وصتاءة فاء > عقر للناقه أعفام من هذا . اننا من الان عق رنا ا لاذا من النياق عم راسو لان ! | لقم 
و مود ناقة شرحت من الخبل فنحن منعنا دا أن ترج ومئعنا آلف ألف لذ اوناع قد بن الارض 

فرض كفاية وكل وي دل 218 ترق الله تغبال شول: فى اول السورة - وذ كرى لأؤمئبن - وحن 


: ووو مول وأهلكوهم ددا رأ ديارهم لأن بد ٠‏ 2ه والدى تمل زافق لوم و لعمار هه 5 الأرض ٠‏ انا الجر 


ْ انام الأسيان بالا تحاد د مع أهل أوروب! وقتلوحم أججمين امات م عقروا اله ناقة وعدوا عن | ام 
ا ويه ناقة أعفلم وأضخم من هلاث ادام ٠‏ قال إن ن تيد أن رج دن ظاهر الاذضا الى المعاى 








هين (اليبا لآ وَل وَل ؟ ماحاء 6 ول السورة من قصه آدم وأدايس 0 بر أنه احرج فح لاك القى 4 1 
ّ اللماس قى الط واف > ع ارثق الى أن اتطن والكتان والحر بر ااتى ه ى لياس آنا مَل آنات ايلك والاث هزاك 


عنه لماسه فامس ان بلع عن لاس اأتقوى بالمعادمى فا تعر بو انمواحش ماظور ممأ ومابطن 


وان جااسمصاة طسوو رواج ارييس توه قر وس 1 
ا ا و 0 ان 


دحوي 


ان الله لابريد لنا هذه الآبات بل بريد لنا الآيات الكونية وهو ائل ‏ ومامئعنا أن 'رسل بالآبات إلا أن 


5 ٍ 
١ 
0 


: ان خوارق العادات اديت مثار أطداية الام واعا هى زجر وكو يه وانظار كدف خصص كود والناقة 








مثل 





أ مثل هذا ايان الغافئين . ايعان لاثبات له . أما العلوم التكونية فالابمان النابع لبراهنها هر الايمان وهو /١‏ 


ٍ د على ماءقال وعندنا رضن الخاز ومجمر وفك طين وسور با والعراق كل هذه وغيرها 7 الدلذاق للد كوؤة 


عسوا ع مهت ردصي ددر ييه > ب 8 ا ا 00 
بحسي طعي محالم عبان حصي حواي ممحود الو الح نه لحري2 احير ون مسجم عع جعي مسيهت «اماؤاس لجسي وسوووويي سن حت سس . 


يقوموا بشكر النعمة فيحاظاوا الأمانة التى استودعها ننه اياهم نترى اللسامين أقل الأعم علما وعناذ وتجارة أ 
| بزراعة الأرضحق” القيام ولا باستشخر أجمناجها ول لامحفظ مورها ولابتعاي.أ بنانها , رلابادهم ٠‏ فاذا عقرت || 
:ّ وقلة حفظها . قال صاحى -ؤينئذ أن وأنت كافرون » قلت كلا بلنحمن عاصون لأن !شا رالصناءات وال.لوم || 
| الؤمنون وهذه هىالذكرى . الاترى أن أهل أعم ,كا الأصايين و م الخفس الأ ,التحامى | قض عابهم ْ 


: اللوعتون ااه وستوا عن أعى , ل »© ه و اران ا حوائنا عرب الأنداس فى لزْمن لد رامث ْ 


ا الى ذ رما ولكنى ارأة اعد| 1 آله ات ٠.‏ قات دل هطو الذران عد 4 ٠‏ قال وكيف ذلك ٠‏ فا قات ش 
لاهلها أصغر وأجهل انان فى بى آدم الى م ألة اللباس وكيف استتئج «نها هسم : عب خلسم أن ا ْ 
ا لاسا أغلى واكيرفة و وهو لماس التقوى نم طلب *نْ نى آدم ألا يتم اأشيطان م ذفان أباهم آذم لذام 1 
فانظر كيف حعات القصه درسا ف الطب.عة الننا بيه ٠‏ ودرسا ف سر العورة 0 أأعلاة ٠‏ ودوسا 6 أن 
الشماوبه لاشحاوز الاواهر اتكالاءلى العقول فكيف نتف عند الظطاهر 29 كود والناقة ١‏ السيب الثالى يي 1 
| كتايه ها الأولون بيد وتنا عوزد الثاقة ميضيرة ففالقوا نها وماترسل الآناك إلا حو يفاك فالظر كف أبن | 
على العادة والعاماء أن شهوا المسامين او خطار الوافحة م وليوتظوهم كن 0 0 متصود : 


أ هذه الآيات وان الله 41 بريد أن ننظر القائق ولذلك لما أل[ كذارءكة على النى يله أن باتيما ية | 
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أعيهباتتوم الفاطينى وكا اسم ااي ع ها أدخل 5-5 ل كان ١١‏ لك 


أفرب وا!.كذب عنيا أبعد وهذا ا اوماد يفيث.أ 4 بان ![.. 7 ا والأطباء والدحالين ونعصرؤساء 0 0 


( الطب »# 
اع أن ا هل الأرض مهأ باأنسءة لاو طُّ .أء 00 ومان وله رأنهم قاو 1 طش اق 0 م ينافعوأ بالطب ديا نوم فان 


أ كثر الناس لايسل ون وأينا لونال الأطباء اق ل يكونوا أغنياء 


يغ 
1 دأت ط. دما كان تأميذى بالمدارس التسدييرز ره وس الله عا يدر اللان لا 0 أ ىكل 0 نا ٠‏ فقالالكشك 
واافحل وعد | أنواعا كثدرة ٠‏ لات وكف ذالك ٠‏ فنال ا 4 اء الفجل 4 2 ونعطمه لهل اللدن كتشمريه 
و 08 
لوقاو اذلك ' كه ححدة روا العا ماب وإ ختفءو | بد له وسيل نقودا كاين العاييب | كثرحفتلا ردهوا 0 
أ راباق الذول والعمل كان ذلاف أدعى الواعدها قنه وأوأنه يبرا 01 ر لص ء وقال ان دواءك ف 0 ال 
أو ١١‏ لس لاحتقر ٠‏ ا رلتن وقال أنه د 5 سل 05 مولن 8ه (الروشته) اغدة لاشهمها التؤجور حوصا 
على النفية ودلا با للدراهه وال ناس حا عاون . ألدى هذا :و عا للاس وثغشية على عمو وهم وهم لابعاء.ون 


واذأاعص سول لمكن دطاة ده ١ه‏ لامولون لآر ضَى ان دوا لك قما هو دان ير 


١‏ ادبن ع 
ألست ثرى أ نكثيرا هن مشا الطرق . تعماون أموراغر ببة ليد دقوم تماعهم ويؤمنونبهم أفليس 
ذلاك كنائة صا وان هذا الاء .ان »الشمو سم قد ١‏ اك 'لتأممذ ع ع ل الل بورى عر نقيصة فى شمعحه رجع 
الى ا تلان م قال تدالى توما رسسل بالآرات 3 عو فاك 5 الذى نظا الأم انما 
هو التعقل والتيصر ٠‏ أفلائرى أن أ كثر العامة فى الاسلام يعون الشيوخ لامور تنوم على يدهم إما 
دجلا ونويرا وامابامور أخرى كالتى ذ كرها ابن خادون عن نوم إسمون اليعاجه متى أشاروا |! قطبع من 
اع امكح ت لطون يعضها فيعط كاحي العم ليتتئى مهاسوء الفقر واطلاك فسواء صمح" هذا أم لصح 
لذوارق ا'عادات سواء [ كانت دا لم ام ساحزلايكن أن ترتق بها أمة ولذلك ترى اتباع دؤلا الشيوخ 
من ااصوفية لابرقون الجموع بل ترى معلومام م, قاصرة على بءض الأحرال 0 الوق وماحواه 
والقرآن ومن تلاه وتقف العتول متصورة على شيوخهم نائمة حول أضرحتهم وهم غاناون ٠‏ فالىالمساءين 
أن يعاموا جميع الأمة آحلما عاما والا فلاحياة هم ولادنيا ولادين ٠‏ هذا مانؤءإه وترجو الله أن يحقته 
١‏ السباسة 4 
وأما تنويم السياسة فاعل أن الساسة فى أورو با بقولون لأشرقيين قد جكنا بلادم لنخ رج ه ن الوحشية 
الى نعيم اللدنية فاذا هم 500 إطرنا وهم ظالمون ٠‏ فهذه الكلمات تسلى مما الششرقيون 


وثئ كات شوطا الذوم ل وم الف + دى تقفل عيئاه ولا لسمع أذناه و 6 ولمل الع شل لاعتياده النوم 1 
0 -- 3 و0 ه الممادية والحقلية 1 اذأ اه ا للسماسيين فامهم عر بون بالادهم وثم ظ 
عا لاه شياخهم كان رقمها #دودا ٠‏ ودبن ٠‏ مصائى الاسان | 


أن بف عله عنك سود ود سيج مك وريما كان , حاهلا ٠‏ فالعقل الاذسانى أوسم مالا وأو عاما وأرق ش 


علا وأبعد أملا ٠‏ ولست أقول ان م أرباب الطرق كذ للك فان كثيرا منهم صالمون, ٠ملحون‏ 





كوس ل 5 


مكل هذه قال ا لله ا 0 1 أن عا 3 الكتاي شل 0 2 قال 7 السب ف اندرارن العادات 
١:‏ لايك: فى للاء.ان وأن الأم الاس -أر معد 3 نح أن كونوا مسكر ن لامقلدن و٠‏ قلث١‏ 18 0 1 


2 جر 0-01 8 : م 11 5 . عد 1 
لصي حصلامب 2 اكه لحمو مسيم جمد اسه سم الوه د ل لس مم لكي صل عمو وص لصيل را الو لمي ملسي ا رعس ا كه اج لصي يه اتلد ا اويا الوا ا ا كر حل لع ل ل ا لم رو مم ل م لبس بس بو يبت عي .لصي لا اي س2 سس سح لسع يي لصي سو ال سو ال لس يي 8 موص .ل سس لي ل اويا يا ال ل يو ل ل لمي ا 


2111100 
١ /) التحارة‎ (١ 

وهكذا ' رى الأم الغر: دمة لست عقول اله شعرقيان نتجار انهم ال له المنظر و فبهروهم وآ خ_دوا تفودهم | 
اعدف بلادهم خارية علىعروشها من المهالة العمياء فلا اقتصاد ولا أه.ال ولاعاوم وهذا من نوعالتنومم '| 
والأخذبالعرون وانامة ة الأم وأضعافها . 00 اشاعة الفسق والفجور ف الأمة فيصبح الناس على الفسوق , ْ 

عأ 4 وبادكسل راضين ٠‏ سرح طرفك فى لاد الشرق التى احتلها الفرنمة دهم بهذا متصفين قال , 


عأى وما كان ر دك لملاك القرى فم وأهلها مملحون - ٠‏ انتهسى الكلام على القسم اناك دالرابم | 
) القينم “ الخام 0 ْ 
ولو إذ قل لقا ا يماك ب). در لين » كم 


و1 


| اث الل تمنو من دون اله سَآء بل | نمق قوم رفون * يها كان حا ب قوامه إل ١‏ 


إ 


| أن قلا رجو 207 عم امن يترون « كأحئناة واه الأأمرأنة كانت ْ 
مكار ف 0 اه ورين # ْ 
١‏ التفسيراللننلى »4 
(د) أرسلنا (لوطا) ابن هاران بن نارخ وهوابن أحى اراهم وابراهم عمه (إذ قال لقومه) يمنى 
أهل سدوم واليم كان قد أرسل . وذلك أن لوطا عليه اللام لما هاج مع جمه ابراهيم عابهماالسلام الى الشام 
فنزل ابراهيم عليه السلام أرض فلسطين ونزل لوط الأردن أرساه اله الى أهل سدوم يدعوهم الى الله تعالى 
وينهاهم عن فعلهم لقبييح وقوله تعالى ‏ إذقال - أى وتت قوله (أأتون الفاحشة ماسب فك مها من أأحد من 
العاللين) وهذا تو بيخ ونقر بع على تلك ا'فعلة أى مانعاها قبلهم أحد قط ثم بين الفاحشة ققال (ان 4 
لتانون الرحال دُجوة من دون الزساء م( وهذ| ممالغة فى الانكار والنو ىه دخ والعاتل نأف أن هل المباشرة 
0 فانالشهوات أودعت م راز لقاصد التناسل و بتاء الءمران (بل أتتم) أهاالقوم (نوممسرفون 0 ظ 
وزون الال الى الحرام ام (وماكان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قر يتلم انم-مأناس تلمرون) 
من الفواحش ( فأ تجيناه وأعله) أى مره آمن به (إلا اصيأنه) فاءها كانت تسر الكفر ( كانت من 
البرين) أى الباقين فى العذاب انها كان تكافرة فهادكت مع من هلكوا (وأءطرنا عليهم «طرا) أى 37 
ظ من الطر تجيبا ٠‏ و دين فى سورة أخرى بوله - وأمطرنا عاييم حارة من سحيل - وهو الطين الممابوخ 
(ناف ركف كان عاقبة الجرمين) ه ردى أن لوط بن هاران بن تارخ لما هابر مع جمه ابراهيم عليه السلام 
إلى الكام يزل بالأردن فأرساه إلى أأهل سدوم أمدعوه م الى الله و 4 اخترعوه م ن الفاحشة فلم هوأ 
عم فأمطا 0 ار فهلكوا » وقيل خسف بالمقيمين مهم وأمطرت الخخارة على «سافر يهم ٠‏ أه 


أن نيا + قوم قات :. 00 ١‏ 


عر لأبرِينَ دم ا 1 عَان.' 


يسم تيو بي نمبو بت وو بيجتسي وو تس شي ين سني :+ بي يوس يجي مووي سو يك سوس تسم تجسة د سويت 








١5١ 


مجلس جبعي م سمل 0 تاجيا يا ْ 


ؤ رض بعل : إصلاحما دك م إذ 85 0 ## 0 0 وا كل 92 راط ١‏ 


2 








2 0 ماع ٍ- 
١‏ توعدول وَنصدون عن سبل 2 0 4 0 عو 3 واد 1 كم تايلا أ 


فكوا روا كيف كان عافبة أنبدين 1 إن كان انق ملكم آمنوا بلرى | 


52اسل5ي رار 


سن مما مدن ل 1 ظ 
: ارسلت ؛ 34 و وطائفة ا 0 فاضي وا حنى 2 + أل يننا 00 خير | غ ان عد 5 ْ 
وة 2 0 : 
دين كوا قوامه 2 1 د هن ينا اك عودن ْ 


0 
١ 

0 
سرع صم 


فى ملكا قال وان كي 0 ا 2 طُ 00 سد إذ 
ْ نحا أله .: 09 وما يكون آنا 9 ود ١‏ 7 ا وب 56 0 نا كل ذى أ ْ 


.6 م 2 له رم 
- م ه ساس 2 مور 


١‏ مك 


م 


١ لدا‎ 


1 شع 08 إذا 0 نك طقة مرا ف دارم‎ ١ من قوامه لعن ا‎ ١ 
ع برير‎ 


ؤ ا 5 ١‏ اباد 5 5 0 ذم 5 1 7 شيا كارا 0 0 لا ْ 


! قو مكافرينَ 5 
( التفسيراللفظلى ) 
أى (و)أرسلا رك( أو د (مدين) بن ابراد. يم خليل الله (أخاهم شعيبا) بنسكيل بن اشحر /نمدين وكان 
يقالا خطيب الأ نبياء مسن صى اجهتهقومه ثم ان مكيل دنت لوط وكانشعيبأعمى وكانةومه أه ل كفرو خس 
فى المذكيال والميزان (قال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره قد جاءنكم بينة من ر ب.) يربد المكدزة النى || 
كانت له وم ينها الفرآن (فأوذو | الكيل) اللكيال (واليزان ولاتبخسوا الناس أشياءهم) ولاتنقصوهم | 
حقوتهم (ولاتفسدوافى الأرض) بالكفر والحيف (بعد اصلاحها) بعد ما أأصلحمن أصرها بإخاصب والهداية |أ 
باتباع الأنبياء (ذلك) الدى ذ كرت وأصى نكم به من الاي نباللهووفاء الكيل واميزان ورك الظروا يخس 
(خير / يعنى ما أنتم عليه من الكفر وظل الناس (إن كنم مؤمنين) يعنى انكنم مصدقين (ولا 
#قعدوا بكل صسراط توعدون) وكانوا يقطعون الطريق وما أرسلشعيب كانوا !ون على المراصدفيقواون || 
لن بريد شعيا اله كذاب فلايفتننك عن دينك و يوعدون من آمن به بإلا نتقام (وتصدون عن سبيل الله |) 
من آمن به) أى بالله 0 عوجا) أى وتطلبون لسبيل الله عوجا بإلقاء ال:.به ووصفها للناس بأنها || 
معوجة (واذ كروا إذ ك: م قلبلا) عددم وعددكم (فكثر 8) بالبركة فى النسل والمال والعدد (وانظاروا | 
كيف كان عاقبة الفسدين) من الأم قبلكم فلكم فهمعبرة وقوله (فاصبدوا) تربصوا واننظررا وقوله (حتى 
حم الله يننا) أى بين الفريةين بنصر الحين على المبطلين (وهوخير الحا كين) إذ لامعقب لحكمه لأنه |1 
حا م عادل 00 (قال اللا لذبن استكيروا من قومه) الى قوله (فى ملتنا) أى ليكونّ أحد | 
الأصي بن امأ تراج من الم به أيعودع فى الكفر رمعاي أشي | يكن فى ماتيم وتماخوطب : ماخاطب | 





| نه لذن أمزوا خلا للكباعة عل افر (قال) شعوب عليه ليه السلام ( أمود إلى متنك (ولوكنا كا رهين) ظ ظ 
أى أتعيدوننا فى حال كراهتنا (قد اقتررينا على الله كذ؛) أى قد أختلةئا عايه (أن عدنا ىما م بعد إذ | 
ظ انا يله منها) وجواب | أل حذوف يدل عليه مأفله ول ول : صو رصنا عليه من الهقول باطاا ان حن رجعنا : 


الى ملدجم وقد عامنا فسادها وأنقذنا الله ص (وما يكون لنا أن أعود فيها) ومأيصح لنا ذلاك (الا أنشاء 
الله ر بنا) دلا نا واريد ادنا وعذا فيد ! ن الكفر 50 “>2 الله تعالى وممددة 1 على دب مأسبيق نه القضاء 


ظ ومأمسسيق نه القضاء على مقتهى حال المعلومات والاستعدادات والكو وال #» وكان نبدنا كر بشو لكثما ' ظ 
بامقلب 7 رت قلى على دك (وسع ربنا كل * مع عاما على ائله وكا م( فى أن يشيتنا على الاعمان ئ 

١‏ و مخاصد 2 شرار وبوفقنا لازدياد الاعمان (ردنا 7 دنا وين قومنا اطع 0-3 ندلنا و هسم أ 
أ والفتاح 0 لمتاحة الحسكوهة ٠‏ أواظهر أصينا -تى المكشف مابدننا دسم وين الحمق” من المبطل ١‏ 
(وأنت خب انين اله ين أرالكاشةين امور ١‏ وقال المار الذين كفروا من قومه 0 شعيبا) ٌ 
ركم ديتكم (انك اذا لماسرون) ةبدالم خلا بيدا لأنك حرمون هما تثالونمن البخس | 


ْ ور 


4 والتطقيف وهده آله ا وببدك حو اب !| خمرط والقسم امرطأً الام ( فأخذتهم الرجدة) الزلزلة الشديدة 1 
١‏ (فأصبحوا فى داره م جائين ) أى فى مدينتهم ميكين © شال ان الله حهس م ريح سبعة أيام لم ساما / 
ا ال" + علكوا »# وةل قتأدة ذعث الله هده ا الى أصواب ال اك و أهلى مدين فاما كواب الاركة ١‏ 
ا 
1 


عاموم آخر <تى 
قاعطا 5غ وايا اد وا وأما أهل مدن فأخذمهم الرحقة ات اح مهم جربل 3 مجحه ة فهلكوا .ها (الذين كذيوا شعمما 


إإ كان 4 بغنوا فيها) ف ار مسوأ 4 ' والمغق مزل 0 شعيا كانوأ وحم الخاسر بن 


١١ دينا ودنما لا الذين اتسعوه م : زتموا فاهب. <م آلر الزائلون من الوجو د وهذا رد عا لى قوطم - اكن اتبعتم شعمبا‎ ١ 
' انكم اذا الخاسرون ثم قال تعالى (متولى عنه-م) بعد نزول المذاب (وقال يا قوم لقد أ بلغتكم رسالات‎ | 
؟ رلى ونضحت لك فسكيف آدى) أحزن (على قوم كار بن اشتد حزنه على قومه لم أنكر على ل ا‎ 





1 
كل عرق هن قوم أدسوا اها لللحزن عليوم لكف ردم واستحة31ومء ارا مهم 0 اتهى !|! فسيرالافنئى 
١‏ لطيفة 1 ش 


سمج سو تاو ريه و جه عن سويده سم 


ا | فكاأ أن قه ومعاد أهلمكوا مما احتار. والأتفسهم م من السحاءة السوداء قبت علوم ريم صصمرصير عانية وأصبح 
ا | القوم ضريى كام أتحاز حل خاوية فكانت العبرة فى ذلك م نفدم أنالأم َعَم بوعود لأمم الحلابة قدكون 
١‏ علمها عذابا وهكذا مود هلكوا بعقر الناقة وكانت العيرة أن كه ر الم د ل راب الهم 5 مكذا كان فى قوم 
ْ | لوط اسشدلوا الرحال بالنساء فكن اطلاك الواقع عليهم مشيرا لما فعاوا ففال فى سورة ة أخرى لذعلنا عاامها 

ّْ سافلها وأمط رنا عليي-م ار ن سحديل - وكذلاك قوم شه يب سوا الناس آءة 1 ام فى الكيال رالميزان 
ؤ فأرسلعلبهم سر- شديد فأخذ بأنفاسهم ف ينفعهم ظل" ولاماء فدخلوا فى الأسران كم : أجل ا قمهافو جدوها 
ا شد حرا من الظاهر نأرجوا هربا الى اللوية فبعف الله عليوم سحابرة به فيها ريم طمهة د بإردة فأظلتهم وهى أأظلة 
. فوجدوا طه بردا ونسما فنادى دهم عضا حدتى اذا ا<ةموا بحت الس.حابة رجاهم و اهم ودكما يهم أطيها 
أ ٠‏ الله عايوم بارا ورجفت مم الأرض من نهم فاحترقوا كا<تراق الحراد فى الم لى وصاررا رادا - إن بماش 
5 ردك لشديد ‏ . هذاماةال عن قوم شعيس عايه السلام 

) تطبيق هذا على حال السامين اليوم‎ ( ٠ 

1 اعم أن الأم الشرقية ايوم قد افتلنت بأهل الغرب الذين #تلون 0 لد و| الما ' ا شياءهم ٠‏ 
ل وى ذلك كم يحبون بت اع ديغرمون ن #سنوعاتهم وهذا بحس لأسا , أهل وطنهم وظم لقو.هم 








رى أن قصة أهل مدين وقصه 5: رم لوط قد ذكرن يعد عاد وكود لشكون اامير شاءه أ وألد كوى حامعة ظ 


سس ونور و بوتي ا م جا لمم الوا مومه سمي لمعمم وستصيت وعم وسسيصية ‏ للسمممما 





موسي سود كد 
فقد وفوا لل عداء وكسوا الأولياء وهكذا فى العم وكراه م #قرون دبن اهم وار مهم و.شسون دهم 
وهذا نخس لأبناء ملتهم وحقير (شأنهم ه هكذا اانا والأدوال ٠‏ لراهم يبون بزبهم ويتطبعون 
بطباعهم ولا.ينطقون إلا بلغامهم ٠‏ وهذا محس لأهل وطنهم ٠‏ وهذا شك وقعا من اليخس ف المكيال والميزان 
واذا وظفوا أجنبيا احترموه ولوكان جاهلا ٠‏ هذا هو الذى نفهمه من العبرة فى ذلك ٠‏ هكذا براهم 
ؤ يقلبون الحقائق وهذا كا قا الحقائق قوم لوط فقلب الله عالى قربتهم سافلها ٠‏ هكذا ثرى أغل اشرق +" 
فعلون ذلك و 2تمون الأحانب وواسون ملابسهم و يشر بون ش امهم و يشاركونهم فى ظهورهم ولعبهم 
و يفرحون مهم ٠‏ قد جءاوهم ظلة. طم فاسنظلوا مهمءر بوا أولادهم على مشار مهم وأعطو بعضهم شهاداتدراسية 
كاذية من بلادهم فيرجعون 7 الشرقأ وهم حاماوها وهم جاهاون فيجلسون على أرائك الحكم فيظاءون 
| ولابزالون على تلك الخال -تى بنقض حليهم أولئنك 7 فيفتكون بالأم فتكا صييها و يسابون اظالمين 
والمظاومين ٠‏ عكذا كان ذلك بالأندلس ٠.‏ وعكذا هواليوم فى مصر والشام والعراق واطند ٠‏ ان هؤلاء 
3 تقوم طوائف مهم ,يسنظلون إتلل الأم الغى به هم ونساؤعم رأولاده هم كقوم شعيب حتى اذا ا<تمعوا 
حت الراية الأجندية وتم لم اأفوز| .وا علبهم أهلتكوهم قصار اليم سموما ولرجة عذاءا | والنعيم جم 
فالعيرة فى القصص الأر بع النى مضت راجعة فا الء_لاد من الأعداء وار ارات رطا ا ذنبين 
والعادم وألا سخس | وطنى و يعظم الأ-: ى اح فن احتمى بالأعدداء ٠‏ أضر* به الداء ومن نيذوا نار هم ولغاتهم 








أوأديانهم أوالجيل من عاداتهم أول : ا ما وهبهم الله من أرض وعقول فينموها ويرقوها أهلكبم اله 
وأذطرسم فعل بالأعم السالفة 
( حكاية مصرية » 
أخبرق منذ أيام مفتش من أفاضل المفتشين بوزارة المعارف ااصرية قال ٠‏ لقد ألف (فلان) الافرتجى 
كتابانى عم الفلسفة الء ر بيةلا أفهم له مءتى دلا أعقمل فيه لفظا عيارات غامذة واراء خاملة وعأوم خاطئة ون 
مشين وعم ركيك قال فى الله لقد طأن منى #ربر هذا الكتات بوزارة اغارف *انة وزراء على التوالى ها 





ظ 
أجبت طم 2 ولا اطدت 2 واقد تركت الوزارة هاريا ورجءت الى 000 ٠‏ اتهبى 
دذيلا 0 واسقرقاء مره باهم ووماما بأو راص الميطر بن 56 
ْ) حكابة أخرى مصر به 4 
إنى أوّل ما ألفت من الكتب كتاما يسمى (جواعرالعلوم) فة ره المفتذون فىالمعارف فاما م ذلك 


وزير المعارف وكات كديانن كنا رين (الفرير) وهومن نسلل رق أخذالك ثاب وقرأه فرأى أن قده 
مرج العلم بالدءن ض برقه ذلك قدمد ل الأعمس م تقر بر الحكثات وذلك لآنه على عر الممادى' الى لعامها 
وعلى غير النظام الدى تأناه ع ن المشر بن من الأورو بين ٠‏ اتبى القسم الدادس 


( ال لايم 1 
ومأ سانا فَْ 7 1 ين اك إلا 56 هام الأ ء وَالضْرَاء لماه ار عور اث 3 
5 مَكانُ السك ا حت عفو اوقا قد سن انا 1 اله 0 وَالسراء او فأ ذنم ع 
ره - 1 ا 20 كك 


(ه» - جواهر ‏ رابع ) 


151 
لاض ولك “كبوا فاخذ م كانوا سيوف , كين أهل القرئى يم 
شا يوم 017 نَ» أو من أهل الشرى أ أن أي ب" رضي مير هرا 
الله قل يأمر سك أشن يرف أو ا رن الزق عر 
رأ أذ َه شا بذوم' وتطبم عل قوم فب انون ٠‏ لك الى 
نس ليك ين أبْمٌا وذ جام رمسم بيت ف] كاثوا يوم ا كام 7 


كذْلِك يطبم اله طٍََ ترب الكاف رين 4 وما وذ لا كترم من عد وَإنْ وح 
أ كر لفأستينه 

لفد عامت أن هذا القسم انما هو درس على القصص القدّمة ولفدجاء فى أوّلالسورة وم منقرية 
أهلكناها ‏ وأبان أن اطارك ليلا أونهارا ٠‏ وقد حاء عند الآبات الكونية ‏ ولاتفسدوا فى الأرض نعد 
اصلاحها ‏ ولا كان كثر الناس لايعقلون مايرون فى الأرض والماء من التجائب التى ذ كرت فى الفرآن 
وغيره أرزها على لان الأنياء يم تفدّم عن شعيب ٠‏ فاذا قال الله تعالى ‏ ولا :سدوا فى الأرض به_د 
اصلاحها - عند ذ كر السموات والأرض أمي شعيبا أن ,تموطا لأن الجاهلين لايفقهون إلا باقصص وكأن 
الأندياء صدى صوت الوضم الاللحى فى الأرض والدماء فاذا كان الله جعل العالم منظما ومن لم بسر على النظام 
حرم من كرئه بطر باق العقل » هكذا قال الأنبيا ما ظهر فى وذع الدكون ونظامه ‏ إن ربك حايم عا 

هذاما ظهر فى أثاء القصص فانظ ركيف أأتى الله درسا عاما على الم با لما ألقاه فى أو السورة 
فأفاد انه سبحانه بأخذ الفرى بالموف «البلاء والأمىاض والأوجاع عسى أن يتذلاوا لله ثم تغدق عليهم الم 
حتى يكثر زرعهم وضر: عهم فقولون اذا رأوا تعاقب الخير والش" وقد ابروأ وتتعموا ماذا نضرنا لقكان كان 
تقليون فى الأعسيبن النعيم والبؤس واطير والشر* والنعمة والك. ر فيا توم العذاب وهم لاْعرون 

3 لم قال ان البركات من السماء والأرض يات على الاعمان لآنه يوج بالا كاد وصفاء الأخلاق وهذان 
بدعوان الى الخيرات واليركات ٠‏ لم أعاد الدرس السابق فى أوّل السورة فكما قال هناك - وم من قرية 
أهلكناها ؤاءها بسنا بيانا أوهم قائلون ‏ وق ذ كر القرى التىأشار اليها فأهل لوط جا . هم العذاب بيانا وقوم 
شعيب حاء عهم نهارا هكذا قال هنا ها أتم أر لاء قد سمء” نم ماحل" لأعم فقوم هلسكوا للا وقوم هاكرا مهارأ 
ما قانا أوأمتم أن ينزل عليم العذاب لا أرنهارا ا سسدتم ٠‏ أقول والله لانأمن ذلك لأن الحروب فى 
العتضبر الحاطير با للا مم الغافلة وهى على غير استعداد وقد جعل الله هذا القرآن ذكرى لنا ولقد رأينا 
الطيارات تحوم فى الو فنحرق قرى المسامين نارة ليلا وئارة نهارا فى العراق وفى الشام وفى بلاد الغرب يا 
كان فى الأم السابقة ٠‏ فاذا قال الله - أدأمن أعل القرى أن يأتيهم بأسنا الح نقول والله لا نأمن با الله 
فان العذاب الذى ذ كرته قد عايناه بأشسنا ولسناه بأبدينا نا وأصبح المسلمون اليوم حيارى سكارى ه من شدة 
المهالة العمياء واتباع الشهووات ٠‏ أن السامين اليو م مسا كين لجهل بعض علماتهم وشهوات عض كبراهم 
وهم غائلون «تهون وسيصا ح الله أمرهم ويل شعئهم مساقر بب . حقق الله الآمال 

م بقول حل أمن: مكر الله أولاس نظامه يقضى أن عملاك الذين لاينفعون وكيف يضل" الناس وه, قد 
ظ ودثوا أرضا لك فناء أهلها وم م يطالعون على / نارهم وبدرسون وار يهم" يدرس الناس الوم ارم إدماء 


ا ا اي ل الىلئئ؟2222 005311001 
مسري سسه د عدي جو ارجميويو سوس مح حرس وجرد جتع انتج جتوناحة ازع وس تسد 1 





ل ل سس يسم 












ظ الصر بين والاشور يان والبابلين وأهل سباً والمعيذبين وأهل أعس كا القدماء والاشور 7 
فول انم أمها الناس تقرؤن ركهم وأطلعون على 1 نارهم وأنتم تعامون انهم ماهلكوا بعدعظمتهم 
ولاذاوأ رمد أنفنهم الابسد أن غيروا نظمهم وعصوأ عاماءهم وطغوا وظاموا فعاقبناهم وجعلناهم معاد 8 
م أن أطبع على قاو بم أى أحتم عايها فلاتفهم المةائق اترا ؟ الضلالات والبدع عابها فلا تعرف 
| ا لمق وتكون الحياة كلها تقليدا وجهلا ظ 
باحجد أنا قصصت عام ك قصص "لاك القرى وقد كذبوا الأ نساء وقد طيعنا على قأو مهم عكذا نادم إلى قلات ظ 
الكافر بن يم فى الأعمال فتشامهوأ فى النتائج ٠‏ ان أ كثر الأم لاعهد ا . ان كثراهل الأرض | 
فاسةون لأن العالم الأرضى مقدمة لعا م أعلى ممه وأيس عالما ناما كاملا واائاس فيه أطفال حهال وسيئقالون | 
ف عام أرق بعدالموت - ولكل درحات ثما عماوا- 
تفسير بعض ألفاظ الآيات » 
(الباساء) الس والفةر (الضراء) المرض (تفمرّعون) سذلاون ( يدانا م مكان | أسيئة المسنة) 
أعطيذاهم بدل ما كانوا فيه من البلاء نعمة ورخاء (عفوا) كثروا وتوا فى أنفسهموأموام م ٠‏ يقولون عفا | 
الننات : كثر وقوله (أعل القرى) أى ا تى أرسل اامها الأندماء ٠‏ (افتحنا عايهم بركات من الدما, ؛ والأرض) ظ 
بالمطر والنيات أولا نيناهم برهن كل وه وتوله (يما كانوا يكسبون) أى بكفرهم وقوله (أفأمن أل 
القرى) عطف على قوله (فأخذناهم بغنه وهم الا.شعرون) ومابينهما اعتراض والمعنى أبعد ذلك أمن أهل 
الفرى وقوله (سانا) أى تيتا أو وقث ديات أوسيتن وهو ف الأصل مصدر بعنى البيتوية رقوك (وهم انمون) 
حال من ضميرهم البارز أوالمستتر فى سانا وقوله (أوأمن أهل الفرى) أى اغفاوا وأمنوا وقوله م ى) أى 
نخدوة النهار وهو فى الأصل ضوء الشمس اذا ارتفعت وقوله زوهم يلعيون) بلهون من فرط الغفإة أو يشتغلون 
ا لابنفعهم وقوله (أفأمنوا مكرالله) هذا تقر يرلقوله ‏ أفأمن أهل|اقرى ‏ ومكرالله استعارةلاستدراج 
العيد وأخذه 8 لاحنسب وقوله (الحاسرون ) أى الذءن خسسروا العف رارك اللغازوالاعتبار وقوله 
- أو هد - أى أما سن فلذلك عدي ت,اللام وقوله 3 لونشاء) أىان الشان لونشاء ؛ (أميناهم بدنوبهم) 
وان وما إمدهاف نأو بل مصدر فاع ل مهد وقوه (ونطبع) أى نحم (على لدميم) معطوف على ما وٌخذ من قوله 
- أولم مول كأنه قبل أبغفل الناس فلم سان لمن برئون أرض من خلا قبلهم أنا قادرون أن لصيهم نو بهم 
م قال - ونطبع ‏ كأنه بقول شناون وأطبع ويصح أن يكون فنا نا وهوأسهل وقوله ( (لك القرى) أى 
الى ذ كراها وهو ميتّدا خيره (نقص” علمك ع( وقوله (إلبينات) أى المجزات وقوله (وماوجد نالا كثرهم) 
أى لأ كثرالناس أولاً كثر الأعم المذ كور بن (من عهد) أى وفاء عبد فان 1 كخرهم نقضو| ماعهد ألله الهم 
فى الامان وااتقوى بانزال الآيات ونصب الج أومابءطون من العهود وهم فى مخافة فيقولون ‏ ان أنجيتنا 
من هذه لنكوننَ من الشا كربن (وان وجدنا أ كثرهم لفاسقين) وجدنا عامنا وان هذه م ى انف واللام 
فارقة ٠‏ ويةول الكوفيون ان 'افية واللام عمنى إلا كأنه قبل ونارطة] ا كثرى الافاتن ٠‏ اتهى ؤ 
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مين * وناو عم لد أ 0 ونأ ا كَ لين كمفت 
عَنّا ارجز لومت لك وَلدْسِلنٌ مَك بنى إشرائيلَ » فلمَا كشفنا اعنم ارَجْرَ أجل 
م بالغوة هإذام ؛ 1 ون 3 فاتقمنا مث كام فى أي َعم كد كَذَبُوا بين وكانو| 
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وب أخر الله عزوحل هده ألّصة لطول الكلام لما ولا وبأ من العبر والابات ولقد كان زمانها لفك ا 
تقدمها وك فيها من عبرة ٠‏ وك فيها من حكمة ٠‏ أم نركي ف كان موسى عليه السلام ثارة حاج الفراءنة 
ويدعوالى ايله > م ححا اج قومه و يعفاهم أخرى ٠‏ وكيف أفادت لاع انخاورات الفرعونية ما كان ف مصرمن : 
الجالس ااشانية 00 الور به مع وصفهم بالفلم وأخدعم عن ٠‏ العدل مع الغرباء ل ا اسدمان 
ما لالايمان المبنى على الء| من الأثر الشر يف والفضل النيف ٠‏ وكيف كان السحرة أثنت اعانا واعلى نذيانا 1 
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و_--ا-يبببيب ب يي لل لل للك 
| من من جهلة نىاسرائيل إذ قالوا - بأموسى اجمل لنا ها كا هم ا كط ل وكيف رضى السحرة اللصر يون أن | 
عونوا وهم موقنون ورضوا بالقتل وهم مسامون ٠‏ وكوف عبد بتواسرائيل تجلا مصنوعا من الذهب يعد 
| مارأوا العصا قايت اعيانأ فهم ‏ ذلك أشيه بالصبيان بفرحون بالحلوى حتى اذا سثموها ا كاوا غيرها وكالد.ن 
بدبعون رطب نالل الذى هم زارعوه نأ كلون رطيا كثبرا فاذا سئموا منه أ كلوا سمكا ملحا وهكذا 
ْ | شأنجيع الناس ف أ»ورهم السمية اس حدول الغمير المناظر والأطعمة والملااس والأزياء والسفرالى البلدان [ 
ترويحا للنفس من عناء الأال . فلعالم المللى كثير التلوّن والسغير وعلى ذلك لاثبات له ٠‏ فأما الثبات | 
فليس يكون إلا لال معنو بات والبراعين العقليات والءلوم الرياضيات والخجج المنطقيات فلك هى العلوم 
الياقمة والآراء الثانة وو ٠‏ فااظا ريف كان ايمان الجهل أضعف أثرا وق" اخ وامأ ٠‏ وكيف 
أضل» السامرى بنى اسرائيل إذ صنع طم تجلا جسداله خوار- فقال ‏ هذا إِلم وله مودي - 
ٍْ وق هذه الآبات دلالة أن الجهاد ل ن المهد الى اللحد فان 0 ه السلام بعد أن حاج المصر ادال 
وني. ى لومه وذهب الى النمه هم أأصبح فى حدال وحوار معهم وهم كفرون 1 ا فهو 
| حارب لمعدوه وعلى حذر من قومه ولكن العاقية للتقين قد فاز بقبوطم الألواح واهتدوا مهديه وأصبعدوا 
| مؤمنين . فهذه القصه نءعطى عم الصر وان النداح إشعه وتف.دنا أن الامان اليقينى لاسبيل اليه إلا 0 
ظ ولانجاح لآ إلا 0 ا 0 0-0 ا اثانى كبنى | سيل وتعادنا أن ظ 
| ماين ليولا بيك واإستلادس تاتون لأن القاري مزالف اياي 6 
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الى فيها يتقابون 5 0 ا والأعداء مفارقون والعاشر اذا ضرب / اوم فى ضر به بل إصبب |! 
ال مرعى . ولذلك قال "ا يي ٠‏ رجمنا من الهاد الأصغر الى الحهاد لا كبر جهاد النفس )» وذلك لما رجع من كٌ 
احدىالغزوات وترى 0 واكدانىهذها'تدة فان مومى كان تعداوةٌ فرعون له وقتمة وها منه ه أمأقومه وأهله 1 
فقد تلّنوا مرات كثيرة . سئموا المنّ والسلوى ٠‏ وعصوا أن يدخلوا الاب سحدا ٠‏ وعبدوا المجل وهكذا أ 
فلانظهر عورم الم الا فى حال أمنها ٠.‏ أما فى حال الخوف فانهم بالمدوٌ. شغولون ٠‏ وهؤلاء 1 نظهرءمو مهم 
ألا اعد أن خرجوا من مصر فتَفر دوأ لمااستعدت له نفوسهم ه من التاوّن واتفركق واغباوة والشلك والاشراك 
ولذلك ختمت هذه القصة با بة ذل العهد ا أن العهد الذى أخذه الله على ااناس وجع الى نظا م العام 
وحماله وكانه ناطق بفه بح العدارة أن الله لارب سواه وأردف ذلك نقصة من هوعام ورك اع فم لدعلل به 
وعهدى وانسلخ منه وصار شمطانا ص بدا ٠‏ فأحم مانى هذه القصة العم اليقينى ولادكون !إ إلا بالنظر فى الطمبعة 
بدليل أمهد الأخوذ على الئاس فى مناظر الأرض والس.ءووات و يناوالعل ابر والأخلاق الفاضلة وتسكون ظ 
النقيحة الموز والنح'ح 

وني كيف تاكون هذه القصص كاءا على ندى واحد وقد كنت :تلى على الى امين وهم ضعفاء فتفوى 
عقائدهم مكيف أصبحوا أقويا.ءسًا كاة لقصص الأنبياء ه عكذا تكون العلوم وعكذا تكو نالمتجزاته 
وهذه ه ى الموايد المسمةحة من الآنات لافايدة إلا اخوماك واه ٠‏ ولانفع ‏ إلا فى >وماحررناه 

فأما الة راءة الأفناية والتفسيرات!طرفية فا اه ى شأن المة رئين وقراء القران الموّدين ولكن حياة 7 
بالاستذباط والاسةدلال والرق دنيرذلك وأمثاله #ال ه واميدا " بالتفسير الاذظا لى فتمول ٠‏ قال تعان ف (م بمثنا من 
دمدهم) | أضمير لارسل فى قوله برام جاكيم رسلهم - - (مودى !1 يأ نا) بالمك زات الوادات لل فقون 
وله فظاموا مها) فكذرء اها "ياننا أجرى ع رى الدكدر لأنهم امن واد واحد وفرعمون لقب لكل من ملك 
بور تسق 7 فأرس لقان 00 د ع اق الظن: 6 بعين العقل رالضسارة كت ظ 
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هذا 
| اناجم و وكيف أعلكنام (وقال مو موسى بافرعون إلى رسسول من رب المللين) اليك قال فرعون كذبت | 
| فتقال موسى (حقيق على ألا أقول على اله إلاالحق”) أى أنا حر يص على ألا أقول على اللّهإلا الحق إقد | 
١‏ | متك ببينة منر بم فأرسل مى بنى اسرائيل) نفلهم بذهبواءى راجعين ا ىالأرض المفدسة ااتىهى لهم | 
| إوذلكأن يوس عليه السلام) ىا الو غلب فرعون على نسل الأسباط واستعبدهي لأن المص ربينالقدما ءكأهل | 
| الصين لايسمحون للغريب أن بأ بلادهم ولسكن لما دخل العرب العمائقة مصر واستوطنوها خرخييا: 
: سنة أباحوا دخول الأجا نكالعيرا نين ٠‏ ولما شب شب" بوسف عليه السلام وعظم شأنه وأصبحت فى بده حزان ظ 
ا مصرأرسل الى أبويه واخونه فأنُوا مصر وبعد مدة رجع المصريون الىفكرة الموف من الأجانب فاضطهدوا 
| بنى اسرائيل م تنازع البقاء لخاء مومى وقال لفرعون «أرسل مع بى اسرائيل لإوالمدّة) بين دخوطمأام | 
| بوسف وحتروجهم أيام موسى وعدم ارجا يم (البإن كت معنت 3 َه من عند من أرسللك | 
| (فئئشيها إن كنت من الصادقين) قاد ثتتى بها لتصح دعواك و , شت صدقك فيا (فألق موس ىعصافاذا. هى) ظ 
| لذا هذه الفاحأَة وهى ظرفزمان عتزلة تمت وهناك (نعبانمبين) حية عظيمة وقوله ‏ مبين ‏ ظاهر © ظ 
| بوى أنهلما ثلفاهاصارت ثعبانا أشحر غاغرا فاه بين لحييه مانون ذراعا وضع لبه الأسفل على الأرض 
| والأعلى على سور القصرثم توسه نحو فرعون فهرب منه وانهزم الناس مزيسين فات منهم (مج) ألف 
ظ 00 القرآن فلانعرف إلا ماجاء به أومايثدت فى أحاديث قام البرهان على متها وعلى 
كل فالمهم فى هذا كله العيرة من هذه القصص فالقصص تذكر عناسيتها العوم وماعة ذلك يكتنى به القاصرون 
1 واع أن حبات ا 2 ارين براها بِطانٌ أمها حان أى حمة صغيرة كرا فى آه اية ١‏ 
: أخرى - سكأنها جان ‏ أى فىخفة الحركة فهى كبيرة ة الجسم خفيفة الحركة (ونزعبده) من جيبه أومن 
1 نحت ابطه (فاذا هى بيضاء للناظر ين ) معناه أن البياض لم يكن من جباها وطبيعتها لأن سيدا مومى عليه 
| السلا م كان آدم شديد الأدمة فايس فى بده بياض فاما أدخلها فى ابطه وأنرجها اذا هى بيضاء فورانسة غلب 
ْ عي شعاع الشمس فصار بياضها للناظرين لافى جبلتها ويصح أن يمال بيضاء بياضًا ارجا عمن العادة 
عأمه النظارة (قال الملاامن قوم فرعون ان هذا لساحر عاء م( هولقد حاء فيسورة السه رأء وقال 
ا | فرعون لإيا: حوله ان هذا لساسرعايم - اع أن مجاس الأعبيان والنواب عن البلاد واللك على رأسهم هتى 
١‏ تشاوروا فى أعى وأفرتوه بعد المراحعة وأنحاورة أصبح مقولا طم جميعا واذا كان هذا قوطم هنا وقول فرعون 
ّ فى سورة القصص فعناه أن الأم كان شورى وكان الرأى منى تم عماوا به بد ليل أن الملا قالوه هنا وفرعون 
١‏ سيقوله فى الشعراء فان الحسكومة لانعمل بالمشمورة إلا بعد الها فكان ذلك اشارة الى الحسكومة المنظمة 
1 | إذ د ذاك ول الملا نم تقول الحكومة وقول الملا" جعل فى القرآن ف السورة الى تقدمت على السورة الى 
ْ | ذ كرفا قول فرعون وهذا من مجائب العم والحكمة ٠‏ تقول الأمة فتخضع الحسكومة ٠‏ ومعنى كوتساسوا 
| علما انه يأخذ بأعين الناس حتى خيل اليهم أن العصا صارت حية ويرىالدئ يخلاف ماهوعليه كا أرا بده 
| بيضاء وهوآدم اللون وقدكان السحرغالبا فى مصر 2 بد أن بحر 5 من أرضكم اذا تأمرون) تشرون 
١‏ | فى أن تفعل (قلوا أرجه) أى ارحئه أى أسره أى آخرآ حي ه وقرى* أرحثه ب على الأصسل (وأخاه) 
| هارون (وأرسلف المداانحاشرين) جامعين (بأنوك بكل ساحرعليم) ماهر بصناعة السفحر (وجاء «السسحرة | 
| فرعون) بعد ما أرسل طم الشرط فى طلههم (قلوا أئن لنا لبوا ان كنا نحين الغالبين) وهذا جواب سوال | [ 
| كأنه قبل ماذا قالوا إذ جاؤًا (قال نم) إن لم لأجرا (وان لمن المقرتبين) عطف على لهل التى سدّ مسدها 
| خم ' (قالوا بأ يلموسى إما أن تلق واما أن نسكون تحن الملقين) خيروا موسى ممراعاة للا'دب أواظبارا للجلادة ا 
| دان كانواهم أتقسيم برغبون أن يلقواءقب|ه (قال القوا) .مئ باب السكرم والنساع وحسن الخاق أدب | 


5 - جواهر ‏ رابع ) ٌْ 


ا ا ا ار ا ال ‏ اا0 01 


شا 
اللائق بالأنبياء (فلما ألقوا سحروا أعين الناس) بأن خياوا الى الأعين ما حالف الحقيقة (واسترهبوهم) أ 
وأرهبوهم ارهابا شديدا كأنهم طلبوا رهبتهم (وجاوًا بسح رعظي) فى فته » يقال انهم طاوا تلك الحبال | 
بالزئبق وجعلوا داخل تلك العصى”زئبقا أيضا وألقوها على الأرض فاما أثر حو الشمس فيها تحركت والنوى | 
بعضْها على بعض حتى خيل للناس أنها حيات والأرض إذ داك قد امتلآت بالحيات وأوجس فى نفسه خيفة أ 
موسى لأجل فزع الناس خيفة أن يتفرتقوا قبل ظهور متجزئه (وأوحبنا الى مومى أن ألق عصاك) فألقاها | 
فصارت حية (فاذا هى تلقف مايأفكون) أى تبتلع مايزوروبه من الافك والافك هوصرف الشومعن وجهه 
يقال انهالما تلقفت حباطم وعصسيهم وابتلعتها بأسرها أقبلت على الحاضر بن لتبتلعهم أيضا فهر بوا وازدجوا أ 
حتى هلك جمع عظم منهم نم أخذها موسى فصارت عصا كا كانت فقال السحرة لوكان هذا سحرا لبقيت | 
حبالنا وعصينا (فوقع الحق) فثبت لظهور أميه (و بطل ما كانوا يعملون) من السحر والمعارضة والافك 
(فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغربن) أى صاروا أذلاء مبهوتين أورجعوا الى المدينة أذلاء مقهور بن والضمير 
لفرعون وقومه (وألق السحرة ساجدين) لله أى ان الله جلهم على السجود حتى بتكسرفرعون وينهزم 
يمن ألى بهم عدّة ليكسر بهم موسى وانقلب الأمى عليه فان الحقيقة نظهر ويخدمها ماهوفى جانيها وماهوق 
| صف عدوّها على السواء فالحقيقة غالبة ولو بعد حين ومادام الانسان على الحق فانه غالب لاححالة (قالوا آمنا 
برب العالمين رب موسى وهرون © قال فرعون آمتم به) بلله أوبموسى (قبل أنآذن لكم إن هذا 
لمكر مكرتموه) أى ان هذا الصنيع لخيلة احتاتموها تم ومومى (فى المدينة) فى مصر قبل أن تخرجوا | 
للبعاد المضروب (لتخرجوا منها أهلها) أعنى القبط وتخلص لثم ولبنى اسرائيل (فسوف تعلمون) عاقة أ 
مافعلتم وهذا تهديد محل ثم فصاه فقال (لأقطدنٌ يديم وأ رجلكم من خلاف) م نكلشق طرفا (#لأصلبتم | 
أجمعين) تفضيحا لك وتنكيلا وزيا لم وعيرة لغيرم (قالوا إنا الى ر بنا منقلبون) بإلوت قلانبالى | 
بوعيدك ٠‏ وقمل فى المعق 0 
ى. واذا لم يكن من الموت بد © هن المجزآن تكون جبانا ظ 
م قال الله قعالى (وماننقم منا) وما تنكر منا (إلا أن آمنا با يات ر بنا لماجاءتنا) أى ماتنكر منا إلا | 
ابماننا ولاجرم أن خزية القكرمى مبداً السعادات فاذا لم نكن أحرارافى آرائنا فالقبر خير لنا ولم يبق لنا إلا | 
الرجوع الى الله (ر بنا أفرغ علينا صبرا) أى هب لنا صبرا واسعاوأ كثره علينا <تى يفيض علينا ويغمرنا | 
كا يفرغ الماء افراغا (وبوفنا مسامين) تين على الاسلام » قيل أنه لم يفعل بهم ذلك قل يقدر على انفاذ | 
وعيده فيهم لما جاء فى آيّة أخرى - أثما ومن انبعكاالغالبون- وهنا قد فرغتاحاجة وخذل القوم من جهة أ 
السحر وعادة القوى أن إستعمل اححة فاذا بطلت استعمل القوّة وهذه عادة الأقوياء مع الضعفاء وأورويا | 
أعل السرق ولذلك أعقبه بقوله (وقال الملاً من قوم فرعون أنذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض) أ 
أى أرض مصر بلاستعلاء فها وتغييردين أهلها (ويذرك وآطنك) معطوف على يمسدوا ٠.‏ ومعاوم أن | 
مصر فيها معايد كثيرة وفها أبواطول وغيره وكانوا كالصابئين:بعبدون الكوا كب و بجعاون طا على الأرض 
أصناما نبنى لتأخذ بألباب العايدين وطمجداول وفقيه لكو اكب السبعة وفيها حساب دقيق قد ذ كر تملخصه 
فى أوّل سورة البقرة وان الله هو الواحد فله عدد )0 وأما المادة التى مها هذه الكائنات فلها عدد 0( 
وزحل (م) والمشترى (4) والمريخ (ه) والشمس () والزهرة (/) وعطارد (م) والقير (ه) 
وقد كانوا يجعاون طامى بعات يكتبونها فى تائف من ذهب فىأوفات خاصة لمنافع' بزعمون أنهم ينالونها وتنك 
المربعات ناشئة من ضرب العدد فى نفسه ٠‏ فتلا المشترى له عدد (4) وشكله (14) وتحجد الأعداد فى 
الطول والعرض اذا جعتها تكون متساوية وى تبتدى' بواحد وتنتبى بعدد (>1) وكل صف أأق أورأسى 


أو 


4 


رظر من القطربن تجوعه (ا) انان سف لأعق (4) و (14) د (8ا) دا 1 


ظ )( و 0( و )0( و الغ فانك تحد كل واحد :م وهكذا ولعاماء الارماطيق فى هذه الأشكال 
| قواعد يمكن وضعها مها فى غابة السهولة ٠‏ و يظه رن هذه الأشكالكانت لب عقوهم اذا علموا أ نحساها 
ظ منظم مدهش فتحدث ف النفس الالسانية استهواء قتصير فى حال أشبه حال التنو ٠‏ بم المفناطيبى فبمثل هذا 
كانوا بعبدون الصور الصنوعة والصور الصنوعة قائمة متا م الكوا كب بوالكراكي برسي ألا الى عو 
الواحد وهى من تكرار الواحدفاولا الواحد ما كان لات وهو المادة ولولاهماما كان الثلاية وهو زحل 
وهكذا فكل واحد هو وماقباه سيب فما بعده كا انكل عدد هو وماقبله علة لما بعده ٠.‏ هذه ص الاراء الى 
كانت فاشية عند أ كثر الأمم القدعة ' ٠‏ ومعاوم أن فراعنة مص ركانوا ينسبون للعوالالعاوية أننسابا سرافيا 
7 اين وماوك المابان لا بطلان الاراء 0 00 ا لأنه 0 اكب السبعة 


ف من "نه عالمنا أي فا كان يتسنى اناس أن ينظروا السيارات الجديدة مثل (لرورانوس 58 3 
كا أوتضحناه فى قصة ابراهيم الخليل عليه السلام فى سورة الأنعام فاما قال اللا من قوم فرعون ذلك (قال) 
فرعون (سنقتل أبناءهم) صغارا كا كنا تفتلهم قبل ولادة موسى (ونستحى نساءهم) نتركبنٌ أحباء 
الستحددون وذلك لنقلل عدد بنى اسرائيل الذين يعر بهم موسى (وانا فوقهم فاهرون) وهم مقهورون 
تحت أيدينا (قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا) لما سمعوا قول فرعون وفشجروانه ذلك ليكن 
قأو مهم (إن الأرض لله بورثها من شاء من عباده والعاقية ة إلتقين), هذا وعدم النصم وانهم موه 
من قبضة المصربين والأرض للجنس لاللعهسد والا فبنواسرائيل؛ لم يملكوا القطر المصرى (قالوا) أئ 
نواسرائيل (أوذينا من قبل أن تأنينا) بالرسالة بقَتل الأناء (ومن بعد ماجثتنا) بإعادته (قال عسى ر 3 
أن بلك عد وك ويستخلفم ف الأرض) أى جنس الأرض ومىهنا فلسطين وهذا وعد صر يم بعد النلويج 
زيادة فى التثبيت ازيادة الشكوى وتسكرارها (فينظركبف تعملون) فيرىمانعماون من شكر وكفر وطاعة 
ع ا وحقيقة قد فعل بهم ذلك لأنهم لما خرجوا الى فلسطين كانت لم 
علوم بكهورية م حلومة ملكية ثم طفوا فى الأرض فأَذهم الله على يد ختنصر ففرقهم فى جهات أصبهان 
ع وعوا وعضوا ايم بعك البلام فأجلذجم لروم الجاوة الكبرى قبل انتهاء القرن الأول المسبحى وم 
رجمر الى الآن . نعم فى هذه الأيام أرجعهم الاصجليز فى الحرب الكيرى ولكن لاندرى ماذا يصنع ألله مهم 
بعد الآن ٠‏ هذأ معنى قوله ثمالى - فينظركيف تعملون - فليس مجردالنصركافيا كا انه لي سمحرد الاننساب 
الى الاسلام كافيا فالمدار على الأعمال 
( الايات التى أنزلت على مومى عليه السلام 4 
اعلٍ أن قصة موسى فى التوراة ذ كرت فى سفر الخروج فذكرى أوائله أن بنىاسرائيل بعد موتبوسف 


ظ 
ظ 


ا تغيرتحاطم عند الاوك الدين جاؤا من بعد فقالوا ان بنئ اسرائيل قوم أجانب عنا واذا حدث حوب بنصمون ظ 


الىاعدائنا وحار بوننا و.سدون فالأرض فسحروه م وأذلوه, وجعاوأ عليهم رؤساء من المصرريين ليسخروهم 
لواف متريشين وها (مخازن فيثوم ورممسيس) كانت أهم أعماطم فى اللين والئراب وحمل الزراعة 
ؤ | فهم سنعون اللين للبناء وبزرعون الحقول وكان ما كانرت من فقتل الأطفال ونئحاة موسى من القتل وهو 
ظ | طف ل وكيف كبر موسى ونصر الاسرائيل على الفبطى رقتل المصرى م فر ونوجه ألى شعيب وتزؤج ابتته 
ظ عدين وكل هذا سباق تقصمله فى سورة القمصس والتوراة قد أطالت القول فيه ثم رجع باصىأنه فأوى الله 


"العف لما رأى النار فى شجرة,العليق وأحس ه دن عاط فرعون فامتثل أعس الله ٠‏ ولا رجع الى مصر 


ا ا ا 01011 





110 ين : 
أظه رآية العصا وآبة اليد لبنى اسرائيل فا" منوا . ثم توجهالى فرعون ومصه أخوه هرون بأمس الله فقالا | 
لفرعون, وهذا نص التوراة 
( هكذا يول الرب إله اسرائيل أطلق شععى ليعبدوتى فى البرية ٠‏ فقال من هو الرب ختى أسمع لقوله 
فأطلق اسرائيل لا أعرف الرب واسرائيل لا أطلقه ٠‏ م زاد الكرب والضغط على نى اسراثيل ميث كانوا 
يصون بجمع التبن لأجل رب اللبن فضلا عن عدد اللإن المطلوب منهم المغروض ع ىكل منهم ) 
يقول فى التوراة ان موسى حيما دخل على فرعو نكن ابن ثمانين سنة وهرون كان ابن ثلاث وتمانين 

[ سنة ٠‏ وأص اله أن يلق العصا أمام فرعون فصارت ثعمانا ٠‏ ويقول إن السحرة ة المصر يبن رموا عصيهم 
| فضارت ثعايين فابتلعت عصا موسى عصيبهم والذى رماها هو هرون بأص موسى ٠‏ لما لم عتثل فرعون 
ظ هلم يرسل بنى اسرائبسل أمى الله موسى أن نول لفرعون ( ها أناذا أضرب العسا التى فى بدى على للناء 
ظ الذى فى ابر فتحوّل دما وعوت السمك الى فى النبر فيعاف الصربون أن يشربوا ماء من النهر الخ) 
| وم يتثل فرعون بعد ذلك ول يطلق بنى اسرائيل فضرب هرون العصا بأصي موسى على الأنهار والسواق 
إل فضعدت الضفادع وغطت أرض مصر ٠‏ وفكل صية ستغيث فرعون ويقول ( أرسلهم معك ) ثم 

بعد زوال المصيبة بدعاء موسى وهرون يغدر عليهما ثم كان ضعرب العصا أَيضًا فم" البعوض بلاد مصرم نابا 
م موت المواشى ثم الدمامل ثم نزول البرد من السماء على هيثئة مطر فتموت اابهاثم التى فى الحقول والنار 
| كانت لتيب فى وسط البرد نم كان الحراد نم كان ظلام دامس 
[ فلذن الات للذكو رقف التوراة اليد والعسا واهدم والتفادع والبعوض .الاب وموتالمواشى والعمامل | 
ؤ | وإلبرد والجراد.والظلامالمامس ٠‏ وقد حاء فى هذه الآيات العصا واليد وقد تفدمتا ٠‏ وقب ذ كر ميرها من 
| البقية فقال (ولقد أخذنا آل ,فرعون بالسنين) بالحدب لقلة الماء والسينة غلبت علىعام الفحط لكثرةمايذ 1 
| عنه و يوخ به ثم اشتق مئها فقيل أسنت القوم اذا قطوا (ونتقص من القرات). بكثرة الماهات والآفات [ 
[ | (املهم ين كرون). .الى بتنهوا على ذلك بوم كغرهم فترق قلوهم بالشدائد فبفزعوا الىابته ويرغبوا 










| فها عنده (فاذا جاءنهم الحسنة) كالخصب, والسعة (قالوا لنا هذه) لأجلنا ونحن مستحقوها (وان تصسبهم 
سيئة) جدب وبلاء (يطيروا بموسى ومن .معه) يتشاءموا بهم و يقواوٍ ماحل" ينا هذا البلاه إلا بشئمهم 
وهذا من قساوة القلبء فان المصائب انما نحل" بالناس لترقق القلوب ه فأما هؤلاء فان قاو مهم اشتدت صلابتها [ 
فيم كالطين رنماسك و يتصلب بإتاد النار عليه تحلاف الماء وا وأنواع أء السوائل فان النار تلطفها ٠‏ فالناس اذس ) 
( قسمان ) امم ييل الحانب فهو كالواد المستعدة للدويان ٠‏ وقسم نقسى قلبه فه و كانواع, الأعجار 
والطين وما أشبه ذلك ومنهم من نحا اج الى نار شديدة فتهذيه كالحديد والنحاس نم قال تعالى (آلا اما ظ 
طائرهم) سيب خيرهم وشرّهم (عنه ل) فى حكمه ومشيثته وإلبه هو الذى بقذر مايسيهم من الحسنة | 
والسيئة - قل كله من عند الله (ولكن أ كثرهملايعامون) ذلك (وقالوا مهما نانثا نه من أيه لمسعور نا | 
بها فا تحن لك جؤمنين) يعنى اعاتئ تاه ٠‏ و دين مهيا الفسرة. اذ كر بقوله من آي لتسحربها | 
أعيئنا وتشبه علينا ها تحن لك بمؤمنين ‏ والضمير فى به وفى بها لمهما. ولكنه منّكر أولا بإهتبار لفظ مهما | 
ومؤنث ثانيا لما بينت بفظ آي ومهما فى محل نصب بفعل بفسسره تأننا أو محل رفع بلابتداء (فأرسلتاملهم [ 
الطوفان) ماطاف بهم وغُشى أماكنهم من هطر وسيل ٠‏ وقيل الموئان أوالطاعون وهنا القول:الأخير 
كرب مماحاءفالتوراة (والجراد والقمل) قبل هى الراغيث (واأشفادع والسم). وقد تدم أ كثر ذلك 
تقلا عن التؤراة (فاما ككشفنا عنهم الرجؤ الى أجل هم بالغوه) الى ححة من الزمان هم بالغوهلا ححالة كا | 
تراه عدن فى علمنالقيج (اذا حم يتكنون)أى نما كشفنا نهم العذاب فاجؤا تك الههد وتقض اليثاق ؤ 


وقد 





١ 

ولتقد قم ذلك فى عبارة النوراة فقدكانوا للا عاهدوا موسى أن يدعوالله برفع الناب وبعد ذلك أ 
يأذنون له بأخد بى اسرائيل فيدعو الله و يستتحاب الدعاء ,شكثون 9 لم بأعميه الله بأ“بة أخرى وعكذا فى 
كل صىة إعاهدونه م تعسود الميئاق بعد ذهاب العذاب عنهم (فاتتقمنا منوم) وألا تنقام ص الانعام ماران ْ 
العقاب ضْدّ الثواب ب (فأغر فناهم فى اليم) هوالبحر وهومعظم الماء (بأنهم كذيوايا. باننا وكانوا عنهاغافلين) 
أى كان اغرانهم لسلب كذ بيهم بالآيات (وأورثنا الفوم الدبن كانوا يستضعفون) وهم بنوأ سرائيل كان )! 
يستضعفهم فرعون وقومه بالقتل والاستتخدام (مشارق الأرض ومغار بمهاالتى بإركنا فيها) أى مشارقالأرض | 
المقذسة ومغارمها وهى بيت المقدس ومايليه من الشمرق وااغرب وهذا هو الذى مم" فعلا فى التار يعن وأما ذير ١‏ 
مصرق هذا الموضشوع فهى حرافة فة دخلت فى كتب التفسير وهى كاذبة بأصيبن النار يمر وهو معلوم والقران | 
فات الأرض الى بارك لل فيه فى الفرآن لاتطلق لاع الأرض المقدسة؟. الاثرى الى قوله تعالى ‏ سببحان |! 
الذى أصرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسنجد الأقمى لذى بأركنا وله - فافهم (وقتكلة ر بك 
الخسنى على نى اسراثيل) وهى قوله تعالى ‏ وريد أن عن على الذبن استضعفوا فى الأرض وعلهم أيه 
وجعلهم الوارثين وك نالطم فالأرض ورىفرعونٍ 'وهامان وجنودهما منهع ما كأنوا حذرون ‏ فهاهوده 

كت كلة لله الحسنى طم بأن ملكهم أرض يت المقدس (بماصبروا) بسبب صبرهم على الشدائد (ودمنا) 
وحترينا (ما كان رصنع فرعون وقومه) من اماق العظيمة و بعض الاهرامات وااعهارات (وما كانوا إعرشون) 
أى ما كانوا يسقفون من ذلك البنيان أوما كانوا نون من البيوت والقصور ٠‏ وهذا تمام قصة فرعون [ 
ظ وقومه ٠‏ وهناللائف . ش [ 


مسمس مم سس حر عه وو سول د و 


3 -.-. حت 1 
1 رو ويا ووم نايد انا تك اتناك 


( ابن الأوى ) 

| قم مامت أمها اذى أن هذا القسص'جاء نذكرة لنا وآبات موسى من الجراد والفمل والمصا واليدمضت 
[ ف,الأيام القابرة: والعصور الداثرة و بنواسرائيل الأؤلون قد مانوا نحن الآن فى مصرلالب فيمإلا : عا بنفعنالآن 

| الله يقول - وذ كرى للؤْمنين - فأما للتكرى لنا فاعل أن النذر والآلام والبلايا اذا صبها الله على قوم فانه | 
ظ لاير يد إلا أبقاظهم ورقمهم وهؤلاء الوم اما أن يكو نوا كالطين كا قذمنا فيزدادوا صلاية فيستحقوا الناركاللين ظ 
[ المصنوع من الماء والطين والتبن اذا ضر بئه الشمس صلب فبوضع فى الثنور فيزداد صلابة 5 واما أن يكون ظ 
ظ كالثلج أوكالز بد فاذا سلطت النارعليهم لانت شكيمتهم وسلبت طببعتهم واثقادوا ناشعين خاضعين كلماء ينزك [ 
ظ الى الأنهار فيجرى وكالسمن من الزيد ٠.‏ ولقد فعل الله ذلك مع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاز مها | 
[ فأزل عليهم : لأْم التى حوطم صية بعد أرى على وفاق مافضل الله فى مصرعلى يد موسى وهرون عليهنا | 
ظ السلام وأقرب أمة, (الأندلس) هؤلاء أبناء العرب اخواننا أصاتبم مصابٍ متكررة من الفرئحة.فى قِرون ظ 
| عدة ف .ردادوا إلا حبا للشهوات وقربا من الظم وبعدا عن عن العدل واختلاف كلة و بعدمودة وعذابا واصبا | 
ماله من دافع فزقوهم شر بمزق وأسكنوهم اللحود خامدين وورنوا أرضهم وديازهم وهم مطرودون ٠‏ اثبت | 
| اللطيفة الأولى 


0 يدهت ) ظ‎ ٠ 
رك واهتت.. 5 20 ابو وبري 1 أى ين الريسا وأا ظ‎ ْ 
ذا وى 0 و 0 ثقات ادجم‎ 00 0 
ظ ها - وأررثاا الذن كانو| مشا أي جا فاذا كن ل ظ‎ 
القوم الذين كانوا ستضعفو ر ظ‎ | 










| الأففان ودولة الفرس المسامين كيف تبذوا الأجانب فى هذه لأام وأخرجوه من الديار ا صبدوا وهم فاون 


ْ ذلك فى القرآن لأجل سواد عيون بنى اسرائيل وانما هو لأهل المشارق والمغارب فالصابرون هم الدن ينالون 
| الاستقلال هذا أنزل القرآن . اتهبت اللطيفة الثانية 


نه وه 


لى اسر ايل فهى الأرض الى أنبتهم اللهمئها ٠‏ وهكذا اليونان والبلغار والسرب والجبل الاسود وأمم كثيرة 
سياهدت وصبيرت فأخنت استقلاطا وأصبحت صبيدت أم لا سلطان لأحد علمها « وانظر الى دولة الترك ودولة 


وانظر الى الأم الى عكمتبا دولة القناصرة أزمانا وأزمانا وجعاوهم فى حك دولة واحدة وى (روسيا) 
كيف استقلت ما صيرث 9 هذاعو الوعد الذى وعدء أنه الام وهذأ الوعد صادق على - جيع الأمم فل يذ كر 


الما 0 


) اللطمفة الثالثة قر تعلى - ودصنا مأ كان يصنع فرعون وقومه الح - 1 
اعر أن مدائن بلادنا المصرية كانت كثيرة وقد شاهدت بعينى رأسمى المدينة التى هى قرببة من قر يتنا 


| وهى قرب الزفاز يق وتسمى ( نل بسطه)واسمها قد الإبو بسطيس)بامم معبودهم وهو (بست) وهى القطةوقد 
ظ وحدت محنطةهناك فكنت أرىفى حدانة سى بذيامهامي تفعا ارةفاعا شاهقا حدا بعلو على كل بناء مشيد قدم 
| العهد أو حدرشه وكأنها مديئة بنيت فوق مدينة وهذه الأبنية عبارة عن كام وقد يكشف الئاس عما تحتها 


| فيظير بعض الحدران اللإن اذى عاش تحور بعة ‏ لافسنة وم وجدوا فيها من كنوز ٠‏ وهذه المدنة يما 
ظ حوطا ربا بلغت أر بعة لاف فدان ٠‏ أما الآن فقد انقشعت تللك الأكام وم ببق إلا أطلال دارسة قليلة 


ظ حدا تحافظ علها الحكومة ٠‏ وك فى البلاد من مدن مثل هذه أوخلتها الله فوجدناها مخرتبةلا يدرى 1 إلا 


اله كيف كان ترامها .وقد سألت أستاذى ىع التاري(اسماعيل بك رانت) قال حربت بزلرلة كرى بد ليل 
مأشوهد فى معبد من معايد تلك للدنة أن الأعدتمائلة والله أعل بغيبه ظ 

وهذا هو قوله تعالى ‏ ودعسنا ما كان يصنع فرعون وقومه 0 50 الحال بعد قرون و يذل الدبن ؤ 
للصرى القديم بالدين المسيتحى والاسلائى ٠‏ هذا معنى قولهنعالى ١‏ ودمي ناما كان رصنع فرعون وقومهال - ؤ 
أيضًا ٠‏ اتهتاللطيفة الثالثة 

( الطيفة ارابية ) 

اعم أن تدميرماصنعه فرعون وقومه لم يكن إلا فى قرون متطاولة وذلك لأسباب عمرانية وأخلاقية ودينية 

وأهم ماأزال ملك المصريين القدماء ترافاهم الهدينية كي يشير طا القرآق إذ كانوا فى القرون الأولى قومأ 


دن 0 ٠‏ ومن غرأمهم به نوا فى الأرض معابد مجيبةبنية للا رت ونصبوا هيا كل قد [ 


الي لض مر لأم ما جاع م ال والاغراق ‏ بن حنى بسح ين أن 
لبس من الأصل فى شئّ ٠‏ مثلا كانوا يقدّسون الطيور لأن العلماء ء أمروهم تحفظها لتأ كل الديدان فعيدوا | 


0 

| بعضيابعدالتقديس فتقديسها يأصي الدين وعبادتها افراط كذلك البقرمقدس انفعته فعيدوه. ٠‏ ولقد شاهدت [ 
| مدافن الحجولالتىكانوا يعبدونها فيجهات (سقارة) فوجدتهناك نحو 6+ مدفنا قد سرقتمتها اك الجمول | 

ظ ولك المدافن لاتزالء باقية وهى أحواض زرق مر بة كييرة ,يزورها الناس للتفرج عليها وم تكشف إلا قربا [ 


ظ 
ظ 


وهكذا / وسع القوم فى الامور الجسمية وعمادسها حتىعيد قومجهة أصوان (التم) وأخرون (السك) | 
ولاتزال ثرى فى المدافن سمكاصبروه وغما من الذهب تستخرج للآان ويتنافس لما البنافسون ين الفرجه [ 
هذه ام لعل أنكان نظرها الى الكوا كل والشمس وانها من توراننه وكانوا صاشين أصبح تأ نظارها 


ب:بب-باااباببيبيبيبيبيبيبب بي سك 
' (؟) قوله منف واهرام الجيزة قال البيشاوى فى تفسيره منف على ضفة النيل يت 


| (الجيزة) الآن أه مصححه 1 [ 


3 ب 


ممجرجع 


منجبة لى العوام الأرضية ففسدت النفوس وخربت العقول فافظروا ماذا جرى لما حضر الفرس بجيوشهم | 
وعلى رأسهم الك الفارسى قاتلوا جنود ارين ول عرف الفارسيونضعف عقول المصر بن وعقائدهم ظ 
فاحضروا القطط امعبودة عندهم للقدسة فى دنهم فأوقفوها بين الصفين فتحرج المصربونمن ضربهم خيفة 
على القطط الى هى آطة فى الأرض فأوغل الفارسيون فيهسم قتلا وأسرا + ومن ذلك الحين سقط محد مصر | 
وهوتث الى أسفل سافلين ٠‏ فانظا ركي ف كان الدن سيب الطلاك ٠‏ مهذ| حوبت مصر ه وطذ| قال الله 
ودصينا ما كان يصنع فرعون وقومه وماكانوا يعرشون ‏ . النبت اللطيفة الرابعة ظ 
(١‏ االطيفة الخامسة ) | 
كما ان المصريين ندلوا فى الدين ونزلوا فى العقل ٠‏ عكذا كثير من الأمم الاسلامية تفقوا شيعا بمثل 
الطريقة النى تفرق مها المصر بون سواء بسواء واتحطت دوطم بسبب التفرّق الدبنى ٠‏ ألم تركيف ذلت. 
النفوس وصغرت العقول وأصبحكل فريق من أر باب الطرق يمختص بأهلطر يفته ولايعتقد الفضل إلافيهم 
م يقوم ترون وترون وهم يتغالون فى شيوخهم ولايزلون يقدسونهم حتى يخيل لمن براهم أنهم على دين 
غير دين الاسلام ٠‏ وهذا هوالتغالى فى الدبن ٠‏ ولقد عامت أن شيخا ءالما أزهريا قد انبعه عشرات 
الالوف فى مصر وفى مدنها وفى قراها وذلك فى زماننا الحاضر وقد سك باإمور مثل ان (العذبة) الى تنزل 
من العامة فرق بين المسل والكافر و سك بأن بعض البدع تورث الكفر حتى اعتقد أتباعه أن المسامين 
جنيعا كفار وهم المؤمنون ٠‏ وعكذا قام آخرمنا معاشر المصربين واس تباح لنفسه أن يذ كر أتباعه أسمه 
مالة ألف مرة ف اليوم فك يقولون (الله) يقولون (فلان) وهكذا أمة الاسلام أصبحت اليوم فرق ذاق 
إعضها بأس بعض ٠‏ وكا رأيت أن (قنبيز) الملك الفارسى غلب المصر بين بأعس دينى ٠‏ عكذا ترى أهل 
أوروبا ضحمكوا على عقول المسامين واقنطعوا منهم طوائف لغلوهم فى أمور دينهم أوثفر يطوم 
ان المسامين ظنوا أن الدبن هو ماف كتب الفقَه وحده وأوا نهم عرفوا أن |القرآن أوسع ألف صرة من 
الفقه ودرسوا مافيه وانتيبوا لأمثال مانذ كر الآن لكانوا أقرب الى التعاون ٠‏ ولكن القرآن من أيام الآنمة 
الآر بعة رضى الله عنهه ركه الناس استغناء عنه بالفقه وأفهمهم العاماء أن خلاصة القرآن الفقه وماعدا ذلك 
فاما هو بركة يتبرك به الئاس لاغير ٠‏ فبهذا أصبح المسامون شيعا وظنوا أن فروع الفقه هى الدبن والحق» 
انها سياج الدين وحارس الدبن لانفس الدين ٠‏ أما نفس الدين فهوتجائب هذا القرآن كالتى نذكرها الآن 
لتفر يب فهم مقاصده وصي اميه الى الأذهان لنهذيب العقول ورفع مئزلة النفوس وندميث الأخلاق 
وتوسيع المدارك 
وسيقوم بها قوم أعلى مقاما وأرفع تفوسا فى العم وأطول فى الفهم بإعا ‏ والئه يهدى من إيثماء لى صراط 
مستقيم - واعل أنه لاسبيل لرق المسامين إلا بأمى واحد وهو تعميم التعليم ونشر العاوم الطبيعية والرياضية 
والتأمّل فى تمجائب السموات والأرض مع النحل بالدبن فانهم بذلك تنفق مشاربهم وتقوم فائمنهم ٠‏ فالعلوم 
وتعليمها هى الدواء وماعدا ذلك فهو هراء وهواء ٠‏ اتثنبت اللطيفة الخامسة 
١‏ اللطيفة السادسة 2 
ان هذه القصة تخص بلادى وأهلها المصربين فتحن وقومنا سكان وادىالنيل وقد ورثنا أرضهم ورأينا 
آنارهم و بلادنا كانت صيالع الأجانب منذ أيام (قنبيز) للاآن ول نقدر أن تنخلص منهم الى الآن مئذ ألفى 
سنة فأ كثر ٠‏ ولكن فى هذه السنة حين تأليف هذا الكتاب قد نال قوجى حك ذانيا ولنا مجلس نواب 
و#لس شيو خ وعسى الله أن مم أصينا ونفوز بالاستقلال و برجع الفلك الى دوربه الآولى - والله هو الولى" 
الجيد ٠‏ اتتبى الكلام على قصص فرعون وقومه وأطائف ذلك السنة 





راحب سبحانه بين عقول بنى اسرائيل وماهو مقدار طوّرهم وفهمهم بعد أن نجوا من أرض مصر أ 
فان شن الانسان اذا مسته البأساء أن تضرع حتى لذا نما من الطلاك طنى ٠‏ فأما فرعون وقومه فقد ظ 
ّم القؤل فييم وهذا الفول خاص ببنى اسرائيل وفيه كر [ 
)0 طلبهم عبادة الأصنام ورد موسى علبهم وكيف سفه أحلاحهم ظ 
0( وذ كر وعد الله لموسى بالمناجاة وأعطاء التوراة وكان ذلك بعد أتمام (.4) ليلة ظ 
() وذ كر استخلاف موسى طرون وذ كر بعض وصايا التوراة 
(4) وذكر اتخاذ قوم موسى مجلا من الى كا انخُذ المصر بون المجل (ابيس) معبودا 
() وذ كر رجوع موسى طرون وقومه واعتذارهرون له 2 
00 ون كر |ضتياره السيعين رجلا من قومه ليتوجهوا معه 
١‏ [0غ وذ كر الاستطراد دمج الأمة المحمدية الى ,دشر مها التوراة والاتجيل 
َم( ونداء الناس جميعا أن نبينا يلاك رسوهم ظ 
() وتم اسبث اع علمم ريم الأرض عدر مر جمين + خهد مع ميث أ 
| وليك نياعها ظ 


( البحث لأقل ) 

قال نعالى (وجاوزما ب اسرائل البح ) فصاموا يوم عاشوراء شكرا لله تعالى (فانوا على قوم أ 
| عكفون) يقيمون و بواظبون (على أصنام طم) ماثيل بقر © يقال امهم كانوا 'نازلين بالرقة أى ساحل ش 
البحر (قالوا باموسى اجعل. لنا إطا كا طم آطة) لأن الله لائراه وهذه ثراها فنعبدها لنقر>بنا الى الله زلق ٍ 
(قال انك قوم تجهاوق) وكيف تطلبون ذلك بعد ماعرفتم كفر المصريين لعبادهم الأصنام والمّائيل (ان ْ 
هؤلاء متت ماهم فيه) ع ابو فالديانات التابعة للصورة متقلبة ١|‏ 
]| كتقب السور لائبات طا (وبلطل) مضمحل (ماكانوا يسماون) من عبادتها وان قصدوا التقركب بها الى | 
أ الله تعالى (قال أغير النه أبعم إطا) أطلب لم معبودا (وهو فضلك على العالمين) الجاة حالية ومن ظ 

شأن الاذان ألا محمد الله إلا على الصفات الخاصة بنفسه والامتياز الدى له على غيره . وهذا شأن! كثر | 
| الناس لجهالتهم والافلته عند التحقيق يشسكر على النعم العامة والخاصة بل العامة أولى فهنا ذكر لطم أنه || 
ا فضلهم على العالين ٠ ٠‏ ثم أردفه بنحاتهم إذ قال (واذ أتمينا م من آل فرعون يسومونكم سوء المذاب) 
ا أى واذ كروا صصذيعه معم فى هذا الوقت حال كو: نهم يسومونم الم ثم أبدل منه قوله (يفتاورت أبناء ش 
ويستحبون 00 وفى ذلك) أى وفى الاحجاء أوالمذاب (بلاه من ر بكم عظيم) نعمة أومحنة عظيمة ٠.‏ ) 
ول 


ظ 











2 اللبحث الانى‎ ١ 

ظ اها ذسوالل هذه المباحث إلى تتعلق بجهل بنى اسرائيل ليثبت قلب رسول الله مَبْعْ على مايسيبه 
[ من قومه فليس نصره فى غزوة أحد و بدر وأمثاهما بما تفلم ذكره ٠‏ فى سورة آل عمران بدافع ماسيفعله ؤ 
| النافقون من الكذب والافتراء على دين الاسلامكا فعل بنو اسرائيل وليبين للسلمين كيف كانت الأعم جاه ١‏ 
| فيحترسون من جهلهم . :وا أبإن جهلهم ذكر بمد ذلك ما ألم الله به على مومى إذ علمه النوراة وتلجاء ْ 

8 وهنا جؤاء انين فانه نفع.قومه وأرجهم من الذل فأخنوا.برندون وله يجحزى المحسنين فبزبيد هسم من ١‏ 
!| فضله ٠‏ غاذاجهل قوم مومى فان الله فرتيه اليه واصطفاه وأنزل عليه التوراة فان جؤاء العبد عند ريه لا ا 
4 عند الناس ٠‏ هد ماشيده هذا القام فليسبر:الانسان على مأيصيبه من الناس _ سح مقو أروحه كا قويت | ١‏ 


هه 


نمس 


أ 
ا 
ؤ 
ْ 


0 


كن ريوع آذاءقونه بعد ايذاء فرعون وقومه . ثم قالتمالى (وواعدنا موسى ثلاين ليلة) ذا القعدة 


ا ل لحيس سس لطط سي مس عجو حيس عه اميا ل عور لمعيه لود لجسي مع سح ووس موسي ل مسرو عي مب حوس باس ياه حي > ويه لد لويم لوومسياة . 


(وأمناها بعشر ) من ذى اخة » ذلك أن موسى عليه السلام وعد بى اسرائيلاذا أعلاك عدؤهم فرعون ظ 


أن بأتيهم بكتاب من عند الله فيه بان مابأتون ومابذرون فلما هك فرعون سأل مومى ر به أن سول عله 
الكتاب الذى وعد به فأمىه أن يسوم ثلاثين يوما و يعمل مايتقر”ب به الى الله ثم الله وأعطاه الألواح فى 
العشر اأتى زادها ٠.‏ فاهذاقال وأكمناها إعشسر ب وهو تفصمل ماأجل فىسورة : البقرة فىقوله ‏ وواعدنا 
مومى أر بعين أيلة - م قال تعال (قم” ميقات ربه أر بعين ليلة) الغا آر بعين ليلة ٠‏ اتتبى المبحث الثانى 
١‏ المسبحث الثالكث 1 

(وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قوتى) كن خليفتىفبهم (وأصلح) ماحسأن يصلح من أمورهم 
| أوكن مصلحا (ولا ننبع سبيل الليدن) ولانطع سبيل من دعاك الى الفساد (ولا جاء موسى لميقا:نا) أى 
| لوقننا الذى وقتناه واللام لالاختصاص أى اختص محيثه لميقاتنا بمدبن (وكله ربه) من غير وسط كا يكام 
| اللائسكة وكلام الله ليس ككلام الناس فليس ,أنى من جهة خاصة فلا جهة له خاصة فلما سمع كلامه الذى 
ظ ليس © رف ولاصوت ادتاق ارد ته وعلت الشوق عليه غنالك (قال رب أرتى أنظر اليك) ذايك بأن 
| تلكنتى من رؤ ينك أوتتجلى لى فأنظر اليك وأراك (قال لن تراتى) بعين فانية بل بعسين باقبة (ولكن 
| انظر الى الحبل فان استقرت مكانه) بق على حاله ( فسوف ترانى فاما تحلى ربه للجبل ) ظهر له عظمته 
| وتصدّى له اق:_داره وأمره » و يقال أعطى الله له حياة وعاما ورؤية حتى رأى الله فاما رأى الل ربه 
| (جعله دكا) مدكوكا مفتةا والدك والدق أخوان » وف قراءة ذكاء - أى مستوية بالأرض 'لا1 كة فيا 
ظ وناقة دكاء لاسنام ط.ا ررح موسو سط) حال أى سقط مغشيا عليه (فاما أفاق قال) تمظاما لما رأى 
ظ إشييكاات بدت اليك) من ال رأة والاقدام على السؤال من غيراذن ): ونا أوّل الوّمنين) أ نا ا تلفق 
1 آمن بأنك لارى فى الدنما لأن النفوس البشربة مهما صفت فعلاثةها بالدنيا منعها منرؤية ذاتك العاية واذا 
| كانت الكهر باء والمغناطيس والحاذبية والقوى الخفية فى ا1.'د: لاتقدر أن ثراها فى الدنيا لشدَّة لطافتها وغاظ 
| أجسامنا النى سكنت فيها أرواحنا بل ان مادّة الأثير ومافيها من الذرات ل برها أحد ف الدنيا ول نعرفها إلا 
ظ بالبرهان فايس من المعقول أن ثراك فى الأدنيا بل ان أروا<نا اذا تحردت من المادّة لا قدرة ها أن تراك 
| مادامت أقرب الى أحوال المادة وعلائقها إذلامئاسبة بينها وبين جمالك . اللهم الا اذا ارتقت أرواحنا 
ْ وخاصت ولطفت وخلءت جيم العلائن الماذية بعد دهور ودهورمنثذ يكن .أن نشاعد ذاتك لق رب الأرواح 
| من التجرد عن المادة وتكون :لاك الرؤية بعد معرفة جيع العوالم والوقوف على جا صنعك إذيستحيل 
ظ التوصل لاطيف إلا بد اختراق لخب االكشفة كلها ومعرفة أسرارها حتى بزداد قربا وبازدياد الغفرب بزداد 
| الشوق الى أن يصل الى الككهال وقد عرف أسرا ركل موجود واذن يصل الى المقام الأعلى عند سدرة المنتوهى 
أ وبرى ريه حل" وعلا ا د نعل من الأحوال المغيبة من ااذاس ٠‏ َ م قال تعالى (قال يأمو.ى أن امطفيك) 
| اخترنك (على الناس) الموجودبن فى زمانك وهرونكان حت أمى «و-ى (برسالانى) هى أسفار النوراة 
(وكلاى) وتكايمى اباك (نفن ماآ تينك) أعطر ةك من الرسالة (وكن * ن الشا كر ين) على التعمة 
( ولاشكر على اليومة إلا بصرفها فم خاقت له أن تباغ الرسا. محدا فى ذلك ١و‏ 0 الألواح من كل 
| ثئ) ما يحتاجون اليه من أم الدبن (موعظة وتفصيلا لكلثئ) أى وتبيينا لكل ثئ من الأمروائوى 
| والحلال والح رام وقوله - موعظة - بدل م نكل ثئ - أى ححك'بنا كل ذئ من 0 ار ةسمل 
ظ الأحكام (:فذها بقوٌة) أى فقلنا لموسى] إذ كتدنا له فى الألواح كل شيع خذها ' عد واحتهاد أوخذها هوه قلل 


ظ 
ْ 
١‏ 





| وصحة عز بمة وئية صادقة (إوأص قومك ,أخذ بأخذوا بأحدنها) بأحدن باقنا كةو اقبرة ال الاكفان | 


امم ف بمنسس ل 053:1 الم احا خط داه للمفضا ١‏ ووم حو وه دجوو سدع لله موسج هه و اعم | محص مود سم يوريو وريس يوسي 


9 - جواهر ‏ رابع ) 





والاقتصاص على طر يقة الندب والحث عل الأفضل (سأر 3 دار الفاسقين) كنانل كان وود ومن يا 
نحوهم من الأم البائدة ك.قوم لإمعين) الذبن كشفوا حديثا وكو بار الى قال فيها الشاعر 
وص" دهر على وبار » فهللكت جهرة وبار 
وانما أريك دارهم لنعتّبروا مهم وتنحاموا أعماهم فلاتقعوا فما وقعوا فيه من اطلاك والدمار والبوار 
( أطيفة فى كلام الله مع سيدا موسى فوق الجبل ) 

فى هذا المقام جاء فى الثوراة فى سفر اخروج أن نى اسرائيل ارتحاوا الى برية سيناء ونزلوا مقابل الجول 
وأما موسبى فقصعد الى الله فناداه الرب من ابل وأخذ نميه يما ملخص اطضه مأ بألى 

إاى يتم من المصر بين وجثت بكم المهه واذا حفظم وصاياى وعملم مها كلتم أمة مقلدّسة ) فبلغ 
موسى هذه الكلمات الى شيوخ الذعب فأجاب جيع الشعب ثم قال له اننه ( انىسا فى البكفى ظلام لد 
9 أوصاه أن إتهاً الشعب بالنظافة وغسل الثياب ولايق ربوا 3 الى اليوم الاك وفى ذلك اليوم صارت 
رعود و بروق وسحاب على الحبل وصوت بوق شديد جذا فارتعد كلالشعب ٠‏ وكاك جبل (سيناء) كاه 
يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار وصهد دخانه كدخان الانون وارتج فك الحبل ارحافا شديد| مدا 
وموسى يتكلم والله بحيبه ه ول يؤذن لأحد بسعود الجبل إلا لموسسى وهرون ه وأما دقية الشعن ب فهم نحت 
الحبل )2 ومن كلام لله له مامعئاه وملخصه ماباق 

(1) لانسد إطا غيرى ولاتصنع لك مثالا منحونا ولاصورة بما فى الدماء ومافى الأرض الح 

(؟) لاننطق بإسم الرب إطْك بإطلا 

() اذكريوم السببت وقدّسه . اجمل سنة أيام واسترح السابع لانسنع فيه عملا ما لا أنت ولا ابنك 
ولا اءنشتك ولاعدك ولا أمتك ولاجه.متك وكل من هو داخل: أبوايك 

(:) أ كرم أبإك وك لنطول أيامك على الأرض 

(0) لال (1) لازن (7) لانسرق (م) لانشود على قر يبك شوادة زور 

)( لانثته بيت قريبيك , 

)0 لااشته اصيأة قر سك ولاعبده ولا أمته ولاثوره ولاجماره ولاشيا ما لقر سك 

وكان الشعب من بعيد يرتعد من الرعود والبروق وصوت البوق ومارأوا من دخان الجبل فالشع ب كان 
واقفا من بعيد ٠‏ وأما موسى فاقترب من الضباب حيث كان الله ٠‏ وقد ذكر فى هذا المقام أن العبد اذا 
كان اصرائيليا لامخدم الا ست سنين وفى السنة السابعة يصير حرا ٠‏ ومن الأحكام مايأتى 

)١(‏ من ضرب انساءا هات يتمتل قنلا 

0( من ضرب أاه أو يقئل قتلا 

(©) من شم أباه أ أوأمه شل قتلا 

0( اذا نط : ور رحلا أواصأة هات برجم الثور ولابؤ كل جه ٠‏ فأما صاحب الور فانه يقثل اذا 
كان ١‏ بوره أطاحا من قبل وقد أشهد على صاحبه وم يضبطه فان لم يكن ذلك فهو رىء ٠‏ واذا وضعت عليه 
فدية فليدفع كل مايوضع عليه 

(ه) واذا نطح ثور انسان نور صاحبه غات ببيعان الثور الج" و يقتسمان نه والليت أَضًا يقنمانه الم 

)0 اذا سرق اذسان تورا أوشاة فذحهأواعه بعوّض عَنْ الثور كمسة ثران وعن الساة بأر بعة 
من الغم 
(0) ان وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم 
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(/) لانضطهد الغريب ولاتضايقه لأنم كام غرباء فى أرض مصر 

() لانسئ الى أرملة ولا الى ينيم ٠‏ ان أسأت البه فاتى ان صرح الى" أسمع صراخه 

)ْم( ان أقرضت فضة لشععى الفقير الذى ععندك فلاسكن له كالمرانى لاتضعوا عليه ربا , اه المقصود 

أقول هاأناذا قد أسممتك عض وصابا التوراة وأحكامها بما سمعه موسى عليه السلام وهو على الجبل 
لنطلع على الأخلاق الى لاننانى أخلاق ديذنا وسائر الديانات وعلى الأحكام الشسرعية التى تختلف عن أحكامنا 
الشرعية الحمدية بعض الاختلاف باعتبار اختلاف الزمان والكان والأم ٠‏ 9 ان هذه الأحكام والوصايا 
وأمئاطا فى التوراة وفى الاتحيل وفى القرآن لابعقلها ولايقوم مها إلا القلوب الاواضعة الثقية ٠‏ أماأرباب 
الكبرياء والعظمة فانهم بأتفون أن مضعوا للحق . فاذن الكبر حاب بين المرء وبين الحقائق العاءية ٠‏ 
وعلى ذلك يعيش الملكبرويعوت وهوغافل سما بين بديه منالعلوم والمعارف و يكتنى عايعامه ولابزيد عامه 
لكبر باه الذى حال بينه و بين مالديه من االتجائب الحسكمية العلمية والعملية والسماوية والأرضية ولذلك أعقبه | 
بقوله تعالى (سأصرف عن آبإتى) المنصو بة فى الآفاق وفى الأتفس (الدين يتكبرون فى الأرض بغير الحنىة) 
فلايتفكرون فى السموات والأرض ولا يسمعون كلام الأنبياء ومواعظهم كالقرآن والنوراة (وان يرواركل 
آنة) منزلة أوستجزة (لايؤمنوا مها) لعنادهم ولذلك لايتبعالأنبياء فى أوّلبعئهم إلا الضعفاء والنقراء (وان 
بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا) لاستيلاء الكبرياء عليهم كا تقدم فى أُوّل السورة من كبرياء ابليسالذى 
جعل أساسا طذه المعاصى (وأن بروا سبيل التى” يتخذوه سيلا » ذلك) الصرف (بائهسم كذبوا با ياننا) 
سيب نكذبيوم للآيات (وكانوا عنها غائلين) أى وعدم بد برهم للا بات فلااتماظ طم بها (والذين كذبوا | 
ب باننا ولفاءالآخرة) أى ولفائمه الدار الآخرة أوماوعد الله ف الدارالآخرة (حبطت أعماطم) لايتتفعون بها | 
(هل بحزون إلا ما كانوا بعماون) أى الا جزاء أعماطم . اتنهى المبحث الثالث 

( البحثك الرابع والخامس )م ظ 

اعل أنه جاء فى النوراة أن الرب قال لموسىاصعد الى" الىالجبل وكن هناك فأعطيك وى اخارة والشربعة | 
والوصية الى كتبتها لتعليمهم فقام موسى و يشوع خادمه وصعد مومى الى جبل الله . وأما الشيوخالسبعون | 
فقال طماجاسوا لنا ههنا حنىنرجع اليكم وهاهوذا هرون وحورمعكم ف نكان صاحب دعوى فليتقدم اليهما | 
فضعدموسى الى الجبل فغطى السحاب الجبل وحل” تجدالرب على جبل سيناء وغطاه السحابستة أيام ٠‏ وى أ 
اليوم السابع دمى موسى من وسط السحاب . الى أن قال ٠‏ وكان موسى ف الجبل أر بعين نهارا وأر بعين أ 
لمإة ٠‏ وهنا أعطاه أواص أهمها ما حص> صنع النابوت المقكدس الذى جعل مرغ حسشب السنط وطوله وعرضه | 
وهناك ذ كر البخور وأنواع الزينة كالذهب والفضة وما أشبه ذلك ٠‏ وكيف تصنع المائدة من السنط ٠‏ وكيف 
تغشى بالذهب ويكون عليها | كليل من الذهب ٠‏ وكيف تصنم المنارة من ذهب ثق ٠.‏ وكيف يصنع الذيم 
وقد أطال الكلام فى هذا المقام فى التوراة بتفصيل تجيب و بيان أوف 

ثم قال ( ولما رأى الشعب أن موسى أيطا فى النزول من الجبل اجتمع الشعب على هرون وقلوا له قم 
أصنع لناآطة نسيرأمامنا لأن هذا موسى الرجل الدى أص_عدنا من أرض مصر لانع! ماذا أصابه ٠‏ فقال 
هرون انزعوا أقراط الذهب الى فى آذان نساتك و بنيكم وبناتم واثاوى بها ) م أفاد أن هرون عليه 
السلام هو الدى صنع التجل من ذلك الذهب و نى هرون مذعا أمامه وقال غدا عيد للرب 

( يقول .واف الكتاب )م 

نبا رك الله انه لولا أن الفرآن نزل لأيفن الناس أن هرون وهونى قد صنع التول , انى لأيجب من الأم 

السابقة كيف كانوا يديحون لأنفسهم أن يغيروا الحقائق . وكيف تفال ان هرون كفر لله وصنع مجلا ٠‏ ان 
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| الأعم ومن تغريره-م اللكتب المقدّسة ٠.‏ فترى النصارى يرضون أن عيسى إله والهود يقولون انه كناب . 
| وترى اليهود يعتقدون أن هرون صنع التجل من الذهب والقرآن أنى بالحقائق ونزه الأنبياء علبيسم السلام 
ئ وفى ذلك الوقت أخبرالله مومى أن قومه زاغوا عن الحق وافهمه كل ماحصل فرجع موسى الى قومه 
| فأبصر القل والرقص فغضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرافى أسفل الجبل ثم أحرق المجل 
أ وطحنه وذراه على وجه الماء ولام هرون كا فى الآيات الآنية ه وأمصس جمدم بنى لاوى فققتلوا من الشعب 
| ثلانة آلافكا تدم فى البقرة ثم صعد الى الجه ل وطاب المغفرة من الله كأ فى الآيات الآنية يسا لأنه قال 
| (والآن ان غفرت خطكهم والا فاخى م نكتابك الذى كتبت م فاستحاب الله دعاءه ووعدهم أن يملكوا 
ظ الأرض التى وعدهم مها ويرسل طم ملكا ولا يكون هو فى وسطهم لأنهم شعب صلب الرقبة ٠‏ وهنا ذ كر 
| كيف قال الله لاتقدر أن ترى وجهى لأن الانسان لابراتى ويعيش ٠‏ ثم قال فتنظر وراق وأما وجهمى 
| فلرى ثم أصيه أن نحت لوحين بدل المكسورين ففءل وقال الرب لموسى | كتب لنفسك هذه الكلمات 
ظ لأنتى سب هذه الكلمات قطءت عهدا همك ومع اسرائيل وكان هدنك عند الرب أر بعين نهارا وأر بعين 
| لهم يا كل خبزا وم يشرب ماء فسكتب على اللوحين لات العهد الكامات العشر ٠‏ وهنا فى سف راحروج 
وصايا كثيرة جدا وكذلك ف السفر الذى بعده وهو المعنون ( اللاوريين) يما يستغرق عشرات الأوراق 

واعل أن هذه أه. النصااح ف اانوراة ٠‏ واذ ذكرت لك ملخص مانى التوراة فىهذا المقام مع امراف 
بعضه عن المةاثق العامية وعصءة الانبياء فاسمع الاية قال تعالى ( وان قوم موسى من لعده) من لعد 
| ذهابه للبقات (من حليهم تجلا جسدا) من الذهب خاليا من الروح ونصيه على البدل (له خوار) صوت 
البقر »ه يقال ان الساميى لما صاغ التمل ألق فى فه من تراب أثرفرس جبر يل فصار حيا »© وقيلصاغه 
بنوع من الحيل فة-خل الريح جوفه وتصوّت 5ك نراء الآن فى السيارات ل( الاتومو بيلات) واعل أنالناس 
فى العصور السابقة فى الاسلام قد توصاوالما هو بعد من ذلك اضلالا فيابون بصجل مذبوح مطبوخ 
وبوضع على المائدة وبحضرون (ضفدعة) ويضعوتها فى داخل فم الثور فيكون طا نقيق وهو يشبه 
صوت البقر ٠‏ و8 من حيل إعملها الناس ليغشموا الناس يذلك فلامانع أن يفعل الساصيى أمثال ذلك ثم 
قال تعالى (ألم بروا أنه لايكلمهم ولامهديهم سبيلا) فكيف يتخنونه إطا والاله برشد عباده ثم كرره للذم 
فقال (اتحنوء) إطا (وكانوا ظالمين) واضمين الأشياء فى غير مواضعها (ولا سقط فى أيدمهم) أى ولا 
| اشتدّ ندمهم ٠‏ وأصاه أن من اشْتدٌ ندمه يعض" على يديه .ا فتصير يده مسقوطا فيا لأن فاه وقع فبها 
وسقط وقوله فى - أند بهم - مسند اليه (ورأوا) وعاموا (أنهم قد ضاوا) بإتخاذ الكجل (قالوا لأن لم برحجنا 
| ربنا) بإنزال التوراة (ويغفر لنا) بالنحاوز عن الخطيثة (لنكوننٌ من الحاسرين » ولما رجم موسى الى 
قومه غضبان أسفا) شديد الغضب ه وقيل حزينا (قال بددما خلفتموق من بعدى) فعلم بعدى حيث 
عبسدتم التجل ومانكرة موصوفة تفسر المستكن فى بس والمخصوص بلذم مهذوف تف ديره بس خلاقة 
خلفتمو بها من بءد انطلاق الى الجبل خلاقتم (أتجام أمس ر ص( أى جلم وعدر ب الذى وعدنيه من 
| الأربعين وقدرتم مونى وغيرتم بعدى كما غيرت الأم بعد أنبيائها (والق الألواح) طرحها من شذة 
| الغضب وفرط الجر جية للدبن (وأخذ برأس أخيه) بشعر رأسه (يجره اليه) توجما بأنه قصرى كفهم 
| وكان عليه السلام جولا لينا ولذلك كان أحبة الى بنى اسرائيل (قال ابن أمّ) ذكر الأم ليرفق عليه وكانا 
| من أب وأم (ان القوم استضمفوق وكادوا يقتلوتى ) وقار بوا فنكى (فلاتشمت بى الأعداء) فلاتقمل بى 
مارشمتون فى لأ+له (ولاتجعلنى مع القوم الظالمين) معدودا فى عدادهم بالمؤاخذة (إقال رب اغفرلى) بما 
















221 للق 
صنعت بأخى (ولأ) أن فرط فى كفهم وانما ضمه الى نفسه فى الاستغفار ليرضيه وليدفم الثمانة عنه قال | 
ظ (وأدخانا فى رجتك وأنت أرحم الرادين) فأنتأرحم منا بنا ار حم من أمهات الطير وسائرالحيوان بأو لادها 
فرحتها كلها مشتفة من رتك ومستمدّة منها ه ثم قال تعالى (ان الذبن اتكذوا الل سيناهم غضب من أ 
| ربهم) وقد حصل ذلك بالفتل المذكورفما تقدّم (وذلة فى الحياة الدنيا) وهوخروجهم من ديارهم (وكذلك | 
تحزى للفترين) على الله ولافرية أعظم من فربتهم وهى قوطى ‏ هذا إطك واله موسى - (والذين عماوا 
السياات) من الكفر والمعاصى 0 بابوا من بعدها) من بعدالسيا ات (وآمنو ( واشتغاوا بالاء.ان ومأهو 
مقنضى من الأعمال الصالحة (ان ربك من بعدها) من بعدالتوية (لغفور رحيم) وانعظم الذنب ولوكان ظ 
عبادة اليجل أو كثر كذنوب بى اسرائيل (ولما سكت عن موسى الغضب) باعتذار هرون وبدوتهم وف | 
الكلام مبالفة من حيث جعل الغضب كانه كان مغريا له فسكت عن الاغراء (أخذ الألواح) الى ألفاها | 
أوالنى أحضرها بأمي الرب على ماتقدّم ان صم ماف التوراة الحاضرة ٠‏ وأيضًا فيها أنهما لوحان فيكون 
الجع لما فوق الواحد وان م ؛صح مافى النسخة الموجودة فالجع هنا على حاله (وفى نسختها) وفما أسخ فيها 
أى كتب (هدى) بيان الحق (ورجة) ارشاد الى الصلاح والخير (للذين هم لربهم برهبون) أى للذبن 
هم يرهبون معاصى الله أر بهم 
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لطيفة 
| جاءفى التوراتماملخصه فى هذا ل ولوحا الشهادة فى بده لم أن ؤ 
ؤ جلدهوجهه صار يلمع نؤافوا أن يقتربوا البوفدعاهم موسى فرجع اليه هرون وجميع الرؤساء ف الجماعة فكامهم 
| موسى و بعد ذلك اقترب جميع نى اسرائيل فوصاهم بكل ماتكلم به الرب معه فى حمل سيناء ٠‏ ولا فرغ [ 
| موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتسكلم معه يتزع البرقع | 
| حتى يحرج ثم تحرج و كلم بنى اسرائيل بما بوصى به فاذا رأى بنواسرائيل وجه موسى أن جلده يامع كان | 
| موسى يرد" البرقع على وجهه حتى يدل ليتكلم معه ٠‏ وانما تقلت لك هذا لتعلٍ نوع أقوالالتوراة فى هذا ظ 
| المقام حتى لابفوتك أهم مافيه ٠‏ اتنهى البحث الرابع والخامس 
ظ ) الث السادس ظ 
قال تعالى (واختار مو سى قومه سبعين رجلا لميقاننا) أى من قومه والمراد بالميقات الميقات الذى كله فيه 
ظ ريه وقد تقدم هذا المعى منقولا عن التوراة الحالية ويه قال بعض المفسر بن ٠‏ وقال آخرون ان هؤلاء 
ئ السبعين حضروا لالإعتذار من عمادة الجل (فاما أخذتهم الرحفة) إذدنوا من الحبل ودخ-لل مومى بهم 
| الثهام وروا سجدا فسمعوا الله يكلم مودى يأصيه ويتهاه ثم اتكشف الغيام فأقبلوا اليه وقالوا لن نؤمن 
| لك حتى 'رى الله جهرة فأخذتهم الرجفة ‏ يعنى ااصاعقة (قال رب لوشدّت أهلكتهم من قبل واباى) #نى 
| هلاكيم وهلا كه قبل أن برى مابرى (أتوللكنا يما فعل السفهاء منا) من العناد والتجاسر على طلب الرؤية 
| أو بعبادتهم الصجل وهؤلاء السبعون قد اختيروا للاعة_ذارما هو رأى المفسرين فةشيتهم هيبة قلةوا منها 
]| ووجفوا (إن هى الا فتنتك) ابتلاؤك حين أسمعتهم كلامك حتى طمعواف الرؤية أوأوجدت ف التجل خوارا 
| فزاهوا به (نْمْل مها من نشاء) ضلاله بالتجاوزعن حده (وتهدى مننشاء) هداه فيقوى به ايمأنه (أنت 
| ولينا) القائم بأمي نا (فاغفر لنا) مغفرة ماقارفنا (وارسجنا وأنت خيرالغافر بن) تغف رالسيثة ونبدطا بالحسنة 
| (واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة) حسن معيشة وتوفيق طاعة (وف الآخرة) الجنة (انا هدنا اليك) تبنا 
| اليك وهاد اليه مهود اذا ناب ورجع واطود جع هاند وهو التائب ٠‏ هذاهوالدعاء الأذى دعا مومى به الله 
| فكأنه يقول يار ب كيف تعمم النقمة والعاصون أقل" من اللغشوب عليهم ٠‏ وكيف تنؤاخذنا بإلفتنة وامامى 


[ 


| على مل غيره وعذاب اطي واضطراب القلب والحزن على من جعل جع الما لكل همه وعذاب المرض على | 
ظ من ترك أعضاءه وجسمه فلم يشغلها بالحركات لتنشط وتفوى ٠‏ وأسلط عذاب الجوع على من ترك الغذاء حتى | 
| .بأ كل ٠‏ وأسلط عذابالشبق ولذع الشهوات على قوى المزاج -تى يقترن بمن تلد له ولدا ٠‏ وساطت الندم ظ 
| والأأوعلى من ل حلص فى عماه بأن قصد عمله رضا الأزواج أوالولد أوالسلطان أوالجيران أوتحو ذلك ول يكن | 


لف 


لييخلصوا من الذنب ثم الرجة ثم أن حمل عبشهم سعيدا فى الدنيا والآخرة لأنا تبنا اليك ٠‏ فأجاب الله على 


| هذا السؤال فقال سبحانه وتعالى . إنى وا نكانت الفتنة من خلق واطدى من عندى فلى اعية البالفة 


(عذانى أصيب به من أشاء) اصابته وهل أشاء الاماكان حكمة وعدلا فأسلط عذاب الثقرعلى من انكل 


| الحسنين و يعق الولد أبو به فاذا كانت الوجهة شخصية يدم العلماء وامحسنون على ماعماوا من خير من جمد به | 
( فلاسعادة لأحد إلا بالأخلاص فى عله ونكون وجهته الاقتداء عالك الللك امتثالا لعي ه أنه عل رحجه ظ 
| واحسانا لارباء ولاطلبا للكافأة هواسلط حزن الجهل على من ترك الع كسلا وسنولا ٠‏ و با-إ]ةاساط العذاب 


على من لم تنكمل جبع قواه الجسمية والعقلية فليسكمل جسمه بأنواع الرياضيات ليقوى وعقإهإاعاوم ونفسه | 


الى السعادة ولو أتى لم أشأ العذاب للناس وهممةرطون لمانوا فىبعض يوم . فالآلام نعمة جليلة ر قالنفوس 
ان هذه الشريعة الى حّمتها فى الطبيعة تعاقب على الصغيرة والكبيرة وعلى العمد واخخطا والغفلة لأمهالاتغفل 


| التبذيب وأهله إلا كرام وأمته بالتصيحة وأهل دبته بنشرالعم وعكذا فن تفص شيا من ذلك عذبته عذا! | 
| أرق نفسه به ٠.‏ ان العذاب هو الثسرعة الصامتة ٠‏ شريعة عادلة هى سوط أنزلته فالأرض أسوؤيه الناس | 


| طرفة عين . وليس هذا ظاما لأنها ناطقة بلسان فصيح ( لانغفاوا أمها الناس 4 وتعاموا العاوم وتفطنوا ٠.‏ | 


وعلى ذلك تنكون الرجة ل( قسمين )م قسم هو اللذات ٠‏ وقسم هو الألم كأ يو الأبابنه والاستاذ تلميذه | 


| والطبيب صييضه بشسرب الم وما أشبه ذلك . «أنالم أفطلفى خلق أقل” من الطبيب ولا المعل ولا الاستاذ بل | 
ظ ا ملى أبدع احكاما ه وأعظمشانا . فاذن الآلام من أجل" النعم ٠‏ وهذا قوله تعالى (ورحتى وسعت كل ثئ) | 
| لأنه بعد هذا البيان أصبح الأم لعمة فأين العذاب اذن ولاعذاب الاحيث الأ ولاألم الا حيثالنفعة وتهديب | 
| النفس أونحوذلاك ٠‏ واذا وسعت الرجةكلثئ فل ببق من اعتراض بعد ٠‏ واذا قالموسى ان هى إلافتنتك | 


ٍْ نصل" مها من نشاء الخ- 


يقول الله هنا فتنته ليستيقظ ولاأزال أفتنه وأعذبه حتى يستيقظ ٠‏ فهذه الفتنكلذءات الجوع ومن:ذا 


| يقول ان أل الجوع نقمة ٠‏ ومن ذا يفول ان ألم العضوالر بض الدى رنادى بلسآن فصيح ( كل مانقصمنى) 


ومن ذا يقول ان هذا عضب وان الرضا ٠‏ ان الألمومن الجوع والعطش والمرض والشيق والحقد والحسد 


| تنطق بلسان فصيح أ نكل الغذاء واشرب الماء وداوالعضو وتزوّج من تلد لك ونظف قلبك من الغل لأن 
| نار الحقد ستحرقك وعذاب الحسد سيهلكك وما أشبه ذلك . ان الناس فىعذاب وهم لاشعرون ٠‏ 'وى 


ألم وهم وهم لايبصرون ٠‏ فتى عرفوا ا النفوس ا عرفوا م الأجسام أقلعوا عن تك الذنوب وتفنوا 
بالمعارف وتركوا الحقد والبخل والحسد وأمثاطا فيصبحون معداه ويصبحون فى نعيم مقيم - لاعنع الناس 


ظ من فهم ماذكرناه إلا جهلهم وكبر ياؤهم - ولك أ كثر الناس لايعامون ‏ 


وما كان هذا المقام من الدقة بمكان “ححيث لابعقاه إلا المكاء » ولايدركه إلاالكبراء ه ولايثال حدّه 


| إلا أولوا الألباب شرع يذكر الأنم النى ندرسه ونعرفه حق” معرفقه وهو مايق 


المبحث 


| 
ؤ 
ؤ 
ؤ 
| 
[ 
[ 
ظ 
ؤ 
[ 
ٍْ 


ظ الحقالئق ه - ولله له عاقية الامورب 


علش 

! البحث السابع ) ظ 

قال تعالى 0 أكتبها) فسائيتها فى الآخرة ة (الذين يتقون) السكفر والمعاصى (ويؤتووتث الزكاة) 

وخصها بادك لأنها أشق” (والدين هم با ياننا ؤمنون) فلا بكفرون بشئ منها ٠‏ ثم أبدل من الدين نتقون 

| قوله (الذين يتبعون الرسول النى' الأى) الذى لاإيكت ولابقراً فكمل علمه مع عدم القراءة وهذا مكهزة 

من مكتجزابه م وصفه فقال (الذى دونه مكتو با عندهم فى التوراة والامجيل دأصيهم بالمعروف ويتهاهم | 

| عن المنكر ويحل” لمم الطيبات) مماحزم عليهم كالشحوم (ويحرم علبهم الحباث) كلدم ولحم المتزير | 

والربا والرشوة (وضع عنهم اصرهم) وهوالثقل الدى يأصر صاحبه أى بحسه عن الحراك 000 
التكاليف اسبة كفل انفس ف بوهم وكبعض الأكم الشاقة الى نقتم ذكرها نقلا عن التورانهم قال 


ؤ 





ْ 


ْ 


! 


ظ 
ا 
| 


(لأغل اكات علي) م الأكم اكات اسان الذي (للين كت ع محمد يك وزو | 
| وعظموه أومنعوه من العدرّحتى لايقوى عليه عدو ٠‏ وأصل العزرالمنع ومنه التعزيرلأنه منع عن معاودة | 


الفبيح (ونصروه واسعوا النور الذى أنزل معه) أى القرآن ومع متعلق بانبعوا أى واتبعوا القرآن الممزرل | 
مع انباع النى يه والعمل بسنته 0 يعنى هم الناجون الفائزون بإطداية والنعيم 
وطن ) 


اع أن هذه الاية لاحال للشك فها ان 550 هو فما سدو للقارى' أن من انبع تبيناررسول | ظ 


ألله لاد وقد حاء وصفه فى التورأة والاجيل فأنه ناج وم نكفر به مرع الثسارى والبهود مع ثبوت وصفه ْ 
فى كتابيهما المقدسين فانه داخل النار لأنه جد حقيقة مجرد الشهوات الدنيوية والعناد والحسد وح الرياسة | 
| أوالتقليد الأعمى . والتأمل عحد فبها معنى أدق وهو أن محاورة موسى عليه السلام ندور على كل لسان أ 
ظ وفكل جنان ولائزال جمبع الديانات وعاوم الفلسفة, تذكر هذا السؤال ( ل يعذبنا الله وأبن رجه . ول | 


ظ أمض وأجوع وأدخل جهام و هذه كلها )م فأحاب انه أن عذايه لحكمة وانما قلنا لحكمة كم تقكم 


لأنه قال - ورجتى وسعت كل شع وعلى ذلك يكون المعذب داخلا فى الرجة وقت تعذيبه لأن التعذرب ظ 
ره الانذار والتذكير . ومن ظنّ التذكير عذابا فا أجهله . ومن ظنّ الوعظ جما ها أسإه . انأ كثر | 
الناس غافلون ٠‏ والنوع الانساتى مادام لايغرق بين النقمة والنعمة فهو طفل ٠‏ وما دام الناس لايعامون | 
| أن الآلام مذكرات عدّوها شقاء ومتى عدّوها شقاء لم يعتبروا مها ولم يتداركوا مافرط منهم فيكونون أشبه | 


بالأطفال سكون والطبدب يداو مهم ولايعلمون أن هذا المصلحتوم فهم يكونون دائما فى عذاب 


ظ ولاعل ابه أن الآمة التى سترلق ف المعارف والعلوم امما هىالآمة الاسلامية فهو لاء هم لذبن سيع رفون ظ 
| حقائق الأشياء وبدركون سم الرجة ولدلك كتبها هم ٠‏ وكيف تنكتب الرحة لمن لايعقلها أوتساق الطدية | 
( لمن لايتقبلها فلايزال الناس فى عذاب حتى يدركوا الحقائق ومتى أدركوها زال عنهم النصب, والعذاب الواصب | 
ظ ولاسبيل للمر فى الآخرة إلا بعد انكر فى الدنيا ٠‏ ولما كانت أمة الاسلام م يض عليها من الزمن غيراًلف < 
< وثلمائة سنة وكانت أمة البهود صورة العدد لأبسم يكرهون انساع دينهم لأنه دين قوم مخصوصين وأمة ظ 
| النصارى قد نبذتتعاليم كتابها وفنكت بأه ل الأرض . خطر بنفسى أنه سيق فىهذه الأمة أناس مشكرون ؤ 
ظ سكاء ! سمح بهم الدهر وهؤلاء بدركون حقائق العام الدى نحن فيه فيعامون الرجة ونتائج الآلام وما أ 
ظ أشبه ذلك فينالون الرحجة نامة فى الاخرة ككثير من سلفنا الكرام الذبن أفيضت عليهم المعارف وأدركوا | ظ 


١ )‏ خلق الانسان وهو فى آلام وذبوب وظامات ومأ فالدته م من الوجود ( 
ويمأ بناسب هذا المقام مأ دار من الحديث بهى وداإن بعص الفضلاء من مفتشى وزارة المعارف العمومية 


لميديم سويت مس لس مس سم موسي 


كلف 


املصرية ٠‏ وهذه صورتها | 
جلست وطائفة من العلماء والسادة الأدباء من طم قدم فى العم راسخة ٠.‏ وشهرة فى الفضل ذالعة ٠‏ 
من رجالات وزارة المعارف وأخذنا تتجاذب أطراف الحديث من قديم وحديث ٠‏ فقال أوسطهم مقاما 
ظ وأفصحهم كلاما وأوسعهم جاها حدّثنى رعاك الله حديث هذه الدنيا والحياة فيها وماشأنها وكيف ضل” أهلها 
ور أعاظمها ولم ' رمن هذا الانسانالمتمدين بعدصي” الدهور وك رالعصور والارتقاء المشهورالا أخلاقالذئاب 
وحرص الكلاب وتهافت الذباب ولوانك سرت فى أمس كا أُورو با واطاعت على أسرار الأسرات ربت أصس| 
إذا » كاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض ور" الحبال هذا من خمانة الىجنابة الىسعاية 
الوسرقة الىعداوة الىعار وشنار وهية مستطار فلا الزوج بمخاص لزوجته ولا الزوجة بصادقة لزوجها ولا 
الأسسرة نصالحة لشامها بل كل لكل حاسد وعايهحاقد فاوفتش مافى القلوب وحصل ماف الصدور ‏ / بجالس 
الأ أناء ولا الابن أإه ولا الزوج جاه . فأين الانسانية النشودة وهذه آثارها المنكودة . فياجبالم 
خاق الانسان وم عم البيان ول يضرا لنوراة والاتحيل والقرآن ٠‏ فلما فرغ من فصبح ناته وحجي ب كلامه 
ظ أصنى الججم الى ماسألقيه من الحواب ٠‏ ففلت بالقرآن أجببك . قا لكلا فنحن به عاللون ٠‏ فقلت اذن 
ظ بالرهان . قال فم ٠‏ قلت البرهان (قمان) بقينى واقناعمى أما اليقى فأنت نعامه كدلائل اطندسة 
ظ والحساب والجير وه_ذه ترجع فى أواشر الأم الى القضاا الأوّلية المستخرحة من المشاهدات الحسية ٠‏ قال 
لمم ٠‏ قلت ولكن عقول أهل الأرض ل ها ولاقدرآن نعل هذه العلوم بالراهينالعقلية 
امسدمدة من المعلومات الهسمة لأن الأ أعفام وأوسع من هذه الأرض ومن فبها ٠.‏ قأل اذن سكو ن الأدلة 
اقناعية ٠ه‏ قلت نعم ٠‏ قال فن أن يدها © قلت من مدارسكم العصرية أفليس فيكم الدرسورف 
ظ والمفدشون . قالوا «لى ٠‏ قلت ألستم " رون المدارسمتفاونة الدرحات ٠‏ قالوا بلى ٠‏ قلت هكذا الا سان براق 
ظ درحات فى آلاف السنين ومئات الآألاف دل فما لا شناهى هن الزمان لتركين” طبقا عن طبق ‏ وهو قى 
ظ كل درجة تمد مما قبلها و يستَعدٌ لما بعدها وكل ف ة تحدها أوسرئة يحترحها أوحسنة يفعلها تكون له 
ظ أوعليسه ولاتزايلهكما ترى التميذ فى المدارس برك طبقا فبها عن طبق ف اللناس لاشفقهون ٠‏ قال الستدل» 
ؤ بالقرآن وحن اليوم فى مقام الاقناع بابرهان ٠‏ قلت كلؤ واتماهو اتتباس واستثناس لابرهان وقياس ٠‏ 
| فأجب اثلا أجبتى على غير السؤال ولعمرى لشنتان مابين المدارس العصرية وسؤالنا على الحياة الالسانية 
| فابن الثريا وأبن الثرى . قات ان الناس ايوم على هذه الأرض أشبه بالصديان فى مدرسة (روضة الأطفال) 
ظ فاستغر قوا ضاعكين ورفعوا أصواتهمساخربن وقالوا أتتخذنا هزوا ٠‏ قلت أعوذ إلنه أنأ كون من الجاهلين 
ظ 


5 د ساي وعم مسف لمعيه جم سه بصم ملم 
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ا سس سم الملا سس هدم عصمامة 


بشم ضذ ياف حم ايند سكيد 0 0 


مساج سم ام ل 


| وهم صاخبون مازحون متغاميون ٠‏ فقال قائل منهم سأوه عن كثه جوابه ولاتسرعوا باللائمة على مقاله 
| فقال الذى سألى أوضح ماتقول ٠.‏ فقلت على شر يطة ألا.يقاطعنى فى الحديث أحد حتى أ" البرهان . قالوا 
| قبلنا قبلنا شر يطتك فاءم مقا مقالتك ٠‏ فقات أحدنك حديث النبات وحديث الذيوان وحديث السكوا كى ففيها 
ظ البسان ٠‏ فقالوا نم ه ققلت (1) الندات ينتابه الحر> والبرد والمطر والصقيع والتلج اا 
ؤ فاع 0 من الكاا لالحيوان والحى" لالاأسان )00( والحيوان يذتابه مايئّاب النمات م نالحوادث الم ورة 
| نم يزيد عايه الآلام النفسية والحوادث الجسمية و يعطى الحواس الهس المعلومة وهى تحتلف اختلافا كثيرا 
3 يها نرى الدود فى لب القار وجوف الحيوان"' لاينال إلا حاسة اللس اذا الدود الدى يدب على العود يعطى 

حاسدين الس والذوق و مض الحيوان ف قاع البحر يزيد علمهما حاسة الم م م الحامة العمياء بز هد السمع 
لأعها تعش فى د الاهات > نم تنكون الحيوانات المعلومة ذوات ا 9 نم الانسان اذى سنج 
سل الأؤلية ويقراً العاو للشبورة والعارت 1ل » 06 الكراكت . أما الكوا كب فأنت ترى أن 








ارضنا 


51/6 
أرضنا التى تمن عليها لاهى فى العير ولافى النفير ولوأًنا وازناها بأخواتتها الصغيرات من السيارات حول الشمس || 
لازدراها المشترى والمر يعن ولنبذها ظهريا (أورانوس ونبتون) وفوق ذلك انها باافسبة الشمسكرة صغيرة 
طكُية والشمس وما حوطا اذا تين الى كواكب أخرى كانت كذرة فى الفضاء بالفسبة لتقصر شا البثاء أو 
قطرة من طبوع ماء كا كشفه الع الحديث وسارت .ه الركبان وعرفه عاماء هذا الزمان ٠‏ ولوآن الشمس 
ناظرت الفرقدين أوفاخرت الماكين لقالا ها بفصييح اأبيان وساطع البرهان ما قاله لبيد 
ففض” الطرف انك من مير » فلاحكعبا بلغت ولا كلابا 
» أطرقكرا إن النعامة فى القرى » 
إرأيك ف الكنّ لاى الضح” غ4 هذه هى المقدمات الى أوردتها لاإضاح المقام فى قوله ان الالسان على | 
هذه الأرض كالتلاميذ فى مدرسة (ر رضة الأطفال) اذن ٠‏ قالءن سأنى فهاذا بنى على 'هذه الدّمات 
قلت ألستم تعامون أن التاميذ فى مدرسة (روضة الأطفال) يدخلها وهوابن جس سنين ٠‏ قالوا بلى ٠‏ 
قلت أايست أخلافهشيطانية ٠‏ قالوا بلى ه قلتوأذعاله صبيانية وآراؤه هزلية والأبوان والأسائذة به فرحون 
فان نطق بالحروف اطجائية مدحوه أو بالأعداد الحسابية كاذه وهم برونه طول النهار يقائل الصييان ويضارب 
الاخوان ول نرأحدا بنْس من أعماله المستقبله ولامن أن «ؤلاء الصديان هم بعدذلك الوزراء والعاماء والملوك 
والحكام والحكاء ه قلوا بلى ٠‏ قلت فاذا رأيتم هذا الانسان طتى و بنى وتمدى حدّه وم عدر حقوق 
الفضل والمان وخان اخوانه ظاما ومشأمة وعدت الدول القو ية على الضعفاء وأمس ىكل" لكل عدوًا مبينا وعم 
الحسد والكبرياء والحبث وسوء الطو ية والحرض والتكد واطي” وااتم ‏ ثم رددناه أسفل سافلين ‏ فلتعاموا 
أنه اليوم فى مدوسة (روضة الأطفال) 
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4» الحيوان والانسان‎ ١ 
| فاذا اختلف الحيوان فى مقدرنه الحسية وتعالت أنواع الغور والقرود وارتقت عن جماهير الدود التى تدب‎ 
على العود فى عدد الحواس واشتد اختلاف الناس فى معق ولامهم ودرجات فهمهم فكانوا أوسع نطاقا من‎ 
| درحات الحيوان فى المحسوس . أفلائقول اذن ان هذا الانسان على هذه الأرض الدَدُةِ المسكينة التابعة‎ 
| لشمسنا الصغيرة أشبه بالدود على العود الذى يدب على النبات ونم علك م الخحواس إلا ائنتين اللامسة والذائقة‎ 
وأن هذه الأرض التى هو عليها لاستعد سكانها لأ كثر ما يعامون ويكون هم الأطفال والأرض روضتهم ظ‎ 
ومدرستهم فان صغر عامهم فهذا استعدادهم وان شكست أخلاتهم وبحت طباعهم فلذلك خلقهم لأنهم ظ‎ 
أطفال لابزالون فى أوّل درجات الآمالور يما كانت 5 لافا ٠ولفة كما ثرى درجات الحيوان فى الادراك وكذلك‎ 
| الانسان - وما أوتيتم من العل إلا قليلا  وستنالوه كل عل على طول الأزمنة والدهور المستقبلة  أنظر‎ 
كيف فطلنا نعضهم على بعض ولا نْرة أكبر درجات وأ كبر تفضيلا  ولأن راعكم ماترون من جهله الظاهر‎ 
وخلقةالبائر ورأنه الذائر فلنقس عقإه عقياس الكوكف الذى هو عليه وللنثار صحكيف بسوع أن بكون‎ 
٠ الانسان أعلى العالمين وقد رأينا أرض-ه لانسبة بينها وبين الكواكب الصغرى فضلا عن الكبريات‎ 
أفلاتقول على سبيل القياس المّثيل ان العقول تتفاوت فى درجاتها تفاوت الكو اكب فى أقدارها والحيوانات‎ 
فى ادراكها وانه الآن فى أوّل سل الارتقاء فر بما ارتق فى عوالم طبقا عن طبق فوق ماعرفناه . ولقدكان‎ 
فأما الآن ققد زال البهتان وريناها عجرة‎ ٠ الانسان يظنّ أنه سيد العالمين حيها كانت الأرض ميك العوالم‎ 
ومن تجب انك تسمع العلامة (أوليفراودج) سيد عاماء الطبيعة فى بلاد الاتجليز‎ ٠. صغيرة فى مديئة واسعة‎ 
بقول على ملا" من قومه ل[ أنى أصبحت موقا أن عقل هذا الالسانبالثسبة للعوالم الروحية به ا حبطة أشبه‎ 
4 بالغل بالنسبة لعقل الانسان‎ 


م ا ل سر رد سرس سوس س7 سرس سوسس سوس سوس سوسم ذإ 
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(58 - (جرامر) - باع ) 


9 قلت واذا رأينا الانسان بزداد على مدى الزمان شراسة وشكاسة والدين ل مهديه والعل ود به ٠‏ قلت ْ 
عكذا المرض بزداد اننشارا كلا ازداد الطب اختبارا فهل ترون اقفال مدارسه أواغفال نفائسه ٠‏ قالوا لا ' 
ولوفعلناذلاك لاضمحات الافسائيةوارجعت الىحال الممجية . قلت عكذا تلك 'لديانات والعلوم وان قلتم ف اإلنا 
ترى الأمراض تنتابه والمقر بوبه والجهل برديه والعذاب بحيط به لنقوانّ ان الآلام الميوانية والحوادث / 
الانسائية ليرئق مها وجدانه كا أتتحت حوادث الو فى النباتحبه وثمره فارتقاء الوجدان فالحيوان والانسان | 
محوادث الأيا مكاستكمال الحبة والمْر بحر اطجير و برد الزمهر بر ٠‏ فقالقائل منهم إتى منذ أيام ذحتزوجا ! 
من الخدام وهو بنفارالى الدنيا نظرالمر يض الى وجوه العوّد وكنت أدهش منهذا النظام ل ذيحناه وهوصفير أ 
فقت ألم أقل لك اننا فى مدرسة (روضة الأطفال) وهذا انتقال من فرقة دنيا الى فرقة عليا ‏ وما من دابة 
فى الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالم ‏ 

وقصارى الأمى وحماداه أن الافسان جس درحات حسية ونجسا أخرى نظامية أوطبيعية فى مدرسة 
(روض-ة الأطفال) تابعا فى ذلك سنة الارتقامكالحيوان انه ننقاب جنينا فى صور مختلفة من صور الحيوانات ظ 
من أدناه الى أعلاه حتى اذا ولد طفلا قدت له مدرسة اللس فالذوق فالشم فالسمع فالابصار ناو بعضها بعضا ظ 
كخفصائل الحيوان 9 تكون تر بة منزاء-ة فدارس أوّلبة فالا.تدائية والثانوية والعالية ان دخل المدارس ١‏ 
النظامية والا اكتق بالمدارس الطبيعية من العسر واليسر والفنى والفقر والففع والضر” وااصحة وامرض 
والخير والشرت ٠‏ وان قاتم فا بالنا لانغرف برهان ماتفول وأنما أنت تلقيه لنا على سبيل القياس العثيل ١‏ 
لا ابرهان ٠‏ قلت باسبحان الله لوأنكم سألتم الدود فى الشجرات والسمك ف البحيرات والحشرات فى || 
|الحلوات والطيورف اطواء عن الانسان وعلومه أوكل فرق عن الآخرين لقالوا جمعا ‏ وما شهدنا إلاما ا 
عامئا وما كنا للغيب حافظين ‏ ولوأ نك أردتأن تفهمصديان (روضة الأطفال) عن الوزارة وعظمة الامارة |! 
م تحد لدلك إلا أمثلة ما بأللفون من العكرة والصولجان والزهر فى البستان والورد فالأ كام وحلاوة التفاح 
وطع ألذالفوا كه والمّرات ئ 
ونا كان العقل الانساتى خاق فى الأرض طفلا أعطلى من الع على مقدار طاقته ولوأنك سألت الدودة أ 

فى لب النبات عرزعام الحشسرات أوالسمك عن عام الطيور أوالحشرات عن ااسباع لكانالحواب ‏ وماشهدنا | 
إلا بماعامنا وما كنا لاغيي حافظين ‏ هكذا الانسان لاشهد العالمالذى بعد هذاواتما عل بالقياس ويدرس | 
إلاقتباس الذى دله على عوام منتظرة ٠‏ واذا عامه اود بون مثلوا له أحواله المستة.لة مما يناس معارفه أ 
فالكلا م كلدواء يعطى لمن يفقهونه بمقدار ٠‏ واعل أن هذا الارتقا كله روحى لاجسمى فى عام البرزخ فافهم | 


اتهى الحديث 
(عمة) 
لقد أطلت المقال فى هذا المقام اتفسير ‏ قال عذانى أصيب به من أشاء ورحتى وسع تكل شخ لأن 
أعققد العقد فى العالم الانساتى رة الله مع انه يعذبنا ٠‏ وكيف نعتقد انه رحم وأصدق به وهو يؤلمنا فهذا 
القول قد أبإن هذا المقام على قدر الطاقة ومهذا تفهم كي فكان من أركان المبابعة الاسلامية فى ابإن نزول 
الشمربعة الاسلامية عند الحضرة المحمدية أن يقال لمن أر اد الاسلام (وآن تؤمن بالقدر خيره وشرته من الله) 
فكان المسل ملزما أن يهل أن الشر الذى نابه من الله وكيف يتفى هذا مع الرحجة فبهذا المقام زال الامهام 
وعليهتعرف قوله تعالى - فعسى أن تكرهوا شياً وهوخير لك - ولاجرم أن العذاب ف الدنيا وف ىاليرزخ 
مكروه لثا فاذن يكون خبرا وهذا اللقول هو المعتقول وهو مقتضى قوله تعالى ‏ با أبت انى أخاف أن عسك 
عذاب من الرجن فنكون للشيطان وليا فهذا عذاب من رجن كا يكون العذاب من الطبيب إذن هو ظ 
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4 غرق الانسان فى الرجة أعماه عنها‎ ١ 


من الحكمة ولاالعقل أن كون العدم خيرا من الوجود ٠.‏ ان الحكيم اذا خا خلقا فهو لامحالة بحوطه 


الانعام ويجعل, ألثياة بوي ار ٠‏ 0 ماترى فى الأمهات دالابم فهؤلا. حا 


انعاش الأدناء ا 007 اطدكات 
ان العقلى والقياس بقضى أن يكون خالى هذا العام الذى نعيش فيه أ كثررجة واسْدٌ محافظه وعطفا 
على اوقانه والا فان خلقهم . ن ئ لفا للحكمة منافيا با للصسراط|للستقيم ٠‏ ان محدث هذا العالم لاححوز 
ولابعقل أن يكون كلأبوبن رافة ورجة دل القياس ,نقتضى أن مكون أ كدثر رافة ورجة ٠‏ وهنا شادرهذا 
السؤّال ٠‏ فاماذا اذن نرى الءوس وااشقاء والذل فى الانسان 
( الاب ) 

اعم أن الناس غارقون فى الرجة كك قدمنا ولكنهم عنها #حو بون وها ناذا أحدّنك عن نفسى وأنت 
طبعا مثلى أنتى دن ٠‏ الأمة المصربة ومن نسل عرلى ا رى ألدستّالحكومة المصرية والأمة المصربة 
مما اللذان عحافظان على حماة أفراد المصرريين وأنا منهم ٠‏ ان الحكومة نظام واحد وهذا النظام لواخةل" 
اختلة الامن فه و كدولاب واحد لابد من صمة سائرأجؤائه . النيل يحرى ل الأرض والحسكومة تهندس 
وتحافظ وهذه الأمة شادل اللنافم مع المابان والصين واطئد واولاقما وهذا 0 - مداحة (الجارك) 
وصادراتها ووارداتها ٠‏ فاذن كل الأم شرقا وغ ربا تساعدتى سواء أعرفت أنا آم ل أعرف أى انهم ساعدون 
أمتى المصرية الى لا أ كون مطمئّنا إلا باطمثناتها ٠‏ أذن جميع العام الانسانى ساعدتى عامت أم لم أعر 
وهذه الأم كلها شرق عليها الشمس والقمر والكوا كك ه وهذه الأنوارلاسما ضوء الشمس موّراتف المزارع 
والحيوان والثبات وهى النى نثبر البحارمن البحار وزجى اطواء فيكون ر باحا > الرياح تحمل السحاتبفمكون 
مطر| ” م ان الضوء ,بؤير فى مو النبات فلاتكون المادة اللونة فى النبات إلا به ومها تكون المواد المامية 


500 الأنعام ٠‏ أذدن تكون إلآمة المصر به والأمم كاها والشمس والقمروالكوا كب : 


واطواء والماء والسحاب والرياح كاها خادمات لى ٠‏ و مهذه كلها كان كك 2م وأعضاء تبلغ 0غ عصوا 


0 وحافظة ش 


ووامة ووطد كه متصلاتبالحواس السو ١‏ بأعصان | + ركة البى تشحه اوظواهرا مشارة وتيحراد الأعصًا “للطلب 


ارة واطرب أخرى وفى أعضاتى م من الكوااب مالا حك له ٠‏ دملا الععن والأذن وا رأهمانفى سورة لعمران ظ 
فهما هناك مى سومان مصوّريان مشروحئان شرحا وافما وؤمهها من التكجائب مأيد هش العاقل و حير اللييب ! 
وبربوف المائق المدهشة على مابدهش المره من تجائب ألف ليلة وليلة التى هى وأمثاها خيالات يشسلى مها | 


مغمور فى اطواء الذى بتنفس فيه وحوله الماء متوافر والغذاء والدواء والفا كبة والمدارس والمعلمون والتلاممذن || 


وقراء الكتب ب النى يؤلفها واتى تع متها ولبلاده مدارس وحكومة .نظمة ٠‏ كل ه-_ذا| نعمة على» أنا. فاذن 
العالم كله أعمة أسددت ا1> انا وأبناء جندى ودببنى 

ولسكن الانسان بنش من صغره غافلا جاهلا ماحوله حم عليه أن يكون هذا العام مدرسة له واقنضت 
الحكمة أن يكون منه غذاق «رحراؤة اق اذه واه رفوه 9 يكو جه عانة وسلماه اتموام وعوتداء 


جمسيمي »شا سي المحم ملسا لم . 
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اخلق الانسان فى الأرض وقبسل له أنت مازم أن ححافظ على و ”5 وملدسك ومسكئك وضتتك وأمك 
وتنعاطى الطدام وتجلبه ولس تكالنبات,اً كل من الأرض ولا كالحيوان ,بأكل من غير أن يزرع ولاحرث 
ولا.نطحن كلا 
ينكبة الاذسان على ماوسد جوعه ويزيل ميضه ويأخذ فى أسباب العل والرق و يستغرق فى اطموم 
والأحزان يما يذتابه من الآلام أوالفقر أوالتنافس أوالتكسل أوالعداوة أوالكبرياء أوالحسد أوالشرء فهناك 
ينسى ثلك النعم نسيانا حقيقيا ٠‏ فيقول الفقير أنا أريد الفنى . والحائع أرريد الخيز . والمظلوم أرريد النصر 
ومن علا عليه أقرانه بريد أن يغلمهم ٠‏ ومن شمت به أعداؤه بريد اافوز 
وأضرب للك مثلا ثابا عشق فتاة حمياة وامتنعءت عليه فهل يشكر فى نعمة العقل والمواس والصحة والغى 
والثروة واطواء والماء والأمة والأم والشمس والقمر ٠‏ كلا . ثم كلا لارى لله نعمة ولارجة إلا أن حظلى! 
بمعشوقته ٠‏ كفاك هذا المثل وأنت تعرف أمثاله وأمثاله 
فالانسان تحيط به الرعجات التى لاعدد طا وللكنه ححب عنها عتما حقيقيا بطمع أوكبرياء أوغفاة أوظم 
يكون للانسان آلاف من الجنييات في<سد من زاد عليه ألفا واحسدا و يشسى آلاف الآلاف من النعم 
ومن النقود ومن الصحة والبنين والأاب والحلان و يعترض على خالقهذا العالم اذى جعل له رجلا يشا كله 
واعتلى عليه . هذا هو مثل الناس فى بدوهم وحضرهم ٠‏ فأين رجة الأب أورحة الأم من أر-مالراحجين 
واسكن الشهوات وأنواع الغضب وأخلاق السوء وما أشبه ذلك أصبحت جابا كثيفا بين الناس و بين الاحساس 
بالنعمة والرجة 
١‏ الاب المضروب بان الئاس و بان رجات الله »4 
رأبت من هذا البيان أن الناس جريعا فى رمات لانعدّ با“لا ف الآلاف ولاحصرطا وهىمشاهدة ملموسة 
مسموعة مشمومة مذوقة قد غرق الناس فيها ولكنهم لاحسون مها - إن هم الا كلا نعام بل هم أض ل" 
سديلا ‏ وحعلنا من بين بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لاربصرون ‏ وها أناذا أر رتك السدٌ 
سبصبرتك فهذا السد أنواع كثيرة جِدًا كسد الحرص والشره والحقد والحسد والحهل وااغفلة 
بعدش الانسان وعوت وهو لابدرى أن له جدما وأن هذا الجسم نعمة ولايعقل أن ذلك كله فصل من 
لله ومئة . هن تجب أن تحيط بنا سدود 7“ وتلاك السدود تححب عنا جمال هذه الْاوقات فالعيون 
مفاحة ولكن لانيصر وذلك لتلك اغب ااتى شرحناها ٠‏ انمامثل الناس فى الدنيا بالأسبة لما حوطم من 
العم كثل اسمى والصم” الذين أمامهم 0 وحوطم النغمات الشحية البديعة والأولون لايسلذون 
المبصرات والآأخرون لاإشعرون التكمات فلافرق بين 8 م تخلق و بين حاسة مخاوقة عليها غشاء حسى أو 
معنوى ٠‏ هذه المعاتى مقتدسة من أَوّل هذه السورة أى من قوله تعالى ‏ ولقد مكنا 5 فى الأرض وجعلنا 
لك فيها معايش قليلا ماتنسكرون 5 
بين لله هناك أن الناس أعطوا معارش وقلمل م منيسم شا كرون و بين حمل "لاك ال عم بالق والتصو بر ثم 
أان موانع | قم الاءتراف بالنعمة اوحهلها أوعدم استءماطا فم خلفت له سر عصان اليس عن 
السحود واممكيارة ا صدله الذارى الذى هو القوّة الغضيية السارية فى ١‏ أ كثر الناس فهم أشهوه من هذه 
الناحية وحمب عنهم الاحساس بالنعمة واتحصرت قواهم فى الغلبة والحسد والشهوات والتنافس فنسوا سار | 
النم إلا مأحدست عقوهم فيه من الترهات ٠.‏ ع ان ركيف يقول اليس مشيرا لما قركرناه اله أقسم أن 
شوى كدر الاكرة | كار شا كرين ٠‏ الاتتتجب مى هذا التخب أن تنكون الآبة الى تحن بصدد ظ 
الكل امات ذ كرف أول الجورة مسافاوين مغزاها ٠‏ د اه مان بى آذم فى الأرض ظ 


333232335365 ---- 0 
0 
و ليل 


أ قوى” متين فلامكونون شا كر بن 


|| يعققبه الخمر الأخروى والسعادة الأبدية بلمنافع العامة للناس 


ظ على ماهو عليه على كه البشربة وبدركون جاله . 000 5 المصاف ا 


[ 
ظ 


ش لما بعد عنه ٠‏ أما قية الناس فانهم أشبه يحاسة الس والذوق فهما لابدركان غير الملامس ٠‏ أماهذه 
| الطائفة فان بصائرها مفتوحة لجبال هذا العالم فأدركت الرجة فى الطواء وف الماء وفى النبات وف السماء ٠‏ 
ظ ولاحجيهم ترا كم النعم علبهم بل هم يخترقون تلك اب وبهحمون على الحقائق و يققتاوئها حثا وتنقيبا حتى 





هف 


ظ وقليل منهم شا كرون ٠‏ م أعقب ذلك بقصة خلق آدم وضوان وجح ذلك ججيع الل م كينت ثفى على 


ذلك بقسة ابليس الدى حلف أن إغوى أبناء آذم حتى لايكون أ كثرهم شا كرين فرد التجز على الصدر 
اذى هو نوع من أنواع اله ,ديع الذى يفرح به أطفال العز فى الأمم الاسلامية المتأخرة وقد حهاوا الحكمة 


|| النخبوءة ومنها ماذ كرناه أن السكبر والحسد والحةد والحرص والشسره وأمثاطا هى الب ااتى أسدلت على 
|| عقول الناس باغمواء الشنيطان الذى حلف أن أ كثرهم لا يكون شااكرا وذلك أن الشحكر لايكون إلا 
|| بالاحساس بالنعمة ولااحساس بها مادام المرء مشغول!دؤادبما يهوىمن مالأووك أوصيت كاذب أوفتاة حسناء 


فكل «ؤلاء متى فتنوا ما أحبوا فانهم لاالة يذسون جيع النع لأنه حيل بلام-م و بينها إسذكثيف 


( منهمالشا كرونلله ) 
اع أن الانسان لابشكرالنعمة إلا بأحدأميين لا الأمى الأول 4 منعالنعمة عنهم كا ترى الفقير والمظلوم 


| والجائم والظما " ن وذا الشبق والذلمل والمر يض ٠‏ فتى اغتتى الفقير وجبر كسر المظلوم وأكل الجائع وشرب 


اللما ن ويزوؤج ذوالشبق وعن لجل وى ا مر يبص ٠ه‏ أفول متى و 6 شكروا ر بهم 
قد يعيش المره عشرات السنين وقد أعطى مالا وولد| واسكنه لاعمد الله على شوم منها لها م تمزع منه 
حتى إعرفها وبرىالفقير جات منزْله نال كسنرة لعددوعه فيحمد ربهجدا كثيرا وذلك سر منهو يستبزى» 
واعل أن هذا الشكر ذئيل أشبه بشكر العبد الذليل الذى اعتاد سيده أن يضربه فتى سكت عنه جد 
سدده على هذه النعمة أى ذءمة العفو عنه ٠‏ واما الشكر الخقيق فما يأتى مر الأمي الثاتى وها هوذا 
( الأمس لثاى 4 دراسة هذه الدنا ونظامها وقراءة علوم هذا العام والالمام ع<ملها والبدث فبها وذلك 
هو المسمى (علم ماوراء الطبيعة) ولانظن أن هذه الكامة على حقيقتها دل مأ وراء الطببعة معناه المر اأذى 
يشمل ارياد ياضءات والطبيعيات أى لم اذى ا بأحدمما فالبحث فى نظام | الكائنات « منه وقرأ.: قراءة 


غير ذلك ويدخل فيه عل لأ والبحث فى وجود الله والرسل 7 ذلك 
قلا 8 6 000 عيش و 5 وهو فى ستجن شهوأنه وعدبه فلارى جالا ا 


وأفهمها أنه 0 الله 0000 هذه الصدبة والفضحة واخازى لادواء طاوأن الشب الدئيوى 
عكذا خلق الله فى نوع الانسان أناسا اصطفاهم واختارهم فهم يدرسون هذا الوجود وهم يتجلى الوجود 


فيذهب عنهم الزن الدانا. ٠‏ وكلنا أصاءهم فم أونم أشرق عليهم ذلك الو ام عو ديد 
واشراق وبور وج ال وعهاء ٠‏ وتاكل هياده الاواات 1د كل الوم وااعترق الانسان اهما مدرك 


7-121“ 1 1[ ذخا و ود ت 211 
سس سس سجس ب بياس ممم 
معيحيةد 5 


نظهر واكة كالشمس فى رابغة النهار ٠‏ وما سرى عن صم ما رمعت من صوتث ونا لمر واه 
الل د 0 دم لاف ره ما يلهمون فى قاو . بهم من جمال الوجود و بهسجته 





لكف 








الشاكرو ون حا 


لوس سس سسسس سس قار واس ساسساوححاا 0ك 





ظ سواء بل هوف من الموت شقاء ملازم ٠‏ أقولهذا السؤال ا لدان اننى فمسجن مراجهاات 


«اوس د سر ويه د وهذه 0 ٠‏ واد قل عاماز 


لة الع كم قم فى قول بيس ولانجد أ كثرهم عبن ٠‏ ولأخنم هذا لقا بها خبرته بنفسى وة رهن 
الكشف الحددث استاناسا للقام فأقول 

كان بوزارة المعارف أحد المستخدمين وكانت علاقتى به أنه تلميذى فغاب عنى شهورا ثم تصادف أن 
قابلته معائبا قفص" على قصص ما انَابه إذ سقط على اف ريز الطر بق (الرصيف) المرصوف بار وهو بريد 
ركوب قطار الغرام فزلقت رحله فرك صر بعا قال ول أعلم بنفسى إلا بعد أيام وأخيره الطبيب أنه منذ أيام ل 


انك قد كنت لدت :وراعك كان مكدو ا ولوأخيرتك لاذه ذلك يك ٠‏ فتلت لهما الذىأحسست بهحين 
وقعت على رأسك ٠‏ ققال ‏ أحس يام البنة وانما أحيست بأق قد خف جسمى ثم ل أع بمدذلك شيأ إه 


.ست يس ساس سس اس سس م سس اجيس لات ما تيس ا سمج تمص تت .ص سج عبس .ميب يت لمي حصي ستيص سيسات تم بي حيسي متيس مسا سي عت 
مات لصحصه 


| مانصه الأطباء فى أورو با أيام طبع هذا التفسير فقد جاء فى بعض جر ابد نا المصرية ما .بأتى 


سمج علىعتبة الأأبدية دم 


( بماذا بشع رالانسان عند الاحتضار )م 
بباحث واسعة النطاق لمعرفة مابشعر به الاذسا نف دقائفه الأخيرة على هذه الأرض وذلك لنجريد الموت من 


الاطلاق ٠.‏ ومن رأى الطبيب المذكور أنه «تى عرف المرء هذه الحقيقة ليبق للخوف أثرفى نفسه 
ان الع لايعرف عن الموت حتى الآن إلا النزر البسير ٠‏ والأطباء وان كتبوا الجلدات الضخمة 
عن الولادة وفنّ التوليد فان ما كاتبوه عن الموت قليل نافه لايش الغليل ٠‏ ذلك لأن المو تلابزال سرا مبهما 
ترى بماذا بشعر اللوت وهو نى حشسرجة الموت نحاول أن بلفظ أنفاسه الأخيرة وهل الموت أمى لسبط 
0 من ظلمة الفير ووحشة الأبدية ٠‏ أن معطا ارين إيعوّل على 
أرائهم ممعون على أنه متى حضرت ألرء الوفاة زالكل أثر للخوف ٠‏ وف الواقع أرث معظمالناس عوتون 


انقاذا طم م ن تلاك الآلام ٠‏ والمظنون أآن, قليلاجدًا من الباس. أذجون اهارن بإطلع 50 ا 
قال ارك تور (فيليب اعان) مقا يعدو تشارتم كروس بلندن ٠‏ لقد رأيت المثات من الناس فى 





قا 





وأن الذل والشر> يعفيانعزا وخيرا ويرون الصبرنعمة عظمى يشير لذلك قولهمالى - فسأ كتبها للذينيتقون || 
ويؤئون الزكاة ال- فيؤلاء النقون النفقون أمواطم هم /! الذبن فحت بصائرهم للنظر فى هذا الوجود وهمهم شْ 


والأخلاق ولوأن الناس قرؤا العلوم لأدركوا أن الموت لا أ فيه ألبئة بل هذه خرافة مثل قصصالحجائز . وانما |[ 


دق طعاما وأن رأسه ص بوط حرج “سيط فى حلدة الرأس لم بعد أسا بيع سن ماما فقص عليه الحفيقة فةل 


هذا ماعرفته بنفسى ٠‏ فأما عذاب النفس ,مد الموت فذلك نائئ من نقص العقول والأخلاق فهاك || 


نشس أحد الأطباء الاتجليز مقالة فى احدى الحلات العلمية أثار بها احتهام الرأى العام ودعا الأطباء الى القيام | 


بالسهولة فى 000 7 افى سبات ميق ولا شعرون د 7 عار 0 ا ينظارون 5 


مس تسب 


ساعة احتضارهم وقاما رأيت على أأحدهم شياً من علامات اطلع ولست أعتفد أن المرء بشم ربإنحوف منى دخل . ! 


ووو ا ا ا ون نوسي روس سي سو سس يو سيو ساسا 








ف دور الاحتضار ولع أبلغ حادث جيريه له نسى من هذا لبي ماوع لشاب ف السابة والعشر بن م 7 ظ 
دخل السندقى وكان على أهبة الزواج قبيل مرضه ببضعة أيام واظهرا أنه كان قد عين فى وظيفة غارج اعحلترا ْ 


ولكن صيطه الاحاتى حال دون سفره ونظرا الى اشتداد وطأة ة رض عليه م بق أم لإ شفاله فاشطاررت 


أن أخير خطيته التى كانت ليه و كبا حبا قرب دن ع العمادة وأيس ذاك ققط بل كان من الواجب على» أن ْ 
١‏ أطلعه هو نفسه على حقيةة حاله لي يكون سعدا لأوت وقد فت ذلك الواجب المؤم على لطف وجه فأخذ ١‏ 


: إصيعم صيحات مؤلة فائلا كلا 7 كلا لا أر بد أن أموت وملاه لاأريد أن أموت وكان المشهد مؤرا 
|| الغاية وظل ذلاك وا مدة بومين متواليين ولكن فى اليوم الثاك طراً عليه تغيرعظم 
ا إذ هد ثاثره وانقطع عن | ١‏ لصراش ولان انه رأيت أعصابههادثة فقال لى كل هدوء ور باطة جأش إن ألى 
]| نوف لما كان عمرى 5 وتوفيت أنى «نذ أر بع سنوات وكنت بعد وفتها أتنى الموتكثيرا الى أن 
0 نعرفت #طببتى فزالت عنى كا" تى وء رمت أن أبدا أ الما ة من جديك وها أناذا الآن على أهمة الرحيل من 
]| هذا إلعالم وقد اعندت فكرة ة لوت فر بق رن نفسى . على أننى ل أجهل ماهو المكان الذى أنا 
| ذاه اليه وهل با اح لى أن أرى أى وألى هناك ٠.‏ قال الوب وقبل وفالها سحو ساعنين استدعى الممرضة 
ش وطلب مها أنتضي» الأنوار الك ريل صر , فقالتله المرضة ولكن ع, الوقت نهار ونورالشمس علا" 
1 الغرقةقفالطهاان الظلام اللشولست أإعمر شيا فلرسعالمدرضة إلا أنتحمبه الطلبهوظات الأنوارالكهر باثية 

[| مضدئة فى غرقته الى ماقبل وفأنه ببضع دقائق فنادى الممرضة وقال طها الآن كنك أن تطفة ى الأنوار لأتى 
أ أنصر ولأن أماى منظرا ساطعا ميلا 

]| ومن الامور الى نكاد تنكون مؤكدة أنه مهما يكن الموت مذزعا لنا تحن الأحماء فانه يفقدكل مافيه 
من أثر مفزع فى ساعة الاحتضار ٠.‏ ولقد ثبت أن الكثيرين يقولون فى دفائق احتضارهم امهسم ,سمعون 
ش إبقاع القباثير وأصوات الموسيق المطرية ٠‏ ويقول غيرهم أمهم برون مناظار هه رواطاها وخامم ٠‏ 
ظ ومنهم من ,بدسطون أذرعهم وهم ,يلنظون أنفاسهم الأخيرة كأنهم ستقياون أشباحا تبدوطم 

[ ومن رأى السر (ار بوتت ١بن)‏ ل د من |ااوت يتننى بد اها 
أ فيساعةالاحتضار ٠.‏ وهذارأى معظم الأطباء ف الوقت الحاضر فالموت لابخرج عن كو ندحادناطبيعيا ولاشك 
]| أن الكثير ين من الشيوخ الذين شبعوا من الحباة وعانوا أحزانها لابزيجهم لوت مطلقا بل فد رخيون + 
| من كل قلوبهم 


- الاك "تخ 2 الجيسينة هيت سك ا ا د ل ا ا ل 0 1111 11111و اوور د 


وقال السرلاين المشار البه ٠‏ انه فى معظم حوادث الوفاة الى شهدها كان الموت أشره بالاستغراق فى | 


ء سماتث عميق وهوغار مصحوب : ما باق اطلع فى النفس واذا كان العم اسعى لسهيل عملية الولادة فاماذا 
لست لتسهيل عملية الموت وكحر يدها من عوامل اطلع' والفزع ٠‏ وف الواقع أن الموت أسهل ككثير ما 


سو 0ع ٠‏ ان الكيين مزكاوا عل وناك ألوت جو بجوي بشدون أم م بشعرا شن ٠‏ 


من اطلع وأن حاسة الخوف اثنفت حر ور الأخيرة 
بروىعن المستر (بار بليون) م نكبار مون الروايات أنه مض مرا لم يكن برجى له منه الشغاء فلما 
7 بدنق أجه البرنداة 0 إِدْ فال ( إن 3 ليخبننى على الاطلاق لأن الجادن وعدي 


مودي 8 ان إشعر به فى دقائقه الأخيرة وهذا بعض ما كتنه 


ّْ اذا كان الموتحالة من حالات عدم الشعور يا أعنقد فأحسن مإستطيع المرء خحماه ى حظريه الوفاة‎ ١ 


ذا 
| ان بنع نفسه بانه جما قليل سستغرق فى سباث هادى لانزتجه فيه الأحلام ولاتقلقه الأشباح ٠‏ واذا كان | 
نمة عام آخروراء هذا الأفق ها أسعدنا إذ سنلاق جبابرة الأجيال الماضة مثل (أفلاطون وأرسطو وسقراط 
ْ وشكسبير وغيرهم ) ٠‏ اه 
| وقد شهد ججيع الذي نكانوا بزورون هذا الكاتب فى دقائقه الأخيرة أنهكان بشوشا يشير الى قرب وفاته | 
ظ لشحاعة غر سه <تى لقبه الناس بعد وفانه بالميت الشجاع 
ظ وبروى عن (المسكافيل) الممرضة الاتجايز هاأتى حم الألمان عليها بإلاعدام فى زمر اخ رد ن أنهااظيرتك 
ظ اع 0 م 0 2 ٠.‏ 30 00 بيل 00 دقائق اا 
“واعحمة أن بو عي 6 7 الوفاة يفقدالموت كل مافيه'من 
هنا أتقف أمها ايد بماوقر فىنفمسى ٠‏ أقول لك ان هذا القول الذى يذيعه 
أطباء أوروبا والذى قلته أنا كلام اقناعىليس ,قينيا ولكن هوالذى بوافق حكمة الحسكيم ورجته فهو يعطينا 
| صورة من رجته ٠‏ وأقول لك ولا أخدى لومة لانم ان هذه ه الصفة عى الثى أعتقدها فى صائع هذا العام والا 
| فبالئه كيف تراه سير على وتيرة واحدة فى نظامه . ثرا أطم الناس فأَعدّوا أطباء للولادة وهناك القابلات 
ظ لنسهيل روج الولد من الرحم ٠‏ هكذا نراه عموذاك فى أصغر الحشرات ٠‏ ألم ثر الى ماسقرؤه فى سورة ظ 
الغل فانك ترى هناك فما نقلنا عن كتب الف رححة بطر ب الترجمة آنهم شاه دوا الكل قد خصصت طائفة منها | 
لعزع اللفائف عن أولادها الصغار (وذك) أن الغل تضع دضها والبيض يكون دودا ثم إصبر (قيلجة) أى ظ 
كرة صغيرةحوطة بخيوط حريرية ننسحها الدودة الغلية على نفسها كا يفعل دود القن لم بسد ألم تبث ها ظ 
أعضاء الحركة فتستعد للحروج فترى الغلات الكميرات اللمعدّات ذلك ,ساعدن الصغار ويجاهدن حتى فك | 
الربط الحر برية ٠ه‏ أليس هذا بعينه هو ماتفعله القابلات عندنا وأطباء الولادة . أنا لا أشك أن الله تعالى | 
ظ حعل هناك عالما روحما لقابلة الأرواح عند روجهم *ن ع أحلماة جز يا ءلى عادنهأن قانون الله فى اللماة والوت 
ظ لانشغير فهو برحم المولود و برحم اميت ٠‏ فسبحاله من إه عم «٠‏ واباك أن سدك ع,.: نهدا سال الماصق ظ 
والكر وان هنذا جاع الى تطويل ولكن ,كفيك الساعة أن أقول لك فابد نين ( القائدة الأول ) .7 ظ 
أن الامام الغزالى ول تقلناه عه فى كاب (الأرواح) ان العذاب أوّلا يكون سبب الشهوات لم بعد 
أمد مكون على الذبوب ثم بعد أمد يكون على الجحهل ٠‏ ولاشك أن الجهل بدخل فيه الكفر نم بعدذلك 
كون عذاب النار (الفائدة الثانية ) اننا , رى الله حلق اأصبيان وقد سوق بيهم فىأن القابلات معد ات 
مع قلا تفرقة بين الأغنماء والفقراء من حيث العموم " 9 بعددلك عثاز الأطفال فىحيامهم ع لى حسب درجات 
5 وأغهم وهكذا ٠‏ وال موتى جممعا عرجدون من الدنيا فيب<تلفون لعل الموثت بحسب أعماطم وأخلاقهم ظ 
كا اختلف آبناء الأغنياء والفقراء قال فعا ى - ولككل درحات مماعملوااتل ! 
وان كان الجيع قد ساعدتهم القابلات مع العل بأن ابن الزانية تقابلةالقابلة وهىمشمكزة ٠‏ عكذا الفجار ئ 
( زيادة إيضاح فى قولهنعالى ‏ ورجتى وسع تكل ثوع - أيضًا ) [ 
( حكمة بإلغة فى جوهرة ناضرة ) 
حدّثى أحس الصلحاء الأذ كياء قائلا مايق 
















































مش ة 


كثيرا ماتختلج فى صدرى قوله تعالى - ورججنى وسع ث كل ثيئ ‏ بعدقوله - عذانى اصيب عن أشاء 2 
فكيف عتقد أن الرجة عامّة اعتقادا صادقا وآأنت لونقداث فى التالوب لوجدما مطيقة دلى النالم من هذه الد نيا 
النى حوت الحرب والمرض والطاعون وأنواع الجى والجدرى ونقص الأنفس والأموالوالمّرات والبردالفارص 
القائل . فين هذءالرحة وانى أمنى أن أقف على هذه الر-مة الواسعة حتى أفرح بها ٠‏ و ايت شعرى لماذا 
نزل هذا فى القرآن بل كيف كنا له اليل ٠‏ / برد لنافى الحديت الصحيح أن نؤمن بإلله وملا كته 
وكتبه ورساه واليوم الآخر وأن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله ٠‏ فهذا صرع فى أن الله عنده خير وشر” 
فأن سعة رجته إذن ٠‏ ورانا نقول فى قنوت الصبح كل بوم ( فلك الجد على ماقضيت ولك الشكر على 
ماأنعمت به وأوليت م اذن نحن نحمد الله على القضاء عامة أى على امبر والشرة وكيف يكون الجد على الشر 
ولاجد إلا على نعمة ٠‏ أما النقمة فكيف نتصوّر الجد عليها ٠‏ يظهرلى ائنا نعيش فىجوّ من الجهالة وناوك 
ألفاظا لاندرك معناهاه وتجى للديانات كلها انها فى هذا المعنى متشامهات. ومامثل الناس فى ذلك إلا كثلعبيد 
العصا بحمدون ساداتهم خوفا من أذاهم لا حيا طم 

( الاجابة ) 

فقلت له اعل ان هذا المقام بسطته فى سورة آل مران عند قوله تعالى - ببدك الخيرانك على كل شئ 
قدبر ففيه هناك ما يك ذا الب ٠‏ وقد أبنت لك هناك أن ما أذ كرء ه فتح باب للبحث وأن اليقين ائما 
الى من طر يق البحث والتثقيب وقراءة آزاء الأم وعدم التعصب رأى خاص ورجوع النفس لاله وال كر 
والفكر ٠‏ واعل أن الله عزّوجل ماذ كر هذا فى كتابه ولاعلى لسانرسوله ولافى دعاء الصلاة ولافى الفاحة 
إذ كرر الرسجة فبها أر بع ميات إلا لمحفزنا اودر سهذا الوجود وعثنا علىدراسة هذه الكائنات الى نيش 
فبها فان هذه الشبهة الى وردت عللميك لم نحاق فيك عيثا واتئما خلقت لحكمة وهى حثك على الحدٌ والمثاءرة 
فى البحث حتى تدرك ببصيرتك سر الموت والحياة والمرض والأرزاء ومتى أدركت ذلك اطمأنت نفلك هذا 
الوجود وعرفت مابدل على هذه الحكمة ٠‏ ليس ف الامكان أبدع ما كان 

فقال ذلك الصا الذك أنا لم أقراً ما كتبته أنت فى سورة آل عمران : أدرس كتب الفلاسفة ول أثل 
حظا عظما من الذكر فهات لى لحة تفتح لى باب النظر وجالة يكو ن فيها المبتدً والمبر يحيث يغهم العامة والعلماء 
والخاصة والجهلاء ولا يكون طا سابق ذكر فى هذا الكتاب . فقلت ان جنيع مانقاسيه فىهذا الوجود أشبه 
بما بقاسيه المريض من الطبيب ٠‏ فك من صييض سم له الدهر بالطبيب فسقاهم ,أل ومنع عثه ز يارة 
الأصدقاء وجماه من اللذات والشهوات وثر منه عض الجلام والعضلات . فهل ذلك لنكابة فمه أم لاهمام : يه 
اهما الآلام مبدا ارجات وباب النحاة ٠‏ ان طبيعتنا أرضية وأحوالنا حموانية فالتأدرب بالتعليم والحوادث 
مىهفات لعز اتمنامقوٌ يات لنفوسنا حتى ترجع للى عالمنا الأعلى ومامثلنا ف ذلك إلا كثل ماء البح رالملعم سلط الله 
عليه الشمس -لفعلته ارا فسارف الجر سحابا فنزل على الأرض مطرا لأرى فى محارى مختلفات فاجتمعت 
تلك انجارى فسكوّنت خهرا لخرى النهرالى البحر 8 بدأناأأؤل خلق نعيده وعدا علينا - فرجعت القطرات 
الى أوطائمها فرحات باهلها . هكذا هذه الأرواح جاءت هذا العام وذاقت حاوه وميه ثم رجعت الى عالها .. 
وان أردت ضرب أمثال للشرة يكون هو نفسه خيرا فهاك هذه الحوادث 

1 الحادثة الأولى‎ ١ 

جملية جواحية أورثت الشفاء فالسمع والنطق , ٠‏ ذلك أنه فى أيامنا هذه كان رجل سمى (أرنست بإباج) 
مغرما بلملا كة والمباراة فيها و بها هويلا 8 مية أصيب ٠‏ بللكمة فى عنقه ؤملته أصم أبكم وبق عكذا مذة 
عامين ومنذ أسا يبع من كتابة هذه المقالة | 1 كقنا الآن قبيل حشر أملة : ينابر سئة 7اةة دخلت شظية 


( 54 - (جراهر) - رابع ) 



















أظاف 


ل احدى اصالية افقضد لبا با جا لاحراجها لأ صبعه انيت فكانت العملية شديدة الصعو بة قاسية الألم 
فاما أن أخرج الشظية شئى ممام الشفاء من المرضين معا فقابله أحد رفاقه فأراد أن حدس رض فصر 
قائلا (دعنى وحدى فالى بيد الآن) فهذه العملية أعادت له حا ستى السمع والبصر ٠ ٠‏ اتيث 
ان مانذوقه فى الد نيا من الألم لعله أشبه ب لام هذا. الم بض عند استخراج االشظية من أصبعه وانفتاح 
البصيرة لمعرفة جال هذه الدنيا الموصدة أبواب عاوهها أمامنا أشبه ما حصل له من شفاء سمعه ونطقه 
( الحادثة الثانية م ْ 
أن رجلا أعمى أخرس من قرية فى مقاطعة (نورعبتون شير ) قصد طييبا فقررله صملية فى عيئيه وهو 
لارثق برجوعحاسة البصر له و بهها هو يننظرالجراح وهو بحضر مشارطه إذ سقط على الأرض وعندالنبوض 
وجد نفسه قادرا على الكلام ٠‏ انبت 
) الحادية الثالثة 1 
أن رجلا أجمى جىء به الى مستش فى مدينة (برمنجهام) لاجراء ملية جراحية له فى دمل بالخ كان 
مهدد حيانه فنححت العملية نحاحا فوق مايصفه الواصفون إذ شى من الدمل وعاد اليه بصره 
١‏ الحادية الرابعة 1 
روث عجلة (اللانسيت الطبية) أن رجلا فى الثلاثين من مره أجريت له عملية (الكاناركت) فى عيئيه 
فشن الرعد فى مديلة (جلاسجو) ركان واد أسكه ل يشهد فى الدنيا شيا فنجحت العملية وعادت له حاسة 
البصر التىلم يعرفها قبل ذلك 
ْ) الحادية الخامسة . من جات حسنت الخلق ( 
فى سنة 1814 كان رجل جرم اسمه (سيز يكلى) فى سجن التكومة ولاية (بنسلفانيا) قاصيب بإصابة 
قوية فى رأسه فعطبنها عطبا شديدا والجحمة كانت اصابتها خطرة : فأسرع طبيب السجن وأسعفه إعلاج فتن 
حيانه وهناك حصل مابدهسش الأبصار . ان سيز يكل ىكان رجلا متوحشا قاسيا يهخل الرعبعلى نفوسرفقانه 
المسحونين ها انتبت هذه العملية <تى تبدل خلقه وصار ذ كيا أشطا رحما مطيعا فرحا مُساعدا للسحانين 
والمسحونين ولله فى خلقه شؤن ٠‏ اه ْ 
١‏ الحادية السادسة 1 
وقع لم" في الخامسة عشرة من العمر ,سمى (حبيسى بيرد) وله نزعة قوية فى الاجرام فأصيب بوما 
برح فى رأسه فاما أجريت له جملية جواحية نبين أن فى رأسه قطعة عظم ضاغطة على الخ لاب 
القطعة صار الصى ذا خلق جميل وهو رح مسرور أه 
الحادية السابعة ) 
حدث فى بلادنا المصرية منذ ثلائة أعوام أن قروب فى بلدة (طلخا) أصيب بققد بصرء وم ينفعه علاج 
وبع فدانين من أرضه لنفقات العلاج بلاجدوى ٠‏ واتفق يوما أن جلسف بر (قهوة) فى بلده ولا قتتح 
عامل القهوة (الجر سون) زجاجة الغازوزة لأحد الجالسين طار سداد الزجاجة فأصاب أتف الرجل الأعمى 
المذ كور فسقط الدم من أنفه كما بحصل ف الفصد فعاد للرجل بصره فى الخال ه قال الشاعر 
من ,لعتتصم بإله العرش حفظه » فهو الحكيم يداوى الداء بإلداء 
ألبست هذء الحوادث مر" على الجهال مي" اليم على الحصباء والصرصر على الفضاء . ٠‏ أخلاق ندّلت 
وأسماع وأبصار شفيت بأمال جراحية .لعل عيانا كها مله عرانىه حية تشئى نفوسنا من أمراض فيها 


لابدرعها . فاذا جهانا ين كا جهل أطبانا حيعا فى الأرض أن م ض العين فى الحادية السابعة مثلا بشفيه 
فصد 





تففخ 





ظ فسد فى الموضع للعين من الأنف ٠‏ وأن المجرمين فى الحادية الخامسة والسادسة كفي لنحدين خلقهما عمللة 


فى رأسمهما مع أن غز الطب قد عدم فى رمات نقدما عظما ما وقطع دابر الأمي اض العامة وأثر أثرا ححسوسا 
ل الانسان على الأرض . أقول اذا جهل أطبلؤنا ماذك فى أجسام انسائية حاضيرة هدينا فان 
ذلك 4 قاطعة أن هذه الأجسام وهذه العوالم مكتظة با لعلوم والرجات مملوءة حكمة ونورا وأسرارا 
وأن الله“ محدث أمثال هذه النوادر ليقول لنا - وما أوتيتم من الع إلا قليلا- دوا وابحثوا فلن ناوا 
ل حتى أطلعكم على حقائق رجمانى ٠‏ وما أ تم اليوم إلا كسمك فى البحر والرجة أشبه بالعوال المائية 
واطوائية فأتم لاتعرفون من رجانى إلا م يعرف عل السك عَنْ عالم الأرض واطواء من نبات دحيوان 
وطبر ولن يكون يقين إلا بالحد فى النهذيب ودراسة العلوم جيعها شرقية وغر سة ٠‏ فاذا قال المسلم رضيت 
بابنه ريا ٠‏ واذافال آمنت بالقدر خبره وشيرّه من الله فان ذلك يسوقه الى أن ينبع الامان بالعلم ان استطاع 
الى ذلك سبيلا ٠‏ ومتى درس ل اليقين ٠‏ واليقين هو المقصود من هذا الوجود وهوالدى أعطاه 
الله لابراهيم الخليل عليه السلام كي نقدم فى سورة الأنعام إذإاداء انه ملكوت السموات والأرض لمكون 

من الموقنين وذ أصي بنشريح الطيور فشمرحها وقطعها م أحياها | الله وذلك اشارة لعل الكيمياء ء اذى يدل 
على حسن النظام والترنيب وقد تقدم هذا فى سورة البقرة ة بإإضاح أوق فرا احعه ان سنت ٠‏ فاذا كان اتخليل 
يطلب من الله اطمثنان القلب فطمأنه باليقين مر العاف ابره وعم الفلك فىسورة الأنعام فهذا أي 
ى أنا وأنت أن ندرس هذه العاوم اذا قدرنا لأن نبينا 2 أعس أن بتبعه إذ قال تعالى ال فبهداهم اده - 
وأص النى أمى لأمنته ٠‏ وما ألطف قوله ل (حنأ حق؟ بالشك من ابراهيمم سكأنه بدعونا تحن أن 
نقول ذلك و بذلك تجد فى العلوم فرجعت هذه الآبة الى تفوية المدارك العامية فى البلاد الاسلامية 

ان عذاب الدنيا والآخرة مرجعه الجهل بنظام هذا الوجود ٠‏ ان الله خلقنا للعلل والعسمل وكل مالعانيه 
فى الدنيا مفتاح العم حتى ان مصائب المسامين اليوم مفاتيح لرقبهم ولولاها لصادروا أمثال هذا التفسير الذى 
صرح بامور قد كفر بأقل منها المسامون العلامة ابن رشد والغزالى وابن سينا والفارانى راجع ذلك فى سورة 
الأنعام تحت عنوان (برزخ بين بحرين ) بل لولاها لم يكن هذا التفسير ٠‏ إن مثل مأأصيب به امون 
اليوم من الضنك واذلال الف رئحة طم كثل للك العمليات الجراحية التى عملت فى ل( الحوادثالسبعة ‏ الآنقة 
الذكر فشفت أبصار المرضى وأبرات أصمهم من حيث لايعلمون ٠‏ أن الانسانلاءزال معذبا على مقدارجهاه 
وكلدا زاد عاما بهذا النظام العام أدرك الرجة ففرح ٠‏ ان جهن !دار خلفها الله لمن لايعقاون . ألاؤترى الى 
قوله تعالى ‏ وقالوا لو كنا نسمع أونعققل ما كنا فى أحواب السعير ‏ وقوله - ومحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عميا و يكيا وصما مأواهم - جهام الخ - ومن تنبع هذا التفسيرأرجو أن يكون له فيه سداد من عوز 
واملهد دله وب العالمين اه 

نسم دك زذاك الصلج) لهذا عدن ولكن الاحسن من هذه النوادر أن أسمع منك أمورا 
فى نفس الطبيعة المشاهدة ححتى نرى « بأنفسنا أن الرحجة ف المصادر نفعلا أما هذا الذى قلته فائها يتسلى الامتتتاج 
فقلت سل مابدا لاك ٠‏ فقال ما الفوايد الناجمة من سدة ارد ومن نغطية الأرض بإللج فى الأقطار الباردة 
ظ فاذا عرفنا أن اله فى الأقطار الاستوائية هيج الأرص بالنبات واروائج السلر, والأزهارالبحة والجال 
والغابات والنعم العظيمة فأ - فائدة فىسْدة البرد وفى كثرة التلج للاأراضى الباردة المسكونة بالانسان والحيوان 
(فقلت أماشدة البرد) فاعها تقتل الحشرات الفاتكةبالزرع وذلك عام ف بلاديا العارية والبلاد الى اشْتد بردها 
فنى أقبل فصل الثتاء غابت عنك الحشرات الى كنت تراها فى أرضنا مثل ألى دقيق والجراد وغسيرها فهذه 


- عم جح | ١‏ ع م مسمويية عد مع سر وسسحاد اسمسم مي عاجش امسج سه سا اس سئس سس سم سا سس م سا سا ا لك سا ا ا ا ا ا وج ا ا ا او من ا وترون هسه نجسب تسر سمهت لش سس ووه هوه و و و لا م ا ا ا ل ل 0 
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فانكات بزرعنافأهلكها الله ثم خلق غيرها( وأيضا) البرود:تجعل ف الأرض قابلية لبذر الحببما تغعله فى الطين | 








من التفتت . أما الثلج فى البلاد التلجبة فانه يغطى الأرض ليحفظ البذور والنبانات الصغيرة من سطوة | 

البردك حفظ الماء القدى نحته فى الأنهار من أن بصير ئلحا والالمات السمك . فالثلج تحفظ نات البره 
وسمك المبحر ٠‏ قال هذا والله تيجب تجاب ٠‏ فقلت إذن الالج نعمة على الحيوان والانسان تحفظ البنر 
والسمك والنبات من اليرد ه واللرد لعمة فيقئل الحشرات ويصلح الأرض للزرع فسبحان الحلاق العظيم 

فهنا إذن )١(‏ حشرات تخلق لتنظيف الموّ وذلك با كلها الرطوبات المضردة بنا (؟9) برد قائل لتللك 
الحشسرات (م) ثلج مانع للك البرد القائل أن فتك ببذرنا وزرعنا الصغير (6) ثم ضوء الشمس المز يل لاشلج 
فيخرج نباننا ويئو زرعنا ونعيش آمنين 

جهل الناس هذا الال ففزعوا الى الروايات وأبرزوها مهيثة مسارح تسر الناظرين ٠‏ وإوأتهم رأوا هذا 
يم هذه هى الحكمة ٠‏ حششيرة نافعةفى امتصاص الرطو بة فتى أكت واجبها ضر مها البرد فتى 
أ واجبه منعه التلج أن يضر الزرع الصغير فتى > واجبه برزت الشمس . هذا فوا حال دعوم 

ومن هذا مهم الناس معنى قوله تعالى ورجتى وسعت كل ثئ - أنظ ركيف وسعت رمجته ٠‏ أنظر 
كيف كان دلحه و برده وحشيرانه كلها مهلكات ولكنها لحكمة عأئة ٠‏ فاما سمع صاحى ذلك ٠ ٠‏ قال هذا 
هو الذى شرح الصدر . ولكى أسألك سؤالا أهم من هذا ٠‏ اذاكان الله هكذا رؤفا رحما فاماذا يميتنا 
وهل هذا فعل الرحم ٠‏ فقلت هذا هو الذى أحب> أن أ كلك فيه ٠‏ اع( أن الأطباء ٠‏ فى زماننا الحاضر 

فى أصبكا وأوروبا يجدون أن فى طاقتهم أن يطياوا الأعمار و بزجمون أن هذا ممكن ٠‏ وأنا أقول لك انه 
مستحيل ومستحيل أن قطول الأعماركا يشتهون ٠‏ نعم يعمر قوم على سبيل الندور والقلة ٠‏ أما ان 
طو لالعمر بم ف المسكوئة فذلك لاسبيل اليه وذل كلأصيين (الأول) ان الناس لوعاشوا ألف سنة أوسجسمائة 
سنة مثلا وادناساوا لأصبحت الأرض لانسعهم أى لانسع سكناهم وحدها فلا حدون مكانا حجحلسون فيه فيبق 
الاءن وابنه إلى الجيل العاشير أوالثاتى عشسر وهذا هو العذاب الأليم واده يقتل الناس بعضهم بعضا ان عاشوا 
ووحدوا قوا ومن أبن يكون قوم إذن ( الأمى الثاتى ) ان هذه المادة التى دعيش فبها لوائها خصصت بنا 
بحن وم نلد وم نود وعشنا أعمارا طوالا لكان ذلك خطلا وخطاً (وذلك) لحصر المنفعة فى عدد معلوم 
من اتحاوقات ٠‏ فأما الموث والحياة والجل والولادة فان معئاء تكثير الأحياء ٠‏ فبعدوركلد عثات لآلاف مد 
الأجيال بدل جيل واحد. ٠‏ وأيضالوكنا جيلا واحدا على الأرض أزلا وأبدا ها الذى نأ كله ٠‏ أليست 
الحموانات والنبانات ٠.‏ ولكنا فرضنا أن الأحياء لاتتحدّد ٠‏ فا الدىناً كله بداتفراضالنيات والحيوان 
الهم إلا اذا كان هناك لإنظامان) نظام لنا بالخاود وعدم الموت واظام للنبات والحيوان بالتحدد وهوخطل 
فى النظام ٠‏ فسبحان مدبر الكون ومبدعه 

هذا معنى قوله تعالمى - ورجتى وسع ت كل شئ ّّ لاسع على دك قال كئى لقد أصحت موقنا 
سعة رحمة الله وعرفت أن أهل الأرض فالشرق والغرب ثامون وأحبدت ماحبه الله من حياق الآن وموق 
عند بأوغ الأجل وأيقنت أن أ كثرهذا الانسان غافل ساه ولوأنهمعاموا مادار ببننا لم يكره أحدالموت ٠‏ إن 
اله حكيم ٠‏ انالله رحيم ه هذه مى النعمة . وهذه هى الرجة ٠‏ ان هذا هوالعا الذى تنكون به سعادة النفوس 
والشراح السدور٠‏ بل هذا هو اليس" المصون والجوهر المكنون ٠‏ والجد لله رب المالمين ٠‏ اتبى 

( شبود امناظر المجيبة فى ححاسن الخليقة )م 

أمها اللدى ها أنت ذا شاهدت مى منظرا ساحوا تخر* له العقلاء للأذقان سحدا ٠‏ قد شبدت هنا وف 
عواضع كثيرة من هذا التفسير الدى جعاه الله روضة من رياضه فيه جنات من خيل وأعناب وفوا كه بما 
| يشتبون ٠‏ فهاأنت ذا رأيت نلك الصور الساحرة ٠‏ انها صورتثيلية أوصورمتحركة (سيها) ان الطبيعة 


مام 






. أطله 
أمام العقل الجامد جامدة وأمام العقول اللطيفة متحركة ساحرة باهرة حميإة الحيا ٠‏ فالظر رعاك ابه هذه 
المناظر فهنا طائفتان شاهد ومسشهود (ذك أن الله عزوجل أهم الناس أن شسُوًا فى الأرض محال 
للتتمثيل تمثل قبها الروايات بالأشخاص ف المسارح المشهورة وتحال أسرى للصور المتحركة كا ذكرناه والنظار 
من الناس بشبدون ٠‏ اذن الناس (سمان ) شاهد ومشهود هكذا هنا فى الحكمة . الناس فر يان 
مشهوود وهم عاماءالأم فى اللغات الحو والصرف وامعاتى والانشاء وف العلوم الرياضية من الحساب و(طندسة 
والجبر والفلك ٠‏ وفى الطبيعيات كهاوم المواليد الثلائية وكالكيمياء والطبيعة وفروعها 
أما الشهداء هذه المناظر العلمية فهم الحكاء والصدديقون أولئك الذبن يخلفون فى الأم جيلا بعد جيل 
ويجياون النظر فىثلك العلوم وينظرون الببانظرة عامة م ترى فى القرآان ٠‏ فهؤلاء همالشهداء أشيهبالنظارة 
فى المسارح العامة ومشاهد الصور المتحركة ٠‏ هؤلاء نظرهم عام هم الذبن خلقون فى الأرض لبرشدوا 5 
تلك العلوم ومهيؤهم للاصلاح وهم هم الأبرار الذين - يشش ربون من كأ سكان مزاجها كافورا » 
يشرب بها عباد الله يفجروتها تفجيرا- وهم - فى نعم على الأرائك ينظرون » وبامايت 
العم » يسقون منرحيق عختوم ختامه مسك وف ذلك فليتنافس المتنافسون - وسترى تفسيرختام للسلك 
والرحيق هناك فى الجزء الأخير من هذا التفسير ٠‏ وستعل أن ذلك برجع الى الحتكمة والعل والبقين فهؤلاء 
شهداء على الأعم حيؤن هنا الى الأرض وفطرهم مولعة بحب الاطلاع والاصلاح وهؤلاء هم الأبرارالذين 
قالالنهفيهم - إن الأرار فى عليين وماأدر اك ماعل.ون © كتاب مي قوم يشهده امقر بو ن - فهؤلاء كتاءهم 
فعلبينلأنعاومهم وأنظارهم عاة . فأما أسحماب العلوم الخاصة كالفهاء والنحاة والغاتكيين والر ياضبين فانهم 
لصون يمل فى اليد العام ومسارع القثيل فى الكون والأرار هم الشهداء عليهم وهم الذين يعرفون 
كلا بسهاهم ٠‏ وكتاب هؤلاء الأبرار وده امقر بون من اللائكة عند الله تعالى لأن المفر” ببن نارهم كلى ؤ 
فهم بلاحلون هؤلاء المصلحين و يشهدون أعماطم و بلهمونهم الخير فى الدنيا ٠‏ ولن بشهد المقرت بون أصاغر 
5 الذبن لبسوا مشرفين على العلوم العامة والنظام الكلى لأن كتاب أواثنك الأصاغر ليسفى عليين فليس 
كليا ٠‏ إن الأبرار والصدّيقين كتابهم فى عليين وهم من جهة أرى مشهودون إيشهدهم ا مفر"بون وهؤلاء 
هم الذين جاء فيهم قوله تعالى - ولايزالون مختلفين إلاامن رحم ربك واذلك خلقهم فالناس عختلفون 
ولسكن هذه الطائفة من المفكر بن هم الذبن رجهمر بك واها رجهم لأن اظرهم عأم وبه فهموا الر-جه العامة 
الى فى هذه الآية - ورجتى وسعت كل ثئ - وهؤلاء الأبرارهم من لذبن يشملهم قوله تعالى فا كنيا 
الذين ينقون وبؤتون الزكاة والذين هم ب باننا يؤمنون- الى قوله - وأولئك هم الفلحون - | . . 
الى أرجو أن كون هذا التفسير وأمثاله نواة صالمة لانشاء فثّة من المفكر بن فى الأم الاسلامية يكون 
مشر مهم على فطه فيكونون هم الأبرار وهم ساد يفون وهم الشهداء على اأناس وتشهد كتابهم الملانكة 
وهم الذبن رجهم ربك لأنهم تحدون ٠‏ وبإنحادهم تنحد الأم الاسلامية المسكينة الى اختلف قوادها 
وأفطامها لجهالتهم الفاشية إلا قليلا منهم ٠‏ فهؤلاء الذبن يقرؤن مأكتبناه سيجدون أنهم على مشرب واحد 
9 فى سائر المذاهب الاسلامية فيوحدون الأم الاسلامية جيلا بعد جيل والجد لله رب العالمين ٠‏ اتهبي 
ا مبحبث السابع 
( البحث الثامن ) 
هذا المبحث هو المقصود من القصص المتقدّمة وهو اثبات تنوه عي فلقد سكف القصص للتقتمة 
أ متجزات الأنداء وائمها قو ا تبإلاعر اض ٠‏ فأما رسولنا 0 فانه قالفيه - وانبعوا النورالذى أنزلمعه ‏ 
000 
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1 يدام سورة الأعراف‎ ١ 
اع أن هذه السورة تفيد أن الامان على إقسمين) ايمان دائم .رفع الى أعلى الدرجات وايمان‎ 
ناقص لايلبث أن ,زول ه والفسم الثاتى ايمان العاتة ومن نحا تحوهم من الأم الجاهلة فان الله عندهم‎ 
لابعرف إلا بئما يحالف النواميس الطبيعية والأنبياء والقديسين فى نظرهم لايعرفون إلا بما مخالف نواميس‎ 
لطلبيعة ولدلك ترى العام الانساتى من قديم الزمان ولى هذا العصر حضعون لكل من أدهشهم بأصفوق‎ 
طاقنهم فلانى إلاحيث يرق النواميس ولاولى” مقدّسا إلا حيث تقلب له الأوضاع -فاءت سورة الأعراف‎ 
فنقضت هذه القضايا وكذيت هذه الدعاوى وأبعدت هذه الرزايا وأعتقت الحنس البشرى من التعويل على‎ 
وكيف صدق السحرة فى الايمان' وكفر‎ ٠ ماكان الفا للنوامهس فقد ذ كركيف كفرت الأمم بعد الإيمان‎ 
بنواسرائيل بعد مارأوا الآيات بالعيان فالمدارعلى الأنوار النفسية والعلو العقلية والوقوف على الحقائق الكونية‎ 
حتى تعر فالرحجة الاطية و يمناز الحييث من الطيب إذ العامة ومن حا نحوهم بعيشون و يمونون وهم مخدوعون‎ 
إيمانهم تقليدى ودينهم لفظى فلايعرفون النواميس الطبيعية ولاالتجائب الفلكية ونفوسهم نائمة فلايذ كرون‎ 
الله الا اذا دحمتهم واقعة وصدعتهم قارعة و بطشئت بهم باطسشة فلايذ كرون الله إلا قليلا‎ 
أما القسم الأول فهم الذين يرون الله عند كل حركة وسكون ونوروظلام وسهل وجبل وشمس وقر‎ 
وعقروشحر لأنهم يعرفون نظام الطبيعة واتفان الخليقة وتجائب هذه الدنيا ه وهذا معنى وصف القرآن هنا‎ 
أنه النور . فلأ نبياء عندهم مهدون الناس بطر يق الحقائق والعلماء والمصلحون هم الذين يرشدون الناس‎ 
وم من شيخ‎ ٠ بعقوهم لابإنامة أفكارهم بالمدهشات والغرائبٍ حتى تقف العقول عند ما وصل اليه الشبوخ‎ 
وم دين كان الوقوف على ظواهره من أسباب الحللفى النظام‎ ٠ كان الاعتقاد فيه سببا لوقوف عقل تلاميذه‎ 
والجهل فى الأحكام ثم تفرق الأمّة بعد ذلك شذر مذر والناس تابون لابعامون مايصنعون‎ 
واعل أن هذا الفريق فى الأمّة الحمدية اليو مكبير قد تركوا عقوظم وأناموا بصائرهم فهم بعد اصدر‎ 
مؤمنوت بما‎ ٠. دارسون هذا الوجود‎ ٠ الأول عالة على الأعم . وسيكون فى المستقبل منهم حكاء وعاماء‎ 
صنعته يد الله ىكل موجود . موقنون|غانالحكاء لاتقليد الجهلاء . هذا ماتتوقعه ونرجو الله أن بحققه‎ 
هذا هو الأى سيكون فى أمّة الاسلام فى مستقبل الزمان وسيقل تقليد الشيوخ الجاهلين الذين يقولون الله‎ 
وسيعرف المسم أن الله لن يعرف -ق معرفته على قدر الطاقة إلا بمعرفة جال هذه‎ ٠ لابعرف إلا بنظراتهم‎ 
العوام العلوية والسفلية  وله الأعس من قبل ومن بعد ولله عاقبة الامو‎ 
ولماكان هذا هو شأن القرآن وهوالدى أوضحته فى سورة الأعراف التى يشير اسمها الى معرفة المعاق‎ 
والشموس التألقة ه والأضواء البارقة‎ ٠ العالية ه والمكك والآراء الثاقبة . والعلوم الغالية ه والأنوار المدرقة‎ 
والقوّة الساحقة . أخذ يأمي ندبه يلك أن بعلن هذه الحقيقة على رؤس الأشهاد و يقول (قل) يامجد‎ 
فأما‎ ٠ أسها الناس إى رسو الله اليك جميعا) فان الدين العام هوماناسب الفطرة والفطرة تأنس بالنظام‎ 5١ 
الحوارق النادرة فلانظام فيها ولاثبات وقوله  جيعا  حال من اليم (الدى له ملك السموات والأرض)‎ 
صفة لله تعالى (لاإله الا هويحى ويميت) واذا كان له ملك السموات والأرض وهو المتصرتف ف الوجود‎ 
وحده والحياة والموت من صنعه فاتى رسوله الدال على النظر فى نظامه العام فلا أعول إلا على النظام الطبييى‎ 
فهذا هو الذى أرسلت لأيينه وهو أرحم الراجين وأنا أرسلت إلناس‎ ٠ والجاف الفلكية والغرائب الحسكمية‎ 
وما كانت هذه صفة الرسول يلقم قال الله تعلى (ذا"منوا بالله ورسوله النى” الأنى الذى يؤمن‎ ٠ رجة‎ 
َه وكلانه) ما أنزل عليه وعلى سائر الرسل من كتبه ووحيه (واتبعوه لملكم هتدون) جعل رجاء اداية‎ 
| مينبا على الاان المذكور وعلى, النقوى فن آمن به وهو غير تق فليس مهتديا . ولا فرغ من وصف أمّة‎ 
جد‎ 


يميه 


الا 


تمد مِلِلهْ على سديل الاستطراد رجع الى قوم موسى فقال (ومن قوم موسى) يعنى صن بنى اسرائيل (أمّة 
بهدون بالحق) مهدون الناس بكلمة الحق (وبه) وبالحق (إيعدلون) بين الناس فى الحم وهم الثابنون على 
الإمان فكأنه سبحانه يقول انا قد ذكرنا فى هذه السورة مخازى بنى اسرائيل وانهم قوم خشنو العقول 
والطباع فقد عبدوا التجل وطم مخا زكثيرة وأن أمة محمد د هم الذين تجتمع لهم الرجمات وزل علبهم 
البركات فهم أرى من أمة موسى ولكن هذا لابدل علىأن قوم مومى جميعهم فاسقون كلا فان من قومموسى 
طائفة قامت بالحق وحكمت بالعدل (وقطعناهم) وصيرناهم قطما متميرا بعضهم عن بعض (اثنتى عشرة) مفعول 
نان لقطع أى صبر وقوله (أسباطا) يدل منه (أما) يدل بعد بدل أى حماعات وقبائل والأسباط هم أولاد 
بعفوب ويعقوب هو اسرائيل وكانوا اثثنى عشر (وأوحينا الى موسى إذ استسقاه قومه) فى التبه (أن 
اضرب بعصاك الجر فانبجست) أى فاتفجرت (منه) من الجر (اثثنا عشرة عينا) يعنى لكل سبط عين 
(قد عل كل أناس) كل سبط (مشمربهم وظلانا عليهم الغمام) ليقيهم حر الشمس (وأنزلنا عليهم المنْ والساوى 
كلوا) أى وقلنا طمكلوا (من طيبات مارز قنا م وما ظامونا ولك نكانو أنفسهم يظامون) واعٍ أن هذا المقام 
تدم شرحه فى البقرة وقد وازئت هناك مابين العصا التى ضرب بها موسى و بين تجائب الطبيمة الى أبرزها 
ابه فى الأرض الى مها تتفحر الأنبار والمسامون غافلون فارجع اليه ان شت (واذ قبل طم اسكنوا هذه 
القرية) أى اذ كر والقرية بيت المفدس (وكلوا منها حبث سدم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نف لك 
خطيا نك وسنزيد ا نمحسنين) وهذا المقام تفدّم فى سورة البقرة أيضا فافهمه فيه (فبدل الذبن ظاموا قولا 
غير الذى قبل هم فأرسلنا عليهم رسجزا من السماء بماكانوا يظلمون) كل هذا تقدّم فى البقرة ذكر اث 
حوادث اثثتان خاصتان بنى اسرائيل والثالثة عامة لنوع الانسان', أما الحادثنان الحاصتان ينى اسرائيل 
فأولاهمامسالة القرية النىكانت حاضرة البحر لا وذلك م أن الهود الذبن كانوا يسكنون أيلة وهى العقبة 
وهى بلدة قرربة من البحر قد فعاوا أمي| مالفا الشربعة فائهسم فعلوا مع الله فى شمر بعته مايفعل السارقون 
والنشالون وكذبوا عليه تعالى بحبل لفقوها وفتاوى شرعيةكتبوها لإ ذلك 4 أن الله حرم عليهم كل عمل 
بوم السبت فاحتالوا على العمل فىذلك الموم بحيلة شيطانية كا بحتال صغارالغقهاء من المامين بالحيل الشبرعية 
غرورا وجهالة ٠‏ ذلك أن السمك فى بوم السبت كان يظهر فوق وجه الماء فنحاموا صيده ول يمسكوه ولكن 
اذارأوه داخل مكان فى جانب البحر جعلوا على مدخله سذًا فلايفلت منه السمك حتى اذا كان اليوم الثاقى 
اتقضوأ عليه فاصطادوه . فظاهر الأمى أنهم اصطادوافى غير يوم السبت ولكن الحقيقة أن الصيد الحقيق هو 
فى يوم السبت فأنزل الله هذه الآيات على رسوله َل لبويخهم ويفرعهم ويظبر طم مكنون العا الذى 
خبؤه فى التوراة وليفضحهم وليقول طم با مها النا س ألم قديما وحديثا عاصون مخالفون تاركون لأواص الله 
فأتتم أشرار الناس . وهذا قوله تعالى (واسأهم) ياتجد (عن القرية) ومى ابلة وهى قربة بين مدين والطور 
على شاطيع البحر الأجر ٠‏ وهذا معنى قوله (التىكانت حاضرة البحر ) الأحجر أى قرردبة منه (إذ يدون ى 
السبت) رتنجاوزون حدود الله بإلصيد يومالسبت واذ ظرف لكانت أىوقت يتنجاوزون امد (إذ تأنيهم حبنانهم) 
أى وقت تأنيهم حيتانهم (بوم سينهم شرّعا) بوم نعظيمهم أمى السبت ظاهرة على وجه الماه جع شارع حال 
من الحيتان (ويوم لاسبتون لاتأنيهم) أى ويوم لابدخلون فى السبت ال ( كذلك) مثل ذلك البسلاء 
الشديد (نباوهم بما كانوا يفسقون) واختلف أهل القرية إذ ذاك فكانوا فرفا ثلائة فقوم هم الخاطؤن وقوم 
تعالى عطفا على - إِذْ يعدون - (واذقالت أمّة منهم) من صلحاء الفرية الذبن أيسوا من وعظهم بعدملا كثروا 
طم من الوعظ للفرقة التى لاتزال نعظ الفرقة المخطئة (لم نعظونقوما الله مهلكهم أومعذمهمعذا! شديدا) علما 


شف 


منهم أن الوعظ لاينفع فييم (قلوا) وعظناهم (معنرة) أى وعظناهم للعذرة (الى ر بكم ولملهم ينتفون) 
أى ولطمعئا ف أن يتقوا (فاما نسوا) أى أهل القرية (ماذ كرو به) بإذ وه به الضاطون عد عن 3 
| العمل بالنسان لأبالفة فى تعريف ضلاهم (أنحينا الذبن ينهون عن السوء) عن أخذ الحيتان يوم السبت 
(وأخذنا الآذبن ظاموا) بالاعتداء وخا لفة أمى الله (بعسذاب بئبس) شديد من بوس يبس بؤْسا اذا اشند 
(بما كانوا ييفسقون) بسبب فسققهم © عن الحسن قال تحتفرقتان وهلكت فرقة وهم الذبن أخنوا الحيتان 
» قال ان الناهين لما أيسوا من اتعاظ المعتدين كرهوا مسا كتنهم فماوا ينهم و بينهم جدارا فيه باب مطروق 
نم فصل ذلك العذاب البئيس ققال (فلما عتوا جما نهواعنه) أى فلم أبوا أن برجعوا عن المعصبة وثمرتدوا 
فى العصان (فلنا لم) وهذا كقوله تعالى ‏ انما قولنا لشئئ اذا أردناه أن تقول له كن فيكون - ( كونوا 
فردة خاسئين) أى صاغر بن مبعدبن من كل خير » قال مجاهد مسحت قاو مهم لا أيدانهم ٠‏ أفول وسيب 
ذاك أن الانسان قد امتاز عن الحيوان وعن أعلاه وهو القردة بالفكر والعقل وهؤلاء لماطرحوا أفكارهم 
ظهريا وأرسعوا أع التحريم والتحليلٍ للا لفاظ التى يتلاعبون بها نامت غرائزهم وصارت عقوطم طائصة 
التقليد للعاماء الضالين ٠‏ والتقليد من شأنه أن يميت القوّة العاقلة و يل الافسان الى در ت البهائم وأقر مها 
الى الانسا نالقردة فكأنه تعالى يقول ان الذئوب والمعاصى هى الى سلبتهم عقوطم فرجعوا الى البهاكم وصفاتها 
مو فت التتهل (أولئك كال نعام بل هم أضل” أوثئك هم الغافلون) وهذا التفسير هوا مناس لءدمرناالخاضر 
الارى أن المسامين لما كثر فيهم الجهال من صغار الفقهاء وقالوا لحم اعرفوا العلوم النقهية وقصروهم عليها 
كيفا أصبح كثير منهم كالقردة واستعبدهم أهل أورربا ٠ ٠‏ فياتجبااكل التجب 0 القصة منطيقة 
تمام الانطباق على أمّة الاسلام ٠‏ بحن معاشر المسلمين إلا قليلا منا فطنا فعل الهود . أل بتر ككثير من 
المسامين العلوم والمعارف وى مفروضة علبهم ٠‏ آم رك الناس الأمس بالمعروف والنهسى عن انكر لاسها من 
حكمهم أهلأوروبا ٠‏ ألم يكن اقتصارهم ف الطبارة والنجاسة على طهارة الثوب والبدن ورك تحاستهما داعما || 
الىعدم العنابة بالطهارة من الكبرياء والحسد والغل" والحقد وما أشبه ذلك . ان اقتصارنا على ظواهرالعبادات 
وطرحنا ظهر يا طهارة نفوسنا وأخلاقنا دعا إلى تفريق كلتنا وتأخر حارثنا وسياسئنا وزراعاتنا وصناعاننا 

فنحن نظرنا إلى الظواه ركا نظر اليهود الى ظاهر لفظ الصيد وم نعباً بالباطن كم لم يعبِوًا هم بالحقائق 
وأن ادر على حقيقة الصيد فهذه الآبة منطبقة علينا تمام الاغطياق 

) تذكرة للؤاف أنا م امجاورة بالجامع الأزعر ) 

نقد كنت أيم الجاورة بالجامع الأزهر الشريف قبل أن أنعل النفسير أقراً هذه الآيات فى ظامات الليالى 
والنجوم ظلاهرء ٠‏ "والأضواء باهرة ٠‏ وآبات الله فى الحو حافلة ٠‏ وا جال باهر ٠‏ والشوق الحكمة والعر سافر 
فأقول الت شعرى ماهى البلدة ١|‏ فى كانت حاضرة البحر وما اسمها وما | سم البحر ٠‏ وكنت أذجب من 
قوله تعالى - واسأهم الح وكانت هذه الآراء تأخذ من قل ىكل مأخذ وأببت مفكرافيها بشوق ولوق 
لامزيد عليهما ٠‏ هكذا كنت اذا سمعت ذكر الأولين ومبائيهم أحد فى النفس شوقا كثيا الى معرفة 
ايو وماتركوا للخلق وكان أيله حمالم أن تبن ىمصائم ليدقجب الخحلق فيشتاقوأ لأعرفة ونجاراتهم فما إصلعون 
وأؤنى الى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنزل عليهم شنرات من الناريم للعظة ولينكون نشو يقا الىاحاطة 
الآرين جما فعل الأولون ٠‏ فهذا العام قائم بناؤه على الأشواق والئذ كير 

١‏ ذكرى المسامين بهذه القصة و بكاء أبن عباس رضى الله علهما ح 

:روى عكرمة عن ابن عباس قال أسمع الله يفول - أحينا الذين ينبون عن السوء وأخذنا الذبن ظاموا 

بعذاب ئيس - فلا أدرى مافعات الفرقة الما كتة وحمل يبك ب يال عترية فقات له سيفاى لله قدا 5 


دس مسي موصي م ان مسيم للبم اميد ب 


إلا 


اا 


04 باهم قد أشسكروا وكرهوا ماهم عل ه وقالوا -! تعظون قوما الله مهلكهم - وان لم 5 يهم لم 
إهلكتهم فأمجبه قولى ورضى به وأمي لى ببردين فسكسانهما وقال نحت الساكتة ٠‏ 
ظ ول فياليت شعرى لم بى ابن عباس 7 ابا ب ماعل أن ل رن كت عزني 
عن الور وغاية الأمى أن الأقوال التى قالوها دات على أنهم قد عماوا آكثر مابقدرون عليه 
فباعه/ كل الجب ٠‏ 0 0 ذه الأثة ع مكرتها: ٠+‏ بعت 
الاسلامية عن نهى الجرمين منها ٠‏ أجرمكثيرمن المهين ٠‏ أجرموا بالجهل ٠‏ أجرموا عو 
والبغض . أجرموا بترك المناعات والعلوم والعارف ٠‏ أجزهوا وأجزموا وأجرموا ٠‏ اذا <صل . أغار 
الفرحة علمهم نم استخدموهم كالحيوانات 0 صوفها ويشرب أبنها ٠‏ وهذا مثشل ما د كره الله فى قوله 
كونواقردة ‏ والقردة 0 دمر شأنها ٠‏ فترى الرجل يأخذ القرد فى الأسو اق فيرقصه وضرب 
له على الطيل وهكذا وهو فى جميع أموره تابع لأمس سمده ٠‏ هكذا الأم الاسلامية لما اسّليت برك الأمي 
بالمعروف والهى عن انكر شاع الجهل وذاع لذل والمغار امهم تركوا مواههم فأصبحوا للفرئحة محر بن 
وللطفاة خاضعين وللظلمين صاغربن ٠‏ وقد آن أوان مجدهم و بزغت شمس يوم عزتهم وسمكون هذا 
القول وأمثاله من كتاب الاسلام أثر فى القاوب الواعية ٠‏ ووقع فى النفوس العالية ٠‏ وسيقوم فى المين 
طائفة رجهم من هدذه الخال القردية الى حال الانسانية ٠‏ وقد ابتدأ الترك والأفغان والتجم والمصر بون 
وغيرهم أن يوقظوا العقول ورشهوا النفوس - والله هوالولى" الجيد - 
ُ مكيل ادرو بعد ذنوب باهم 
قال تعاى (واذ تأذن ربك) أى أعر (ليبعأن عليهيم) اللام لدم أى كتب ألله على نفسه ليسلطنٌ 
على الود (الى لوم القيامة من السومهم سوء العناب) أى من بولنهم أى لعذبهم بأشدّ العذاب فكوا 
يؤدُون الجزية للحوس فاماجاء الاسلام ضم مها عليهم وقد سلمط عليوم عتتصر وساحار يب وماوك الروم 
وهولاء هم الذن عو دن ديارهم ١‏ بعد رفع المسميح شحو سبعين سئة ١‏ والمراد من هذا العذاب العذاب 
لد نيوى ٠‏ ومعلوم أعمي البهود 0 وقد قامت بإذلاهم دولة القياصرة فى الروس اك قام 
الألمان اليوم على بعض البهود فقتأوهم وهم أما حاوا كانوأ شديدى العددية لأنغسيم. ٠‏ نم ختم المقال سبيحانه 
بقوله (إن ربك لسمريع العقاب) لمن أقام على الكفر (وانه لغفور رحيم) لمن آمن منهم ٠‏ ولاكان 
الهود قد حم علبهم أن 0 من الدول الى بومالقياءة لشدة عصببتهم ذ كر ألله تفصيل أحواهم فقال تعالى 
(وقطعناهم فى الأرض أبما) أى وفر"قناهم حيث لا كاد حاو قطرهنهم ولا ركون لم شوكة (منهم الصاون) 
الذين آمنوا (دمنهم دون ذلك ) ناس منحطون ونيم الفسقة أى ومنهوم اس منحطون عن الصلاحح فحل 
دون ذلك الر فم وهوصفة للوصوف امحذوف الذى ذ كر ناه (و باوناهم بالحسئات و السياات) بالنعم والنقم 
والحصب والجدب (لعلهم يرجعون) ينتبون فيئيبون الى الله (نفامن بعدهم) من بعدالمدكورين (خلف) 
وهمالذين كانوا ففزمن رسولالله ك0 (ودنوا العتاب) التوراة ووقفوا على مافبها من السرم والتحايل 
والأمى واانهبى ُ يعماوا مها (يأخذون عرض هذا الأدنى) هوحال من ع الضميرفى ورنوا والعرض المتاع أى 
2 هذا النئّ الأدق بريد الدنيا واكم به مثها وهومن الفدئو مغنى | لغرب لأنه عاجل قر يس والم راد ماكانوا 
بأخذونه من الرشا فى الأحكام وعلى بحر يف الكلم والتعبير بالأدق إشعر بالتح.يس والتدقير د شولون 
سيغفر لنا) لابؤاخدذنا الله بما أخذنا والفعل مسند الى الأخذ أوالى الجار وامجرور وهو لنا (وان يأتهم عرض 
مثإه بأخذوه) الواو للحال أى برحوكث المغغفرة و*م مصرون ن عادون الى مثل فعلهم غير باثبين ا ؤخذعليهم 
ميثاق الكتاب) أى الميثاق المذكور الكتاب (ألا .فووا على الله إلا الحنة) أى أخذ علم الممثاق فى 


"٠ (‏ - (جواهر) - رابع ) ' 
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كتنامهم ألا يقولوا على الله إلا السدق وهو عطف بيان لميثاق الكتاب (ودرسوامافيه) وقرؤا مافى الكتاب 
وهو عطف على قوله - ألم يؤخذ عليهم - لأنه تف بر كأنه قيل أخذ عليهم ميثاق السكتاب ودرسوا مافيه 
(والدار الآخر: ة خير ) من ذلك العرض المسيس (لادين يتقون) الرشا والحارم (أفلا يعقلون) أنهكذلك 
(والذين يمسكون) يعتصءون ويتعلقون (بإلكتاب وأفاموا الصلاة) خصها بالندكر لأنها عمادالدين ولأنالعبد 
فيها يناجى ربه فوسى لة ببنه و بين رربه وألا فالكتاب فيهكل عبادة وأمى ونهى (إنا لانضيع أجر المحسنين) 
إنا لانضيع أجرهم . اتهى الكلام على احدى الحادثنين الخاصتين باليهود ومافرع علبها م نالهك واللواعظ 
وتحرم الرشوة وأن التو ية الزائفة الكاذية المصطنعة التى ينتحلها اللكذابون منجهلة المسامين لاتفيد ولاتنفع 
وكيف تنفع التو بة اللفظية والنفس طاححة الى ذنو مها . غارقة فى ار شهواتها ٠‏ عازمة على اقتحامها مصممة 
على انتهاك حوماتها ٠.‏ ذلك شأ نكثير من قضاة اللسامين وحكامهم وأر باب الجاه فبهم و بعض الفقهاء 
الغافلين النائمين 
( الكلام على الحادثة الثانية الخاصة باليهود ) 
قال تعالى (واذ نتفنا الجبل فوقهم) أى قلعناه ورفعناه فوقهم . وأصل النتق الجذب ( كأنه ظلة) سقيفة 
وه ىكل ماأظلك (وظنو ) وتبقنوا (أنه واقع بهم) سباقط علبهم لأن الحبل لاشت فالحوٌ ولأنهم كانوا بوعدون 
به وذلك انهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لثتقلها فرفع الله الطور فوقهم وقيل هم أن قبلم مافيها والالبقءنّ 
عليك وقلنا طم (خذواما نينا ) من الكتاب (بقوّة) بحدّ وحزم على تمل مشاقه وهو حال من الواو 
(واذ كروا مافيه) بالعمل به ولائتركوهكاانسى ( لمكم تتقون) قبائم الأعمال ورذائل الأخلاق . وهذا كله 
تقدم فى سورة البقرة ٠‏ انتهت الحادية الثانية الخاصة ببنى اسرائيل 
( ذكر الحادثة الثالثة العامة لجيع نوعالانسان )م 
ههنا فرغ سبحانه من القصص |أتى ذ كرها فى هذه السورة 'وقد بين فيها مايعترى الأعم من اطلاك اذا 
عصت الناصحين تحقيقا لما جاء فى أوّطا من هلاك القرى ليلا أونهارا وأهلها تقرتون بأنهمظالمون . فهاهوذا 
هلاك القرى المتقدّم وأ نكل أمّة تقرت عند اطلاك انها كانت ظالمة ٠‏ فههنا ذكر سبحانه الخة العظيمة والآية 
التكبيرة البى عت الأعم كلها . ذلك أن الأمم جيمها قد نسبت طا الدلائل وقامتطا الج وظهرت طا بوارق 
الحتق" فى آفاق الدماء ومناكب الأرض دف الأنفس اتى أحملها فى أوائل السورة فى قوله تعالى ‏ إن ر بكم 
الله الذى خلق السموات والأرض الخ فالتجائب الكاءنة واابدائّع الوانححة فى هذه العوالم العاوية والسفلية 
مى ال.بود والمواثيق التى أخذها الله على الناس أن ,يؤمنوا بإلنه وأن يعدلوا فى أحكامهم و يصدقوا فى أقوالهم 
وأنت لوسرت فىشمرق الأرض وغر مها لوجدت الأم كاههمغرمة بالبحث فى الحقائق , عا كفا عظماؤها على 
درس هذا الوجود . لافرق فى ذلك بين أوروبا والشسرق الأقمى والششرق الأدتى وأصيءكا ٠‏ وهذا الاندفاع 
فى الاستطلاع هو الميثاق الذى أخذه الله عايهم لأنهم ببحثهم يعرفون أن للعالم صائعا ٠‏ ومصداق ذلك انك 
ترى الأمّة المصرية بين القرن السابع والعشر بن قبل الميلاد والقرن الثاتى عشير قبل الميلاد أيضا قد بحثت فى 
]| جيم الفنون والعلوم والنظام والحكمة وسائر وجوه الأجمال الانسانية ٠‏ وعكذا الصين فى ذلك الوقت فقد 
كانت الأخيرة تمارس الزراعة والفنون الصناعية وكانت طا تجحارة واسعة وسياسة اجماعية وقوانين رمدارس 
عائة ويعرفون الفلك والطب والموسيق والنحت والنقش ٠‏ عكذا قال وز برمعارف الصين ٠‏ وثرى أنه بعد 
ذلك فى القرن الثانى عشرقبل الميلاد الى القرن الثالث قبل المبلاد ظهر هناك حكاء يبحثون شرقا وغ ربا فى 
نظام هذا العالم ٠‏ فكأ كان الفيلسوف الاغر بق (أميدوقليس) تقول ان العناصرأر بعة كان نظيره فى 
الصين ( ى نسو) يقول ان العناصرخجسة وأدخل فبهاالحشب والمعدق وأترجاطواء ٠‏ و بها كان العلامة 


ووسعي سس و ميحس م اسم ودشي مسد مسرصسموسويييات عممنه يرادا ييه 
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سقراط 





اانا 
(سقراط) البوناتى ستعملاحاورة مع اأتلاميد لاءةخراج المقائق كان فى الصين الفيلسوف (لاونسو) 

و(شوانج آأسو) يعامان الرياضة والطبيعيات والمنطق والسياسة والآداب وكذلك ( كونفوسيوس) اذى 
كان بعل قواعد الساوك 

م اننشرت البوذية فى الشرق الأفعى أى بلاد الصين فى الوقت الذى ظهرت المسيحية فى الشرقالأدق 
وفى أوروب! وهو القرن الأول لليلاد . ثم انه يها كا' ت الأمالصينية فى القرون الوسعلى المالقرن السابع عشر 
أشبه بأُوروب! من حيث ان أتبا ع كو نفو- يوس د نوا ذوى فلسفة أشيه بناسفة أوروبا ٠‏ إذذاك كانت أمة 
الاسلام هى المنبع الأصلى الذى أنقذ أوروبا من الجهالة واننشرت آزاء ابن رشد من الأندلس الى سائر أورو ما 
فارتقت وذلك فى القرن الابع عشر والثامن عشر وماحوظما ٠‏ فأما المين فقد د ت الى بعض العلوم 
الظاهر بة كاللغات ونحوها إذ ذاك . فأماالآن فالعام الانسانى كاه بريدآن يشّحه الى العلا سالكاطر ما 
معينا فى العلوم والمعارف وهو ننيجة ما كان عند المصر بين واليونان والرومان وأهل بيزنطية والعرب 

هذا هو التارع: الجمل للديانات ف الأرض وللفدفة وجميع هذا دال على أن الانسانخاق مغرما بالبحث 
والتنقيب والتفكير لافرق بين الشسرق والغربى والناس جيعا حدم من بعض ٠‏ فهينا يول الله 
تعالى (واذ أخذ ر بك من شى نى آدم من ظبورهم 2 ينهم أى أخرج من أصلاءهم نسلهم فبعد أن كانوا فى 
أصلاب الآباء خرجوا الى الدنيا على ترتبيهم فى الوجود (وأشبدهم على أنفسوم) ها ركب فهم من العقولالتى 
قدمناذ كر تنانجها فى مصر وأورو,ا والدين والاسلام وأراهم تجائب < خلقه وغرائب صنعه التى أجلناها فىهذا 
المفام شرقا وغ ربا فبهذا الاشهاد صاروا كأنهم قبل طم (ألست بر بكم) وكأهم (قلوا بلى) وذلك يما أظهر 
طم من الدلائل التى تضطرهم الى أن بعلموا أنه خالقهم بما ركب فيهم من العسقل والفكر والفهم فقالوا بلى 
(شبدن) على أنفسنا انك أنت ر بنا وهذا محاز لاحقيقة ومثل هذا ف ىكلامالعرب مشهور 

م اعر أن كار الفسررين فعروا اله نونيه لاع روا أعادرك رهد العنى منها ماروى عنه َل 

5 ( أخذ الله المباق من ظور أدم نعمان يوم عرفة فأخرج من صلب هكل ذرّية ذرأها فنئرهم بان بدايه 
كدر ثم كلهم قبلا وقال ألست بر بك قالوا بلى شهدنا أن يقولوا يومالقيامة انا كناء نهذا غافلين) وفرواية 
أخرى (انهلماخاق آدم أخذ ميثاقه أنه ريه وكتب رزقه وأحله ومصائيه واستحررج ذركته كالذر وكتب 
أرزافهم وجاهم ومصاتبهم )م وهذا .القول قد نوسع فيه الممسرون وقالوا أنه يدل أن هذا الذر حرج من صلب 
آدم م شرج بعنه من بعض على ارئب الذى رأيناه فى الانيا ٠‏ ثم ركب فيه العةلى والفهم وخوطب وأجاب 
نم رجع الذر من حيث أنى فى صلب أدم وكان ذلك اشارة الى كن قمه ٠‏ ل هذه 
الرموز الى بين فبها أن م كان هناك شقيا فهو * شق هنا وكذلك السعداء ٠‏ ولتعم أن عل الأرواح يفيد 
الناس كنوا ال ده وهم هنا على ما كانوا عليه هناك ٠.‏ وسيكونون بعد الآن على ماهم عليه 
الآن ٠‏ وهذا يشابه ثللك الأحاديث من حيث الاججال و حالفها من حي ثالنفصيل - وفو قكل ذى عم 0 
قال ابله تعالبى فعلنا ذلك كراهة (أن يقولوا بوم القيامة إنا كنا عن هذا غانلين) وفى قراءة بالناء الفوفية 
(أوتفولوا) عطف على أن كنواوا (انما أشرك آببؤنا من قبل وكنا ذر"ية هن التدعم) فاقتدينا بهم ٠‏ وكيف 
يصح التقليد مع قيام ابرهان (أقبلكن . مما فعل البطاون) لعنى آباءه, المبطلين بتأسيس الشر ك (وكذلك) 
أى مثل ذلك النفصيل البليغ (تفصل الآيات) ليتديرها العباد (واعلهم برجعون) أى عن اتقليد وانباع 
الباطل ٠‏ اتتهى القسم الثامن 





قرفا 
000 ( اذاي 
وأئ عَلهم' تا ألِى أبن اا ناسل من َأَنث الشيّطان فَكانٌ من المَاوينَ « 
ولو شئنا رقم نه يهأ و ظ كِنَهُ أخدَ إلى الأض أنه هراة فته كتلالكاب | ل 
1 ست ذلك 49 القوام لذن كَذيوا ايان فَأقسُس عن 
00 0 وأفبك» كاثوا با لون ٠»‏ .ب.» 
جد أنه هو المند ىو" سين ه با « وقد درأ له كيراية 
بن والإنس للم ربل تهون 0 وهم ين" لآ رون جا م نَسممون 
8 أوليِكَ كانم بل م أل 50100 فونه وف الا الحسي عه وروا 


مير اس 


د تلحِدون فى ا انه را فا 6 لون * ومن ١‏ نيدو بلق وي 


لذ هماه 


يَمْدلون * ودين كَذَ با 5 ننأ سنس ةدرجم مالا 8 وَأَمْلٍ 2 ' إن كيْدى 


مين * أو تتَكْرُوا مابساجيوم م نهر 0 ا 
ملكوت اكرات وَاأْضٍ وما خلق أذ تن وان في ان تكون قن كد 
أجلي بأ حدريث إهلاه و 2 م يطلل أنه ذلا هادئ له وَيِدرٌ . فطلي 
0 سهُونَ ه سوك عن السَاعَة يان مثإ ذه عند رب ليا لوي لأ 7 
لت فى الكثوات وال ض كم 4 البح تنالوتك كنك > مق عب ثفن إن عانه 
عنْدَ أله و لَكِن أ كمد الئاس لابعلون : قل لا أملك لتقسى م وَلاصَرًا إلا ماشاء 
وآ كنت أءز' ليب لق متحات بن ارات الى إن إلا ديه وَ شير 
لقو مبومئون * هو و الى حلي ين نس وَاحدَة وَجَمَلَ منها رَْجَه) لِمَمَكْن إلا 
فنا تمدام حلت خلا حفيفا فرت بد 0 أله ريما لعن امنا - 
لنَكون مِن الشا كبري قن 1نم صَاا جملا له د با م قَتَمَالى أله كينا 
ظ تشركون * ألشر نَ مالا تله ا يحكره يستطيعون طُ ع ولا 


2 مه و مله مه ور و دن و ١‏ 
ظ انفسهم يتُصرون « وإ عوم | ألحدى / ى لاتبعو سواه يكم امم 


انتم 





ظ 3 00 
إن كك 00 دل عسون 


سس © صلر 


يصرون يا أم لم ' اذان ذَان يَسْمَمُونَ با 31 ا كا ثم كيدون فلا نون 9 


5 


د ةا أن 7 


عر و 


3 


0 إن م مر ارا اك :أناألئ 5 و فل يوا ك4 
1 


ظ نول أن فى 7ل وَعْرَ وَل المتّاليّ « وَالذنَ تَدْعُونَ من دونه لآ 
1 طبع ون 0 لاسي بتعرون * وَإِن ادعرم ' إلى اشدى م كاه 
رن اليك و | لا تبصرون ١#‏ 68 الو وأ نال رف عرض ع ن الجَاهاينَ * وَإمَا 
0 7 شَّ 7 كر م 


مر 


رغنك من الشيطان 0 1 َاستمذ الله 0 ع م بن إن ل تهنا إذا م :. 


يي" 


امل 


طائف مر م ااشيطان م 2 1 فإذا' 6 رون 7 وَإِخْرَا ف ونيم فُْ لع م ل 


يقُصرُونَ » وَإِذا 1 1 أ قا ولا جيم ان كا م يوحي إل من َب هنذا 


ا ردن 2 وَهذى 121 قوم ومنون*3إِذا في لكأن ا | لدو نصدوا 


“كر س 


سك 0 * وَأذ 31 َك فُْ 9 تك زد رع و ف وَدون ؛ الجر م ان بالمدو 
والاصال ولا تكح من التَأؤلينَ » إن ادن عد رَبك لآ متك رون عر عبادته 


0 و # 


. التفسير اللفظلى‎ ١ 

اعلأن ماسق فى سورة البقرة وآ" ل عمراث والأساء والمالل: , ولأ نعام وماهمذضى فى سورة الع راف الى 
كن إسددها الآن عو, م ن الحم 0 لاسا فى ه-ذء السورة الى حاء فيهاذ كر آدم والدس وما ” تبع 
قستهما من أ<كام اللباس والتقوى وأه ل الجنة والنار والأم ىبالنظ فى |!-موات والأرض وقدص الأساء 
وأنمهم د وكيف أدا كوأ تقص_بره م ونسكنيبهم لاسم) أة رب الأم اليناوهم الهود ٠‏ فهذه السورة جعلت عظه 
واعتيارا بذ كر واب ب الام ودمار أهلها واهلا كام متى كذ بوابا بات الله وا تصصرفوا عنما لاك اعنت ادر 
وله (دائل علهم) 1 رأعلبهم امد ا( خير الهير وه, ومن أحبار ببى اسرائيل ان 1 أوأمية بن 
أنى الدات دن شعرا 5 الجاهاية الذى دن قأبه وكفر! انه كم سيان تفصيل وعته أوكل منافق من أهلالك داب 
لعرف صصفته ار و ءوده كل + هن عرض عامه اطدى قم بودن قوصف أو ءامن هوه جمعا .وله 
(الذى "نيناه آياننا فانط خ منما) أى نرج من الآيات بأن كفر مها ونبذها وراء ظوره (فاتبعه الشيطان) 
فلحتّه الشيطان واد د قر يناله (فكان» من الغاويبن) فصارمن الضالينالكافربن (واوشةالر نعناه) 
الى 'منازل الأبرار من العلماء (يا) تلاك الآنات (ولكنه أخلد ان الأرض) مال الى الدنيا ورغب فبها فان 
الدننا عيارة فى الأرض ” من المدن والضياع والناع والمعادن والنيات 4 (وانبع هواء) فى اثارالدنها ولداتها 
ومقتضى المقابلة أن يقال ولكنه أخلد الى الأرض - لأططناه ووضعنا منرَائه فأتى الله بما هو أبلغ ف الما 
فقال (فثله) أى نصفته التى هى مشل ف الخحسة والدناءة ( كثل الكلب) كسفته فى أخس" أحواله وهو 


ضعي با سج لبمس جا د سس ويه موسي ص واي وو 


أكقفة 


مي و ووو 1 و 179000 
(إن نمل عليه «لهث أوتتر ركه «لهث) يقال طث الكلى يلهث اذا أدلع لسانه من ااعطش وشدة الحر" وعند 


التعب والاعياء ٠‏ يقول الله انه ولهشداما سواء أجل عليه بالزجر والطرد أوترك ول يتعرتض له حلاف سائر 
الحيوانات فلا بيكون الليث منها الا اذا حركت ٠‏ أما الكلب فانه يلهث فى الخالين ٠‏ فهذا مثل ضربه الله لمن 
آناء الله حكمة فتركها وعدل بها واتبعهواه وترك آننرته وا ثردنياه بأخس الحيوانات وهوالكلب فى أخس" 
أحواله وهو اللوث ٠.‏ فكا أن الكلب يلهث عل ىكل حال سواء أشددنا عليه وهجناه أم تركناه ٠‏ هكذا 
من أوتى حكمة وعاما ولكنه كفر أوجعل الع وسيلة لجع حطام الد نيا ازاز أموالالناس بالباطل فاته واقع 
فى الجهالة والمنزلة الوضيعة سواء أوعظناء أم تركناه ٠.‏ فكأن هذه الحال الوضيعة أصبحتطبيعة له لانفارقه 
فان أعطيناه العم أو/ نعطه فانه لابترك حاله النتىهو مها متلبس ٠‏ وقد ترى العام الذىأغناه اله عن التعرض 
لحطام الد نيا الحسيسة يعمل الى طلبها فهو يقرؤها و يقرترها و يبالغ فى تقر برها لاطلبا لمرضاة ابنهتعالى ولائوابه 
ولكن طلما لزيادة الرزق الذى هومستغن عنه بالكفاف فهو بدلم لسانه فى تقر برالعاوم لأجل الرزقف فكانت 
حاله كال الكلى يليث فى الحالين ٠.‏ وهذا يتظاهر بالبلاغة ليحصل على ماليس فى حاجة اليه من المال 
فكأنه ياهث فى الحالين حال البؤس وحال الرخاء فأصبح الل وسيلة لغرض خسيس وأصبح العام فى هذه 
الحال مثله كثل كلب الس ملابس الوزراء وأجلس معالملك على سسرير املك وت منبوذا أوعرقا ملقما 
بعتية الياب فأسرع الى التقاطه ونذ الوزارة والوزراء والملك والعظماء وأخن ٠"‏ مهشم العظم هثماو بقضمه قضما 
راجعا الى طبيعته مسرعا اى سليقته ٠‏ فليس للك عنده من قبمة ولا رشى إلا طبيعة أبن جنسه 

هذا تفر بر هذا المثل بطريق الاجمال ٠‏ قال الله تعاى (ذلك مثل القوم الذين كذبوا با ياننا) يعنى 
أن امثل الدى ضربناه للذى آنيناء آياتنا فانسلخ منها مثل القوم الذين كذبوا ما باننا ٠.‏ فعم هذا المثل جع 
م نكذب با نات الله وحقدها ٠.‏ قوجه العثيل أ: مهم جأء نهم الرسل لببدوهم قل مبتدوا وان ركوام يجتدوا في 
ضالون على كل حال كالكلب يلهث على كل حال سواء أ-جلنا عليه أم تركناه 

( موارنة بين ذ كر الكلب فى كلام العرب وذكره فى هذه الآية ) 
( نقلا م نكتابى مذكرات فى أدبيات اللغة العربية ) 

شبه الانسانالودود بالكلب فى حكابة صيوية عن بدوى” استدعاه أمير فأ كرمه فدحه با رآه فى الصحراء 

من الدلو والنديسس والكلب يب قال 
أنت كلدلو لا عدمناك دلوا ج# من كثير العطا قليل الذنوب 
أنتكالكلب فحفاظكلود » وكالنيس فى قرع المطوب 


وقال بعض الشعراء 
عزاق حزاه الله شه زؤاله » جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
وقال مرو بن كلثوم 1 


وقد 0 دل 0 00 بلءما 
0 ألقمته عجرا » لأصبح يم 


هذا 0 --- اذا ذ كرما الكلب عشلا فوازن ا فو لعالى 0-6 ْ 


يديه 0 ل م ١‏ ءا الآبة عرق فل يد رطله 
خل 1 1نةلةاقلتطةة<لاكلاتن 13 3:77 اتنا 591771127777 ش 


أسعى 


ْ 


ظ 


22110 طاذة 
أسى درجات البلاغة النى لا#خطر انعط نسلا عن ويا ف الصحراء - 17 
نم قال تعالى (فاقصص القصص) القصة المذ” كور على ليود وغيرهم جد (لعاهم يتفكرون) تقكرا 
3 الى الانعاظ (ساء مثلا الفوم الذين كذبوايا” باننا) أى ساء هوأى الثل وقوله ‏ مثلا- عميز 
وقوله ‏ القوم ‏ أى مشل القوم وقوله (وأنفسهم كانوا يظامون) معطوف على قوله د اكذوات 0 
داخل فى حبز الصاة أى الذبن جعوا كل التكذيب با "ناث الله وظم أنفسهم ه ولماكان هذا الخل وصفا 
حال الضّالين أعقبه بأن الضلال واطدى من عند الله فالميتدون والضالون عشيثة اللهاهتدواو عشيثة الله ضاوا 
وهذه المفات الفاعة بهم دن دفر واعمان" وهدى وضلال وصلاح وطلاح خلقت ذم على حسب استعد أدهم 
ومقتمى أحواطم والحكيم العدل من يضع الامور فى مواط-عها و مجعاها فى مواطنها ولايد عن الحقائق 
وهذا مقتغى الربيه والنظام وهذاقوله (إمن يبهد الله فهو المهتتدى ومن إضال فأولئنك هم الحاسروك) والناس 
على هذه الأرض مختلفو الطبائع والغرائرٌ ولسكل صفات تحصه وتميزه حمن سواه ٠.‏ فن غلب عليوم اللجود 
والعصيان فم كات الشوك ومنل وكل مايؤذى الناس ويا مون منه وأوئك هسم أصحاب النار ٠‏ ومن 
غلب عليه حي ااطاعات والمعارف وا لعلوم فهم كالأشجار النافعة كالنخل واللوز وأ وائك هم أهل الجنة 
(' الكلام على الأوّلين 4 
والى الأوّلين أشار سبعحانه 0 زو أقد ذران) لقنا لهم كثيرا من حي والالس) وهم الأعرضون 
عن ند بر آيات الله فكفروا أوعصوا حم الله (م قلون لاشتقهون مها) الحمق ولاتفكرون فمه (وظم أعين 
لا سصرون عها) الرشد (وهم آذان لاسمعون ب الوعظ (أوثئك كل نعام) فى عدم الفقه والنظر للاءتبار 
والاسماع للتفكر ( بل هم أضل”) من الأنعام لأن الألعام ل يحاق فيها العقل فلا تكليف ع والانسانعافل 
مكلف فاذا ترك النظر والنفكر تنزل الى درحة ة البهام واحط عن درجته فهواذن أضل» من الأنعام الى نطلب 
منافهها وتهرب من مضارها وتفوم الأعمالالتىتطلبه! غرائها وهولم يقم مما بطلبه عقله (أولئك هم الغافاون) 
الكاملون فى الغفلة ه وكيف لابتكونون تاتى الغفلة وقد شاركوا البهائم فى القاوب والأبصار والأسماع ول عننازوا 
عنها بالبحث رايب عى يستنتجوا أن لها صائعا حكما متصفا بصفات الحلال والجال التى يدل عابي 
الأسماء الحسى ولذلك أعقبه ع (ولله الأسماء الحسنى) الصففات العلباااعط والقدرة والسمع والبصر وغيرها أو 
الأسماء الى هى أحسن الأ 15 لأنها يدل على معان حسئة والحسنى تا نيث الأحسن وحستها انما يكون ععا نمها 
ولامععى للحسن فى حق الله تعالى إلا ذ كره بسفات الككال ل واءعوتالخلال ٠‏ ونرجع الى معنيين عدمافتقاره 
لغبره وافتقار غيره اليه ٠‏ فن نلك المعالى ماهى <سنة حقائقها كالقدم والبقاء والقدرة والعم ولوحدة ومتها 
مافى -حسنة با “بارها كااغفران والرجة ؛ والشسكر وأحخل وثوله (فادعوه ا( أى سموه ذلك الأسماء أوادعوه 
لفضاء حوانجك ٠‏ وللدعاء شروط كأن يستحضرالداى عظمة المدعو مع الاخلاص والتعظيم و يعزم السألة 
راجيا الاجائة فذلك له تأر عظم ثم تم قال تعالى (وذروا الذن بلحدون فى أسماله) أى عياون عن الاستقامة 
كا كان 00 شولون 0 وأعزى 0 لأصنامهم اشتقافا من الاله والعز بز والمنان ٠‏ وف هذا 
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ليث روى البشارى ومسل عن أى هريرة وى له عنه ل قال رسول ان يه ( إن رك 
وتسعين |-.ما من حفظها دخل الجنة والله وت ريحب" الوترم وف رواية أخرى من أحصاها ٠‏ وخير مافى 
نفسير هذ| ماقاله بعضهم من أطاقها وأحسن المراعاة طها والمحافظة على مايقتطيه واجبها وصدق عمانيج! وجمل 
عقتضاها دخل الحنة . فالحفظ يراد به لازمه وهو للعى ٠‏ م التخلق لآن حفظها : شع سير والاسلام دبن جعل 
الجنة فى مقارة لأخلاق والعاوم والآداب ولأجمال ٠‏ فاق بأسماء ا لله من القدس والرأنة والعم 35 جل 








الصد ة رماس وه كان الث (تاقوا أخلاق الله ) برل كا القصد من الفلئة هو التنخلق 
بأخلاق الله بقدرالطاقة الشرية © وود ررد فرواية الترمذى عد هذه الأسماء وعى الله الذى لاإله إلا هوالح 
وهى معروفة ه وقال الشيخ النووى الحدرث لايدل على حص رأسماء الله فى ذلك المدد » وقد قال الحافظ 
أبو بكر بن العرنى المالكى عن بعضهم أن لله ألف اسم قال ابن العرنى وهذا قليل و بالاجمال لايجوز 
نسممة ألله م سزل به سلطان ولذلك قال فيمن بالحدون فى أ٠مانه‏ (سيحزوزما كانوا بعماون) فالآخرة 
مهديك لمن ليد ٠‏ وهذ| مهاية الكلامق الأولين وهمالذين ذ كنا أنهم كنباتالشوله والنظل وهم أ صاب انار 
( الكلام على الآخرين ) 
وأشار الى الآخرين وهم الفريق الذى ه وكشجر النخل والموز وتحوهما وهم أهل الجنة بقوله (وممن 
خلقنا َه مهدون بالحق” وبه يعدلون) فهؤلاء فى مقابلة اللحدين ٠‏ واستدل العلماء هذه الآبة على صمة 
الاجماع لأن المراد من أن فىكل قرن طائفة ببهذه الصفة لقوله يلم ( لاتزال من أءتى طائفة على ااق” الى 
أن يأتى أم الله 4 وروى أنه يلتم كان اذا قرأ هذه الآنة قال هذه لك وقد أعطى القوم بين أبدريكم 
مثلها ومن قوم مومى أمّة مهدون بالق" وبه يعدلون © وفى البخارى ومسل عن معاوية قال وهو مخطب 
سمعت رسول الله يلك يقول ل لاتزال أمتى قائمة بام الله لايضهم من خذهم ولامن خاافهم حتى يأتى 
أمى لله وهم على ذلك )م 
فافظ ركيف جاء فى الوعى مايشهد به العقل . ألائرى أن الله لماخلق اماق أعطىكلثئ خلقه م هدى 
فاذا أوسى الى النحل والى الغل والىالعنكبوت وأطمها أعماطا وسياساتها ونظاء.ا لافرق بينما كان فى زمن 
الطوفان ومابين حموان مستقبل الزمان ٠‏ هكذاجاء فى هذه الآنة والأحاديث أن فى أمة الببود السابقين 
على الاسلام هدا :للصلحة العائّة ٠‏ وهكذا أُمّتناالاسلامية لابدٌ أن يظهر فيها هسداة يذبغون' جيلابعد.جيل 
وقرنا بعد قرن لأن الله هو القائم بتدبيرخلقه ٠‏ ومن أجل اطداية التىأطمها لعلماء هذه الأمّة فىهذا الزمان 
ومستقبل الزمان النظر فى تجائب السموات والأرض واستيعاب جميع العلوم كر هو مقصودكتابنا المقدّس ٠‏ 
أم أخذ سبحانه بين كيف لعامل الفر ين الأول وهم المكذبون فقال (والذبن كذبوا با باثنا ستستدرجهم) 
ساسةد 0 هم إلى الطلاك قليلا قليلا ٠‏ وأصل الاستدراج الاستصماد أوالاستنزال درحة بعد درحة (من حيث 
ابدون) مانريد مهم لإوذلك) أن “رضيام فبظنوا أنها لطف من الله مهم فبزدادوا بطراوائهما كا 
فى الفى> حتى تحق عليهم كلة العذاب (وأ ملى طم) داءهلهم عطف على ستستدرجهم ‏ (إنكيدىمتين) 
ان أخذى شديد و-ما كبدالآن ظاهره احسان و باطنه خذلان كالذى حصل لمن بأ كل من الطعاءمالذ وطاب 
وبكثر الألوان فان عاقبته المرض والضعف ٠‏ وكن أعطى أموالا كثيرة فاستغرقت جميع أوقاته فى الفكر 
واطم واللذات فهذان ظنان أن الله قد قر”مهما منه وهما بشاهدان الأنعام نستلد بالمراعى فوق لذتمهما وقد 
كثنت أقواتها فى الأرض وهذان لايسعدان إلا بما محفظ الصحة رق النفس ويرفعها عن السقفاسف 
ونا نسبوا النى” مَل الى الجنون نزل (أوم يتتفكروا مابصاحبهم) تمد يلم (منجنة) منجنون 
ه روى أنه يلم صعد على الصفا فدعاهم نفذا نفذا يحذرهم بأس الله فقال قائلهم ان صاحبم نجنون بات 
يموت الى الماح ٠‏ يقول الله أوم يتفكروا فما بينم فى أ مد يلقم ثم فى عنه الجنوتك بقوله 
- مابصاحيم من جنة - و نصح أن يقال أولم شمكروا فبعاموأ ما لصاحبه-م من جنة (إن هو إلانذير مبين) 
موضح الذاره حيث لاحن على ناظار ٠‏ ان الناس عادة يصفون من خالفهم وعرف مال يعرفوا اا 
يكونوا سمعون بأوصاف منكرة على مقدار عخالفتهم فى صفاتهم وأحواط-م ٠‏ فلذلك وصف العرب الني> 
13 بالحنون تقل هم كلز مابه من تعنون. فتفكروا فى أيه ود بروا فى أحواله وانظروافى أقواله فا هو 
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وس وو و و وي ووو ار 0 
إلا نذير لك بين عاقبة أمورم و بوقفم على مستقبل أنفسم وان شككم فى أمرء وم تؤمنوا شوله 
فانظروا بأنفسك وتفكروا بعقولك وتأمّلوا فما ذرأ ١‏ الله فى ماوت السموات والأرض والأشياء التى خلقها 
والأجناس التى لوّعها ٠‏ ' والجائي الى أنرزها ٠‏ وكيف لاتتفكرون ولاتتديرون والموت يناديم ٠‏ والاجال 
لناجيكم 7 والدنيا تزجيم ٠‏ أرسلها رسولا منكم فكذبتم 7 وقلنا أنظروا فى ماسكنا فأييم وثر بصتموغتم 
وقلنا ألاتخافون الفوات ولحوق الممات وضياع البلاد بالهلاك والآفات فر قعوا مايقال زه ذوا إلا ضلالا 
وطغمانا ٠‏ فأوه حديث بعد هذا البيان تؤمئنون 1 م بأأى وءظ شفعون ٠‏ أم أى قول تعقاون ٠‏ 
إن أتم إلا قوم ضالون - ومن إضلل الله فلاهادىله ‏ لأن 0 فالضْلال أبقاه وهو في الطغيان مغمور 
وفى عمه البصيرة الذى هو أُشدّمن عمى البصر مقبور ٠‏ فانها لانعمى الأبصار ولكنها تعمى القاوب الى 

ف السيكونت. .ة :و كت فلح من أحاطت به النذر م نكل صوب فتعانى ه حاءه نى” فل بع مابقول ٠‏ 
وأعطى السمغ والبصر والعقل فر يتصرف مها فى معقول و متغول ٠‏ وقد غشته النذرمن بين يديه ومن 
خلفه وهومشغول - 3 لادرى أقريب أحله أم لعمد » واذا كان أحص الأجال مجهو لا وأص الساعة والقيامة 
العامة م ما لامعلوما ذسكيف يستقرث له قرار أوكون له اصطبار ٠‏ إن أمي الساعة مجهول وايس يظور 
أعمرها فى وقنها إلا الله وانها لعظيمة على أهل السموات والأرض ولانأى الا بغتة فقد أخفاها الله ما أخق 
الأجال فر يعامها الأنداء والمرسلون ٠.‏ ومن ذا علك لنفسه منهم نفعا أوضرا ٠‏ أممن ذا الذى يعل الغيب من 
الأ نبياء وهم يصابون كم يصاب الناس بالآلام ولمجاع ول وا هم عاموا الغيب لاحترسوا لأنفسهم وننوة قوا الم" 
الذى ا هم سوء رتيكون فيه . فالا نبياء وسائر الناس سواء فى أنهم بجهاون الغيب وهم 
جميعا مبتلون بالخير والشرت ٠‏ لشهل الساعة وجهل الآجال ليمت الامتحان ٠‏ فتكيف اذن بذرالناس | 
التفكير فى هذه العوام المشاهدة وفى ملكو ت السموات والأرض ٠‏ ان الناس هذا التفكير خلقوا بلكل 
ماجاء فى هذه السورة مقدمة طذه الأيات أى قوله نعالى (أوا ينظروا فى ملكوت السموات والأرضاح) | 
هذا ملخص قوله تعالى - أو ينظروا فى ملكوت السموات والأرض الى قوله (ان أنا الانذير | 
و بشبرلفوم يؤٌمنون) وقوله - أو ينظروا 00 نر اسستدلالفى االلتكوت أى املك العنلم وقوه (وان ظ 
عسى) أن مصدرية والنقدبر أوم .ينظروا فى ملكوت السموات والأرض العظيم وفى اقتراب الجاهم ونوقع | 
حاوطا فيسارعوا الى طلب اق والتوجه الى ماينجيهم قبل الموت ونزول العذاب وقوله (فبأى" حديث لعده 
ا أجلهم قد اقترب ها بام لاببادرون للاعان والأعمال الصالحة ٠‏ وماذا يتنظرون أ 
ع رصضوج الى" و وتحدادث دوق" منه بريدون أ نيؤمنوا به وقوله (فطغواهم) أى كفرهم (يعمهون) ؤ 
ترددون (الساعة) هى من الأسماء الغالبة كالنجم لاثريا وسميت القيامة الساعة لوقوعمابغتة أولسرعة حسابها 
أولأنها عند الله على طوطا كساءة من الساعات عند الخلق (أإن) متى مشتق من أى على وزن فعلان منه ظ 
لأن معناه اى" وقت (مم ساها) ارساؤها كالمدخل ععنى الادخال أووقت ارسائها أى امبامها والمعنى متى رسا | 
الله (الأيجلبيا لوقنها الاهو) لايظو رأميها فى وقنها الاهو (ثفلت فى السموات والأرض) أى ان أهل | 
السمواتوالأر ضأهم كل واحدمنهم شأن الساعة و#قنى أن تحلىله عامهار صوملء حفاؤهاو شق ل عليه أوثقلتفى ظ 
السموات والأرض لأن أهلها يحافون شدايدها وأهواطا (بغنة) ا (إسألونككأ نك <نى ؟ عنها) عام مها ظ 
فعبل من حى عن الثئ اذا سأل عنه فان من بالغ فى السوال عن الثئ استحكم عامه به (نقعا ولاضرا) ظ 
أ 
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جلل نفع ولادفع ضر لنفى ادعاء عل الغيب ([لعاناء لله) من , ذلك فيلهمى اباه وبوفقى له (ولوكنت 
أع الغنب لاستكثرت من احير ومامسنى السوء) أى ولوكنت أعامه لخالفت حالى مأهىعليه وذلك باسشكثار ؤ 


انا رشاب العار عر لاعسنى سوء (إن أنا إلا نذير وشير و إيؤمنون) ما ما أنا الا ذ عبد مرسل ظ 
3١ (‏ - (جواهر) - بابع ) 


1:7 
ظ للانذار والبشارة 
[ ( جوهرة فى تفسير قوله تعالى - أول ينظروا فى هلسكوت السموات والأرض وماشلق الل من 
شئ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فباى" حديث بعده يؤمئون ‏ 1 
اعم أن النظر فى ملكوت السموات والأرض إما واجب وجوب عينيا . وذلك عل ىكل قادر على النظر 
ظ | وليس ذلك الواجب عيئيا لأجل معرفة الله للامان قققط ٠‏ كلا ٠‏ بل هو واجب لأصربن ( الأل) ازدياد 
| المعرفة كرا قال تعالى ‏ وقل ربة زد علما . ب (الأمي الثاتى ) الشكر لله تعالى ٠‏ ومعلوم أن السكر | 
ظ عم وجمل والعل برجع للنظر فى هذا ال والتبكر واحب باجا علماء الاصول وهو ف آيات كثيرة ف الفران 
| فهو واجب بإانص ف القرآن وبالاجماع ٠‏ والنظر فى النبات والحدوان وغيرها والفلك والنجم ٠‏ كل هذا 
| ولك قركرناه فى| كثرمواضيعهذا التفسير ٠‏ واماواجحب وجو با كفائيا وذلك هوالنظرلازديادالسعادة 
| الدنيوية إلذأمم الاسلامية ٠‏ ان الله عر وجل قال - ورجتى وسعت كل شُئْ ‏ وقال فسأ كتتها للذين 
يتقون وبؤنون الزكاة والذرن هم با باتنا يؤمنون ‏ . ان هذا الكون الذى نسكنه قد ملا ه ه ألله بالنعم 
وأاح لنا التزؤد منها وأوجب على الأمّة كلها أن تخصص منها جماعة لاستخراج ج منافعها , وذلك هو السمى ظ 
فرت لكلا ) بإجماع العاماء أَيضًا ٠‏ فك أجعوا على الشكر أ 00 الكفاية كإشرحته ش 
فى سورة الماند: عند ذ كر الغراب وف البقرة عند قوله تعالى ‏ لايكلف الله نفسا الا وسعها - و نينت 
هناك اجاع العلماء وتو بيخ الامام الغزالى وتفر يعه لعاماء الاسلام لجهالنهم ونومهم وانامتهم المسامين فى زمانه 
فاذا كانت ررجة الله 0 دئْ ٠‏ واذاكان المسامون كتيت طم هذه الرجة . واذا كان تالصناعات 
كلها فرض كفاية والصاعات الى بها ارتقاء الثروة من أهمها ٠‏ فسكيف ينام السامون عن رق صناعاتهم ٠‏ 
نشول الله - فسا كتبها للذين يتقون ويؤيون الزكاة ‏ أنظ ركيف كتب الرجة لأمّة جد 2 الذبن 
بؤنون الزكاة وهم الأمورون بالنظر ‏ فى ملكوت السموات والأرض وماخلق الله من شئٌ وأن علق 
أن يكون قد اقتربأجلهم - ٠‏ الله أكبر ٠‏ المسلم بو الزكاة ومسل ينظرفى ملتكوت السموات والأرض 
لثلا بف<اً الموت وهو غافل والمسل هوالذى ينظر ليزداد علما ويزداد شكرا لربه ٠‏ والمسامون فرض على 
جماعة م؛ نهمأن يرقوا المسامين فى|اصناعات والعلوم ٠‏ الله أ كبرهل قام المسامون مهذا ٠‏ هل قب لالملمون 
ر-جة الله الواسعة ٠‏ هل أعدوا العدة للارتفاء كالأسم حوهم أن م يفوقوهم ٠‏ كلذ وال لا هذا ولاذاك | 
أصبحت كل الأعم عاماء الا المسامين ٠‏ كل الأعم قعل جميع أفرادها رجالا ونساء الا المساين ٠‏ واهالكاموا 
جنيعا لسنخرجوا كنوزربهم من أرضه (و بعبارة أخرى) يطلبون رجته من أرضه. أما اسل فيقولأنا أعطى 
الزكاة من المال الموجود ولا أبحث عن غيره وأثرك رججة الله تسرب لغير امل ٠‏ لتب آبله الرجة لناق 
الدنيا والآخرة فل تتعرّض لطا فى الدنيا وا ككتفينا بالآرة النى م نعمل للها ه سيقول جاهل أنايجي على» | 
أن أخرح الزكاة من المال الذى عندى ولكن لامب على" أن أمى لجع المال ولا لشيوع الصناعات فى ظ 
الاسلام ٠‏ وهذا القول الذى هوكامن فى قالوب صغار العلماء فى الاسلام صردود مكذوب بأن ذلك فرض | 
كفاية ٠‏ وكيف نترك تلك العلوم ولك الصناعات حتى أصبحنا أذل أمّة فى هذه الأرض الى نسكنها ٠‏ أصبحنا | 
عر باء فى ديارنا لجهلنا والفرئحة لعامهم برجة ر مهم إستخرجوتها من أرضنا وذلك لمهلنا وكفرنا بنعمة ر بنا | 
وان كنا مؤمنين ,به . وبما يحزن المسم أن يقف مكتوف اليدين عند اعلان هذا الخبر فى المرائد للصرية | 
يوم السبت ه؟ جمادى الأولى سنة مم١‏ الموافق ع دسمير سنة +ب؟ وهاهو 
( التفان فى اسطناع الكر ) 
واق أخد عاماء الكيمياء فى اله الأخين ة الى اصطناع السكر من (حثلة )ا اماما لتبوأة 2 
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| اللا الأمانين الدى قال منذ جنع سنين مابأنى ( سيق يوم بأ كل فيه قراء الجرائد جزأيدهم بعدقراءتها أ 
وتحو بل أسزاءها الى طعام ) وقد يحققت توا هذا العالم الآن إِذ ورد اشعار على على الجمع الكباوى ابريطائى 
مر الدكتور (أورماندس) يقول فيه أنه اشّكر طريقة جديد: لأجل تحو يل حثالة الحشب (الفشارة) الى 
سكر وذلك بعد معالمتها بالحادض الكلور يك ٠.‏ ويقال ان ذلك السكر يفيد < دا كسار أصناف السكر 
للطعام وقد جاء هذا الاتكار طخذففا لثورة اللهديد الى كنا تتلقاها بأن معسين الأطعمة لابن أن نضْب فى 
القريب العاجل وقدابشدع الكيميون الختصون بوزارة الزراعة الأمبريكية وسيلة أخرى لاستخراج السكرمن 
الذرة الصفراء اه 

هذا هوالذى تسرف الحرايد اليوم ه المسل مأموربالزكاة فى المال ان وجدالمال ولكنه من جهة أخزى 
مأمور بالعلوم والصناءات هذا بإجاع العاماء ه وقد قال امام الحرمين وكثير من, العاماء ان فرض الكفابة 
أفضل من ذ فرض العين لأن الانسان بقيامه به قد خلص المسامين من ذلوب لعمهم ذن قام نعمل مثل هذا 
بأن عمم صناعة أوعاما فقد أعطى المسامين كلاف لاف أضعاف مأإعطى الرجل من الزكاة ٠‏ الركاة محدودة 
والصناعات والعلوم لاحد طما كا ترى فى الاختراع المذكورى هذا المقام » وعن أنى موسى رضى ألله عنه 
قال قال رسول الله يل ل( علىكل مسل صدقة قيل أرأيت ان لم يحد قاليعمل بدديه فينفع نفسه و يتصذّق 
قال أرأيت بت أن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة اللهوفٍ قال أرأزيت ان لم إستطع قال يأعس بالمعرو فأوالخرقال 
أرأيت انل «فعل قال عسل عن الشركفانها صدقةث أخرجهالشيخان وطماعن أنى هريرة رذ ىاللهعنه قال 
قال رسو لالله لد (كل(١)سلاى‏ من الناس عليهصدقة كل بوم تطلع علي ةالشمس قال تعدل بين الاثنين 
صدقة ومين الرجل فى داته فتحمطهعليهاأوترفع له عليها متاعوصدقة قال والكلمة الطببة صدقةو يكل خطوة 
نمشهها الى الصلاة صدقة وصبط الأذى عن الطرريق صدقة ) اتهبى من كاب اشير اوميول انه الا فتول 

هذا كلام رسول الله كك الذدى جعل على السلم صدقة كل بوم على أ صغر أعضائه فأ كبرها أولى وأشارالى 
أن الأعالجيعها صدقاتسواءأ كانت رفعاللا ذى أم حلما للنفعة العامة ٠‏ فقوله 0 بعمل و تصدقاشارة 
الى أن المسل بغترف مين رحجة الله ولا,يقتصرعلى 0 . أن أوروءا قطءت خطوات واسعة والمسامون 
وأقفون بل نا كسون على أعقايهم وندبنا ماله عي ذ كرهم بالعمل والعاماء نصوا على ذلاك والله ,بقول ‏ وقل 
اعملواافسيرى الله عملم با ل رت لست وحسينا الله ونم الوكيل وعلى كل عالم أن 
بين للناس ماتزل أليهم وماييناه فى كلام الله وماعرفه من عقله أومن كلام العاماء فهوذا زمان ب فيه الجهر 
بالحقيقة فان المسامين فى غفلة حي ا أعبنهم قريب ان شاء للله تعالي 

م قال تعالى (هو الدى خلفم من نفس واحسدة) هوآدم (وجعل منها) أى من جنسها لقوله تمالى 
- جعل لم من أنفسكم أزواجا ‏ (زوجها) حوّا (ليسكن اليها) ليستأنس بها و يطمأن اليها اطمئنان الشئ 
الى جذسه (فما تغثماها) جامعها (جات حلا خفيفا) خف عايها وم ثاق منه ماتلق منه الحوامل غاابا من 
الأذى (إفرت به) فاستمرتبه وقامتوقعدت (فلما أثفلت) صارت ذات ثقل إذ كبر الولد فى بطنها 0 : 
الله رموما لأن يننا صا حا) وادا سويا قد صلم بدنه (لتكونن من الشاكرين) لك على هذه النعمة 
الحددة (فاما كناهما صالحا جعلا له شركاء ء فما آ ناهما) أىجعل أولادهمالله شركا , فها تى أولادهما فسموا 
عبد العزى وعبد مناف وعبد شمس (فتعالى الله عمايشركون 0 أيشركون مالاتخلق شيأ وه علفون) 
وقد دخل فى ذلك أبناء قصى من قر يش وهم أر بعة عبد مناف وعبد شمس وعبد قصى وعبد الدار فوؤلاء 
قد جعلت أسمازهم دالة على الشرك وقوله وهم علقون - أى الأصنام (ولايستطيعون ْم نصرأ) أى 

ظ )01 السلاتى كبارىعظام صغارطول أصبع أوأقل فى اليد والرجل جمع سلاميات ١١‏ اه ٠‏ فأموس فى مادة الل 
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ابل يي لي 02 
لعبدتهم (ولا أنفسهم ينصرون) فيدفمون عنها مايعترمها (وان تدعوهم) أى الأصنام (الى اهذى) أى الى أن أ 
هدوم (لايتبعوكم) أى لاحيبوك إلى مادم كا تجببك الله (سواء علي أدعوتموهم أم أتتمصامتون) عن 
دعائم فى أنه لافلاح معهم ولابجيبونم (إن الذبن تدعون من دون الله) تعبدونهم ولسمونهم آطة 
(عباد أمنالكم) أى علوقؤون مماوكون أمثالم (فادعوه م) لحال نفع أودفع ضًًٌ ( فليستجيبوا ل ( 
فليجيبوا (إ نكنم صادقين) انهم لطة . ثم أ بطل أن يكونوا عبادا أمثاطم فقال (أطم أرجل يمشون بها 
أم طم أبد يببطشون بها) البطش الأخذ الشديد ىكل شيئ (أم هم أعين بببصرون بها أم هسم آذان 
يسمعون بها) فل تعبدون ماهودونكم (قل ادعوا شركاءة) واستعينوا بهم فى عداوق (لم كيدون) أى 
بالغوا ذ»ا تفدرون عليه من مكر تتم وشركاق م (فلاننظرون) فلاتمهاون فاتى لا أبإلى بم لوثوق بولاية الله 
وحفظه (إنولى الله) أى الذى يتوى حفظى وينصرق عليك هوالته (الذئنرّْل الكتاب) الفرآن والمعنى 
كا أبدنى بانزال القرآن على كذلك يتولى حفظى و ينصرقى (وهو يتولىالصالحين) يدولاهم بنصره وحفظه 
فلاتضرهم عداوة من عاداهم من المشركين وغيرهم بمن أرادهم بسوء أوكادهم بشت ٠‏ فاذا كانت هذه 
عادنه فى الصالحين من عباده فكي ف,لأنبياء عليهم الصلاة والسلام (وااذبنندعون من دون الله لاإستطيعون 




































نصرة ولا أنفسهم ينصرون) من نمام اتعليل لعدم مبالانه مهم (وان ندعوهم الى الطدى لاسمعوا ورأهم 
ينظرون اليك وهم لاببصرون) يشبهون الناظربن اليك لأنهسم صوّروا بصورة من ينظر الى من يواجهه 
وهم لاسسصرون المرثى (خذ العفو ) أى خذ ماعفا لك من أفعال النإس وآسهل ولانطلب مابشق عليهم 
والعفو ضْدَ الجهد وكل ماجاء بلا كلفة أى اقبل المهسور من أخلاق الناس ولانستقص عليهم فيستقصوا عليك 
فتنود من ذلك العداوة والبغضاء (وأص بالعرف) المعروف والجيل من الأفعال وكل خص_لة يرتضيها العقل 
(وأعرض عن الجاهلين) ولاتكافى” السفهاء مثل سفههم ولامارهم واحإعايهم . وفسيرها جبريلعليه السلام 
يقوله (أن تل من قطمك ونعطى من حرمك ونعفو تمن ظامك )م ه قال جعفر الصادق رضى أله عنسه 
لبس فى الفرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآبة © وعن عاأشمة رضى اللهعنها قالت لم يكن رسولالله 
علد فاحشا ولامتفحشا ولا صخا فى الأسواق ولايحزى بالسيئة السبثة ولكنيعفو و يصفح » وعنه يلا 
أندقال ( إنالنه بعثنى عام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال ( 

قال زيد بن نابت لما نزلت هذه الآية قال النى يلك فكيف بالغضب يارب فأنزل الله عزوجل (واما 
يمزغنك) ينحسنك (من الشيطان نزغ) حس ووسوسة وريب ٠‏ والنخس الغرز شبه وسوسته للناس اغراء 
لمم على المعاصى وازعاجا بنخس السائق مايسوقه من أنواع الدواب (فاستعذ بللّه) فامتنع بإلله من وسوسته 
واستجر به والجأ اليه فى دفعه عنك (آنه سميع) يعنى لدعاك يسمع استعاذنك (عليم) بعل مافيه صلاح أميك 
فيحملك عليه أو سميع بافوال من اذاك علي بافعاله فيجاز يه عليها مغنيا ايك ع نالاثتقام ومشابعة الشيطان 
(ان الذبن انقوا اذا مسهم طائف من الشيطان) لمة منه وهو اسم فاعسل من طاف كأن اللمة والنخسةطافت 
بهم ودارت حوهم فل تقدر أن تؤئر فهم وهذا تا كيد لما نقدّم من وجوب الاستعاذة باللّه عند تزغ الشيطان 
وان عادة الثثقين اذا أصابهم أدتى نزغ من الشيطان والمام بوسوسته (تذكروا) ما أمي الله به وتهى عنه 
(فاذا هم مبصرون) فأبصروا السداد والصواب ودفءوا وسوسته هب أل كرهم مواقع الخطاً ومكايد الشيطان 
فيحترزون عنها ولايتبعونه فيها .ء هذه حال الذين اتقوا ه ثم أعقبه حال الذبن لاينتفون وهم المشسركون 
والفساق وأتباع الموى فقال (واخوانهم) أى وأما اخوان الشياطين من الذبن م يتقوا فان الشياطين (عدونهم 
فى الفى) أى يطياون هم فى الاغواء حتى يستمروا عليه أو يزيدوثهم فى الطلالة (لم لاتفصرون) لايمسكون ا 
عن اغواتجم ولايسكفون عن الضلالة ولايتركونها © قال الكلى لسك ل كاف رأ من الشياطين ف وبروى الامام مل 





ان 


1" 
أن رسول الله يلي فال لشم من أحد إل دول قربنه من ابن داري من للا قو 
يارسول الله قاواياى إلا أن الله أعانتى عليه فأسر )) بالرفع أى فأسر أنا من شرته والخطاب فى الآبة لعموم 
وع الانسان أى واما رغنك أمها لاغ سانا 
اعل أيها الذى أن هذا الحديث وهذه الآبة من الأمور السمعية التى لم يعرفها الناس بالعقل و برد طم 
الا من السمع ٠‏ فالشبطان لابعامه الناس ألا مع سييل الدبن ٠‏ هذا هو المعروف فى سار الديانات وفى دبن 
الاسلام ٠‏ ولكن قد كشف الع البوم هذه المعالى وامتلاا'ت نه لمحافل فىأوروما وألفت فيمثل هذا الموضوع 
آلاف كلاف ايجلدات فى عام الأرواح الموسوسة والأرو اح الملهمة ٠‏ والغرب بهذا قريرالعين أما الامون 
فهم لايعامون عن هذه الحركة الاقليلا وقد أصب<وا 8 ن الأروام فى لاف الجالس وقد أخيرتهم أن 
1 اح الشسريرة توسوس للاأحياء بما كانت تفعله فى الدنيا لأنها فى يرزخها تفرح بكل ماتشاهد بما يماثل 
أل فنوسوس لمن على شا كلتها أن فعل فعلها وهو ثم” لأن هذا هو الذى سرركها وقد تفع ل ذلك انتقاما 
من ذلك الشخص معاقبة له على ماارتكب معبها منالالم فىحماتها الدنيا والآر وأسم لاسلطانطا على النفوس 
الراقية والفلوب الخلصة والعقول الكبيرة المفكرة . هذا كلام الأرواح وقد ألفت كتا فى هذا الصدد سميته . 
( كتاب الأرواح ) وقد أشرت البه فى هذا التفسير من قبل وهذا من أعظم متجزات الفرآن ٠‏ وكيف يوافق 
الشف والعر الحديث ماحاء فى القرآن الكريم وبكشف الغامض من تجائب هذه العوام الغائبة عنا وكيف 
تنطق الأرواح اليوم بنفس ماشرحه نبينا يلم وما جاء فى القرآن فلتدتجب أيها العاقل ٠‏ ثم أخذ سبحانه 
بذ كر بعض مارغ به الشيطان فأفاد أن الكفا ركانوا يقترحون على النى ل أنإت أى مجزات باهرة 
كأن يزيل جبال مكة و ينزل عليهم كسفا من السماء فاذا أبطأ ماطلبوه قالوا هلا طلبتها من الله فأمى أن يول 
هم - انما أنبعمايوعى الىتمنرلى - هذا القرآن بصائر للقلوب مها مهأ ذ. الح أبلج وهذاقولهتعالى (واذا م 
تأمهم با اب ا أقرحوه ار م هلا طليتها 2007 (قل انما أنبع مايورى ال » من ربى) لست 
بمقترح للا “بات ان الآيات لاننزل الا حو , نا وأنااعا أرسلت للتعلم واللبصبرفكيف أقترح مالم يد الم السابقة 
كما اثمق لبنىاسرائيل الذين عبدوا الصجللأن ايمانهم مبنى على مشاهدة المحسوسات والغرائب الحيرة للعقول 
كقلب عصا موسى حية وإوأنه مكانوا ةبص ربن متعقلين ما كفروا بعد ايمانهم (هذا) القرآن (إصائر) 
تبصرم وجوه الحق” (من ربع وهدى ورجة لفوم يؤمنون) به فكيف تعدلون عنه إلى تلك الحوارق التى 
وم يا الم فانما ارسات لأخرج الناس من عام الخيال الى الحفالق والمعارف الحقة ٠‏ فالقران سبب 
لبصابر العقول فىدلائل التوحيد والنبؤة والمعاد أطاق عليه اسم البمائر فهومن باب حي السو ءالبن 
ولما كان القرآن بصائرلاناس أن يأصيهم بالالنفات اليه فقال (واذا قر تر) علي أمهاالمؤمنون (الفرآن 
فاستمعوا له) اصغواله أسماعم لنفهموا معائيه وتتدبروا مواعظه وحكمه (وأاستوا) عند قراءنه والانصات 
السكوت للاسهاع يقال نصت وأنصت واتتصت وهذا واجبعلى ما أنى من محامل الآيات والأحاديث الثمريفة 
)0 إما على العموم فى أى وقت وف أى موضعق الصلاة أوفى الخطبة أوغيرهما في<ب على كل مس 
فى ذلك كله الاسماع والانصات للقرآن وهذأ قول الحسن وأهل الظاهر 
(0) وامافى الصلاة وحدها مه وجاء فى الحديث أنهم كانوا يشكلمون فى الملاة يحوا هم فأموأ 
بالسكوت والاسماع لقراءة الفرآن »© وأيضاكان بعضهم يسم على بعض ف الصلاة فنعوا مهذه الآية ٠‏ وأؤطما 
ميوى عن أنى هر برة والثانى عن عبد الله بن مسعود 
() واما لتزك الجه ربالقراءة خلف الامام فقدكانوا بقرؤن مع قراءنه © وأضابرفعون أصوانهم عندذ كر 
الجنة والنار ه ؤهذا عن أنى هريرة للأوّل وعن الكلى للثانى 
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أطنة 

(١‏ وأا ف امطبة يو العة , وهو قول سعيد بن جبير ويجاهد وعطاء ا 
(( وامافى قراءة القرآن وعند الخطية عند د 

< واء “لم أن هذه السورة مكية ولم شرع الخطبة إلا فى المدئة فاجاء فى القول الراع والخامس من جل 
. الآبتعلى الخطبة ضعيف. وقد انفقوا على وجوب الانصات عندسماع الخطبة للحديث الدى رواه الشيخانق 
أ لصحبحين عن أنى هربرة رضى من د علق (اذا قلت لصاحبك ولامام مخطب يوم | 





01 )00 حب القراءة على المأموم سواء أجهر الاماء بالقراءة أم أ سر > عند عمر وعهان وعلى وان مسعو 
ومعاد والأوزاعى والشافى 


0 
2 ارا اللأموم سواء آم" الامام أم جهر عند جابر وأداب ااظاهر [ 
ن يقرأ فم سر الامام 0 ولاشراً فها جه رالامام فيه عند ابن حمر وعروة والقامم والزهرى 
ومالك وان المسارك وأ-جد 8 
(:) لابقرأ فى الحالين وهو لخابر وأضماب الرأى 
هذا ملخص ما جاء فى تفسير قوله تعالى ‏ فاسةمعوا له وألستوا - وأما قوله تعالى (لعلكم ترجون) 
| فعناه لى يرجم ربك باتباعك ما أصك به ٠‏ ولما كانت قراءة الفرآن ننيجتها مهديب الأخلاق والعل 
| ومعرفة الأ<كام ٠.‏ وهذهكلها مقدّمات لماهو أرق هنها وهو ارتقاء النفس وعروجها الى عالمها وتخلصها 
َ من هذا العام م الظم أردفه مما هو أعلى فقال (واذ كر ربك فى نفسك) أى استحضر فى قلبك عظمة ابله 
| جز" حلاله فى الصلاة وق قراءة القرآن والدعاء والفميخ واتهليل وغير ذلك قو سائرالأذ كار والخطاب لانى» 
0 وبدخل فيه غيره من , أمته لأنه عأم لسابراللكلفين وقوله (نضرّعا وخيفة) أى متضره سردعا وخائفا والضراعة 
00 والاسسكانة والذل للغير وقوله (ودوت ا جهرمن القول) _ يعنى ومتسكاما كلاما دون الجه رلأنالاخفاء 
أدخل فى الاخلاص وأقرب الى حسن التفكر وقوله (إلغدق والآصال) أى بأوقات الغدرّ والعشيات لفضل أ 
هذين الوقنين والغدؤ جع غدوة والأصال جع أصل جع أصيل وهو مابين صلاة العصر والمغرب ٠‏ واعلم ؤ 
أن هذين الوفتين تتحلى فميما عظمة الله وحكمته وابانه الكبرى وحجائبه ثبه المدهشة من اشراق الشمس و مهمحة 
ضاءها ونورها وح_اطا وجلابيها السبعة وهى الألوان المشتبكة المداخزة المسرقة على اتخاوقات الأرض-ية ف 
الغدوات وه الخال الأولى ٠‏ ومن أقبال الظلام واشراق الكو ا كي التى لاعداد لها على آفاق السلوية : 
ظ 
[ 
ْ 
[ 








وأضوائها المشدكة فى الموّ ٠‏ وذلك يوجب للتأتل عظة والشراح صدر ومعرفة بعظمة الخالق ٠‏ واعل أن 

ماذ كرنه لك لا,يفطرءله أ أكثر الناس فترى الشمس مششسرقة غار بة ذات مبحة ة في الحالين 5-8 والمغر بان 
بل أن كثيرا من المصلين وقت الصبعم والعصر لاإيفكرون فى جال الشمس فى اشراقها ولافى غروبها ولا 
بوجهون أنظارهم الى ماحيط بهم من جال الله الذى كسا به هذه القبة الزرقاء وغطى به وجه الفهراء | 
وبدل حالهما كل يوم وكل ليلة فلذلك أعقبه بقوله تعالى (ولانكن من الغافلين) عن ذكرالله فتغششى | 
لعادة عليك لنكرار الشسروق والغروب وأنت ساه لاه قد أفسداعتيادهما واطرادهما عليك تفكيرك ولتكن 
مفكر اذا كرا متذكرا بتقلبالظلام والضياء علبك خالق الكائنات ومدبرالمركات الى اطردت ففسائرالأزمان 
بتدببر الملا" الأعلى من الملائكة الذا كرين لر بهم عسى أن تلحق يذلك العالم بعد موتك فى جوارر بك (ان 
الذين عند ر بك) مكانة ومنزلة وهم الملائكة (لابستكيرون عن عبادنه) لايتعظمون عنها (ويسبحونه) 
وينزهونه جما لابليق به (وله يسجدون) ويحخصونه بالعبادة والة-ذال لايشركون به غيره » روى مسلٍ 
عن ثوبان مولى رسولالنه يكم قال سمعت رسول الله يلي يفول عليك بكثرة السجود لله فانكلانسجد. | 


لله 





- 250100203573555 م او 
اله سحدة إلا رفعك الله مها درجة وحط عنك مها خطيئة . ْ 


( اناف النسم اناسع ) 

) اللطيفة الأوى ( ظ 

اع أن هذه السورة اشتملت على التحلية وعلى النخلية ما أورحناه سابقا فالتخلية غ لبث فى قصص أ 

الأم الضّالة التي أمائها وأزاللها من الوجود ماتحلقت به من الظم والفنك وتطفيف المكيال والماءران وما أشبه ظ 

ذلك ٠‏ فأما التحلية فقد تحلت فى مواطن شتى منها وأهمها موطنان ( الأول م ماجاء فى أوائلها من ذكر | 

أنه خلق السموات والأرض فى سيتة أيام ثم استوى على العرش او فرت اك فارج اليا ازائات ظ 

لإوالموطن الثاى) ماجاء ف القسم اناسع فانه بعدأن ذ كرانه ذراً جهنم كثيرا من ان و الانسلاأسلام | ؤ 

طم ولافسكر وجعاجم كلأ نعام أخن يذ كر أن له أسماء حسنى ٠‏ ولاجتزم أن الأهماء ذوات مدلولات ومدلوهها | ظ 

صفانة سبحانه ونعالى من العم والقدرة وغيرهما وه ده الصفات طا آنار وا ثارها ماتشاهد من العالم الجبل ظ 

الذى نعيش فيه فلذلك أتبعها بعد آرات بقوله - أول : بنظروا فى ما-كوت السموات والأرض وماخلق الله من 

شئ وأن عسى أن يكون قد اقرب أجلهم - م قال - فبأى”"حددث بعده لوؤمئول ‏ فكأرن الأسماء لا لارراد ظ 
إلا معئاها وا ثارها وهذا الانسان جاء فى هذه رض لدراسة الآثار حتي يعرف الصفات ٠‏ وهدذه الأنارهى 






الكون سار مظاهره الهجيبة وآنانه الغريبة . ولذلك ذكرا اقتراب الأجال فى هذا المقآم وأنى بالاستفهام 
على سبيل الذتجب ففال فبأي» حداتث بعده اؤمنون - وبأى” سكيل مهتدون اذام تكن هذه السبيل | 
٠ 2‏ واذالم يمارسوا العم والحكمةوالنغذى بالعلوم ها هى حياهم ومافضل وجودهم فى الدنيا وماقدر 
ني فيا ٠‏ ان الأحال قاطعة فليحذر الناس اقوات ولبدرسوا هذه الدنيا ونظمها وتجاثها وغرائيها فان 
هذه هى الوسيلة لارثقاتهم والطر يق لسعادتهم وهى أجنحتهم التىيها يطيرون وقواهمالتى بها يسيرون ومعارجهم | 
لتى علبها إعرجون ظ 
وان فى ذ كر الأجال واقترامها مرا قدّمنا لعيرة للعتبرين وذ كرى للذا كربن ٠‏ وكيف لإبكون كذلك ظ 
وأنت ص من هذا الفدنوماهدم فيه أن العلوم كي نكونمعارج الأفراد للارقاء فى الدنما والآخرة نكون 
معارج الأعم أيضا وأمهما حرمها حرم سعادة الحياة ٠‏ 00 ذلك مائرى من فكاع حيل المسامين 
وضعفهم واست-كاتتهم للجهالة العمياء مهذه العوام احيطة بنا كأنهم ماخلقو فى الوجو د وكأن أعينهم فى غطاء | 
وأسماعهم فى غشاء ٠‏ ومن الحزن أن بذع وعاظهم وصغارالعاماء فيهم أن ادن لامنظرطذه العلوم الاشذرا 
وذلك من مصائب الز مان والحرمان العام 
ومن قرا العلوم من شباتهم فى أوروما رجع كيل الطرف” وهو حسار ودعا بإلو د بل وااثبور على الأديان 
وم وجبها والعبادات ومتبعيها إلا أفاضل منهم وأهل جد وعفل راجح , فأولئك طم قدم صدق وهم كثير 
والجد بله له فى الاسلام 
ونا أشرقت شمس العلوم فى أورو با وأضاء فى أنحاء الثمرق شعاع منها وأنت الى مص رأنوارها أيام المنفور 
له تمد على باشا وخلفائه حسد الأورو يبون المصريين أهل بلادى على نعمة العاوم وخافوا أن يرجع #دالعرب 
لسابق عهده ويستر دواد الخالد ونظره التالد ما كان فى عصرالنبوة ٠‏ انقضوا على مصر فاحتاوها وانزعوا 
العم مثها انتزاعا وأضاعوها ٠.‏ هكذا شأن الفرئجة فى بلادالاسلام فاطبة اليوم ٠‏ وجعلوا التعليم فىمدارسها 
صورة محوّفة أوقبرا مبيضا أو بعرا مفطضًا ٠.‏ وقد دركست أنا فى مدارس البلاد بحو (هه) سنة وأنا أرى 
التلاميذ بجهاون كثيرا من هذا الوجود بعد أنكان ؤم أيام جد على باشا بدرسون؟] تدرس أوروبا ٠‏ 
وما أذاعوافى العام أنهم روا الى سياد وكان أغاب التعامن قد درسوا دراسة سطحية الاير نة (١‏ 
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0 


مويسم لك لصي ب صمي لس ولص لي اوسا لوصوم بيه ١‏ لمخد لمح معرب ابي عا لسري مسووت حي يحضم .ل لد لويم لدعا لام ا نا ل ا مام لومحم ممصو سه 


| كتبت مقالا جلدم ى النواب والشيوخ ولدولة وري العارف . وقد نشيربه مره جرييدة اللفطم بوم م اجيس فى يونيو | 
سنه ١88+‏ الموافق مم ذى القعدة سنة «عم؟ نحث عئوان (مذارة التعليم الثاتوى بالمملكة المصرية ) 

ظ وستراه ان شاء اله فى الجلد الخامس من هذا التفسير . اتتهت اللطيفة الأولى 

( اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ أوم ينظروافى ملكوتالسموات والأرض وماخلق الله منشئ - )6 
[ ثقد نظرنا نظارات فى هذا القيردا عاق انه ين تي فلننظر نظرة الآن فها خلق الله فى هذا العام 
ئ ومن أبن جاءت الحياة الى الأرض غير مان كرناه فما تقدم 
ظ اعل أسها الذى أن العلماء فىهذا العصر اضطر .بت آراؤهم فى أصل الكائنات الحية ه ومتى خلقت ٠‏ وهل 
| بحاق الى > من غبدى ٠‏ وقد قشّروا امهاكانت قدعة العهد جدًا قبل الآن مائة مليون سنة تقرربا ٠‏ 
ظ وأنت تعلٍ أمها القارى مما نفدم كيف كانت الأرض دائرة حول الشمس وطا أخوات يسسرن معها حوط| 
ظ و بِدْهنّ مسافات معاوقة فونه فم تقدم أيضًا ٠‏ والشمس جاذية هذه السيارات ٠‏ وهذه الأرض والسمارات 
| شكةا م همان وسكون ومواه ملنهبةكالتى تتركب منها الشمس ٠‏ والشمس تزن سبعاثة صية جوع 
| الكوا كب التى يدور حوطاوهى مقدار وزن الأرض بم آلف مرة ٠ه‏ وهناك فى السماء عوام نسمى 
ْ (السدم) جع سديم أشبه بسحاب غير ظاهر التكوبن وله مرك أشد وضوحا. مماحوله .ه فهذه السدم علا" 
فراغا وتصنع فيه حوكات دور بة وعى م تزل فى حال النكو بن ٠‏ فهذا يمد أن الشمس وماحوطا قدكانت 
عل هذ الحال قديما ٠‏ وقد وجدوا منهذه السدم .. ألفا ٠‏ وقد وحدوا حركات ذلك السديم وتكونه 
شيا فشا وهو داثر حول المركد أشبه حال سائل فى الانا كن بث مثلا أدرناه فانه ينقسم الى دوائر وحلقات 
تدور حول المركدما ندور السيارات حول الشمس ٠‏ ثم اننا اذا نزلنا جوف الأرضارتفعت الحرارة درجة 
عيزات (سنتجراد) كلما نزلنا حو .م مترا وفى عمق مانة كماومتر تباغ اغ الحرا رة ثلائة لاف درجة وهى تحوّل 
أغلب المواد الى نار ماتهبة ٠‏ ونصف قطر الأرض باغ ستة لاف كياور ٠‏ وعليه بكون المنبب فى باطنها 
عظما جذًا ما تقدم ه وهنا يبتداأ الكلام على أصل الحياة 

)01( امو » سَكوّن من غير ال" كا تتولد الفيران ونعادين السمك هو الطين ودود الجين منه ٠‏ وهذا 
قول العامة و بعض القدماء 

0 الي ” لارتود من الجاد ودود الجين اتما هو تخاوق فى الدور الأول لمكو لت ذبلا فهو من نوع 
المشرات ققد باض الذباب نضه ثم صار دودا لم إإصاير ذبابا ٠‏ وقدبين العلامة (ريدى) د (سوسدام) 
والراهب الا بطالى (سبلاازانى) فى القرن السابع عشر فساد كون الفيران والء.مك من الطين والدود من 
الجن خلافا لقول القدماه 

(0) ان بعض الحيوانات ذات الخلية الواحدة تتولد فى السوائل مثل منقوع الأوراق 

5( ل هذا الفول وأنكر «العلامة (شلس) و (شفان) و (ملن ادوارس) 

)0( المكروبات وهى الحيوانات الدفيقة جد الى لائرى 'شكوّن من المواد غير الحية 

)3 ولف هذا القول العلامة (باستور) د (كرخ) شحار يب 00 

ومهذا يت أن الم - انوك إلا من فق ٠.‏ فن أبن جاءت الحماة 

)١(‏ كانت الحياة قبل الآن والأرض ملنهبة وعدم امكان التولد الداتى الآن لإبنع وحوده قدريماه وهذا 
رأى العلامة (ارنست هيكل) 

)0( أفسد هذا الرأى أن العاماء الباحثين حاولوا تكل الطرق التحرسية أن بحدوا حساة فل فلهرا | 
فهل حال البحار لأفلى إلا عادين الات التى اله العلماء التجارت 


ع ما ليسا الما ميت مود ومهيمه د مام سويد عاب لما صم | لسلسم مسم ل موسخييم سس سب ع سي عير مل ١‏ سد 
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ذا 


(") الحياة م تأت الآن ول تأت قديما على هذه الأرض بل أنت على شكل حيوانات د نيثة وصلت 


الى الأرض مولة على قطع صغيرة أوكبيرة من كوا كب أخرى فىوقت أنكان الوسط مناسبا وهوقول (رشتر) 

(4) قال (هلمهتز) و (تمسن) و (ارينوس) وأيا قريبا مماتقدّمأنالأنواع الدنيئة كبنورا حيوانات 
الدنيا تنفصل باستمرار من الكوا كب وأن ضوء تلك الكواكب وضوء الشمس هوالذى يطردتلك الجرائم 
وسعدها فى الفضاء وهى محرومة من الماه ومن اطواء وواتعة نحت برد قارس )م درجة نحت الصفر 
وهذه المفذوفات نصل ىكل لمظة الى الأرض وغيرها ونحن لاثراها ٠‏ هذه الاراء فى أصل الحياة وفما خلق 
الله من شئ تر يك صورة ماوصل اليه عل العلماء وحكمة الحكاء وفهم العقلاء فى هذا الكون ٠‏ واعلك 
تقول ومافايدة هذه المباحث وما أغراضها ٠‏ أقول ان هذه المباحث هى التى أي الله مها لنقف على حقائق 
الأشياء فانهذه المباحث قدأنارت لنا السبل فعامنا أن المى» لايتولد إلامن الحى” وراًبنا كيف خضعت العقول 
وقهرتالنفوس ووقفت الآراء ومجزت عر صل الكائنات وسره المخلوقات ٠‏ وهذا يغيدنا أنهناك حياة أرق 
ومقاما أجلى وعاما أعلى وبه نفهم قوله تعالى فى سورة أخرى - ما أشهدتهم خلق السموات والأرض 
ولاخلق أنفسهم - وكا ازددنافكرا زدئا هدى ويصيرة وعلما فنع أن الحياة من عام أرق مزءالمنا ‏ وان 
من شيع إلاعندنا حزائنه ومانتزّله إلا بقدر معلوم ‏ 
( اللطيفةالثالثة فىقوله ‏ يسألونك عن الساعة أيانصيساها قل انما عامها عند ربى لاجلمهالوقتهاإلاهو ) 

لفد ذكرنا فى هذا التفسير فها تقدّم مقالات كثيرة فى الحياة بعد الموت فلاذ كر للك الآن تجائب مالعل 
الحديث لتقف على عل العلماء وحكمة الحكاء فاعل أيدك الله 

)١(‏ أن عانا سمى (اوتبوك) شاهد سنة 176١‏ أن حيوانا يبلغ طوله مليمترا وهو يعيش على 
الطحلب وعلى السقوف وف مجارى الأمطار المتزلية ل جففه وأصبح رابا بتى يسة أشهر لا أثر للحياة فيه ثم 
لما عمره بالماء رجع الى الحياة مية أخرى وأخذ يسمى ويتغذى 

0( وفسنة 04# شاهد العلامة (بندهام) وغيره نفس هذا الأ لا ذلك ) أن الناس يشاهدون 
بعض حب القمح مصابا يمرض فيكون ضعيفا متغير اللونافلما بث العلماء هذا الحب> وجدوا فيه مجبا مجاا 
مثل|أعلامة (بندهام) المذكور وتفصيل ذلك أن هناك حيوانات صغيرة جدًا قعيش فى سنابل القمح وتديض 
فها وتفقس و رح من بيضها علفات تسبح حتى يدخل تلك الحبات وييكون فى كل حبة من تلك الحبات 
من عشيرة كلاف الى عش ربن ألف حيوان فاذا حصد القمح وجف” الحب> جف هذا الحيوان فيه فاذا أصابه 
الماء حييت تلك الحيوانات نانيا و بعثت من مي قدها وطلبت طا نبانا من القمح تعيش فيه ولابزال هكذا 
حتى اذا ظهر السفيل سمنت تلك الحيوانات وفعلت مافعاه آاؤها من قبل 

(م) ولقد اختلف العاماء لما رأوا هذه التجائب وقالوا أدائمة هذه الحياة أم هى منقطعة وأعقبها بعث 
نحيروا وشكوا ورجعوا الى التجارب 

(:) فى سنة +بابا؟ جرب العام الراهب الايطالى (سبلترانى) فى حيوانات تعيش ف لماء تجارب 

ثيرة فانه جففها فانعدمت معال الحياة فيها انعداما ناما وجعلها على هيئة تراب مذة ثلاث سنوات وعرضها 

للمرد الشديد والأشعة الحرقة و بعد ذلك ندَاها بالماء فرجعت ها الحياة 

(0) وأيضا جرب العام اذكو رحبة القمح النى تحتوى على أ كثر من عشرة] لاف حيوانكم قتمنا 
لخنفها كي نقدم ١4‏ مرة و بعدكل تجفيف نذاها بإلماء فرجعت طا الحياة 

(5) وقامالعلامة (دويير) من سنة ١44٠‏ الى سنة 1440 فوضع بعض تلك الحيوانات المتقدمة فى وعاء 


ظ 


فرغ من أطواء تف ريغا ناما مدّة أنام ثم عرضها الى درجة 1١١‏ أوالى درجة ١1١١‏ سنتجراد مدة دقيقتين | 


لالس ع لسو ايع و لي 


( 39 - (جواهر) - رابع») 
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ولما نذاها بإلماء رجعت الى الحماة 

(9) ومثله العلامة جفرى سئة ١/08‏ 

(0) وحذا حنوه العلامة إدافين) جفف دود القمح فصار على شكل “راب أ بض اللون مكوّنمن 
خيوط بيضاء دقيقة جدًا خالية م نكل مرونة و بعد أشهر ندّاها بإلماء -فييت وسبحت مع ان الدودة وهى حية || 
لاتتحمل بعض هذا بل موت . وجفف بعض الحيوانات وحفظها عشر سنوات ولما نذاها حييت مع ان ) 
حياتها العادية لاتزيد عن بعض أسابيع ظ ظ 

© وعلقات القمح المتقدمة لانعيش إلا عشرة أشور فاما جففت عاشت أر بع سئوات م حييت لما |) 
زل عابها الماه بل جففها (دافين) عشر صرات 9 رحعت للحماة كل مية 

)٠١(‏ والعلامة (ييكر) ندى علق القمح بإلاء بعد ماجف” م؟ سنة وهذا من المدهشات 

من هنا جزم (دافين) و (دوير) بعدهذه الأحاث التىاستمرت الى سنة ه+م؟ أنالحياة اتقطعت 
فى هذه الحيوانات اتقطاءا ناما ٠.‏ ولكن العلامة (بوستى) قال الحياة مستمرة ٠‏ هناك عيئت الجعية 
الحيوية الباريسية لجنة مكونة من جسة علماء تحت رآسة (بروكا) المشرح الشبير فوضعت هذه اللحنة 
يعض الدواب التجلية محنفة فى الفراغ الحاف أعنى الذى لاكار ماء فيه مذةٌ بام بوما ءتتابعة ٠‏ ًُ بعد ذلك ١١‏ 
عر”ضت تلاك الحخيوانات الى حرارة مائة درحة مدّة نصف ساعة و بعد ذلك كله رجعت 'لاك الدو سا تالى الحياة 
بعد الندية ظ 

فنتجب أبها الذكى كيف أظهر الءل الحديث أن البعث للا حياء حاصل فعلا ون حبة القمح فيها 1لاف 
من الحلوقات وأن نلك امحلوقات بموت ثم تحى متى نزل عليه االماء وكأن حبةالقمح الى نراهاضعيفةمنحرقة أرضنا || 
التى نعيش عليها وكأن الحبوانات التى فيها هى أتفسنا وأن جفافها ورميها فى الفراغ وئعرتضها للحرارة نارة | 
والبرودة أخرى وجعلها دقيقا أشبه بما بحصل لأرضئا من التفر يق والأحوال الختلفة أوان حياة تلك العلقات 
الكامنة فيها بعد هذه الأحوال العظيمة أسبه حياتنا بعد موتنا وتعره"ض أجسامنا الى أحوال مضنية ظ 

فياليت شعرى كيف وصل الم الحديث الى أن البعث يحص ل فىهذه الدئيا وكيف تنكذب الجعية الحيوية أ 
فى باريس مين يتنك رحياة تلك الحيوانات بعد موتها الذىشاهدوه ٠‏ وكيفبوافقهذا مئات الآناتالقرآنية |أ 
ألم تركيف يقول التهتعالى ‏ وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنيتنا به جنات وحبة الحصيد » والنخل باسقات 
طاطلع نضيد » رزقا للعباد وأحيينابه بلدة ميتا كذلك الروج - فانظر كيف جعل حْروجنا بهد الموت 
كياة الأرض بالنبات بنزول الماء ه ولاجرم أن حبة القمح المذكورة اذا نزل عليها الماء بعث الحبوان منها 
امد مونه ٠‏ فتكي كيف كان ظاهر القرآن يفيد أن حياتذا بءدالموت مشبهة بالدبات فكش.ف الع الحديث 
أن فى باطن هذا حياة لحيوان ف القمح بعد موه ٠‏ ان هذا لشئ تجاب 

فليتجب.المامون كيف أصبح العم الحديث يفسسر الفرآن تفسيرا لفظيا بعد أ نكان ذلك أمس! تقر بها 
النشابه ه ومن هذا فليفهم العقلاء والحكاء معنى قولهتعالى فى سورة أسخرى - و سألونك عن الروح ‏ 
روح الحيوان وروح الانسان ورو حكلى” على وجه الأر ض - قل - باتجدهم ‏ الروح - ليس من الامور 
الى كنك معرفتها لأنها ليست من المادّة النى أمامكم فليست تخلق من الطين ولااطواء ولا الماء ولاهى الى 
تحصل فى حال خاصة من أحوال الادّة عند تنوّعها ما فعل الكماويون الذبن مجزوا عن توليدها فى المادة 
فاتقطع عل الخلائق عنها حتى أرجعتموها أبها الناس الى عالم غير عالكم الأرضى وقلتم لعلها :أنى من كواكب 
أخرى وكأن كم قلتم انها - من أمس ر لى 5 لانقطاع عامها ع فها أتم اولاء تجزتم عن عامها وحرم فى | 
أميها وهاه ذه عاومكم مجزت عن معرفتها وحوّلتها الى عالم الضياء - وما أوتيتم من اله ل - بأص الروح 

ظ الا 


هل 


إلا قليلا- من ظواهركالحياة والحس” والحركة والاختيار والارادة والحواس اللجس . أماماعدا ذلك من 
أصل منشئها وخلتها ومن أين أقبلت فقد أقررتم بإلكهز عنها ٠‏ وهذه من المججزات ال-كبرى لهام الأ نبياء 
سيدنا جد د إذ استبان اتقطاع 07 العالم عن استقصاء خيرها ومعرفة حقبقتها ا 
أسرارها ثل هذه المعارف المبنية على المشاهدة والتحربة فليرتق المسامون وببثلها فليتعم الجتودون 

ومهذا فليفهم قوله تعالى أيضا ح اذاهو نه فحت كيه من رودق وقوله ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه - فانظ ركيف نسب الروح الى نفسه إيذانا بأنها ليست من العام الأرضى وانما هى منعوام فوق المادّة 
والله مهدى من إبشاء الى صراط مستقيم 
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ان هذه السورة مكماة لسورة الأنءاممفصاة لما حاء فى آنرها من أن الايمان الذى لاتمرئمرة ماكالكفر 
عند اطلاك بغتة فافع الناس وإ عه ري وعد النوازل المفاجثة كرا لم ذره ٠‏ هذاممافى 
آخر الأعام فسورة الآء راف اتدى ١‏ بها ألا بالحروف (المص) وقد قدمنا أن هذه | روف الآر بعة 
مذكرة علخ صالسورة ٠‏ مذكرة بالنو بيخ فى قولهتعالى - أل أمبكم عن تلكا الشحرة - أىالنو بيخ 
على| اطوى الذىاتبعهالانسان وعلى عررلة أصح الناين الأمناء وسماع نصح الناصمين الغاشين الأغبياء 
وقد أشار لذلك هود عايه السلام بقوله - نأصعح أمين ‏ أى حلاف ابليس فهوغير أمين ٠‏ م أنبعم ذلك 
بالأمس ترك الحرج لما فى السورة من النوازل على الأمم وأمدنا مذكرة بذلك معرطة له وأنبعه بزواجز أعقبها 
أنه بعل أن معابش فى الأرض وأن شكرنا قليل وأنبع ذلك قصة آدم وابليس وختمها بقول أبليس 
ولاعحد أ كثرهم شا كرين - فهى تبان للا بة قبلها . فاذا كان الناس لايشسكرون النعم فسيبه أنهم 
لالسمعون نصح الناوين و شعون خطوات ع الغاشين المعنون عنهم بأ كبرهم ابليس الذى تكيرنا 
إسحد فتزل عن ص نبته وأراد أن 0 ذم ايها فأغواه فسقط فى الذف ٠‏ فابلس صل" بالكبر باء وهى 
القَوّجٌ الغضبية وعصى دم بالفوّة الشهوبة ٠‏ نم توالت القصص بعدها فقوم عاد بطشوا جبارن وهذه عى 
لفو الغضبيةكابليس . وقوم صا عقروا الناقة أل الشهوة الهيمية لأنها كانت تفاسمهم بعض رزقهم وهى 
شهوة البطن ٠‏ وقوم اوط شهوة الفرج : وقوم شعيب فى المكيال والمبزان وهى شهوة البطن وهذه شهوة 
دم وحوّاء ٠‏ وقصة موسى أعي” 0 ٠‏ ثم انتهى بقصة الذدى 1 نينا كنإننا وهى تلخص مامضىكله فان 
محصلها أن الانسان يعطى عاما فية-تت به فيجره الع والقرلى لله الى استعاطما فى معصيته فيئزل عن عي ندته 
وهذا بعيئه ماحصل لابليس تنزل عن عمستدته الشريفة الى منزلة وضيعة فصارمعاما للشركت ٠‏ فهذا الذى سمى 
(بلعام بن باعوراء) صار ملفنا لشت وأصبح كبعض الدول الأورو ببة الآن تستعمل عامها فى دس" الدسائس 
والحيل السياسية » إذ أرسل الفساء (المومسات) الى جيش موسى حتى يضل القوم فينهزمواى الحرب 

فهذا بعمئه ماإشعله أهل الغرب فى الشرق إذ منهم طوائف شتشرون فى أقطار الاسلام يفسدون نساء 
الآ كابر والفضلاء و بذيعون الفحش و يغرون الشيان بالفسوق ٠‏ كل ذلك ليوقعوهم فى الفاحشة حتى لا 
يفتحوا أعينوم لأعماهم ٠‏ هكذاشان الفرنحة فى بلاد الاسلامكافة ٠‏ وهذه عينها مسالة ابليس الذى لما 
سقط د بغوى الناس ويغررّهم لمكونوا مثله عصاة ٠‏ فانظ ركيف رأيت ت قصة فد كدق انسح من الاعان 
رجعت الى أوّل السورة من اغواء ابلبس الذدىغوى بعد أنكان فاضلا وجر غيره الى الجهالة وأن الذى يععطى 
الخير والنعمة اذالم حترس ول يفهم بعقله يقال له - أل أنهكيا عن نلكها الشجرة الخ فتشابه ابليس و بلعام 


؟ 
انباعوراء فى الكرامة أدّلا والضلال أرا وانهما بنصبان الاشراك لاغواء الناس ٠‏ وهذا فيه يبان أنالدى ‏ 
يعطى علما أونعمة فانه أيضا على خطر اذا لم يحترس وهذا يفيدك أنسورة الأنفال والتوبة بعد هذه السورة 
فيهما الغنائم والغزوات وفتوح البلدان وأن هذا الفتوح خيرما كان عل بلعام خيرا ٠‏ وكا كان عل ا بليس 
خيرا أيضًا ويخاف أن يكون خير المسامين فى فتو-البلدان :عقبه شي بالتخاذل وحبالرآصة فيذلوا بعدءعزهم 
كما ذل بلعام وذل ابليس . ولقد ” ذلك كله فان المسامين بعد أن فتحوا البلدان ووصاوا الى قرب بإررس 
م ببق بينهم و بينها إلا مسيرة ثلاثة أيام وقفوا م تحاذلوا وهكذا رجعوا القهقرى فى أخلاتهم وانبعوا شهواتهم 

وقام التزاع فى الشسرق أيضًا بين الأمو بين والعباسيين اتهى بفشل الأمّة الاسلامية ووقعنا نحن اليوم فى 
أسوا الأحوال ٠‏ ألست ترى أن ابليس الذى تسكبر يدرجته الرفيعة و بلعام الذى نال حظوة عند ربه باسم 
الله الأعظم قد اتحطا عن -ماء عظمتهما بكبر الأول وشهوة الثاتى فضا ركل منهما يغوى الناس . وعكذا 
دولنا الاسلامية فتتحوا البلدان لنصر الدين كا كان ألا ابليس و بلعام صالحين ثم تحاذلت الأمم الاسلامية 
واتبءوا الشهوات فنلوا للأعم الغربية كم سقط ابليس و بلعام ٠‏ أليس هذا هو قوله مَل فى حديث 
البخارى ( إن أخوف ماأخاف عليك مايفتح عليكم من زينة الدنيا وزخرفها ) أومافى معناء © إِذْ قال 
له رجل يارسول النه أو بأنى الشر من امير فسكت يِل حتى تصبب عرقا وهو بودى اليه ثم أجابه بها يفيد 
أن خيرات الدنيا أسبه بالمطر والناس يتلقون هذا المي رما تنتفع الحيوانات بالعشي والكالا فنهامايا كل 
النافع ومنها ماب كل الضّار فتمرض وتموت فاقرأه فى البخارى|فان واه ماذكرته لك . فعلى هذا يكون 
والشهوية فصار الناس فى آر الزمان نلاميذ ابليس وتلاميذ بلعام بنباعوراءوغيرخاف عليك أن ذكرسورة 
الأنغال والنوية بعدهذ السورة قد ظهر سه فافهم ٠‏ وملخص هذا كله أنه يقصد نصحنا نحن فأما | بليس 
وغيره فتلك أمثال لنا ‏ وتلك الأمثال نضر مها للناس ومايعقلها إلا العالون ‏ فههنا حلت القوّة الشهوية 
والقوّة الغضبية فى الأعم الاسلامية واتحطت عن الأعم كا نذرالله هذه السورة واتصفت بما اقسف به عاد 
من البطش وما انصف به قوم شعيب من تطفيف المكيال ومن انباع الشهوات ابيسية كي جاء فىقوم لوط ٠‏ 
الذكرات والمنبوات هذه الأعم والله مهدى من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ وختمها بقوله - إن الذبن عند 
ربك لايستكيرون عن عبادته ال - أى محلا ابليس الذى تكير فل يطع الله فالملائكة لاستكبرون عن 
عبادة الله ولايفعاون مافعل ابلدس من الكبر ياء والامتذاع عن السجود لآدم الذى «وعدم امتثال لص اله 
فلللائكة لاإستكيرون وله يسجدون يلاف ابليس وتلاميذه من جبعاالأمم التى ضلت بالبعلش ف ؛الأرض 
وذلك بعد أن أمى ملي بالاستعاذة بإلله من الشيطان الك كور فى أوّل السورة و ببان أن الذين اتفوايتذ كرون 
منى مسهم طائف من الشسيطان ثلا بغرةهم نصحهكا غرت آدم وحوّاء فى أل السورة وكا غر” بلعام وأمثالهمن 
الى أوَطا ورد مجزها على صدرها وبإن كاها وجاطا والجد لله رب المالمين 

( عقد منظم من جواهر هذه السورة ) 

١ف‏ الكلام على أن العذاب بإتباالشهوات وترك القوّة العقلية أ كثره بلطلاك ف الانيا قبلعذاب الآخرة ) 

تقد اطلعت أمها الذى على ملخص هذه السورة وانها تمثل القوى العقلية كلها ٠‏ فالشهوات البهيمية 
واللقوى الغضدية يكبحهما ويضبطهما العقل والحكمة الى تتبع بهذا القرآن 


ووه سوه سدم 
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وها 





؟ 

وها أناذا فى هذا العقد أبين لك أمي! مجبا رنك) أن عقاب الأم يتدى * بالعذاب فى الدنما 

ألا تنظر الى قوم كد مهم الرحفة فأصبحوا فى ديارهم جائمين «ولاذا أخنتهم . أخنة ته لأنهم 
طففو|المكيال 50 ا ضرر تطفيف المكيالوالميزان تقول . لان القوم اذا فعلوا ذلك 
أصبحوا مغرمين بأعال الشرة وتمادوا فبه و يتح زيد مال مرو ويأخذ الفوى» مالا لذعيف قتضعف 
الأمة فتموت واذن بكون هلاك الأمَة حما لازما ٠‏ وللماوصلت الى هذا للقام جاءتى أحد العاماء واطلع 
على هذا المقال فال أوضح هذا المقام وأى”مناسة بين المكيال والميزان وبين حراب ب الأعم ٠‏ فقلت له قد 
بهنت وأوصمت ٠‏ فقال لوأن زيدا اشترى من عمرو قنطارا كمرا أوعنيا أوتهنا أو أرديا قحا وعند الوزن 
أوالكيل زاد فى وزنه وكيله رطلا أوقدحا ٠‏ فهاذا حصل ه حصل أن مال جمرو اثتقل منه ججزء يسير الى مال 
زيد خلسه بدون مقابل ٠‏ فهل هذا بوجب أن نبتلعهم الأرض ٠‏ فقلت له ان الأمّة اذا رسخت شياهذه 
الأخلاق أصبحت فبها ملكة فيأخذ الناس المال بالخبلة نارة وبالفصب تارة أخرى وبالسرقة والامكراه ثاائة 
وهكذا ٠‏ ولاجرم أن هذا الخلق يقبض الأبدى عن الكسب فتموت الأمّة وتذل ويلحقها الدمار والبوار 
وهذا عذابه بتجل ف الدنيا ولا فالآخرة - ولعذا ب الآخرة أشد وأبق - ٠‏ قال ومامغزاه طذه الأمّة الاسلامية 
اليوم ةلث ان الأمّة الاملامية اليوم قد فعلت أ كثر ألف مة ما فعات لك الأم ولذلك اشدت من 
الله أن برسل ها المدافم فتأخذها الرجفة ما جاء فى أوّل السورة - وك من قرية أهلكناها ؤاءها باسنا 
بان أوهم قاثاون - فهاى ذه الأم الاسلامية اليوم نائمة جاه[ة مسترسلة منتظرة فىكل حين أن أى ها 
العذاب من الأم القوية النامبة المفكرة ليلا أومهارا كرا فى أوّل السورة ٠‏ قال ماذا فعلت الأعم الاسلامية ٠‏ 
قلت م تعمل يما جاءفى هذه |اسورة ٠‏ يقول الله ولقد مكنا م فى الأرض وجعلنا ل فبها معايش 
قليلا مانشكرون ‏ والشكر مستحيل إلا معرفة النعمة والمسامون م يقروًا فم الله اتى على هذه الارض 
فكيف يشكروئها ٠‏ فقال هذا كلام غامض فأوضحه ٠‏ فقلت 

) مثل أَمَة الاسلام اليوم مع الله تعاللى ( 

ائما مثل أمّة الاسلام اليوم مع ر بها كثل عبيد للك أقطعهم حداثق وجنات فيها تخيل وأعناب ورمان 
ونين وفا كهة ثما يتخيرون وطير تما يشتهون ٠‏ قال نم ماذا فلت وا رسيل طم رسولا من عندة ومقه 
مذشور فيه [ هذه حدائق لك وهى ملك ومن أخذ من حدبقة جاره قاف عنب أوعذقا من كر أوقبضة 
من نين فالى آآخذ منه حدبقته وأعطها لغيره وربما أهلكته ) فاما قروًا هذا المنشورادعوه مدة م بعدذلك 
أخذوا بلعبون و يرئعون ويتركون حدائقهم ولايتزلون الها الماء ولاسقونها ويكتفون : ماه لطر فقيل ظُمْ 
لماذا تفعأون ذلك فيقولون ان الله حوم علينا أن نأخذ مال غيرنا ول بحرم علينا أن نترك زرعنا وان من 

عنه الماء ٠‏ ققيل لله م لقد أخطآم ان من بأخذ من مال غيره معاقب مع وفرة المال عنده وعند غيره 
فيكو من باب أولى اذا تركا معا عمية المال ٠‏ فاذا كان الله يعاق قوما عندهم مال على أن أذ أحدهم 

من الخو رطلا بطر يق التطفيف فأولى م أولى اذاكا نكل منهما لامال عنده إلا قليلا وقد نركا حديقتهما فل 
بنزلا ها الماه فان الحسران هنا أعم” وأ والعذاب يكون أعظم وأعظم لأنهم ضيعوا| قناطير وقناطير ٠‏ فقال 
وهل فعل المسامون ذلك ٠ ٠‏ قلت نم ٠‏ قال ول ذلك ه قلت لأنهم ملكوا أرض الله فى فلسطين وسور با 
ومصر والعراق واطند والصين والسودان و بقية ثمال أفر يقية ٠‏ وف تلك البقاع أنواع المعادرس والغابات 
والآر ضالخصبة والمياه الجارية والكهرباء المخزونة والمغناطيس الكامن ف المعادن بالاستعداد واافحمانخزون 
للناس والبترول ٠‏ وهناك من النم مالاحصى . ترك هذا كله المسامون وناموا فسألنك لله أمها الفاضل 
قل لى ٠‏ هل خلق الله هذ الخازن لنفسه ٠‏ قال لا ٠.‏ قلتاذن لمن هى ٠‏ قال لعباده ٠‏ قلت هؤلاء 
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هم المساءون عباده وقد سامهم مفاتيح أرضه وقال طم منظل منكم عن بته فى الدنيا والآرة فرأيناهم جميعا 
ركوا عقوط م ومواهبهم وأرضهم وناموا ٠‏ فقلى لى بر بك أمهما أشدٌ خسارة وضْي| ٠‏ رطل عنب وقدح 
بك فى التطقيف لمذكور فى قصة شعبب أم آلاف آلاف ٠ن‏ ألم ايه من الفا كبة والب" وغيرها ومن 
الفحم فى الأرض ٠‏ قال دل الأعمس هذا أعظم لأن رطل العنب أوقدح البرة حرج من زيد إلى مرو والناس 
عندهم مال أما هنا فعناه أن الآلاف وآلاف الآلاف قد خسرها الناس ٠‏ قلت حيئئذ يكون مغزى هذه 
السورة أن المسامين اذا تركوا نعم الله الى فى الأأرض تعاقبهم الأم وتأخذمئ. م أرضهم أوتهاسكهم وتيدهم 

قل وهل هذا يوق را علا لاا ٠‏ قلت تحبا ٠‏ أليس هذا كقوله تعالى ‏ ولانقل طما أف - 
فالولد نهى أن يقول لوالديه ‏ أف- فقال العاماء ان الضرب يكو نحر”ما من باب أولى فهنا يقال فاذا كان 
رطل عنب اَذَه رحل من آلخرفى فى الاسلام ظاما الوحت ذلك شكراره وشموءه عذاب الأنة فى الدنيا فن باب 
أوك اذا قعدرا جيعا عن زرع أرضهم فاخسران هنا أ ٠‏ باسبحانالله كل هذه القص ص الرا نية رنب فهها 
سراب الأم على تقصيرهم فى حفظ لظامهم ٠‏ اذن القران دأصي نا بنظام الأمّة ٠‏ ومن جب أن بكون أ كثر 
العذاب المذ كور فى الفرآن دنيويا ويتبعه الأخزروى والوعاظ فى الاسلام لابو حون هذا بل هم لابعامون ٠‏ 
0 قال فهل نص العاماء على ما تقول ٠‏ قلت قد أونحت فى هذا التفسير فى غير موضع أن فروض الكفايات 
متى تركها المسامون أموا 98 وفروض اللكفايات لنظام الآمّة وماتحتاحه فى معاشها فاتله الأن داخل فى 
صمن هذا الموضوع وقدأوضحته فى سورة المائدة عند مسألة الغراب وابن آدم فارجع اليه إن سنت ٠‏ فقال 
الجد لله الذى بنعمته ني الصالحات والجد لله رب |اعالمين ٠‏ انتبى : تفسبرسورة : الأعراف 
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تقسيم سورة الأنعام وامها ست مقاصد 

م« المنصد الأول من قوله تعالى الجد لله الذى خلق ‏ الى قوله ‏ مانكسبون ‏ وتفسير ذلك لفظيا 
وتربع من لاإيفكرون فى ترتيب هذه الجائب فى الآية مع ان القدماء بينوا ذلك فى الوضوء مثلا 

مناسبة هذه السورة لما قبلهابأمور مثل أن اتتام المائدة بلك السموات والأرض ال وكذلك اشدا 
سورة : الأنعام ومثل خلق الطيرمن طين فى لاد وخاق الانسان منه فى الأنعام وهكذا 

ده تشببه اللبل والنهار والعالم بستائر سود وبيض ال فى قصر مشيد 

4 ايناح هذا القصر فى التشبيه ٠.‏ شرح ألوان الشمس السبعة التى جعلت سترا واحدا و ببان أنجهل 
هذه العلوم معناه عدم شكر المسامين أر بهم على تعمه الى لاتخصى 

ب أعرا ب هذه الجلة فى الآية والفحم اخرى والعظمى والنباتق ولالى جات والنور دشت ق من هذه الظامات 

بم كفمكانغاز الاستصباح اما عرج من الفحم عدتتقيته بعملات هائلة ٠‏ وك فكان المأس والفحم 
مادّة واحدة وكيف جهل المسامون هذه الفم فاذن لاشكر على الجهول 

الآيةالثانية ‏ هوالدى خلفم من طين الح- و بان أن تركيب جسم الالسان من عناص ز لاتعقل 
فاتتامت فكان العقل فى الرا س أعلاها وقوّة الغض ف القلب أوسطها والعوة الشهوبة فى أدناها 
من العدة والامعاء الح 

535 و سان أن من يفعل ذلك النظام لا حادع فهو بعل الس وان تجائب القرآن فى العلوم الحدثة 

١١‏ ار وهذه شقلتب نقلب إعضها الى بعض والكلام على أحوال المادة 
اثلاث وأنالماء اذا صار ارا يكون أ كرعهما ٠و‏ حية والاختلاف أ كثره فى السكثيف ونان 
أن العيوات خفت قبل لأرض ف الم الحديث كترتيي الآبة وبان أن ظامة الأرض انما جاءت 
عد نكوّن فشرتها ٠‏ وسان أن قثسرة الأرض تبلغ مانة كيلو متر وكل ثلاثين مثرأ برتفع الخرارة ظ 
درحه ة وأن الطيقات ا |والعصورستة والكلام على السحب الى كانت تمطر ذهبا وقضة و بقئية المعادن 

95 الجبال أسنان الأرض بت من الطبقة الصوّانية . والكلام على السكرة الأرضية والكرة النارية 
بها وأن قشسرتها كقشرة البطيخة والبيضة والتفاحة م الأرضون التى خلنها الله كاها كأرضنا ويظنٌ 
أنها ثلماثة مليون أرض وهى عختلفة اضطرابا وثيانا 

4 أقصى درجة اليرودة ساب درجة نحت الصفر والحرارة لانعلم نهابتها و بالفلة والكثرة فيهماكانت عوالم 
لامتبى ا ٠.‏ أصل شئ النور ٠‏ قطعة الكر بون تحتاج فى تف ريق كر بونها من أ كسوجينها 
الى 1٠٠‏ درجة ٠‏ ارتفاء الأرواح فى عام النور وس قوله تعالى ‏ الله نور السموات والأرض ‏ 
وكيف ذن الافسان يسعى ليشخرج من الظلمات الى النور ٠‏ وكيف أظهر الكشف الحديث هذا كله 

16 الانسان مضىء وهو فى هذا الحسد كأ جاء فى صحيفة المانان الفرنية سنة ++.هة وذلك فى 7 ننويم 
الوسط الايطالى المشهور (ابرنو) ٠‏ ارتفاء الانسان بعد الموت فى درجات الكل الى أن بكون مع || 

الملائكة النوريين من نفس القرآن ٠‏ كلام الفخر الرازى فى تفسير - والنازعات استشهادا على ظ 

ماقدم أى ان الانسان رلق الى أن كون مديرا للكائنات ملحتا بالملائكة ٠‏ صيانب الأرواح ف 

الع الحديث مذ كورة كا ذ كره الرازى واستدل أيضا برؤيا الأحياء للأء.وات وتصدق الرؤيا 


مس اس ص ست سح تس سه > ع ع سس سج هته 


اُخذا 


4 اعتراض على المؤلف وجوابه ٠‏ وتفصيلالكلام على قولهنعالى ‏ وجعل الظامات والتور_ بذ كر 
سلسإة الحلوقات الأرضية من ابتداء كون الأرضكرة نارية الى أن يصل الخلق الى أعلاه 

9 تفصيل طبقات الأرض الستة ثم تسلسل العوالم من ادلية الأولى الى الانسان الى العوام الأنرى فهى 
و« مميانبة ٠‏ شية هده التقسمات من كون انان خلية فسبكة فذياة فقرد| فاأسانا 4 

١‏ القسم الثانى وما تأنيهم من آنة من آيات ر مهم - الى قوله - وهو المكي المرير# مشكلا 

م لسار هذه الآيات تفسيرا لفظما ما وفبه الفصل الأوّل 

بم" الفصل الثاتى فى طلب الكفار الآنات عنادا وتسور ذلك لفظا 

1 الفصل الثالك فى أقواله 0 مع المنواضعين 

بس الفصل الرابع ل 9 لم 1 من لاؤمنين وأص الله له ب|كرامهم 

سجس الكلام على الفر يقين الكافر ين والمؤمنين 

4م الفصل الخامس فى ذكر نتيحة ماتقدم فى الفصول السابقة على سبيل اللف والنشر الارتب 

وم الفصل االسادس فى شرح عام لما تقدم كله وهو تفسير ‏ وعئده مفاعجم الغمب لايعامها إلا هوا 5 

بم المقام الثاتى فى قوله تعالى ‏ وهو الذى يتوفا 5 بالايل الم وتفسيرها لفظيا 

3 المقام الثالث من هذا الفصل فى قوله تعالى زر لماخ فوق عماده الخ- 
الها م الرابدع فى هذا الفصل نسمان الناس لعهودهم اذا 5 ب دعاؤهم 

قاس قالخا قلهوالقادرءلى أن يبعث عايم عذاما الخ - 1اقامالسادس - وكذب به قومك الح - 

- تفسير قوله تعالى  وما ينسينك الشيطان الح‎ ٠ 

١‏ اللطائف الستة وذكرها اججالا . اللطيفة الأولى أقص” عليك أمها الذدى نبا مااكنت أزاوله فى أول 
حياتى وأنا محاور بالمامع الأزهر الشسر.يف 

4 الاطيفة الثانية فى سؤال قر يبه له هل للعالم آآخر لم كيف كان الولف يبيت ساهرا امل وب>دثصوت 
الزن من نساء قريته رقة فى قلبه وحزنا على أنه جاهل بعل هذه النجوم وتجائيها ٠‏ والاطيفة الثالثة فى 
قوله تعالى - ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وكيف ظبر هذا فى التنوي المغناطيسى 

م04 اللطيفة الرابعة ‏ كتبر بكم على نفسهالرجة ‏ وله ماسكن ف اليل والنهار و يبان أنالعال م كله متتحرك 
ولكن من شْدَّة الاحكام والاتقان برى سا كنا وهذا مالشير له الآبة ٠‏ الاطيفة الخامسة ‏ وهوالقاهر 
فوق عباده الخ وبيان قهر المرأة والناقة والدجاجة والجسامة الح وأن الناس مسخرون ويجهاونذلك 

4 تسديس الأشكال فى الثلج وفى بوت النحل والكلام على العناصر الاشامهة واتى لانشابه بينها فااثانية 
نكون صىكياتها أشدّ مخالفة لعناصرها هن مركرات الأولى لاصوطا ٠‏ و بان اللطيفة السادسة وأن 
المؤلفكان أيام عطلته تحرج من بين البيوت ولس منمكرا فى أعى النجوم ولأمم والدول ٠‏ حكاية 
الانسان والخيوان وذ كر أنه رأى ليلة حيوانا مسرعا كثعلب فال خاطره غرائز الميوان 

1 الحداة تحخاطبنى قائلة قد سخر لى مافى السموات وماق الأرض ٠‏ أظرى فى اأةول وتحادتى مع فلاح 
وأجابة به امس أة وذلك فى مساآلة الميوان الملسعى (أبإذنيبه) وكيف كان أصلا لاضفدعة ه وذ كر تجائب 
الحيوان و بناء القرود قنطرة على النبر ٠‏ الكلب وفضائله ٠‏ كاب البحر يبنى السد على الهر ٠‏ 

4 الكجيبة الرابعة الكلب الذى ؛.مى الدرواس وكيف تجى كلبا خرن الغرق بذ كاء يجرب 

8 التقرد وتعقله فى مسألة (أنى فروة) والقط ١‏ وكيف كشف القرد قرد المسمى (شانبتزا) قن الأقفال بأتجوبة 


##اتستس عاد سح سصيهب عاو دعولا لل كط ما رطا تستصر سر امو اه ل بر ل 0ك 0ك 


مم - (جواهر) - دابع ) 








1 
وكيف أزال الدب السم الدىكان على الأقراص التى رميت له . شفقة الغربان والخيل وكيف أطعمت 
الغربان رفيقها الأعمى . م الطائر اطندى الذى يبنى بزخرف قصورا وهل للحيوان لغات والكلام 
على الزنبور وهل للحيوان أرواح بإقبة كما يظنون ٠.‏ ذكاء الحرذانونظامها وكيف تر فى الأقوياء منها 

الضعفاء وتشفق عليها حتى اذا سمنت أخذت تأ كلها ٠‏ اللطيفة السالعة ‏ وعنده مفائ | غير 

عى الأب غيريال الاإيطالى يول انه عرف أن للعواصف والسيول قوانين وهناك عالان قدصوّرا كات 
القاف والركتين والمعدة و سائر أعضاء الجسم والدكةور (بازسكر) اأروسى اخترع آلة مها يعرف الجرم 
من غيره فى السحن وقول ان الخ 20 خلية وهل هذا عل الغس ب ا ٠‏ مفاتح العلوم فى هذه أ 
السورة: تسقسم إلى قسمين مفاح علوم السموات ومفام العلوم فى العام الأرضى ٠‏ الماصد الثالى وفيه 
المفتاح المارى ‏ و إذ قال ابراهم ‏ الىقوله تعالى مأ كمم از عمون - والتفسيراللهظلى طذا المقصد 

وه أطائف هذه الآنات أربعة . الاطيفة الأولى والكلام على الصابئة و>و ذلك 

3 الأعم الحرمانية يقولون ان افظ النورشائعة هى ومشتقاتها فى اللغات الختلفة ٠‏ والكلام على الكوا كب 
السبعة عند الصاشن 

4 مجادلات الخليل إراهبم عليه السلام مع قومه وكسيره الأصنام ٠‏ وذكر أن ااصابئين لاقرون بأ نبياء 
وحكمة هذه الديانات ٠‏ والكلام على الروايات الى وذعها الناس فى هذا اقم تنو برا للعقول ٠‏ 
والكلام على جهورية أفلاطون والثل الذى ضربه ٠‏ امل الأفلاطونية ظ 

سه الفصل الخامس فى سيد'ا محمد لم فى غار حراء وكلام (دنرى) الفرليسى فيه والكلام على قولهئءالى 
فبهداهم | اقنده ‏ وهؤلاء الأنبياء طم منزايا فعلى المسامين أن ,تصفوا مها عملا اقتداء كم و1 يذلك 
فى نفس الآنة 

4 اللطيفة الثالثة - تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفو نكثيرا الخ و بيان أن ماحصل من الهود -صل 
من المسامين :#صيرا وقصورا افد أحرقوا الكتب وكرهوا العلوم شرقا وغربا فساط عام م جنكيزخان 
شرقا ومأوك الأسيان غربا فأزالوا دوطم كم أزيات دولة امود أيام النبوة ٠‏ وهكذا جهل 0 الح - 9 
را ان المؤلف وصديى له يغالطه فى ذلك ٠‏ والكلا م على جمهورية أفلاطون المؤلفة 
قبل المسيح بأر بعة قرون 

4 كيف قصرالمسامون ونبغ ا ديون ف القرون الأخيرة وفلاسفتهم الأقدمون #لاميذ عاماء الاسلام 
بالأندلس كاهم به معترفون ٠‏ العلامة (سديو) الفرنسى يكذب كثيرا من علماء الفرئجة دعواهم 
كشف بعض العلوم 

١‏ مجيبتان (الأوك) منظار للبحث ف اتقمر (اثانية) خريطة السموات ٠‏ قطرة من بحر من 
ملكوت السموات والأرض الذى أراه الله لإراهيم عليه السلام » والكلام على الكوكب والقمر 
والشمس المذ كورات فى هذه القصة وتقسيم الكوا كب الى ثوابت وسيارات ٠ه‏ و بيان صور الثوات 
وانها )4 صورة وتفصملها تفصيلا ناما 

1 أنواع الجدوم ونجوم مضاعفة وصدوجة والقدوات والسدام واجرة والكلامع ىن الشدس صيكر العالم 

+« السمارات وأوصافها والكلام على عطارد والزهراء والآر ض وححطها وأعلى جباطا اخ وأوصاف اللر 2 
وع#مه وقراه والمشترى وعمه وصورنه الشمسية صسومة وأقاره النسعة الى كشف بعضها قر يبا 
وزحل والكلام على أوصافه وأقاره العشرة ورسم صورته الشمسية وحلقانه ظاهرة ونبتون وأوصافه 


واقاره 


نا 





وأقاره الأر بعة ٠‏ وهناك سيارات صغيرة . والكلام على ذوات الأذئاب وانها تزه بد عن 0 
وناب يدن الال عن ملايين ومنها (هالى) دور فى () سنة دورة وأخرى فى (م) سنين 
تقر سا وأخرى )ا قرنادورة واحدة وأخرى لاترجع الرئة 

صورة شكلذات ذني بر حع بعد (.م) قرام 4 الخارة الحو بة والشيب ٠ه‏ الكلام على القمر وأ بعاده 
39 0 الكلام على الشمس اوكا جاه لسبة لهوء القمرالى ضوء الشمس والىضوء الماك الراح 

ا مشابهة تلك النسب الضوئية فى الثشمس والكوا كب الى اختلاف عقول الناس ف العم والحسكمة 

8 آراء صغار العلماء وجيع العامة فى أمة الاسلام ٠‏ ان النظر سطحى كنذا ر اهام والجهلاء والسذج 
«الطلدارات ١‏ ولورى إذ الظاللون فى ع رات الموت والملائكة باسطو أيديهم ال - 0 
ماتقل عن الأرواح فى حال الموت فى الجعيات النفسية . المقصد اثاالك - إن الله فالق الحوالنوى - 

٠‏ بيان اخراج الى" من المبت وكي ف كانت هناك حيوانات نتصاعد مع الأجخرة الل 

تفسيرقوله تعالى ‏ فالق الاصباح الح - وموازنة كلام العلامة (إسقراط) يما فى هذا المقام وذ كرحجس 
لطائف مجائي النور وغرائبه وأن النور والصوت والحرارة والكور باء ماهى إلا حركات فى الحو 

سم ححواسنا عامها قليل لالعرف مابعد اللون البافسيحى ٠‏ أممال الضوءادارة العالم الأرضى 

4/ التبادل بين الحيوان والنبات 

م زادةاضا يضاح ٠‏ كيف نكوّن الحموان فالعظام من المعاد نو العولات من النتروجين ا 
ورقة شحرة ها ألف ألف فتتحة ٠‏ الحذور وتجائها وامها تخرب الأ بأية 

5م( اطيقة فى قوله تعالى ‏ فالق الاصباح 4 و ببان أن أهل الأقطار الثلجية رون شفقا جبلا بجا 
ولك الأضواء نتلالاً على التلوج فديحدت ضوء مج واشرا اف بد يبع سرت الناظر بن 
( اللطيفة الثالثة 10 كَ سيوم لنبتدوا مها ل 

الم ابعاد الكواكب قد بلغ بعد بعضها عنا .؟ ألف ألف سنة نورية ة والكلام على أقدارالتكواكب وهى 
٠‏ بعدها() ألف ألف كوكب وأن هذك سدم سعد عنا )5م( الت الت سنة نورابه 

(اللطيفة الرابعة ‏ هو الذى أنزل من السماء ماء ‏ م الكلام على التلج وهناك يحصل أنواع من 
المناظر الككمية المنعكسة عن اا ٠‏ ااثل المسهل لأسير وهو فى بلادلا يونا وسيميريا والمسكوف 

بوم أختفاء اللنات فى الج نم ظهوره بعد الذّوبإن لشكل سب ٠‏ ألوان ماه البحر ٠.‏ يظهر فى البحر بين 
المدارين أنواركا نوآر الكوا كب ٠‏ المياه المعد نيتوهى كبريقية وغازية وحديدية ال 

وه - انظروا الى ره اذا أتمر وينعه و سان أن هذا ذا أمل عفلم بات ولك والنويج واختلافها 
كل ذلك يقنع على حسب تنوع النبات 

تجائب البزر فهو يكون بزرة ويزيد فى رأس ال شسخاش (بسم) ألف بزرة و بيان اختلاف العاماء فى 
كيفية نقسيم النبات وتو بيخ المؤلف آمّة الاسلام لنومها عن هذه العاوم التى أعي مها الله هنا ققال 

أنظروا إلى مره اذا أكمر و ينعه ‏ ورسم الزهرة بالتصو ير الشمسى 

سه أشكال هندسية ص سومة بالتصو ير الشمسى قبين صور الطلع أى الحبوب الدقيقة 

س6 القصد الرابع - وجعلوا لله شركاء ‏ الى قوله ‏ إنه لايفلم الظالمون ‏ التفسير اللفلى طذه الآيات 

س٠‏ لطائف ست ل الاطيفة الأولىواخامسة 4 فى قوله ‏ وكلهم الموق - وفقوله - بامعشرالنّوالالس ‏ 
جائب القرآن وممجزاته فى هذا الزمان 


رحاب هه سو سماو انان بوه سبد - مومس وه مو ووو ا جاور وه د ع 
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مناحاة الأرواح 
( اللطيفة|أثانية 7 وكذلك حعلنا لكل ا - عدوا شياطين الانس وان ال42 
ا وغيرها عا عدة ينيدا امول اموت لتفرح به أرواحنا هناك ' 
قَِ الدءن والدنيا ولوكانوا 9 3 لذب الاسلام.ة نيع 0 [ 
وستداف من بعد 1 او دان أن دعص مشاه ااطرق ولعص العاماء والأمراء: ف الاسلاه ظ 
ونون كفات الأم الاسلاهمة اخ ه المقصد الخامس وحعلوا لله تمازراً من الخرث ‏ الى 3-3 عدلون - 0 
نفسير هذه الآيات ظ 
الكلام على الزرع والشحر المبسوط على الأرض كالقرع أوعلى العر يشكالعاب وغيرالميسو طكالاخل 
وجا النيات 0 ع ابر ىَ الا وااءفونات #ى 0 اك ٠ه‏ قية 0 ظ 
وه عر لى اأهود 0 على 71 ا وقال لق أشركوا لوشاء ابنه ف 3 ركنا 5 م 
تجائف التحلة - علما أيف فهو كالمتزر 

ىمع فلاح مدرى ذك- الفؤاد ٠‏ وذلك فى زهرة القطن وعود الذرة والفاحه اج ٠‏ وم كان ْ 
للانسان معده وأحدة وللبقر والخاموس مدلا أر بع معدات ٠‏ ونان ذلك بالرسم موا ْ 
ال مقصد الخامس ع قل تعالوا أل ماحرم ر بكم ليم د أن 55 وانه لودو و(فسبرهذه 'الآيات 
مجيبة من مجاب اله رآن فى هذه الآيات وهى ‏ هل ينظلرون إلا أن تأنييم لملاكة الم 5 
أدلاك فرد ناد وابزابلاه سكى الأند لس ولابزالالمساموز غافلان ولكن قد" شه عضوم ٠‏ ديانعمومالفرآن 
اعتراض على المؤاف وجوابه بما فى الحسديث الشريف ورأى المفسر أن سبب ذلء المسامين جهاهم 
والجولى جاء من رؤساء الدين فوم لم يفهموا الشعب أن الدين يشمل سابر العلوم 
دان ماق أحاديث الصديحين ف نفسار 55 لعض آنات ر بك - كال مس فو لدجال وطاوع الشمس من مغر بها 
لسار سورة الأعراف ونتسممهأ ال اند عه أقسام 
مقدّمة تبين ارتباط سورة الأعراف با قبلها وانها شارحة لما فى اخرسورة الأنعام 
بان موازية ا للسورة الأعراف داواثل السور الماضمة كلها وآن هذه أبذار «فغفى المحرجءااقرآن 
ونهر النيل فاذا حكن سدود للذيل لايذتفع المصرى به لازرع هكذا |أقرآن واستنتج الله نفسه من 
القصة لمعامنا ؤم اله ران وفهم الحماة كاها 
(النصد الأول م قوله تعالى ‏ المص - الى قوله ‏ تشسكرون - والتفسير اللفظلى هذا المقصد 


4م كيف يقول المسلمون اليوم - إنا ظالمون ‏ حين يرون العذاب محيطا مهم مصداقا طذه الآبة 
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الوزن المق بومالقامة مشاهد نظيره فى الدنيا ذن 5 رأ العلوم الفلكية والكيمية فهم وزن الله والذن 
لانءامون ضرت طم الأمثال فَْ الأحاديث المذ كورة 

( القصد الثاتى 4 - ولقد خاقنا 5 - الى قوله ‏ خرجون ‏ 

لين الف لى) ٠‏ بج ادس وانها سؤسطة 

أعل الأرض الآن فى الشرق والغرب طم ©تبج فى ذنو مهم وفى سياساتهم جج ابايس السفسطاية 
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تفسيل الخداع لأنفس الناس فى الارض 

(المقصد الثاث )م - يابى آدم قد أنزانا عليم لباسا ‏ الى قوله - لقوم ,بؤمنون ‏ 

التفسير اللفغلى طذا القسم 

ههنا ذ كر الله تنائم الأصول الثلاثة فى هذه القمة وهى اللباس والاغواء والخة الداحطة 

الكلام على الأكل والثعرب واللباس والاسراف فى ذلك وأن المسلمين لما أسرفوا سلط الله عليهمالأسم 
اسراف بعض ماوك الاسلام فى عصرنا 

ديان ماحزم الله فى' تفسير الآبات السابقة والاستمرار فى ”فسير الآيات الم كورة 

لإاطيفة فى قوله تعالى ‏ بابنى آدم ال - 4 وتبيان أنعل الصحة واجبمعرفته كالوضوء وماأشبمذلك 
نبذة صالحة فى عل الصحة اوقاية أجسامنا من الأمراض 

خواص ال حربر والقطن والجلد و بان الما كل من الزيدة والبقول اختلفة 

فوايد عامّة فى الملايس وا.ا كل والز بدة والمتقول 

الحضر . التوابل ٠‏ الأغذية الح 

تنقية الماء بإوطرته ثلاث 4 نوى المشمش ٠‏ الترشيح وأدوات الرشح ٠‏ اغلاء الماء 

فواك صحية ٠.‏ وبيان أن أسباب تقل المرض ل ثاثة ع أما بالمباشرة . واما بواسطة الماء ٠‏ واما 
بواسطة الحشرات ٠‏ و يبان ميض البو لالدموى (البلهارسها) وميض الذعف العام (الانكلستوما) 
الحشرات لإقسمان» ضار ونافع 

الصراصير واحدائها السرطان ٠‏ ومنظومة ممتعة فى شروط الصمحة 

بقية المنظومة وانمام الكلام على الحشرات الضارة والنافعة وأن الله تكفل بالضارة وأرشدنا الى أن 
نتكفل بالنافعة لنا 

( القصد الرابع 4 - هل ينظرون إلا تأويله - الى قوله - لقوم يشكرون وتفسيره الافظى 

قية النفسيرالامفلى والكلامعلى لفظ (بوم) ففعلوم البابليين والاشوريين وتقهقرالاعتدالين عندهم 
الكلام على عشر اطائف والوزن والميزان 

تنفس الأرض ٠‏ لا اللطيفة الرابعة - بابنى آدم قد أنْزْلنا الح وأا قوله - وكلوا واشر بوا - ) 
حكاية العالم الصينى لما قابل ااؤّاف ٠‏ رأى اللفسر ٠‏ ##ائب الجذور الأرضية 

-يابى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى س أت الم- ٠.‏ ذكرى أيام الشباب وطلب الع وصلاة 
امؤلف ليلا وصيامه نهارا وهو إطلب حقيقة هذا العالم فى الحقول ٠‏ وكيف دهش المؤلفإذ رأىان 
ما كان شكر فيه فى بلاد الفلاحين بلاعل هو نفسه الذى ارتفت به اورقا وأص ركا ولككب هوكيف 
كان المسامون محرومين من نفس ديهم الذدى هو نفس ”لاك العلوم ٠‏ جلد الميوان وريشّه وقطن 
الانسان ٠‏ وكيفكان هذا أعظم حكمة 

بان معنى قوله تعالى - ولقدمكنا م ف الأرض - وكيف كانت دلائل وجود الأرواح فى الأب.اد مي 
الحركات والحس” ودلائل مبدع الكون لاشتناهى 

الكلام على اطيكل الانساتى اجنلا وتشويهه بالآلات'لبخارية . ماشرائط كونك وبح الجسم وسعيدا 
نوع الله لنا الأغذية لأجل تنوّع أعضائنا 

منافضات |اصحة ٠‏ لاالطباق) وهوامعروف بالدخان مضارته العديدة وعواقبه الوخيمة ه ويلحق 








ذه 

ظ بالدخان الأفيون والحشيش والكاكاو وأمثاله ٠‏ لا الاطيفة المامسة قوله تعالى كابداً كم تعودون ‏ )م 
| 0؟ الخطأ فى املاء ديكنس بعد مونه مصداق للقرآن ١ ٠‏ الاطيفة السادسة والسابعة والثامئة ) فى أن 
ظ حب الناس عن المةامات العالية من استدادهم | 
| با كلام الأرواح 5 ( اللطيفة الناسعة فى أحواب الأعراف ) 
يي - إن ربك الله الدى خلق السموات الغ - ومطايقة المرالحديث للحديث النبوى الشريف 
ظ (تحسةفىقوله تعالى ‏ وهوالذدى برسل الرياح بشرا- ) وكيف جب اراح فى قارتة سيا وقارة استراليا 
وصيف كل منهما شماء للاتخرى فيب الريم من الفارّة الباردة زمن شتناتمها الى الحارةة زمن صيفها 
' فى وقت واحد ورنعكس الخال بعد ستة أشور ٠‏ فسبحان مدبر الكون ومبدعه 
ظ هب أن أهل العر فى أرضنا بعامون الاشتراك فى المصال يع أهل الأرض ولكنهم عند العمل ححمون 
لنقص الااسانمة ٠‏ والأمة الاسلامءة هى خير الأمم فى المستقيل اذا نمامت كلا مم وعامتهم الاشفاع العام 
لأنهم رحمة للعالمين بلميراث عن نبينا علقم . وقد ألف المفسركتاب ( أن الانسان ) هذا المعى 
ظ و5 “ظه الأورو دون ٠‏ ودر عليه (لاعور امتى) فى هذا المعنى وال ران يوافقه 
لاو سك _المص- وهم" الت فىسورى البقرة والعمران وسرةها هنا ه وهذا هوالسر” الدىظهر 
ظ فى هذا الزمان 
(ااقسم الثانى من السورة 39 لتك ارسكا نوحا الى قوله حمين 0 والتفسيراللفظلى طذا القسم 
) القسم الثالك والرابع من سورة : الأعراف 4 من قوله ‏ والى عاد الى قوله ‏ الناحمين - 
الكلام على العماليق وعاد وتمود وارم ودولة المادبين والكلدان والاشور بين والمعيذيين بالعمن وآراء 
امرحوم صديتنا الفاضل ( كال 0 إذ كدف أن لغة العرب عى فرع من لغة قدماء المصرريين 
كف الأمم العر بية القدعة فى هذه الأيام ٠‏ كشف علماء ألمانيا والاجليز والفرنسيين وكشةهم 
مدينة ظفار بالعءن ومدينة معين وسدٌ العرم ومدينة مأرب 

5 عدد الوش نحو ألفين شرت لق أوروبا لوك أخذها بالفوبوغراف من بلاد العن والمسامون نائمون 
'| هم التفسير اللفظى طذه الآيات ٠‏ مقصود القصة فى هذا الزمان 
| لالم؟ اعتراض على المؤاف وجواءه وأن القرآن المنزل بالصدق أولى باغتراف الحسكمة وأن هنأ هو أساوب 
ظ اله تعالى فى أوّل هذه السورة 
| م١‏ الأطباء و بعض رجال الدبن ورجال السياسة 
١6 ||‏ ( الفسم الخامس - ولوطا إذ قال الى قوله ‏ عافبة المجرمين ‏ ) والتفسير اللفظى طذا القسم 
االفسمالسادس ‏ والى مدين ‏ الى قوله ‏ قومكافرين - » والتفسير اللفظى 
١9» ||‏ تطبيق ماحاء فى قصة مدن وقوم لوط وعاد وتمود على حال المسامين اليوم فان قل الحقائق فى بلاد 
ظ الثشرق واستظلاطم بظل الأعم الغر بية يشبه قصة «ؤلاء القوم 
|| ؟>و١‏ دان أن هنأ م درس عام على ماتقدم وأن المسامين اليوم ليسوا فى أمان كا حاء ف الآبة لجهلهم 

بهذا الوجود وما أبدع الله فيه من مجائب 

تفسير بعض ألفاظ هذا القسم 
8 [ القسم الثامن )م4 ثم بعثنا من بعدهم موسى ‏ الى قوله - ولعلهم برجعون ‏ 
٠٠‏ بيان أن هذه الآات دالةعلى الجاس النيابى (البرلمان) عند المصريين 


حلص 


|| ثلا 
كم 
كم 


ست صانم 








١ 


ازأيذا 


عوسوس موده عدي عفص فو وبسح مس مجه عاد لاد حك احاح 


كفررفة 
غ.ه؟ هذا نس مافى الثوراة فى مسألة اليد والعصا والسفادع اخ ٠‏ ودكية التفسير اللفغلى أقسم النامن 
66 المصائي الى صبت على المسامين الأند لس أيه عا وقم لفرعون وقومه وكلاهمالم يزدجر فزال || 


ملكهما والأمم التى اعشيرت نصرت مثل دولة (بولونيا) واليونان والبلفار والسرب والجبل الاسود أ 


و بلاد الروسما والثر ك حدثا 

/ا٠”‏ شفرق العقايد فى الأمة المصرية القدعة قهردم أبيز ملك الفرس هكذا شرق ق المسامون هل بسني ادل | 

ا نسعة أنواع من معاصى بنى اسمرائيل ه وسان نصر الله للخاصين ما نصر موسى 

8 "مسير قوله لمالى وقال مومى لأخيه هارون الخ 

١٠؟‏ ملخص الوصابا الى تلقاها سيدنا موسى عليه السلام .ن ربه على الحبل منقولة من التوراة 

١‏ تفسيرقوله نعالى ‏ سأصرف عن آبانى الح . ماجاء فى التوراة من أخذ الألواح 

م انحاذ التجل وعباديه وأن صويه كصوت السيارات اليوم 

١‏ ؟ ل[ المبحث السادس ) قوله تعالى -.واختار موسى قومه سبعين رجلا وتفسير ألفاظه 

4 بان سعة رجة الله لكل * شئ وان أكثر مائرى ى من الآلام اما بوجه لترقمة اطمم وتكميل الأجسام 
والعقول كالجوع بحث على اأطعام وكالندم لأحل الأقلاع عن المعصية والظم 


جر اريس لمعنه مه 1 كيس كاه يوم ل لام الا 


( المبحث السابع  ))‏ فسأ كتبها للذين يتتقون - ٠‏ وايضاح مقام الرجة ٠‏ ل خلق الانسان وهوفى )) 


لام وذلوب وظامات ومافايدنه من الوحود 


ايضاح هذا المقام وأن الناس فى هذه الأرض كأطفال فى مدارس يتعامون ثم يرتقون بعد الوت على |أ 


مقدار استعدادهم 


+ حسههاب مح لاعف عمهم 


1م أشسه الناس فى الأرض االتلاميذ فى مدرسة ( روضة الأطفال ) وذ كر قول اللورد (أوليفراودج) ظ 


أن الناى فى الأرض بالئسة للعوام الروحية كالعْل بالنسة لنا 
4" الناس برتقون فى الدنيا جس درحات حسمة مه بالمواس وندسا أخرى المدارس أو حوادتث الدهر 
,بام كف تعتقد أن الله رحيم وهو يعد بنا ٠ه‏ هل صاذع العام أرحم من لوالدين ومادليله 


0 بيان الخجاب المضروب دان الناس و دان فهم الرحجة ٠‏ وأن الفقر والألم والحسد كل ذلك حاب بيننا ْ 


و بين النعم انحيطة بنا 


41 أن قصة آدم وابليسكاها بيان لعدم الشكر على الرجة بالنم العائئة . الحكاء فى الأعم أشبه بحاستى 


البمع والبصر + ة شكر عبيد 0 


؟؟؟ هل الوت ألم ٠‏ ذكركلام الغزالى أن ألم الموت برجم لى فراق الأأوف ٠‏ وذسرحوادث ندل على [ 


أنه لبس هناك أوجسمى 


م شاب وحطينه متحابان والموث در لص أحدهما والطبيب تنصحهما ٠‏ وكيف اضطرب الشاب ٠0‏ 3 


كيف اطمآن للوت آْرا ٠‏ لاآئر للفزع عند الموت وسان ااؤّاف أن ذلك هوامناس أرجته تعال آ' 


ورآفته والعذاب برجع للا 'خلاق ولالحسرات والذبوب 
1ف هذه 0 - ورجنى وسعت كل ثئ - ٠ ٠‏ بلإن أن الامل قراب تسيل | 


عمى ذلما رعف أنفه بضربة شئى لصمره حالا 1 


951 





0 

بم ان أن هذا هوالذى يغيد اليقين وهوالذى أعص به الخليل ل ٠‏ وأن البدديقتل الحشمرات والاج 
مهنع ضمرر اليرد والشمس بز بل التبج ٠‏ كل ذلك رجه واسعة ه و سان أن الناس لوعاشوا أمدا 
طويلا لكان ذلك <طأ اوجهين ٠‏ شهود المناظر التحيبة فى حاسن الطبيعة ٠‏ وأن الناس ؛ 
ومسمهوود والأّلون هم الحكاء وال نشساء والأخرون هم علماء الفنون الخاصة كالفقه واطندسة فه 
كأنهم مثلون فى مسح وأواك يشهدون المناظر وهم الأبرار اروم فى عليين 

ا بدائع سورة الأعراف وان الاعان إقمان) فى هذه السورة ٠‏ لسعم لاثبات له رارق العا؛ 
وقسم ثابت دائم بالمعارف ٠‏ وتفسيرقوله نهالى ‏ با أمها | اناس إتى رسولالله اليم جميعا . وقولهة 
- واسأهم عن القرية التىكانت حاضرة البحر الح ٠‏ وسان حال اؤاف أيامالجاورة بالجامع الأ 
وهو وق الى معرفة هذه القرية 

سمب لب ابن عباس عند هذه الآبة . قد أحس” بما ينتاب متنا الآن ٠‏ مستقبل اليهود بعد ذنوب آنا 
أخذهم الرشوة وقد نهوا عنهاء اتمام تفسير هذه الآيات - واذ ثتقنا الجبل فوقهم الح- ٠‏ 
(إذكراحادثة الثالثة العامة لجيعالانسان ) ٠‏ و أنالعر عندأهل الصين وأورو باوالاسلام فى أزمانة 
مصداق للاية فهو عقة على اأناس ٠‏ و بيان العناصر عند الفيلسوف المينى وعند الفيلسو 
اليوناتى ففزمن واحد ٠‏ تمة تفسير ‏ وإذ أخذ ر بكمن بنىآدم ‏ والأحاديث الواردة فيذلك 

نام الإ القسم التاسع بم - وائل عليهم نبأ الدى 5 تيناه آناننا ‏ الى آثخر السورة والتفسيراللفظلى طذه الآ 

74 تقر برحال العالم اذ أشيه الكلب بالاتحطاط الى طلب الدنيا ه موازنة بين ذ كر الكلب فى كلام العر 
وذ كره «ى هذه الآية وأن الأدرب لابقدر أن يضرب مثلا به كي ضر به القرآن 

و4 انفسير ‏ فاقصص القصص الح والكلام على أسماء الله الحسنى و بقية تفسير هذه الآبات 

1 هذا ملشخص تنفسير قوله تعالى أولم يبنظروا الح- وانه شكر وتوحيد وفروض كفايات 

مع ب هل احراج الزكاة مئ المال يغنهنا عن البحث فى استهاره والغر بون ستخرجون السكر من حثا 
الحشب ٠‏ حديث على كل مسل صدقة ٠‏ وأيضا على كل عضو صدقة كل ,لوم 

6 تفسير قوله تعالى ‏ وان ندعوهم الى اطدى الح 

غ” الانصات عند مماع القرآن ٠‏ وهل تحب |أقراءة خاف الامام والمذاهب فى ذلك 

94 جاتب سسا غير ماتقدذم ٠‏ هل يشكوّن الجى" من غير الى" 

4 ماقله عاماء العصر الحخاضر فى المياة من أبن جاءت . لا الاطيفة الثالثة 4 فى قوله تعالى ‏ سألونك 
عن الساعة  ٠‏ آلاف الحيوانات فى حبة القمح تموت ثم تحيا 

أن؟ ملحص سورة الأعراف وأن الملص - نتضمن معناها 

0 اخبار النى د يما حصل للإسلام الآن وهو ملخص سورة الأعراف 

سى؟ مثل أنه الاسلام اليوم مع رمها كثل عبيد للك 


و 





